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gl pall dana go‏ للنشر والتوزيع 
الجاهرة 


اهيغة المصرية العامة للكتاب 
۹۹۴ 


إهضذاء 


الى المنارة التى أضاءت لى هذه الرؤية 

الى القلب النابض بحضارة مصر العريقة 

الى اليد التى بنت مكتبة الاسكندرية الجديدة 
الى الرئيس محمد حسنى مبارك ٠‏ 


أهدى هذه الخطوة فى مسيرته الحضارية & 


5 By كر‎ 5 


هذا الكتاب هو ثمرة حماس الأصدقاء والزملاء من المفكرين والعلماء 
والكتاب وعشساق الثقافة الذين أمدوا مؤلفه بميختلف أنواع الدعم 
والمساندة التى كانت بمثابة قوة gba‏ متجددة فى كل مرحلة من مراجل 
تأليفه الذى سعى لتغطية شتي أنواع العلوم الطبيعية والانسالية › والآداب 
والفنسون والفلسفات التى تركت بصماتها واضحة على مسيرة الحضارة 
الانسانية , والتي جعلت من الاسكندرية عصرا ذهبيا بمعنى الكلمة ٠‏ 


وشرفنی أن أخص بالشكر صديق العمر والكاتب المسرحى الكبير 
الأستاذ الد كتور سمار Ole po‏ ر تيس مجلس ادارة الهيئة pall‏ 4 العامة 
للكتاب والذى لم يفتر حماسه لمساعدتى في الحصول على المراجع اللازمة 
لهذه الدراسة من دار الكتب والوثائق القومية 2 وترحييه المتجدد بنشرها 
من خلال الهيئة المصرية العامة للكتاب » والتى لا أنسى فضلها السابق فى 
نشر معظم مؤلفاتى ٠‏ 


ذلك أشكر أمناء دار الكتب والونائق القومية بالقاهرة »> وأمناء 
dks‏ المتحف البريطسانى بلندن ٠‏ وأمناء المتحف اليوناني الرومانى 
بالاسكندرية , وأمناء المتحف الزراعى بالقاهرة » وأمناء المتحف المصرى 
بالقاهرة 2 وأخص SUL‏ منهم الأمينة ايان سيد عبد الكريم ٠‏ كما 
لا سعنئى سوى أن أشكر أمناء مكتبات cles‏ الاسكندرية والقاهرة 
وعين شمس عل امدادى بكل ما احتجت اليه من Sale‏ علمية لازمة لهذه. 
الدرأسسسة 


كما كان لمسائدة الدكتورة ماجدة سعد الدين والأستاذ محسد 
تاج الدين عفيفى فى امدادى بمراجم الفن التشكيلى والفلسفة والحضارة › 
ومناقشاتهما المثمرة فى هذه المجالات خير تغطية لجوانبها المتعددة ٠‏ كذلك 
لا أنسى الخدمة الجليلة التى قام بها الاستاذ محسن عبد الخالق الكاتب 
بالأهرام حين أمدنى بكل جوانب التغطية الاعلامية والصحفية للحفل الذى 
وضع فيه الر ٹیس محمد حسنی ميارك حجر الأساس لمكتبة الاسكندربة 
فى TV‏ پونيو ۱۹۸۸ ۰ 


وأخيرا أخص بالشكر المهندس العالم والفنان التشسكيل داود أنطون 
داود الذى كانت اقتراحاته وأفكاره وآراؤه القيمة شير مرشد لى فى الجوانب 
العلمية والتكنولوحية والفنية لهذه الدراسة . كذلك سخر كل امكانات 
مكتبه الاستشارى فی وضع الخرائط ورسم الصور الملحقة بالكتاب 0 


ers laf‏ الكانية والاعلامية نبيلة داود التى احتملت متاعبى وقلقی 
psi Stab:‏ من أربع سنوات استغرقتها هذه الدراسة © وشار کتنی بالرأى, 
والمشورة Gly Vly‏ الذى لا ينضب بقيمة ما أكتب وضرورته الحضارية 
للأجيال القادمة » فمهما شكرتها فلن أوفيها حقها أو أرد فضلها على فى 
.هذه الرحلة العلمية المرهقة والممتعهة وسط goo‏ قديمة حافلة بالصخور 
والكهوف والجزر المجهولة والآمواج الهادرة والسواحل النائية والصحارى 
الشاسعة والأحراش المظلمة دون خرائط لم تكن قد تحددت بعد ٠‏ 


الى كل هؤلاء أتقدم JO‏ الشكر والتقدير والعرفان بالجميل راجيا 
أن تكون هذه الدراسة عند حسن ot » pre‏ فى النهاية ثمرة وقوفهم 
ge‏ و bom‏ سهم لها 5 


ده نبيسل راغب 


لا أخفى على القارىء العزيز أن فكرة تاليف هذا الكتاب ظلت تلح 
على قلمى لمدة تزيد على عشرين ble‏ منذ أن شرعت فى تأليف كتابى 
« المذاهب الأدبية من الكلاسيكية الى العبثية » ٠‏ كنت قد نويت أن أضم 
مدرسة الاسكندرية الى تلك المذاهي أو er dial‏ ‘ لكن عنلما تحريت 
الأمر أدركت أن مدرسة الاسكندرية أشمل wR‏ من مجرد مدرسة 3 ية 
أو فلسفية أو علمية أو أدبية , ولذلك فهى فى حاحة الى دراسة شاملة 
ومستقلة » تحاول أن تلقى الأضواهء الفاحصة على جوانبها المتعددة وأبعادها 
العميقة ٠‏ وأرحجأت مشروع هذا الكتاب الى حين توافر المراجم الكافية 
والضرورية له ٠‏ 


وانتهزت فرصة سفرياتى الى الخارج > ومعارض الكتب الدولية , 
خاصة معرض القاهرة الدولى للكتاب ١‏ لاقتناء ما أمكن من aol Al‏ العلمية 
والمقالات التى تتناول عصر الاسكندرية ٠‏ لكن القراءات لم تكن منتظمة 
ومئهحية بالقدر الذى سلور صورة مبدثية للكتاب » Shy‏ كان هذا قد أوضح 
Me‏ میا ٠ Subs‏ .ون ران معطم ها كنب Nyko te‏ كن من 
des‏ نظر يونانية أو رومانية قديمة أو من وجهة نظر غربية حديثة › 
كما لو كانت الاسكندرية امتدادا عضويا QU 9S‏ وروما عبر البحر المتوسط 
وليست كيانا مصريا فى جوهره ٠‏ 


ولم تنتقل الاسكندرية من Us»‏ القراءة المتنائرة الى Us ya‏ الكتابة 
المنهجية الا بعد قرار الرئيس حسنى مبارك باحياء مكتبة الاسكندرية 


0 


القديمة بالتعاون مع اليونسكو , مؤكدا بذلك اعتزاز مصر بدورها 
الحضارى كيار للثقافة وتآخى الشعوب واطلاق طاقات الفكر والعلم الذى 
لا يعرف الفرقة والتقسيم ويعلو فوق كل الاعتبارات العرقية الضيقة ٠‏ 
وكعادة الر تيس حستى ميارك فان الأمر لم يتوقف عتد حد التعبير عن 
الأمل » بل قام بارساء حجر الأساس لمكتبة الاسكندرية الجديدة فى 
7 يونيو عام 4 ١*١‏ وبذلك حقق الحلم الذى راود أساتذة وعلماء 
جامعة الاسكندرية وعلى رأسهم الدكتور لطفى دويدار رئيسها الأسبق 
وعضو لجنة مشروع احياء مكتبة الاسكندرية ٠‏ 


ومن خلال الاحتفال يارساء حجر الأساس , طالب الر تيس حسني 
مبارك Hea‏ الصحافة المحلية والعالمية بضرورة الاهتمام بالقاء الأضواء على 
تاريخ مكتبة الاسكندرية القديمة , وكيف كانت متارا للعلم والفكر 
والثقافة والفلسفة فى العالم القسديم « واتراز حهسود مصر وجامعة 
الاسكندرية ومساهمات اليونسكو والهيئات العالمية فى تنفيذ المشروع. 
العظيم لاحياء مكتبة الاسكندرية » وفى الحال ce pte!‏ مطالية الرئيس 
هذه Gite‏ اشارة البده للانطلاق فى تأليف هذا الكتاب GU‏ تحدد 
منظوره الفكرى والحضارى بصفته رؤية مصرية علمية لعصر الاسكندرية 
الذهبى » بعد أن تعددت الرؤى اليسونانية والرومانية القديمة وكذلك 
الرؤى الغربية التى طمست دور الرافد المصرى المتدقق بأمواج: العتضارة. 
والذى أمد الاسكندرية ele JO‏ العلوم الطبيعية والانسانية والفنسون 
والآداب » فجعل منها عصرا ذهبيا للحضارة الانسانية جمعاء ٠‏ 


٠‏ وفى أثناء تاليف الكتاب أدزكت أن اصرار الرئيس حسنى ميارك 
على احياء مكتبة الاسكندرية القديمة لم يكن سوى جزء من استرانيجية 
حضارية تجمع البحر المتوسط كأساس لتعاون شامل لجميع دول 
المتوسط ٠‏ ومذ ذلك الحين ظل الر تيس حستى Solu‏ كد od JF‏ 
الدعوة الحضارية عند زيارته GY.‏ دولة'من دول المتوسط + آخرها كانت. 
زيارته للبرتغال فى. fb yl‏ ۱۹۹۲ والتى. ركزت الأضواء عل تأبيد اليزتغال 
لفكرة تجمع دول اليحر المتوسط وضرورة اعطاء. هذا الاقتراح' dy gl gl‏ 
كبسيرة ٠‏ ش 

وعصلاقة . pas‏ :يعوب البحر المتوسط . عدلاقة تن جع .الى العصبور: 
القديمة » ففى المتحف المصرى بالقاهرة لوح pal‏ من الجرانيت .للملك 
تحتمس الثالث » يرى الملك فى أعلاه مصحوبا بالهة جبانة طيبة المدعوة 
حفتت: حربتس وهو يقدم' القرابين: للاله « آمون رع * * ,وقد محيت المناظر 
التى..عليه. فى عضر .اخناتون. لكتها أعيدت الى أضلها بعد ذلك ٠‏ وتشمل 


A 


Go gid]‏ قصيدة على لسان UY‏ « آمون رع » شثنى فيها على ابنه تحتمس» 
رجاء فيها كيف مكنه UY‏ من الانتصار على بلاد النوبة وبلاد ما بين 
النهرين وفينيقيا وقبرص وفلسطين وآسيا الصغرى وبلاد أرخبيل اليو نان 
وغيرها من البلاد ٠‏ وهذا الاوح التاريخى مأخوذ من معبد آمون بالكرنك > 
الآسرة VA‏ 


وقد شهد تاريخ peal‏ المصرى المعاصر تأكيد! لهذه العلاقة القدديمة + 
ففى عام VATA‏ أصدر مله -حسين GUS‏ « مستقيل الثقافة فى مصر » الذى 
أكد فيه على OF‏ اليونان فى عصورهم الراقية 2 كما كانوا فى عصورهم 
الأدلى » يرون أنهم تلاميذ المصريين فى الحضارة وفى فنونها الرفيعة ينوع 
yok‏ » » وأن « أسرة العقل Spal‏ » هى أسرة الشعوب التي عاشت 
حول py‏ الروم > وقد كان العقل المصرى yl‏ المقول التي wh.‏ فی 
هذه الرقعة من roll‏ سنا ably‏ أثر! » Ny ٠‏ سيق طه حسينل 
مارتن بارئال بنصف قرن Ge‏ أصدر كتابه الرائد « أثينا السوداء » 
Cet (‏ س حزان ۷ يو ۱۹۹١‏ ) وفيه أكد أن السضارة اليونانية كلها 
من أصل فر عو نى > OW yg‏ المؤدم اليو تانى هرودوت أول من قال ان المدن 
الاغريقية كلها مصرية قسيمة ٠‏ 


ويقول الباحث الأمريكى بارنال ان نصف اللغة اليونانية القديمة 
من أصل فرعونى » وهو القادر على أن يؤكد ذلك لدرايته العميقة UL‏ 
المصرية القديمة والقبطية والعربية والعبرية واليونانية والصينية واليابانية 
والفيتنامية ٠‏ وقد قدم فى قى الجزء الأول من Gus‏ الضخم عدا كبيرا من 
المفردات الاغريقية old‏ الأصل المصرى القديم ٠‏ كما أوضح أن rare‏ 
الاغريقية كلها فرعونية الأصل © وأنهم نقلوا من مصر الأهرامات والمعابك 
وصوامم الغلال ٠‏ وكل النظريات الهندسية والمعمارية منقولة من مصر 
وأكثر فلاسفة ومهندسى الاغريق تعلموا فى مصر ٠‏ 

ويرى برئال أن pas‏ أفريقية وان لم تكن سوداء ٠‏ فقد كانت AB gy‏ 
انصهرت فيها كل الأجناس » فالملكة نفرتيتي مثلا كانت شقراء قوقازية 
الامج ‘ وكليوباترة الاغر بقية الأصل كانت سمراء لامح : وملوك yaa‏ 
الوافدون من الجنوب كان لونهم يتراوح بين السمرة والسواد لكنهم ل 
يكونوا زنوجا ٠‏ ولذلك لم يؤثر التعصب للون الأبيض فى بعض الؤرخين 
اليونانيين والرومان الذين أكدوا فضل مصر على الحضارة اليونانية بصقة 
خاصة والغر بية يصفة عامة ٠‏ بل ان كلمة 0 أكينا « نفسها فرعو تبه 
الأصل » وكذلك مدينة طيبة الاغريقية Wola JO‏ ومعابدها وصوامم 
الغلال فيها ٠‏ وقد وجد على جدرانها رسوم : pa‏ ونياتات أفر قية. 
مرسومة بالطريقة الفرعونية ٠‏ 


ولعل أهم ما پھمنا فى كتاب SU»‏ « أثينا السوداء » في هذا 
المجال أنه أكد أن مصر الفرعونية هى pl‏ حضارات البحر المتوسط , 
comedy‏ احدى الحضارات + وأنها كانت البوتقة التى انصهرت فيها 
الأحناس من كل لون > والقاعدة التي انطلقت منها كل العلوم والمعارف 
والفلسفات والأفكار والفنون والآداب * وهذا امتداد للمفهوم الذى أورده 
db‏ حسينل قبل نصف قرن فى كتابه « مستقيل الثقافة فى مصر « والذى 
يؤكد فيه أننا « شركاء الأوروبيين فى تراثهم العقلى على اختلاف ألوانه 
وأشكاله 2 وفى تراثهم الدينى على اختلاف مذاهيه ونحله 2 وفى Ble‏ 
voll!‏ على اختلاف ضرويه وأنحائه » ۰ 


وهو نفس المفهوم الذى أكده حسين فوزى فى خانية كتابه 
ه سندباد الى الغرب » عام ١959‏ حين قال د ونحن المصريين أحق الناس 
بدراسة الحضارات » لأننا أثيتهم حقا فى تراث الانسانية العظيم الذى 
تواضع الناس على تسميتة الحضارة الغربية » لا لأنها حضارة اختص 
بها الغرب أو ورثها عن dul‏ بل WY‏ فى التسلسل التاريخى للحضارات 
نمت وترعرعت أخيرا فى غرب أوروبا ٠‏ بعد أن تشربت وتمشلت تيارات 
الحضارة من طيبسة وممفيس وصور وصيدا وأثينا والاسكندرية وروما 
وبيزنطة وبغداد ودمشق والقاهرة ۾ ° 


ولعل pac‏ الاسكندرية يشكل أوضح مصدر أو نيع حضارى 
مصرى للحضارية الهيلينية ٠‏ فعند انشساء مكتية الاسكندرية سلك البطالمة 
كل طريق ممكنة لتزويدها بالنسخ الأصلية من المؤلفات التي وجدت فى 
oe par‏ > أو بالترجمات اليونانية لما كتب بغير ode‏ اللغة ٠‏ وفى هذا 
المجال سعئ يطليموس الأول الى جمح الكتب الموجودة فى المعابد المصرية 
ems‏ منها نواة للمكتبة ومصدرا أساسيا لكل فروع المعرفة الانسانية ٠‏ 
لدرجة أن We‏ المصريات الفرنسية كلير لالويت فى كتابها «الأدب المصرى» 
أكدت فى الفصل الأخير أن المصريين القدماء هم آول من عرف المسرح الذى 
هو أبو الفنون وليس الاغريق والرومان كما كان سائدا ٠‏ 


وبرغم كتب المؤرخين الغربيين التى أكدت ريادة مصر الحضارية 
منذ فجر الوعى الانسانى ٠‏ الا أن عصر الاسكندرية ظل فى نظرهم امتدادا 
OV gad‏ عر gol‏ المتوسط وشسبه منقطم الصلة بالمنايم الحضارية 
pat‏ & , لدرجة أن الاسكندرية كانت تسمى سواء باليونانية أو اللاتينية 
ه الاسكندرية القريبة من مصر » ‘ ولم يكن هذا صحيحا من الناحية 
الجغرافية » ذلك أن الاسكندرية تقم فى داخل الجزء الشمالى من الأراضى 
المصرية » ولیس فى نهايته » بدليل أن معبد آمون GU‏ زاره الاسكندر 


Ye 


بيقع فى الجنوب الغربى من الاسكندرية ٠‏ ولم يكن الخير العميم والرشاء 
الوفير اللذان canted‏ بهما الاسكندرية سوى gal‏ القادم من الأراضى 
المصرية ذاتها بحيث مكن ملوكها وكبار رجال المال والأعمال فيها من 
السيطرة على التجارة العالمية ٠‏ وكان استيلاء اليونانيين على الذهب المصرى 
Gill‏ كان فى حوزة الفرس وغيرهم « سببا فى ازدهار تداول الذهب 
والفضة واطلاق الثروات الطائلة ٠‏ وكان اقتصاد الاسسكندرية مرانبطا 
ارنباطا وثيقا بالاقتصاد المصرى ٠‏ فكانت مقرا للمصرف الرئيسى المصرى, 
كما كانت كل حرفة أو تجارة تدفع عنها dy po‏ للملتزمين الملكيين الذين 
كانوا يقومون بتحديد مبالغها ٠‏ 


ولذلك كان pM‏ فى حاجة الى رؤية مصرية » علمية » موضوعية , 
ترد على تلك الررّى والمفاهيم سواء أكانت يونانية أو رومانية قديمة , 
أو غربية حديثة ٠‏ وكانت هذه الرؤية هى القاعدة التى نهض عليها هذا 
الكتاب ٠‏ رؤية gli‏ تماما عن الحمية الوطنية أو الحماسة القومية أو 
الانفعال العارم بالأمجاد المصرية القديمة حتى لا يتهمها الآخرون بالاندفاع 
والانحياز بلا ميررات علمية موضوعية ٠‏ فهى رؤية تستخدم كل أدوات 
المقارنة والتحليل والاستنباط والاستقراء والتحرى والتقصى بموضوعية تصل 
الى te‏ البرود العلمى الذى يعتبر آية ظاهرة مجرد حالة أو عينة موضوعة 
نحت المجهر » ولتكن نتيجة الفحص والتحليل › أيا كانت » هى القول 
الفصل فى نهاية الأمسر ٠‏ وكون هذه الرؤية مصرية , لا يتعسارض على 
الاطلاق مع موضوعيتها العلمية « ذلك أن الحضارة المصرية كفيلة بتقديم 
كل الحقائق والأسانيد الموضوعية التى تدعم هذه الرؤية التى جسدما 
هذا الكتاب ٠‏ ۱ 


وكان الاسكندر الاكبر نفسه يكن pal‏ كل الاحترام والتبجيل 
gill‏ يصل الى مرتبة التقديس ٠‏ فلم يات اليها بروح GI‏ وعنجهية 
الفاتح بل باحساس الحاج الذى تطأ أقدامه أرضا مقدسة لأول مرة ٠‏ 
فقد رحل الى واحة سيوة للتبرك بالاله المصرى آمون » وشعور حميم 
يجتاحه بأنه مرتبط بآمون بعلاقة لا تتأتى للبشر العاديين « Oty‏ حملته 
لاقامة الامبراطورية الهيلينية العالمية ليست سوى تكليف له من العناية 
الالهية التى أرسلته للبشرية جمعاء » خاصة بعد أن ole‏ كاهن آمون 
بصفته ابن الاله ٠‏ وطبقا للعقيدة المصرية فان هذه التحية لا توجه الا الى 
ملك ٠ poe‏ ويبدو أن سعادة pall‏ ين بالاسكندر كانت غامرة VY‏ خلصهم 
من نار الاستعمار الفارسى » فوجد نفسه ملكا عليهم دون أن يطلب منهم 
ذلك ٠‏ كذلك لم يحدث SI‏ تناقض أو صراع عقي دى بين Ow pall‏ 
واليونانيين » بل بدت آلهة المصريين وكأن لها شعبية وقداسسة بين 


1١ 


اليو نانيين أنفسهم > ريما لأنها الأقدم والأعرق فى ربطها بين العالم ol‏ 
والعالم ame‏ 


وكل فصول هذا الكتاب تؤكد مدى التأثير المصرى الحاسم والواضح 
على كل مجالات الحياة اليونانية سواء أكانت عملية أو دينية أو اجتماعية 
أو سياسية أو اقتصادية أو ثقافية ٠‏ فالعلماه والمهندسون والرحالة 
والبجغرافيون والمؤرخون الأدباء اليونانيون لم يتقوقعوا فى الاسكندرية بل 
جا برا الأراضى المصرية طولا وعرضا بحثا عن أسرار حضارتها العجيبة ٠‏ 
ومن الواضح أن كل اعجاز علمى أو tie‏ أو معمارى قاموا يزيارته 
ودراسته » كان يشكل تحديا لكل العلوم والمعارف التى بلغوها ٠‏ ولنا 
أن نتخيل ذهول المعماريين اليونانيين عند وقوفهم آمام الأهرامات أو 
أبى الهول أو pal‏ البحرى أو الكرنك أو أبى سمبل ٠‏ ان معماريا مشل 
سوستراتنوس يانى منارة الاسكدندرية > لابه أنه شعر بضآلة معد 
الأكرؤبوليس فى أثينا اذا ما قورن بمعيد الكرنك © ولابد أن هذا 
الاحساس بالتحدى الجارف: قد opie‏ على aly‏ منارة لا تقل فى شموخها 
على أرض الفراعنة 2 عن تلك المنشآت العملاقة التى أقاموها , حتى لا يبدو 
اليوئانيون أقزاما فى مواجهة عمالقة ٠‏ ولا شك أنه pads‏ فى اعتياره 
أيضا أن أحفاد sly‏ الأهزامات » هم all‏ سيقومون بتشييد المنسارة 
الجديدة تحث اشرافه 6 خاصة وأنه كان يوكل دائما الى المهندسين' والعمال. 
Go pall‏ بكل المهام الصعبة والشاقة والدقيقة والمعقدة ٠‏ 


أما مكتبة الاسكندرية Qa‏ كانت أشهر المكتبات فى العهد القديم» 
فانها لم تكن المكتبة الوحيدة على أية حال » كما أنها لم تكن أقدم المكتبات» 
لأنه من المؤكد أن مجموعات من أوراق البردى كانت موجودة فى مصر , 
Ady‏ وجد بالفغل .جزء صغير متها استطاع أن يقاوم كل عوامل التحلل 
والاندثار ٠‏ ولا شبك أن هذه المجموعات كانت تشكل مكتبة زاخرة بكل 
55 ¢ المعرفة والثقافة بدليل الحضارة المبهرة التى واكيتها ٠‏ ولايد أن 
تكون مكتبة الاسكندرية قاد استفادت من هذه المكتبة المصرية » خاصة وأن. 
كثيرا من الكهنة .والعلماء اللصريين'فئ عضر الاسكندرية الذهبى كاثوا 
بديدون .اللغة المصرية واللغة اليونائية ٠‏ فلم OS‏ لفائف البردى المصربة 
سرا مغلقا على العلماء والفلاسفة اليونائيين ٠‏ من هنا كان سعى بطليموس 
الأول لجمع الكتب الموجودة فى المعابد المصرية وجعلها ati‏ للمكتية 
ومصدرا أساسيا لكل قروع المعرفة الانسانلية *. 


bel‏ مدرسة الاسكندرية أو « الموسيون » أو «الموسيوم» أو «المتحف» 
أو .« 'معهد العلوم: » أو م الأكاديمية » أو م اللجامعة » » فقد أخذت سر 
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la Yh‏ عات pall‏ & القديمسة سواء فى مجال العلوم أو الفنون قوة. دفم 
وضعتها على رأس العالم الهيلينى. ٠‏ كانت شواهد. هذه الابداعات بارزة 
فى كل مكان وفى كل مجال : فى الهندسة المعسارية والطب والتشريع 
والتحنيط. والفلك والفيزياء والتكنولوجيا » ولا يعقل أن العلماه قد قدموا 
من اليونان لمجرد.أن يكملوا أبحاثهم فى الاسكندرية ٠‏ فكان ما شاهدوم 
بمثابة الجامعة أو المدرسة التى تعلموا بين أرجائها » ودعموا نظرياتهم 
وطوروها من We‏ بالاضافة الى ما تعلموه فى اليونان أو بلاد العالم 
الهيلينى الأخرى ٠‏ 


وكان: بطليموس الأول فى تأسيسة لمدرسسة الاسكندرية ذا نظرة 
بعيدة المدى ٠‏ فقد كان معحمسا لقيم المحضارة الهيلينية كما كان عليما 
بانحازات الحضارة المصرية ٠‏ ولا غرو فى ذلك OW wads‏ رفيق الاسكتدر 
الاكبر. فى كل صولاته وجولاته , ولس بنفسه اعزازه بل. ونقديسه لكل 
قيم duty AST pean‏ والحضارية ٠‏ فأراد أن gradi‏ مؤؤسسة:' علمية انتزاوم فيها 
الحضارتان ٠٠‏ وبالفعل كانت قوة الدفع التى:أحدثها هذا التزاوج من 
القوة والحيوية. بحيث شكلت علامة. مضيئة على الطريق الذى شقته 
الحضارة الانسانية de‏ فج بزوغها ...برغم اغفال المؤرخين gS‏ نائينن 
والرومان والبيز نطيين للجانب Spall‏ فى هذا التزاوج 0 


والدليل العمل على خصوبة الحضارة المسرية التى لا تعرف سوى 
الاثمار . المسشمن: أن النموذج الأصل لدرسة الاسكندرية كان يتمثل فى 
تنك الأكاديميات المنتشرة فى اليونان بسنفة dele‏ وأثينا بصفة.خاسة فقل. 
jhe ol duns SUF‏ واأكادببية أنلاطرث٠‏ غير أن الصورة تفوقت على الأصل ,' 
والتقليد على اللموذج » فلم تعد تلك الأكاديميات-شيئا بالقياس الى.' 
مدوسة الاسكندرية العى أنشسأها البطالمة ؛ والتى مكنت' كبار العلماة 
والناسثين من الانطلاق إلى أبعد وأرهب GUT‏ المغرفة الممكنة » كل حسب. 
dal ye‏ وقدراته وطاقاته التى تفجرها الإامكانات المتاحة ف قبل الملك أو 
الوالىي ٠‏ وتمكن هؤلاه الرواد بفضل الضبغة العالمية التى تميزت بها حضارة: 
الاسكندرية » من استيعاب واستغلال كل البحوث التى. تمت من قبل لا عل 
أيدى اليونانيين فحسب » بل على أيدى المصرييل: الذين صبقوهم:فى: كل 
فروع الريادة العلمية والفلسفية والدينية ٠‏ 


قفى مجال التوجهات الدينية واللاهوتية سار البطالمة أيضا على ee‏ 
الأسر الملكية المضرية. التى وكزث كل واحدة منها تقديسها فى أحد 
الآلهة . الأقدمين أى أداخلت الها جديدا ٠‏ 'فسرعان ما درس ملوك البطالمة 
الاله سارابيس » غير أنهم لم يخترعوا. هذا الاله:, 'لأنهم ‏ أدمجوا sale’‏ 


JY 


أوزويريس في sale‏ العجل المقدس أبيس « وصار أوزيريس وأبيس مما 
موضع العيادة فی معیدہ السارابيون فى بلدة ممفيس ( سقارة الآن ) › 
وان كان نطق سارا بيس والسارابيون ib gtk‏ قد تحول بعد ذلك الى 
سيرابيس والسيرابيوم باللاتينية ٠‏ وعندما كان اليونانيون يصلون ASW‏ 
المصرية » لم.يشعروا فى عملهم هذا gh‏ كفر أو ارتداد عن دينهم » بل 
كانوا يؤمنون Gl‏ الصلاة LAV‏ المصريين هى الطريق المؤدية لخلاص 
نفوسهم ° 

وكانت ريادة المصريين فى مجالات الفلك بمثابة الدافع الأساسى وراء 
الانجازات السكندرية بصفة عامة وانجازات هيبارخوس الفلكية dive‏ 
خاصة ٠‏ أما ميل هيبارخوس الى التنجيم فكان راجعا الى تأئره بالثقافة 
الهيلينية السائدة ٠‏ فقد كان علماء الفلك المصريون مشغولين بقضايا 
drole‏ وعملية بحتة مثل قضية التقويم ٠‏ وابتكار العام والشهر واليوم 
كوحدات فلكية لقياس الزمن » وتقسيم النهار الى ١١‏ ساعة والليل الى 
٢‏ ساعة ٠‏ وكان اهتمامهم بالعالم غير المرئي قاصرا على الحياة بعد 
الموت » ولذلك لم يتحمسوا للتنجيم › > فى حین كان اهتمام الهيلينيين بهذا 
0 قاصرا على الحياة المادية الملموسة , وظنوا أن ol‏ يمكن أن يؤدى 

بهم الى فضي مغاليقه ٠‏ 


bi 00‏ فى مجال. النظريات والتطبيقات الرياضية فلم يتألق نجم عباقرة 
الرياضة فى مدرسة الاسكندرية من أمشسال اقليدس وأرشميدس 
وابوللو نيوس واراتوسشنیس وديوكليس وهيبارخوس » من فراغ » بل كان 
أمامهم تراث .مصرى eee:‏ . ضارب في القدم.ء :تراث اذا لم GS‏ أوراق. 
البردى أو نقوش الحجر قد سيجلته. « فان الآثار العملاقة st‏ دليل مادى 
على تطبيقاته ٠‏ بل ان فيثاغورس كان قد وفد الى مصر قبل الاسكندر 
الا كبر بحوالى قرنين من الزمان » Noy‏ ليس opt‏ التجارة أو اللهو كما 
کان يفعل كثير من اليونانيين » بل مكث فى مصر زمنا يكفى لتلقى العام 
على علمائها « والاطلاع .على :ماعندهم ge‏ أسران » والارتواء من معين-حكمتهم ٠‏ 
ol‏ أن أشعاعات مصر العلمية والحضارية على العالم الخارجى بدأت قبل 
تاضبيس مدرسة الاسكندرية بقرون عديدة ٠‏ 


وفى مجال الابتكارات الفيزيائية والتكنولوجية كان اختراع ورق 
البردى من أهم الانجازات المصرية القديمة التى لولاها لكانت الثروة 
الثقافية التى Lge‏ الاغريق والرومان من Go pall‏ القدماء أقل كثيرا 
همأ حصلوا عليه » ولتغير تاریخ الثقافة الانسانية ٠ LS La‏ أما 
الكنابة فى بلاد اليونان فظلت مقصورة عل النقش على الحجر لعدة قرون 
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قبل أن يستخدم الاغريق هذا الاختراع المصرى. الرائد ٠‏ وقد قنع الاغريق, 
بالتكنولوجيا المصرية فلم يحاولوا تطويرها ايمانا منهم يأنها بلغت قمة 
رصعب تحاوزها « فساروا عل cdl‏ المصرى. في dele‏ الزجاج 
والمسوحات Goldlly‏ بصفة خاصة ٠‏ 


أما ple‏ التشريح والتحنيط فقد مارسه dia Gy pall‏ عصور سحيقة 

دما جعلهم على علم بتفاصيل كثيرة ودقيقة » لكن اليونانيين لم يتمكنوا من 

التحنيط الا فى. الاسكندرية أيام البطالمة , مما. يؤكد أنهم عرفوا أسراره 

من المصريين ومارسوه بمساعدتهم Was ٠‏ استفادوا بالطب المصرى القديم 
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التاريخية © وأبوقراط في كتاباته الطبية الزاخرة باحالات كثيرة الى العلب. 
المصرى القديم ٠‏ 


أما فى مجالات التنمية الزراعية فان اليونائيين السكندريين لم 
بجدوا مجالا جديدا بمعنى الكلمة يمكن استكشافه » ونتج عن ذلك أن 
تحول pac‏ الاسكندرية الى سلقة من حلقات حضارة وادى النيل الذى جرى. 
بالخصب والنماء من الجنوب الى الشمال » فلم يعرف هذا العصر مآسى 
الجفاف والمجاعة ٠‏ ولم يكن للعلوم الزراعية فى مدرسة الاسكندرية نفس 
الاهتمام الشف الذى لقيته العلوم الأخرى , لأن تطبيقات التنمية الزراعية 
التق eee‏ فيك قينا على ني rete‏ حرا أي مسال 
لاضافات dy‏ أو رومانية جديدة ٠‏ 


وفى .مجال الدراسات التاريخية برع المؤرخ المصرى مانيتون الذي 
جاء من سمنود ليصبح أحد كبار الكهنة فى هليوبوليس ٠‏ كان تحت يدم 
بعض المصادر التاريخية الرئيسية التى امستطاع أن يقرأها Ge‏ ناقدة 
متفحصة لا تقبل الأحداث والمواقف على علاتها دون تفسير أو تحليل ٠‏ 
ومن هنا كان تسليطه الأضواء على أخطاء المؤرخين اليونانيين من أمشال. 
هيرودوت وهيكانايوس ٠‏ وهو أول من وضم التقسيم المألوف فيما يتعلق. 
ot wy‏ الملكية المصرية الى الدولة القديمة والدولة الوسطى والدولة 
الحديثة والممر المتآخر ٠‏ وقد اعتمد فى ذلك على سجلات المعابد وفهارس 
أسماء الملوك فى أبيدوس والكرنك وسقارة ٠‏ واشترك مع زميله اليونانى 
تيموثيوس فى ثنظيم عبادة سارابيس التى مزجت المعتقدات المصرية 
باليونانية ٠‏ 


Lal‏ حذور الفلسفة اليونانية فهى نابعة منذ البداية من مصر ٠‏ فقد 
رحل أبو الفلسفة اليونانية طاليس ( oV — WE‏ قم ) من مسقط 
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رأسه في جزيرة أيونيا path‏ الأسود الى مصر ليأخذ عن حكمائها الفلسفة 
Sally‏ وعلم الهندسة ثم عاد الى أيونيا ليعلم تلاميذه وسائل الاستدلال 
العقلى واسس العام النلرى خاصة الهندسة : دون ما dele‏ الى اجراء 
تجارب الا فى القليل ٠‏ ومن هنا كانت العلاقة الوثيقة بين الفلسفة والمنطق 
وبي الرياضة والهندسة ٠‏ وقد أصبح طاليس من « الحكياء السبعة » 
فی اليونان ٠‏ 


واذا كان للاسكندرية أن تفخر بما أدت للعلوم الطبيعية والانسانية 
من ابتكارات وانجازات » فانه Gy‏ لها أن تزهو بتراثها فى الفنون 
التشكيلية ٠‏ واذا كان WoW‏ السكندرىي 5 قد تخطي حدود موطنه ليترك 
أتره فيما بعد فى كتابة فطاحل أدباء الرومان من Jal‏ فرجيل وهوراس, 
فان القن السكندرى قد تغلغل بأسالييه واتحاهاته المختلفة ليترك أثرا 
عميقا فى فنون الأجيال التالية ٠‏ وكان فنانو الاسكندرية من الذكاء بحیث 
أدركو! عجزهم عن مجاراة الضخامة المعجزة للآثار الفرعونية , فاتجهوا الى 
عمل التمساثيل المصغرة التى كانت أولى المعالم الفنيسة فى مدرسة 
الاسكندرية ٠‏ 


وهكذا نيدو الاسسكندرية في pac‏ ها الذهبي واحدة من عواصسم 
الحضارة المصرية مثلها فى ذلك مثل طيية و ممفيس, من قبل » بحنث 
تحولت الحضارة الهلينية فى الاسكندرية الى هجرد مرحلة من مراحل 
الحضارة المصرية العريقة ٠‏ 7 
د“ بيسسل راشب 


المهنسدسين في اول يونيسو ۱۹۹۲ 
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الفصل الأول 


الا سکندر الأ كير 


سميت الاسكندرية باسم الاسكندر الأكبر الذى أمر ببئائها لتكون 
احدى قلاع الامبراطورية العالمية التى كان يحلم باقامتها ٠‏ كان يؤمن 
بقيام الوحدة بين جميع البشر » فوجد فى الاسكندرية واسطة العقد الذى 
يمكن أن تنتظم فيه الحبات الامبراطورية التى تمتد من اليونان إلى الشمال 
الافريقى صوب قلب آسيا ٠‏ فلم يكن الاسكندر مجرد زعيم سياسى أو 
قائد عسكرى ماهر بل كان مفكرا استراتيجيا من الطراز الأول نتيجة 
لتلمذته على ghost gu‏ > هله التلمذة All‏ تركت أثرا عميقا ونظرة 
شاملة ورؤية ثاقبة مع أنها لم تستمر فترة طويلة ٠‏ فقد dole‏ الشعر 
والسياسة DEW,‏ والتاريخ والجغرافيا ٠‏ ولكن سرعان ما انتهت gpd‏ 
التلمذة عندما استدعى الاسكندر للاضطلاع بالأعباء الحربية والمسثولية 
الادارية > فقا اضطر فى سن السادسة عشرة أن يحكم مقدونيا نيابة عن 
أبيه المتخيب ٠‏ وفى سن الثامنة عشرة قاد الجناح الأيسر من جيشى dol‏ 
فى موقعة جيرونيا ٠‏ وفى..عام. ۴۴١‏ ق»م. + عندما. بلغ ,العشرين 'إرتقى 
عرش مقدو نيا . بعد اغتيال أبيه فيليب الثاني » وسرعان ما بزغت dy hs‏ 
العسكرية والاستراتيجية + eae ٠‏ ا E‏ 

كان عليه أن يخمد الثورات التى نشہت فی أ ناء متفرقة في بلاد 
OU salt‏ بعد مقتل أبيه ' ووجد فى الحسم بالقسوة والارهاب خير وسيلة 
لردع الذين تسول لهم pe‏ اثارة القلاتل والاضطرابات م فقام ahi‏ 
db‏ عن آخرها » فاستسلمت أثينا. وعاد الهدوء والاستقرار مع اعادة 
تكوين الحلف الهيلينى الذى انتخب الاسكندر زعيما له » وأصبح فى 
مقدوره أن ستأنف dbs‏ أبيه فيليب لفتج آسيا gh, se‏ على الخطر 
الفارسى الذى كان بمثابة wag‏ مستمر للوحدة اليونانية + ABR‏ كانت 
فارس قادرة على اثارة البغضاء والتمرد بين الدويلات اليونانية . 
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دمع الاسكندر جيتسا مقدو نا E‏ فيه فرق Sig‏ 4 من جميع 
الدويلات اليونانية » ماعدا اسبرطة التى لم تنضم للحلف الهيلينى » وبدا 
ضوحاته فى الركن الشسمالى الغربى من آسيا ٠ gall‏ ونزل بسهل 
طروادة « وأقام الصلوات فى معبد LST‏ » فبعث من جديد ذكريات أبطال 
الاغريق الأسسطوريين الذين قدمهم هوميروس فى ملحمته الشتهيرة 
د الالياذة » » هما أكسبه شعبية كاسحة سواء بين جنوده أو أفراد 
الشعب ˆ ففى عام ٤‏ كسب أولى معا رکه SAS‏ ة فى إقليم ميسيا حيث 
انسح الفر سس ثم زحف جنويا محررا المستعمرات اليونانية الواحدة ar‏ 
الأخرى ٠‏ لحن الانتصارات الساحقة المنتابعة لم تنىسه وجود أسعلول 
فارسى قوی يمكنه قطلع خط امداده ومواصلاته مع مقدو نيا وبلاد اليونان, 
ولذلك قرر أن يسيطر على جميم موانى آسيا الصغرى وسوريا pang‏ , 
ليحرم الأسطول الفارسى من الارتكاز عليها ٠‏ وحقق هذا de pw‏ مذملة 
وكأن dude‏ أصبم سكينا تقطم زبدا ۰ 

قاد الاسكئدر جيوشسه عبر آسیا الصغرى » ثم اجتاز قيليقية 
ليشتبك فى عام VV‏ ق ٠م‏ فى معركة أخرى كبيرة عند ايسوس › موقعا 
edly pe‏ الفارسى الحبار بقيادة دارا الثالث نفسه , والذيي 

لتمس الصلم مقابل التنازل عن كل المنطقة الواقعة غر بی الفرات ٠“‏ لكن 
نسؤة pais]‏ والقوة زرنت للاسكندر امال pac cs‏ ا 
ذاستولى على الموانى الفينيقية ومصر ٠‏ 


eel pal المقاومة المصرية المستمرة لان الفارسي من‎ a Ty 
فلم تكن مصر‎ ٠ اننى جعلت موقف الفرس حرجا فى مواجهة الاسكندر‎ 
أغرى‎ Lew « أبدا عضوا خانعا خاضعا طيعا فى الامبراطورية الفارسية‎ 
الفرس وذلك‎ Ame على تصعيد ثورتهم‎ Ge pall ليونانيين بتشجيع‎ 
بل ان البلاد كانت طوال‎ ٠ بالعون المادى والمساعدة العسكرية‎ snes 
الشطر الأكبر من القرن الرابم قبل الميلاد » مستقلة بالفعل » برغم اندثار‎ 
عندما قضى الفرس على آخر فرعون‎ LL دور الملوك الفراعنة الذى انتهى‎ 
. سئوات فقط‎ pier مصرى قبل مقدم الاسكندر الى مصر‎ 
مازاكيس عل مصر عدم جدوى المقاومة وسلم‎ ola أدرك الوالى‎ 
بدون قتال ليدخل الاسكندر ممفيس »> مقدما الولاء والخشوع لآلهة‎ 
ممع‎ yt بعد صراع دینی ودنیوی‎ pas الذين رحيبوا به ملكا على‎ Ge pall 
الرياضية والحفلات المسرحية‎ ol Lod) آقام الاسكندر‎ ٠ الفرس‎ 
٠ والموسيقية التي اشترك فيها بعضن الفنانين البارزين فى بلاد اليرنان‎ 
حين ترك ممفيس ساٹرا بحاذاة الفرع‎ pte ۳۳۷ کان هذا قی خر یف عام‎ 
بومى يث أمر باثامة مدينة الاسكندرية فى منطقة‎ SW الغربى للتيل الى‎ 
ودلنها رحل‎ ١ الآرس الرملية المحصورة بن جره مر يوط والبحر المتوسط‎ 
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الى واحة سيوة للتبرك بالاله المصرى آمون GU‏ وجد فيه اليونانيون صنوا 
لالههم زيوس ° 

وقد حار المؤرخون فی اسار سر هذه الزيارة » والأسئلة النى aut‏ 
ly‏ الاسكندر الى Sra SY‏ والاسابات التي ريما يكون قد أوحى بها 
اله !! فالاسكندر نفسه لم whom er,‏ بهدفه من هذه الزيارة سوى Gi‏ 
بعث GY‏ ينبثها GE‏ سوف يطلعها وحدها على سره بنفسه بعد عودته من 
غزواته » لكنه لم يعد الى مقدونيا بل عاد dite‏ هامدة من بابل الى 
الاسكندرية ليدفن فيها ٠‏ 


ومع ذلك فقد سجل التاريخ أن كاهن آمون حياه بصفته ابن الاله ٠‏ 
رطبقا للعقيدة المصرية فان هذه التعحية لا توجه الا الى ملك stg ٠ par‏ 
أن سعادة Go pall‏ بالاسكندر كانت غامرة GY‏ خلصهم من نير الاستعمار 
الفارسى 6 فوجد نفسه ملكا عليهم دون أن يطلب منهم ذلك ٠‏ كذلك لم 
يحدث أى تناقض أو صراع عقيدى بين المصريين واليونانيين 2 بل بدت 
آلهة المصريين وكأن لها شعبية وقداسة بين اليونانيين أنفسهم » ربما لأنها 
الأقدم والأعرق فى ربطها بين العالم SM‏ والعالم غير المرئى ٠‏ وعرف عن 
الاسكندر de dud‏ العميق للتدين وسعة الدخيال Ob day‏ شخصه 
ee‏ بشىء من العناية السماوية الخاصة ٠‏ ومن ka‏ کان شعو ره الحميم 
boy al‏ بأمون بعلاقة لا 'نتأتى للبشر العاديين 2 وأن حملته لاقام 
الامبراطورية الهيلينية العالمية ليست سوى تكليف له من العناية الالهية 
التى أرساته للبشربة جمعاء ٠‏ 


ee من الاسكندر الأكبر‎ poe « هارولد ادريس بل فى كتابه‎ Js 
ان الاسكندر عندما رسا عل آسيا أعلن نفسه بصفته‎ » el الفتيح‎ 
لأبيه ووارثا له وملكا على مقدونيا وقائدا عاما لبلاد اليونان وحاملا‎ dads. 
وكان قد‎ ٠ بشأر اليو نانين من عدوهم التقليدى وهو الفرس‎ Ani لرسالة‎ 
وبذلك أصبح الأسطول الفارسى‎ , pany استولى على الموانى الفينيقية‎ 
عاحزا عن القتال « ونشستتت وحداته أو دمرت › فاستانف الاسكندر غزو‎ 
دارا الثالث ملك الفرس مرة أخرى‎ pd الشرق فعس الفرات ودحلة‎ 
رحاله فعامل الاسكندر‎ tof وأغتيل دارا بيك‎ ٠ eed ۲۴۱۷ عند آربلا عام‎ 
وبذلك صح الاسكندر ملك فارس والحاكم‎ ٠ Us أسرته معماملة‎ 
° شبه المؤله‎ 

وبعد عودته الى سوسا من حملاته المظفرة آقام حفل عرس عظيم تم 
فيه زواجه هو نفسه من dot‏ دارا 2 كما عقد ثمانون من Ort GAR‏ 
البارزين على زوجات فارشيات ٠‏ ولم يكن هذا الاجراء مجرد مناورة 
سياسية GI‏ هوة العداوة الدفيئة » بل كان تجسيدا لفكرة الاسكندر 
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التي ألحت عليه يضرورة Ake‏ زواج أورويا على آسيا » لايمانه العميق 
بوحدة الجنس البشرى » وببنوة الجميع للاله المعيود » وذلك على dom‏ قول 
و ۰ و + WU‏ فى مقاله « الإسكندر الأكير ووحدة البشر » بالاضافة ا 
ما ورد في كتاب د حيأة الاسكندر » E250)‏ بلوتارك عن آنه قال أن al‏ 
3 الأب المسترك لجميع الناس »> وأنه دصطفى dhs‏ الناس بصفة dials‏ 
ليعدهم من أنصاره ٠‏ 

وايمانا بيذه الفكرة لم يستطع الاسكندر أن يبرسم لنفسه حدودا 
يقف عندها » فأرغم orgie‏ على الزحف وسط الهضية الفارسية » وعبور 
نهرى جيحون وسيحون , ثم الاتجاه جنوبا صوب الهند ٠‏ وكان فى aid‏ 
بل وفى مقدوره المسير الى ما لا نهاية Yo‏ نوازم البسأس والتذمر الس 
استشرت بين جنوده ٠‏ فبعد أن أبحروا جنوبا فى نهر السند على ظهر 
٠‏ سفينة حتى بلغوا المحيط الهندى , عادوا الى بابل » بعضهى برا 
عير الصحراء الفارسية ٠‏ وبعضهم بحرا على سفن سارت ممحاذاة شاطیء 
dae!‏ الهندي لتتحه شمالا الى الخليج الفارسى وشط العرب ٠‏ ووصل 
عن بقى منهم أحياء بعد هذه الحملة المميتة الى بابل ' عام ٠ م٠يق VIF‏ 


والسلطة عندما تبلغ أوجها فى شكل غزوات وفتوحات وانتصارات 
أسطورية لابد أن تصيب الجالس على قمتها بجنون العظمة ٠‏ فقد yard‏ 
الاسكندر بأنه اله arom‏ البشر , أى بطل بالمعني الملحمى اليونانى ٠‏ كان 
فى نظر المصربين الها يسير على قدمين 2 وفى نظر الآسيويين خليفة الملك 
الأكبر , وحاكما مطلقا لا حدود لسلطانه الجامح > أما فی نظر اليو انين 
فكان زعيم الحلف الهيلينى » وحامى ole‏ » وبطلا فاتسا , ودیکتانورا ٠‏ 
ولذلك كان الموت جزاء من اعترضه سواء بالقول أو بالتردد فى nds‏ 
الأمر الصادر اليه أو حتى بالتعلل بأسباب قد تكون وجيهة * ولم Lon‏ 
الاسكندر بأن يتسبب بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فى القضاء على كثير 
من الناس من أمثال فيلوتاس بن بارمنيون عام ۲۴۰ قم Gils‏ كان 
WI‏ قواده بلا منازل ٠‏ كما قتل بيديه كليتوس ,2 شير أصدقائه ll‏ 
أنقذ Glo‏ فى موقعة ميسيا على ضفاف نهر جرانيكوس عام 9984 ق٠م.‏ 
والتى كانت أولى معاركة الكبيرة ٠‏ كذلك قام باعدام صديقه كالليستنيس 
عام ۴۲۷ ق« م + وكثيرين غيرهم ٠‏ | | 

وسرعان ما وج نفسه وحیدا Lyle‏ من غطاء الصداقة ودفئها بعد 
أن مات صديقه الوحيد هيفاسيتون بالحمى عام oped VVE‏ فبكاه A‏ 
مرا ٠‏ وهذه احدى تناقضات جنون العظمة التى تجعل الزعيم قادرا على 
JH‏ صديقه کمن يذبح دجاجة فى ke de‏ موت صديق آخر كام لکل ٠‏ 
ومع ذلك سرعان ما استانئف وضح خطط جديدة لغزو بلاد المرب وريما 
غربى البحر المتوسط أيضا تحقيقا لحلمه الامبراطورق الكبين ٠‏ لكنة مررض 
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بالملاريا وقضى dod‏ فى الثالث عشر من شهر پونيو عام VY‏ قم ٠‏ 
في بابل وهو في التالثة والثلاثين من عمره ٠‏ 

تلاشى الحلم الامبراطورى بوفاة الاسكندر , لكن حياته القصيرة 
كانت كفيلة بتغير ٠ woes Some‏ فالامبراطورية الفارسية لم بعد لها 
وحود » واستسلمت بالكامل لسلطة المقدونيين الذين حملوا على pale‏ 
فشر الثقافة الهيلينية ,» فاستقدموا من اليونان الجنود المرتزقة والعاماء 
والاقتصاديين والاداريين والفنانين ٠‏ وساروا على gal‏ الاسكندر فى اقامة 
مدن على النسق اليوناني ٠‏ ففي القرن الذي تلا موت الاسكندر » تدفق 
تيار لا ينقطع من المهاجرين اليونان نحو الشرق والجنوب حيث البلاد التى 
gis‏ الاسكندر أبوابها لهم ٠‏ حاملين معهم فنهم وأدبهم وفكرهم وأسلو بهم 
التقليدى في الحياة و نظمهم المدنية ومنتدياتهم الرياضية والثقافية وألعا بهم 
وأعيادهم ٠‏ 

هنا كان التزاوج والامتزاج Ge‏ مختلف الحضارات والثقافات ٠‏ فقد 
Goi sf a‏ المستوطنون أن الوطن اليونانى الأم قد الفصل عنهم 
بمساحات شاسعة من البحار والصحارى والجيال > وعليهم أن يتأقلموا 
فى حياتهم الجديدة بين أصحاب الأوطان الجديدة من مصريين وآسيويين ٠‏ 
bes‏ الرغم من أن الحكام الجدد سخطوا على سياسة الاسكندر التى تقفى 
تقاليدها بمعاملة الفرس أو المصريين على أنهم نظراه لهم » فان أولئك الحكام 
لم يجدوا مفرا من طلب مساعدة المواطنين الذين خضعوا لسلطتهم » خاصة 
في Slee‏ الأعمال الحكومية ,2 ومع مرور الزمن استسلم هؤلاء الحكام 
steel‏ للمؤثرات الشرقية العريقة ٠‏ 

وقد مات الاسكندر قبل أن يشهد تفكك اميراطوريته التي كانت 
فى أشد الحاجة الى التخلصى من عوامل الصراع والنزاع والضعف التى 
لا حصر لها » حتى يشتد عودها ويشمخ بناؤها GS ٠‏ قواده سرعان 
ما تطاحنوا طوال الخمسين سنة التالية للحصول على أكبر نصيب من 
السادلان ٠‏ وظهسرت حوالى ۲۷١‏ ثلاث pl‏ : أسرة أنتيجونوس التى 
سيطرت عل مقدونيا وبلاد اليونان » وأسرة سليوكوس فى آسيا الغر he‏ 
وأسرة بطليموس التى حكمت جنوب سوريا ومصر وبرقة وقبرص ٠‏ 
ob Li‏ اليونان فقد عادت سيرتها الأولى فی الصراع والتمزق وتحالف 
بعض دويلاتها ضد البعض الآخر ٠‏ 

لم تزل امبراطورية الاسكندر من الوجود قحسب » بل سرعان ما تم 
ادماج بلاد اليونان ومقدونيا فى الامبراطورية الرومانية الجديدة ٠‏ ولم 
٠٠١ ple ob‏ حتى أوشك استقلال بلاد اليونان على أن يصبعح من ذكريات 
التاريخ ٠‏ وفى عام ١55‏ أصبحت مقدونيا نفسها ولاية رومانية ٠‏ وكان 
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هذا نتيجة طبيعية لتوسع الاسكندر فى فتوحاته ¢ فأصيحت امبراطوريته 
مترامية الأطراف » متباينة الأجناس » تغل بكل أنواع الصراعات الخارجية 
والداخلية ٠‏ ويبدو أن الاسكندر ضرب المثل الأعلى للحكام عبر التاريخ 
فى كيفية التخفيف من حدة الصراعات الداخلية باللجوء الى الحروب 
اللخارحية ٠‏ وهكذا استمرت حركة الفتح والتوسم في cel Gre‏ عمليات 
نر تيب البيت من الداخل ٠‏ 

لکن مهما كان الاسكندر دیکتاتورا أو طاغية » فأن التاريخ قد سمل 
له دعوته النبيلة بوحدة الجنس البشرى » وهى الدعسوة التى لم ير تفع 
أستاذه أرسطو وأفلاطصون الى مستواها Ste‏ اعتسر الفيلسوفان أن 
المتبربرين ٠‏ أى غير اليونانيين » من جنس Sot‏ . وأنه من الصواب شن 
الحرب عليهم » واذلالهم . واخضاعهم » واسترقاقهم ٠‏ وأن اليو نانيين 
ولدوا أحرارا! والمتبريرين عبيدا ٠‏ أى أن الاسكندر أدرك ما لم يدركه 
أرسطو وأفلاطون . وهو امكان قيام الوحدة بين سميع البشر ٠‏ 

ويبدو أن أفلاطون وأرسطو كانا من سجناء القوالب والنظريات 
الفلسفية والعنجهية الفكرية » فى حين كان الاسكندر الشاب اليافع أكثر 
منهما شبرة بالحياة والبشر ٠‏ فقد عرفه مند طفولته أسوأ جانب من 
الحياة اليونانية والمقدونية متمثلا فى فساد حاشية أبيه الذى أهان dol‏ 
وأذلها وهحجصمسرها ليتزوج من عفسيقته التى كانت تدعى كليوباتره . 
مما اضطر الاس كندر الى الفرار مع أمه الى LAU‏ خوفا من بطشسه 
ولا ندرى ماذا كان يمكن أن wow‏ للاسكندر فى شيابه SOM‏ لو أنه 
حكم عليه بالاستمرار فى المنفى مع أمه ؟ لكنه لم يبق فيه سوى عسام 
واحد » اذ أن olf‏ أغتيل وارتقی الاسكندر عرش مقدونيا وهو فى 
العشرين ٠‏ 

لم الم الاسکندر المقدو نيبن أو اليونانيين بالمثالية التى توص Ly‏ 
أفلاطون وأرسطو , ولابد أنه فى الوقت نفسه عرف كثيرين من أفاضل 
الشرقيين عامة Gu pally‏ خاصة » فلم ينس لهم كيف استقبلوه عند 
زيارته لمعبد آمون فى Lots‏ سيوة » وهو الأجنبى الذى لا ينتمى الى 
عقيدتهم أو تراتهم ٠‏ ولايد أن خشبرته gol pics‏ حدود مقدونيا واليونان 
قد تضاعفت وتأكدت من خلال حياته القصيرة طولا 2 الطويلة عرضا . 
الحافلة بالحملات والفتوحات والأحداث الجسام ٠‏ فقد أدرك أن الناس 
لا ينبغى أن يرتبوا ترتيبا أعمى وفقا لأجناسهم › بل ينبغى أن يرتبوا 
ترفح متسمة بالتعقل والتعاطفب والتسسامح وفقا لقدراتهم وطاقاتهم 
وكفاياتهم ٠‏ ولعل أكبر دلبل على عبقر ية الاسكندر أنه رفض التأثر بآراء 
استاذه أرسطو وأيضا آفلاطون , وهما اللذان أثرا فى الفكر الانسانى 
ولا بزالان -حتى ٠ OW‏ | 


ولم تكن الأقوال لتنفصل عن الأعمال في عرف الاسكندر Jak GU)‏ 
ها فى وسعه لتحقيق هدفه السياسى الجديد بتنصيب الشرقيين ولاة على 
المقاطعات » وتقليدهم وظائف سامية أخرى « وادماج ape‏ من اچناس 
مختافة فى حيوشه » ومزج شعوب شت في مدنه الحديدة » وزواسه من 
day‏ ملك الفرس » وتشسجيعه الزواج من الأجنبيات ٠‏ ولا شك أنه كان 
رائدا فى هذا المجال ٠‏ وكما يقول تارن فى كتابه « الاسكندر الأكبر » : 


» ان دولة أرسسطو لم تكن تحفسل بمن يقطنون خارج حدودها , 
فالأجنبى فى نظره ليس سوى عبد أو عدو ٠‏ لکن الاسكندر قلب كل هذه 
المشاهيم راسا عل علب ٠‏ وعنسما نادي ob‏ معميم المشري cll‏ أرب othe deg‏ 
واشهل فى أو بيس أن 45 gall‏ نيون والفرس شر AS‏ فی الامساطور ية › 
Gas iy‏ كل شعوب الأرض فى وثام قلبى obesity‏ فكرى › كان أول 
داعية الى الوحدة والاشاء بين جميع ٠ » pid‏ 


ويبدو أن حب الاسكندر للعلم كان سبيا فى احترامه للشرقيين 
الذين وجل عندهم حضارة تفوق فى بعض حوانبها الحضارة الاغريقية ٠‏ 
ويمكن اعتيار حملاته الآسيوية أول حملات علمية ٠‏ فهو لم panty‏ عل 
مهندسين قادرين عل بناء الآلات الحر do‏ أو اقامة الجسور وحفر المناسم ‘ 
ومعساريين وجغرافيين ومساحين » بل كان فى حملته هيئة من خبراء 
تدوين الأحداث التاريخية » والفلاسفة , وعلماء الحيوان والنبات لتجميمع 
العينات ودراستها ٠‏ كان بطليموس ابن لاجؤس وهو بطليموس الأول 
ملك مصر من عام ٠ pe VAY GEV‏ أحد أعضاء هذه الهيئة المبرزين 
والبه ارجم الفضل Loud‏ نسر فه من معلومات وشقة عن حملات الاسكندر ٠‏ 


وبرهم كل العقيات والصعوبات ٠»‏ فقد Keyl ce‏ شحقيق نوم 
من الوحدة الثقافية التى صيغت الشرق بالحضارة الهيلينية » وفى الوقت 
نفسه لا ينبغى لأحد أن ينسى أن هذا التوجه اقترن بحركة أخرى فى 
اتجاه مضاد 2 وهی اصطباغ الغرب بالحضارة الشرقية ٠‏ وكان pu‏ 
الشرق بالغرب قد بدأ قبل الاسكندر واستمر خلال العصرين الهيلينى 
والرومانى » بل dul‏ حتى العصر البيزنطى ٠كذلك‏ لم يكن YU‏ الغرب 
بحضارة الشرق » أمرا مستحدثا فى عضر الاسكندر » Listy‏ داضت 
الحر GLI‏ أوحهما فى ذلك العصر 

ولا تهمنا فى كثير تفاصيل wg tl‏ التى أعقبت مورك الاسكتدر . 
لكن موضوع الصراع دار فى أول الأمر حول ما اذا كان من الممكن ضمان 
وحدة الامبراطورية › والقائد الجديد الذى يمكن أن يملأ الفراغ الذى شلقه 
الاسكندز » وعندما تأكد OF arco‏ الوخدة ضاعت الى غير رجعة ٠»‏ القلب 


Yo 


الموقف الى صراع بين الدول المتعاقبة من أجل تحقيق السيادة والسيطرة 
السياسية والاقتصادية ٠‏ ويبدو أن أحد هؤلاء القادة لم تستهوه السلطة 
العليا a tty‏ على قمة تلك الامبراطورية التي رآها تتفتت › فأدرك عدم 
جدرى ارجاع moll dine‏ الى الحلف : ذلك هو بطلميوس ابن لاجوس 
4-1 أركان حرب الاسكندر السبعة والقائمين على حراستة ٠‏ لم يكن 
رومانسيا Whe‏ بل كان واقعيا عمليا بحيث استطاع فى التسوية التى 
تمت عقب وفاة الملك أن يضمن لنفسه ولاية مصر 0 

انفرد بطليموس ابن لاجوس par‏ ليوطد مركزه فيها بعد أن نجع 
في blot‏ ما كان يدير من مؤامرات متتابعة لخلعه ٠‏ كان حريصا للغاية 
برغم أنه شارك الاسكندر فى جرأته واندفاعه بل وتهوره الأسطورى ٠‏ 
لم يكن يميل الا الى جانب من تبدو كفته راجحة فى النهاية ٠‏ وحتى فى 
مد يده بالمساعدة كان متحفظا للغاية حتى لا يعرض نفسه لأخطار لا داعى 
لها ٠‏ وكان بالمرصاد لكل فرصة نتيح له تدعيم مركزه ٠‏ فمثلا أبدى 
الاسكندر رغبته وهو على فراش الموت GL‏ يدقن بمعبد أبيه آمون فى واحة 
سيوة « Us‏ كان بطليموس على علم بأغراض ليبرديكاس الوص على عرش 
الاسكندر © سرع بالاسستيلاء dot Js‏ الملك ورحل بها في Sloe}‏ الى 
الاسكندرية بحجة تنفيذ وصيته , لكنه لم يدقنها فى سيوة بل دفنها 
فى ممفيس » وقد تم نقلها بعد ذلك لتدفن فى مقبرة الاسكندرية ٠.‏ وبذلك 
احتوت ولاية pee‏ جسد الملك اليطل الذى لم يجد الجميع غضاضة فى 
تأليهه » مما منح بطليموس المزيد من الدعم والتأييد ٠‏ بل ان بطليموس 
نفسه أصبح ملكا وفرعونا والها فى نظر رعاياه من المصريين ٠‏ 


كان داهية حسفي الرآى » وراعيا ونصارا للآداب والمعرفة 
اليونانية ٠‏ ولم يكن هو نفسه مدعيا للثقاقة , فهو مؤلف سيرة غزوات 
الاسكندر وحروبه * وبرغم أنه هذه السيرة فقدت تماما الا أنها كانت 
بطريق مباشر أحد مصادر الأؤرخين القيمة بحيث حفظوها من الضياع ٠‏ 
فقد كان بطليموس Late‏ للاسكندر منذ الطفولة » وردما كان ET‏ غر 
شقيق له اذ أن أرسينوى آم بطليموس كانت محظية لفيليب PIM‏ 3 
وتمكن بطليموس من مد أطراف ولايته بغزو فلسطين وجنوب سوريا Mor‏ 
eG VV:‏ »2 وباستيلاثه بعد ذلك Je‏ جنوب غربى الأناضول وعلى جزيرة 
كوس ٠‏ وفى عام ١١‏ ق pr‏ حمل لقب الملك مؤسسا بذلك آسرة البطالمة 
التى سكيت مصر وأطرافها » من الاسكندرية التى أمر الاسكندر بتشسدها 
وسميت باسمه ٠‏ لكن الذى قام بتشييدها هو بطليموس الأول » وظلت 
حتى الآن تخلد اسنه فى خين أن عقد الامبراطورية التى بناها انفرط 
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pew‏ 2 وفانك es ٠‏ تكن الاسكندرية مود مدينة Keo‏ 6 في منطقة 
اسشراتيجية dole‏ » بل gle po‏ ما أصبحة eal‏ ھر i‏ الاشماع العضارى 
سواء فى القرون الثلاثة التى سبقت الميلاد أو القرون الثلاثة التى أعقيتد. 
ETE‏ صخت فتوحات الاسکندر و غزو انه دن أجل اقامة pal‏ راطو )40 مجرد 
أسداث وذ كر co gh ob‏ مم صفحات التاريخ » أما الاسكندرية التي لدت 
اسمة فظلت وستظل شاهدا على الامتزاج العبقرى بين الحضارة is pall‏ 
والحضارة اليوئانية ٠‏ 


¥ 


Snaps nara ST SONA AA RS A Ê 


الفصل الثاني 


مديثة الاسكندر aly‏ 


لع يكن تشييد مدينة الاسكندرية بداية لامعتمام اليونانيين i peor‏ 
فق كانو! مهتمين بها أشد الاعتمام kta‏ عيفد يسماتيك الأول الذى أسس 
الأسرة السادسة والعقرين التى حكمت pte‏ ما يقرب من قرن ونصف 
ر ٦٦۳‏ ہے هكه ٠)‏ أسس اليونانيون جاليات لهم في الدلتا برغم عدم 
ترحيب المصريين بهم بل وعداوتهم لهم فى بعض الأحيان ٠‏ ويقول بريستيد 
فى كتابه «ه تاريخ مصر » ان الأمور لو كانت بيد المصرى لنفي الأجانب 
جميعا من سواحله » لكنه ازاء تلك الظروف .التي وجد فيها بلاده فى مهب 
كل أنواع الهجرات والغزوات ٠‏ أضطر الى المتاجرة معهم ولم يقاوم وجودهم 
في دياره » نظرا للمغانم التي كانت تعود عليه منهم ٠‏ كانت نظرته عملية 
واقعية الى bm‏ كبير بالاضافة الى ثقتهة ينفسه فی التعامل مم الغر rh‏ 0 


. ونطورت العلاقات المصرية اليونانية الى أن بلغت أوجها فى Ange‏ 
خامس ملوك تلك الأسرة. . وهو أحمس الثانى ر 00۹ ہ OYO‏ ) الدى 
أسماه اليونانيون آماسيس ٠‏ فقد تجمع التبجار اليونانيون فى مدينة 
واحدة هى نوقراطيس الواقعة فى غرب الدلتا ( محلها نقراش وكوم 
حعيف ونبيرة م رکز ايتاى اليارود OY‏ ) وكانت المدينة تتمتع wld pire‏ 
دمسلی الكلمة وكأنها.منطقة حرة من المناطق المعروفة فی عالمنا المعاصر ٠‏ 
وكانت على درجة كبيرة من الرخاء » ولها كل مقومات المدينة اليونانية . 
حيث ملكت كل من الجاليات من مختلف WU gS Gall‏ معابد خاصة 
بها + وكان احمس الثانى ملكا طيبا كريما فى معاملته للیونائیین » يتمتع 
بحبهم » غير أن كل امتياز حصلوا عليه كان برضا Gy pall‏ برغم ما كان 
يسببه من غيرة شديدة فى بعض الأحيان ٠‏ 

٠ ازدهارا من مصر لا جاء اليها اليونانيون‎ ST ولو كانت اليونان‎ ٠ 
فقد كانت مصر مركا للجذب الحضارى نظرا للازدهار الاقتصادى الذى‎ 
wa f+ إليها‎ oly. سلوك الاسكتدر عنلما‎ pas, كانت تتمشع ده * وهذا‎ 
قرون سابقة‎ GH تكونت عند اليؤئانيين عبر‎ pal فى ذهنه صورة مشرقة‎ 


۳ 


عى مجيئه ٠‏ ولذلك لم يكن سلوكه سلوك الغازى المنكير أو الفاتح المتجبر 
الذى استولى على بلاد يوسم بها رقعة امبراطوريته » بل كان أقرب الى 
سلوك الحاج الذي بلغ أراضي مقدسة طالما هفت نفسه اليها , والا لا go‏ 
الى معبد آمون فى واحة سيوة » ولا أوصى بدفن جسده الى جوار آمون 
الذى اعتبره oli]‏ الروحى ٠‏ في حين کان تراب بلاده أولى Slots‏ وهر 
بطلها المعبود ! فلم يكن هذا الحج مناورة سياسية للتقرب الى المصريين, 
دل كان ايمانا عميقا بالاله المصرى , ونظرا لصعربة المجاهرة بهذا الايمان 
الذي lay‏ أخذه اليونانيون على محمل A)‏ بآلهتهم > فانه احتفظ بسر 
الزيارة لنفسه , ووعد dol‏ في «lbs.‏ اليها Gb‏ سوف يطلعها عليه بعد 
عودته الى أرض الوطن > لكنه لم يعد الى مقدونيا بل أومى بدفن جشمانه 
فى مصر وكأنه يريد أن يظل بها الى الأبد ٠‏ 

ولا شك أنْ بطليموس الأول كان شاهد عيان لكل هذا بحكم قرنبه 
الحميم من الاسكندر ٠‏ وكان مؤمنا بعبقريته وحريصا على تلفيذا كل 
أوامره قفي مقد متها مناه مل ينة الاشكندر ية ٠‏ فلم يكن في مقدرة الأسكندر 
سوى أن يصدر أوامره بصفة عامة لاقامة مدينة جديدة فى الطرف الغربى 
من La‏ النيل » لأنه سرعان ما غادر مصر بعد ذلك بقليل WAZ ٠‏ فان 
ht‏ سس الحقيقى لدينة الاسكندرية هو بطليموس الأول الذى لقب نفسه 
باقب سو تعر أى المنقد ٠‏ فى بادىء الأمر کا نت المدينة صغيرة. لا co‏ 
لاستخدامها عاصمة عندما تولى ادارة البلاد المصرية » فكانت ممفيس أو 8 
مقر لحكومته ٠‏ ثم حضل بطليموس على جشمان الاسكندر بعد قليل من 
وفاته فى بابل عام ۲۲۲ sed‏ وأحضره الى ممفيس ٠‏ ثم قام بنقله 
الاسكندرية » بعد أن تم بناؤها واتسعت وصارت عاصمة مملكة البطالمة ٠‏ 
وكان بطليموس سوتير قد بنى معبدا بالاسكندرية لاستقبال جشمان 
الاسكندر وسماه سيما  oh‏ العلامة ‏ ومن المحتمل أن يكون ملوك 
البطالمة: قد دفنوا Moly‏ بعد الآخر فى هذا المعيد المقدس الذى أحيط 
بالمدافن اليونانية ٠‏ لكن لم يبق من ode‏ المدافن أى أثر معروف » وحتى 
عصرنا هذا لا بزال موقعها مهولا برغم الحفائر التى قامت بها البعثات 
الأثرية » خاصة فى المنطقة القريبة من جامم النبى دانيال والتى قيل انها 
تحتوى على مقبرة الاسكندر ٠‏ واذا “كانت كلمة سيما يعنى علامة أو 
ad ya‏ أصبعم معنأها قيما what‏ د شاهك ye‏ ©4008 وأحيانا أشرق کاٹ 
pw‏ > الجسم 4 * 


lotic y‏ أصدر الاسكندر أزامره oles‏ الاسكندرية » عهدى بتخطيطيا 
الى دينوقر اطيس الرودسى الذي OF‏ لأعظم المهندسين المعمارين فى عصره 1 
وعاش tle‏ طويلة حتى Ged‏ بطليموس الشانى 6 Bay‏ العمل فى بناء 
الاين eens‏ الجلارة عم اياف حل ليده من IAN‏ الذي مع كل 


wy 


ip استل مساحة ضيقة‎ gl aS! و تأده ومساندته للمشضروع‎ sS 
5 بحدها من الشمال اليهر المتومصط ومن الومنوب بحرة مر يوط‎ ay! 
كبيران : أحصدهيا طويل يمتد من الشرق الى‎ Ole pb ويتوسط المدينة‎ 
المدينة‎ geld وكان‎ ٠ ويقع عموديا عليه‎ de الغرب . والآخر أقل طولا‎ 
وكانت هناك شوارع أخرى‎ ٠ يحيط بتقاطع هذين الطريقين الرئيسيين‎ 
اتخذت شوارع الاسكندرية شكل رقمعة‎ Care درازية لهذين الطريقين‎ 
الشطرنج » وقسمت المدينة الى خمسة أقسام صميت بالحروف الخيسة‎ 
التي مى أيضا الأرقام المددية الخمسة الارل.‎ ASU الأولى من الأبجدية اليو‎ 
aldol وقد شضغلت القصسور الملكية ومعها مجموعة من المعسايد‎ 
وكان هذا الس الملكى بمشابة قاي‎ ٠ العامة حوالى ربع از ثلث المدينة‎ 
المدينة النابضي اذ احترى أيضا الأكاديمية أو ممهاہ الماوم والمكتية الشهارة‎ 
كذلك أطلت المعابد والمباني العامة‎ ٠ ومعسكرات الحرس الملكى والمدافن‎ 
الطويل الممتد من الشرق الى الغرب جز. أما على التل‎ Ge pal) المختلفة على‎ 
الشرقى الى يعرف باسى لوم الدكة فقد كانت هناك حديقة كبيرة أحاطت‎ 
› ) بأن ( اله الشاي الدائم ) وعرف المعبد باسم ( البائيون‎ UV) tenes 
co pal LS ٠ الساراسون‎ ever بى‎ all ust pall قيم على التل‎ ue فى‎ 
الضواحى تدريجيا‎ LS الملاعب الرياضية دميادين سباق الخيل فى سين‎ 
tal ٠ تجاه الشرق في سهل المدراء ( الضرة ) وعلى تلال الرمل المحبطة‎ 
منها الى العلرف الشرقي واشرى الى‎ de gerne امتدتك‎ Ad المدافن الشعبية‎ 
٠ الطرف الغربي‎ 
عن السيب في اختيار الاسكندر لهذا الموقم بالذات لبناء مدينة‎ lal 4 
الاسكندر , فقد‎ poe لم يكن مجهولا قبل‎ cb shh الاسكندرية » فان هذا‎ 
انها تسعد‎ Je کر جز رة فاروس في ملسية د الأوديسا « لهو مروس‎ thee 
بالبحر عن أرض مسر , وكان هوميروس يقصد بالبحر الفرع الغربى‎ ee 
مو قم‎ Lal ٠ الجزيرة لا تبعد أكثر من ميل عن الخساطيه‎ OY ذلك‎ . ba 
قرية للصيادين تدعى راقودة وتواسه‎ dow الاسكندرية الآن فكانت‎ dz An 
ومن المعروف أن الاسكندر فى صباه كان ينام وتحت‎ ٠ جز رة فاروسى‎ 
الأوديسا » اللتان قرأهما مرارا وتكرارا « ولا شك‎ ١ الالياذة » و‎ «١ وسادته‎ 
ْ ٠ أن جزيرة فاروس قد داعبيت شياله الميكر‎ 
اذا لم يد هذا السبب الرومانسى مقنعا » فمن الممكن أن يكون‎ ye 
من التجار اليونانيين الذين عاشوا‎ chub اختيار الاسكندر لهذا الموقم‎ 
> ) فى مدينة نوقراطيس ( مركز ايتاى البارود القريب من الاسكندرية‎ 
وكانوا على معرفة تامة بالأماكن المختلفة التى تصلم لحل هذه المدينة في‎ 
وربما يكون السبب في أن الموانى الواقعة شرقى هذا الموقع‎ ٠ النيل‎ Ws 
Bel كانت مهددة دائمابخطر الانسداد من حراء الطمى الذى يحلبه النهر‎ 


عصر الأسكندرية س ٣‏ 


دين كان عدم الاتصال المباشر Go‏ الاسكندرية والنيل سيبا فى نجاتها من 


هذا ١!‏ لمخار 


els‏ الم toed] da‏ يدة بين pol‏ و نحارة مر by‏ التى ريبطت ينها 
وين النيل ٠‏ ولذلك كان للاسكندرية ميناءان : أحدهما شمال المدينة على 
الساحل ‘ oe Nig‏ حجنو بها من ناحية البحرة ٠‏ وك ذ كر Cash‏ سشرابوت. 
الذى عاش فى | frre)‏ الشسانى .من القرن الأول قل المبلاد ان pelt‏ ك 
التجاربة سي ناحية اليل كانت انشعل منها من ناحية البحر ٠‏ و تسده 
ظاهرة طبيعية oY‏ النيل ‏ أكبر أنهار العالم . كان يشق مصر للها عن 
حنو le‏ الى شمالها حاملا السفن التجارية ومعها كل المنتحات الزراعية 
والصتاعية » وعند انشاء الاسكندرية اتصل التهر العظيم بها عن طريق 
بحيرة مريوط ٠‏ 


بقع الميناء البحرى للاسكندرية فى مواحهة جزيرة فاروس التى 
كانت السبب فى اختيار هذا الموقع ٠‏ وقد تم بناء جسر يصل بين الجزيرة 
والشساطىء ٠‏ جعل للاسكندرية ميناءين بحريين منفصلين : الميناء الشرقى 
والميناء الغربى ٠‏ وكانت بحرة مريوط قادرة على استيعاب كل مياه النيل 
حتى عندما يكون الفيضان عاليا , ولذلك لم تتكون المستنقعات التى تفسد 
الحو وتلوثه ٠‏ ومن هنا كان هواء الاسكندرية نقيا بفضل توفي الفر باه 
بين البحر المتوسط وبحيرة مريوط »> وبعدها عن المستنقعات وبالتالى خلت 
من حمى الملاريا التى كانت وباء فتاكا قضى على الاسكندر نفسه فى يابل٠‏ 
دل ان بعضن Cry)‏ عر اضمحلال بلاد اليونان الى تكرار وباء LMM‏ 
فى Qe‏ كانت الدلتا المصرية _ خاصة الجزء الغربى منها ‏ شالية من هذا 
الوباء ٠‏ كذلك فان ch}!‏ الرئيسية الآتية من الشمال الغربى قد أشاعت 
el galt‏ العليل فى آجواء الاسكندرية مما Uden‏ متعة لسكانها ٠‏ 
ca pic‏ من عدا لعب 


Es النارة الشسهرة أك‎ Candid urd فارو‎ oy حر‎ Jes 


الدنيا السبع , والتى كان يراها كل قادم الى الاسكندرية عن طريق البحر 
عل مسافات شاسعة ٠‏ كان يرى BLM‏ قبل الحزيرة ,2 ولذلك أصسحت 
GIS‏ م قاروس » تصنى المنارة قمل jell‏ رة ٠‏ ودهدذا المعنى كانت فاروس 
خر اعلان عن الحركة التجارية المزدهرة فى الاسكندرية « وأفضل دليل 
عل رخائيا فى الوقت الذى اجتاح فيه الاضملال التجارى gai Vy‏ 
الاقتصادى بلاد اليونان . وسرى الفقر فى oT‏ مسرى النار فى 


الهتف و ص سحت أثينا pea‏ د مد day‏ اقلممية متو اضعة بعلن فیا الفقر 
عن تقل فی ماعات المتسم لين 0 dea‏ نس المارة المالية ار gx ally 6 a‏ 


الى ققدت eS‏ الذى fed‏ أدام فتوحات الاسكندر وغزواته » وذلك برغم 
أن | ad Mand‏ تفقد مكا Luss‏ الرودية Sally‏ 4 والعقافة و سعل أمواج الفقر 
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والفاقة Vg‏ نهيار المادى ٠‏ فقد ظلت قبلة كل عشاق المعرفة من nat‏ | أتساء 


العالم edi)‏ في أروقة مدارسها العر day‏ : 


JS 


ومم ذلك فانه من الصعب الفصل بين الإزدهار Goll)‏ رالازدهار 
الروحى الذى لايد أن يضمر وسط جحافل الفقراء والجوعى 2 ذلك أن 
امتلاء المعدة شرط ضرورى لامتلاء العقل والروح بعد ذلك ٠‏ من هنا كان 
الرخاء الوفير الذى غمر الاسكندرية ايذانا بالازدمار الروسي Ge Bly‏ 
والفكرى والعلمى والأدبى الذى تمثل في مؤسساتها الثقافية مثل معهد 
العلوم والمكتبة الشهيرة . وعلمائها الذين حجوا اليها من كل أرجاء العالم 
الهيلينى » لتنتزع بذلك الزعامة الثقافية والعلمية والأدبية والسياسية 
من أثينا ٠‏ 

هنا يتبادر الى الأذهان سؤال حيوى GLAU‏ وهو : لاذا حازت 
الاسكندرية قصسب السبق الحضارىق دن كل عراصم العالم القديم ‘ برغم 
تأكيد معظم المؤرخين القدماء والمحدثين fe‏ أنها كانت مجرد واحدة من 
تلاك العواصم ؟! لكن نظرة هؤلاء المؤرخين كانت منحازة للجانب الغربى 
بحيث أهملت ‏ سواء جهلا أو عمدا ‏ الثقل الحضارى الذى تمتعت به 
pas‏ منذ بداية عهد الأسرات ورسخت به الحضارة الأم لكل الحضارات 
الانسانية ! فالنشاط الحضارى المصرى IG‏ يختفى تماما فى كتابات كل 
من تعرضوا لمدرسة الاسكندر 4 وعصرها الذهبى > وقك ساهم الكتاب 
والمثقفون البهود بقسط ls‏ فى مسح الصفحة المصربة المشرقة من حضارة 
الاسكندرية » مستغلين فى ذلك علاقاتهم الوثيقة التقليدية بمراكز السلطة 
البطلمية ٠‏ فى حين أن الحضارة المصرية القديمة. لم تكن قد الدثرت بعد , 
وكانت شواهدها الهندسية. والطبية والعلمية منتشرة فى كل أنساء 
الوادى ٠‏ ولذلك لم by‏ عصر الاسكندرية من فراغ » بل كان ثمرة رائعة 
للتزاوجم بين الحضارة اليونانية الوافدة والحضارة المصرية العريقة . بدليل 
أن هذه الحضارة cll‏ وفدت على بلاد أخرى فى Laat‏ الصغرى وفارس 
والهند لم تثمر be‏ أثمرته فى الاسكندرية ٠‏ هذا بالاضائة الى أن المهاجرين 
اليونانين الل الاسكندرية كانوا قلة قليلة بالمقارئة ote‏ المواطنين con pall‏ 
ولم يكن اهتمام اليونانيين بالعلوم والدراسات اهتماما طاغيا حتى يمكن 
أن يؤثر فى العقول المصرية أو يغيرها ٠‏ بل ان جورج سارتون فى كتابة 
« تاريخ العلم » يوضم آنه اذا كانت العقول اليونانية قد اسشوعبت أحسين 
ما قدمته مصر للعالم من معرفة , لكن هذه العقول لم تستطم أن تضيف 
شيئا is? ph‏ القرون الساقة عل التارريخ المبلادى فی غار الاسكندر رةه 
فحنود مقدو نيا والبو GU‏ الذين غزوا الشرق « اتحصر اهشمامهم فی الحرب 
والادارة » وفى المكائد السياسية والاستقلال الإقتصادى المحلى st‏ 
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مما انحصر فى العلوم ٠‏ واذا كانت لهم النسعازات عامية فقد انحصرت فى 
علوم الحرب وفنونها ٠‏ 


“ وعلى سبيل المثال فان التاريخ المدون يهمل تماما تفاصيل رحله 
احضار جشمان الاسكندر من بابل الى ممفيس ثم الاسكندرية لدفنه فيها ٠‏ 
قلا شك أن هذا الجثمان كان في حاحة الى تحنيط حتى لا يفسد في أثناء 
هذه الرحلة الطويلة فى مناطق حارة ٠‏ وسمعة المصريين فى التشريح 
والتحنيط غنية عن التعريف » ومن الطبيعى للفاية أن يستعين بطليموس 
الأول بعلماء التحنيط Gy pall‏ للحفاظ Je‏ جثمان يطل اليونانيين 
ومعبودهم ٠‏ ومع ذلك لا نجد كلمة واحدة فى صفحات التاريخ عن هذه 
duce gl! 4s‏ . 
هناك سؤال آخر co‏ نفسه بقوة : اذا كانت الاسكندرية المصرية 
هى الاسكندرية الوحيدة التي ازدهرت واستطاعت أن تتحدى الزمن فى 
حين اندئرت المدن الآخرى التى حملت نفس الاسم ؟! فقد سجل التاريخ 
أن كثيرا من المدن أسسها الاسكندر فى حياته , أو أنها تاسست. تخليدا 
لذكراه ٠‏ من هذه المدن سبع عشرة مدينة 2 كلها فى آسسيا تقرييا » وكثير 
منها يقع فيما وراء نهر دجلة » ومن هذه مدينتان اثنتان على نهر السند , 
ومدينة GU‏ على نهر جيلوم Yow‏ الاسكندرية بوسيفالا التى اشستق 
اسمها الثاني هن بوسيفالوس اسم جواد الاسكندر ٠‏ ومن هذه المدن كذلك 
مدينة الاسكندرية اسضاتي أو الأخسرة وتقم فيمأ olay‏ نهر ٠ Oper‏ 
واندثر plane‏ تلك Gall‏ , أو أضحي عديم الأهمية » على حين قبوآت المدينة 
الوحيدة التى أسسها الاسكتدر في متسیو عام "eras TTY‏ مكانة Syd‏ 
بفضل رعاية البطالمة وتربة الحضارة الخصبة التي ترعرعت فيها ٠»‏ 
واندثر البطالمة Joos‏ الرومان وتوالت الشزوات : ومع AUS‏ ظلت هذه 
المدينة من أعظم مدن غرب آسيا وأكبر ميئاء قى شرق البحر المتوسط حتى 
عصرنا هذا ٠‏ فمتابم الحضارة المصرية لم نحفف أبدا ٠‏ 


كانت الاسكندرية في ذلك الوقت بوتقة انصهرت فيها كل الأجناس 
التى وفدت اليها بحيث انقطعت صلتها تقريبا بالمناطق التى جاءت منها ٠»‏ 
كان سكانها يتألفون من طبقة حاكمة قليلة العدد.من المقدونيين واليونانيين» 
وفئة كبار الكهنة والعلماء Ge pall‏ الذدين تمتعوا بمكانةٍ رفيعة فى نفوس 
الناس « وتعاونوا مع الحكام ذوى الشأن « وعدد عظيم من المواطنين 
المصريين » وجالية كبيرة من اليهود بحكم أن فلسطين كانت جز من 
المملكة البطلمية حتى حوالى عام .۲٠١‏ قم » وذلك فضلا عن عدد من 
السوريين والعرب والهنود + Wag‏ حسدت الاسكندر ية بمفردها jes‏ ,4 
الاسكندر فى وحدة العالم التى gore‏ بين else Yl‏ الفكر بة والدبنية فى 


ون 


حضارة مدنية واحدة » بدلا من النظرية اليونانية التقليدية عن المدينة 
الدولة ٠‏ آى أن الاسكندرية لم تكن عاصمة فحسب » بل مدينة «Ade‏ 
وبذلك كانت الأولى من نوعها ٠‏ وغنى عن القول ان المعماريين المصريين 
شاركوا اليو تانيب فى بناء المدينة > B34‏ برغم كتب التاريخ wo‏ تغفل 
دورهم تماما » أو eu‏ أن Gu pall‏ تخصصوا فى بناء الأهرامات والمعابد 
والمقابر ولم يتفوقوا فى بناء المدن كاليونانيين ٠‏ قد يفرض اليونانيون 
الطراز على مبانى الاسكندرية ١‏ لكن المصريين الذدين لم يعرفوا فى حياتهم 
أفضل من lal!‏ والتشييد , هم بناة الاسكندرية ٠‏ 


وكان المؤرخون اليونان والرومان لا يعتبرون هذه العاصمة المصرية 
bee‏ من مصر الفرعونية , وكان اسمها القديم الذى اصطلحوا عليه سواء 
باليونانية أو اللاتينية هو « الاسكندرية القريبة من مصر » » أى أنها شىء 
ومصر شىء آخر ٠‏ ولم يكن هذا صحيحا من الناحية الجغرافية » ذلك أن 
الاسكندرية تقع فى داخل الجرء الشمالى الغربى من الأراضى المصرية . 
وليس فى نهايته » بدليل أن معبد آمون الذى زاره الاسكندر يقع فى 
الجنوب الغريى من الاسكندرية ٠‏ لكن بخكم أن العنصر الحاكم فى 
الاسكندرية كان يتالف من اليونانيين والييود » وكلا الفريقين لا ينتميان. 
للجذور المصرية , فقد آثر! اعتبار الاسكندرية عاصمة غير مصرية 2 Be‏ 
الأقل على المستوى السياسى . وكأن كل علاقتها بمصر هو القرب الجغرافى ٠‏ 
فهى لم تكن فى نظرهم سوى المقر الملكى لادارة الدولة البطلمية والحاليات 
اليونانية والبهودية © وكا نهم عاضوا فيها معزولين تماما عن بقية الأراضى 
المصرية فى Ge‏ أن التاريخ نفسه يشثبت أنهم ذرعوا هذه الأراضى شمالا 
وجنوبا وشرقا وغربا Loe‏ عن أسرار الحضارة المصرية التى بيرتهم ٠‏ 


ولم يكن الخير العميم والرخاء الوفير اللذان تمتعت بهما الاسكندرية 
سوى القبض القادم من الأراضى المصرية ذاتها بحيث مكن ملوكها وكبار 
رجال المال والأعمال فيها من السيطرة على التجارة العالمية ٠‏ وكان استيلاء 
اليونانيين على الذهب المصرى الذى كان فى حوزة الفرس وغيرهم » سببا 
فى ازدهار تداول الذهب والفضة واطلاق الثروات الطائلة ٠‏ وفى howd‏ 
الاسكندرية تجمعت المنتجاث الوفيرة من مصر مثل الحبوب »2 وأوراق 
البردى » والمصنوعات الزجاجية » والمنسوجات والأقمشة المطرزة المتعددة 
الأنواع » والسحاجيد , والجواهر الثمينة » فضلا عن منتجات بلاد حوض 
السحر المتوسط ٠‏ أما منتحات الجزيرة العربية فقد اقتصرت على العطور 
والبخور ٠‏ وكان انتا مصر من الحبوب وفيرا لدرجة أنها عرفت بلقب 
و سلة لبر العالم » عنما دالت Uys‏ البطالمة لتحل محلها الامبراطورية 
الرومانية ٠‏ 


vv 


CARAS‏ البعثات الأثرية التى قامت Slaw‏ ها فی بلاد coe)‏ مثل 
الجر والاتحاد السو فييتى عن وجود أدوات Canine‏ فى الاسكتدربة بنفس 
الطرز التى عرفتيا مص القديمة ٠‏ كذلك كشفت بعثسات الآثار فى 
الاسكندرية WIS‏ عن أدوات خزفية صنعت فى رودس وکریت وغيرهما 
من يلاد حوفي البحر المتوسط ٠‏ 

وكان oles)‏ الاسكندرية مرتبطا ار تاطا ونيقا بالاقتصاد المصرى ٠‏ 
فكانت مقرا للمصرف الالى الرئيسى المصرى » كما كانت كل حرفة آو 
تجارة تدفم عنها ضريبة للملتزمين الملكيين الذين كانوا يقرمون بتحديد 
مسا ليا ٠‏ وقد خضع كثير من هذه الحرف والمتاجرات لنظام الاحتكار > 
فمثلا كان الزيت من أكبر الاحتكارات الملكية وأحسنها » كما كانت هناك 
احتكارات أخرى كثيرة مثل احتكار المنسوجات وورق البردى والبخور SU‏ 
كان يستعمل بكميات كبيرة فى كثير من معابد الآلهة ٠‏ 


dle,‏ بعض الأقوال والمفاهيم التي تحتاج الى تعديل وتصحيح 
Ly‏ يتصل بعلاقة اليونانيين بالمصريين فى الاسكندرية ٠‏ فقد شاع أن 
بطليموس الأول وخلفاءه » بدلا من أن ينتهجوا السياسة التى نادى بها 
الاسكندر وأرسى تقاليدها » انحرفوا بعيدا عنها وقاموا بالتفرقة بين 
اليو تا نيين ( وخاصة المقدونيين ) وبين ٠ Ge pall‏ فكان اليونانيون ,يمثلون 
سادة القوم وقمة المجتمع الأرستقراطية فى Ge‏ كان المصريون يمثلون 
الطيقة الكادحة التى تقبع فى قاع المجتمع « Jey‏ هذا تم اقصاؤهم عن 
دبيع المناصب الادارية العليا ,2 ولم سمح لهم بالانضمام الى سلك 
الجندية ٠‏ بل ان هناك بعض المؤرخين , القدامى أو المحدثين « يقولون Ob‏ 
اتخاذ بطليموس الأول الاسكندرية كعاصمة لحكمه بدلا من ممفيس التى 
أحبها وأدار منها البلاد أول الأمر » ونقله حتمان الاسكندر الى الاسكندرية 
بدلا من ممفيس برغم وصية الاسكندر نفسه , لم يكن يعئى سدوى SPN‏ 
عن مبدأ اعتبار المصريين شركاء على قدم المساواة فى الدولة ٠‏ 


لكن ليس هناك دليل مادى دامغ cou‏ هذه التفرقة بشكل واضح 
محدد ٠‏ فلا شك أن بعض مظاهر الاختلاف فى الطبقات الاحتماعية س 
الناحية القانونية كانت قائمة بالفعل ٠‏ فمثلا كانت القوات المقدونية 
ait‏ ببعض الامتيازات . وربما كانت بعض أغمال السخرة أو القيام 
بمهام صيانة قنوات الرى والمحافظة على الحجسور » مفروضة عل et‏ 
الريف من المصريين وحدهم بحكم أنهم الأغلبية وفى الوقت نفسه خبراء 
فى صيانة القنوات والحسور ٠‏ ومع ذلك لم تكن هذه قاعدة مؤكدة 
وسارية فى كل Sam‏ > وليست هناك أوراق بردئ معاصرة لهذم 
الحقبة » تثبت هذا الواقع وتؤكده ٠‏ بل يبدو الأمر كله وكانه مجرد 


VA 


استنياط أو استقراء من النوع الذى اعتاد المؤرخون القيام به حين تعوزهم 
القراثن والو ce‏ 

Lal‏ الواقع AS 5h)‏ فيو ضح أن اليونانيين ومن لف لفهم من المستوطنين 
القادمين من bs asi‏ وآسيا . كانوا يتجمعون فى جاليات تنهض على رابطه 
الجنس ولها قوانينها الخاصة بهاء أما فيما عدا هذا فليس هناك فى 
الحقيقة آى دليل wok‏ على وجود مثل هذه التفرقة الشديدة القائمة عل 
آساس التفاوت قي الجنس برغم مناداة أفلاطون وأرسطو باعتبار الجنس 
اليونانى أرقى من الأجناس الأخرى * فقد رفض الاسكندر هذا المفهوم 
برغم تلمذته be‏ يدى أرسطو » ولا شك أن الاسكندر كان المثل الأعل 
للبطالمة ان لم يكن معيودهم بمعنى الكلمة ٠‏ كانوا معجبين بآراء الاسكندر 
wth‏ طابع اجتماعى أو سياسى أو اقتصادى « فكانوا اداريين متسمين 
بالحجزم وصلابة الرأى »> ورحال أعمال غيورين على أن بهيئوا للدولة التى 
عمليين LeU‏ )4 ولذلك وجدوا فى مصر وطنهم pall! ee) «Ja‏ بن مواطنين 
ورفاقا لهم AAs ٠‏ كانوا مؤمنين أنهم Li‏ وصناع حضارة » جعلت 
الاسكندر نفسه يحنى رآسه لها احتراما واجلالا ٠‏ 


ومع ذلك لم تكن pa‏ فى نظرهم LE‏ فى حد ذاتهاً » فقد دفعهم 
pe pha‏ العملى الطموح الى التطلع الى خارج حدود مصر حيث الحوض 
الشرقى من البحر المتوسط طمعا فى القيام بدور رئيس فى محيطه ٠‏ 
ولذلك بدت مصر بالنسبة اليهم فى بعض الفترات مجرد محور ارتكاز 
لقو ee?‏ ومخزن JME‏ ومورد ثراء لهم ٠‏ فكان هذا هو حلمهم الأثر الذى 
سعوا الى تحقيقه بطريقة أو بأخرى » سواء سلما آم حربا " فمثلا اقتفى 
بطليموس الثانى الملقب بفيلادلفوس ( YAO‏ د ۲٤۷‏ ) أثر والده فى بذل 
الحهود والعناية الفائقة بالنهضة العلمية حتى انه يصعب التفرقة بين جهود 
كل منهما 2 وأيضا فى توسيع ممتلكانه وتدعيم سلطته › وقيامه بزيارات 
رة لدراسة الأسوال فى مصر العليا » واقامة العلاقات القوية مع الحبشة 
Lents‏ من بلاد البحر الأحمر ٠‏ وبلاد العرب , وحتى الهند ٠‏ 


وكان ثالت الملوك البطالمة هو بطليموس الملقب بيوثرجيتيس أى الخير 
ر Gills ) ۲۲۲ ۲٤۷‏ بلغت الأسرة البطلمية على يديه أوج قوتها , 
اذ غزا بلاد ما بين النهرين bho‏ » وسوسيانا ٠‏ وأحضر deo‏ الى مصر 
كمية هائلة من الغنائم ومن بينها تماثيل للآلهة المصرية التى أخذها 
من paw‏ قمبيز الثانى ملك الفرس ) ٠ ) ٥۲۲ — OVA‏ ومن الواضح أن 
9:4 حات الاسكتدر وهن ALG‏ تحتمس الثالث ورمسيس الشانى کا یت 
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مكانة شميهة متاك التى حققوها + 


تدا عي 
التاريغ 
els‏ بدا تدهور الأسرة البطلمية الا على يد بطليموس الملقب 
٠٠١ _ ۲۲۲ ( byes‏ )2 وبعده لم يفسح التاريخ مكانة أو مكانا 
لوك البطالمة المتأخرين باستثناء آخرهم ( الخامس عشي ) وربما PPT‏ 
دة ٠‏ تلك هى الملكة كليوباترة التى آثبتت أنه لا مفر من الانصهار فى 
عجره 2 5 yr‏ 
البوتقة المصرية لدرجة أنها تعلمت اللغة المصرية وتخدثتا بها بطلاقة 2 
gue y‏ أزمرور الزمن قد غلب sate‏ الأول على الأخيرة aes wee‏ 
ne‏ ال EAA‏ على Lal‏ ملكة Moat‏ صسميمة ٠‏ وحاذت 
اعجابهم على غير رغبة منهم , وأثارت خوفهم » برغم انها امراة ٠‏ © م 
يخاذوا أحدا منذ هانيبال ( ۲۶٣۷‏ 7 ۱۸۳ ) ۰ وكان هدف كليوباترة أن 
تكون امبراطورة العالم الروماني ٠‏ وكان من الممكن أن تحقق Moe‏ لو ui)‏ 
حبيبها يوليوس قيصر عاش ولم يقم الرومان باغتياله عام ٤٤‏ قم 
فد لجات الى أنطونيوس . لكن موقعة أكتيوم عام ۴١‏ ق٠‏ م٠‏ وضعمت 
نباية لأحلامها » وفى العام التالى انتحرت خرفا من أن تساق الى روما 
sui‏ ذليلة ٠‏ وكان آشر البطالمة بطليموس الرايع عشر واسمه قيصروت 
الذى انجبته كليوباترة من قيصر ٠‏ لكن أوكتافيوس أمر بقتله عام 
Gt:‏ م وکان فى السابعة عشرة من عمره + ومنذ ذلك الحين أصبحت 
مصر ولاية رومانية » ودارت الاسكندرية فى فلك روما بعد أن كان عالم 
الحوض الشرقى من البحر المتوسط بأسره يدور فى فلكه) ٠‏ ومع ذلك 
فقد ظلت المنارة التي تسم على العمسالم بالعلم والفكر والثقافة والفن, 
والأدب ,2 ولم نفقد قدرتها على جذب الملماء والفنانين والأدباء من روما 
نفسها لتقدم لهم نفس فرص الازدهار والتألق والابداع التى قدمتها من 
قيل لأقرانهم من اليونانيين ٠‏ وظلت مدرسة الاسكندرية فى عطانها 
المتحدد بعد jit‏ الامبر اطورية الرومانية Nass‏ الميز نطية slasity‏ 
بالعصور الوسعلى ٠‏ 

Ll‏ مجتمع الاسكندرية مند بداية تكوينها فكان تحسيدا لفكرة. 
الاسكندر عن المدينة العالية التى تحتوى أجناسا شتى فى بوتقة 
انسانية وحضارية واحدة ٠‏ فكثيرون من Ge pall‏ تعلموا اللغة اليونانية . 
واتخذوا لأنفسهم أسماء يونانية » ولم يجدوا غضاضة فى الاستفادة بقدر 
الامكان من الأوضاع الجديدة المتغيرة ٠‏ فمنذ القرن الثالث قبل المبلاد 
شغل Oy per‏ وظائف لها بعض السطوة والسيادة »وكانت طبقة الكهنة 
العريقة حامية حمى التقاليد المصرية الصميمة » وفى أكش من مرة زودت. 
ost‏ بالقادة بل والزعماء فى الثورات الشعبية , اذ- أن الانصهار فى 
البوتقة لم يكن كاملا فى كل الأحوال » والانسجام بين الأجناس لم يكن 
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مثاليا » وهذه ظاهرة طبيعية للغاية ٠‏ فالطبيعة البشرية تفرض الصراع 
دائما بصورة أو بأخرى ٠‏ 


وعلى الرغم من أن ملوك البطالمة الأول لم يطيقوا أى تحد لسطوتهم . 
فان الأسرة البطليمة dole diva,‏ أبقت للكهنة امتيازاتهم بل وقامت بتشييد 
len‏ جديدة » وتوسيع القديمة وزخرفتها وتجميلها ٠‏ وهذا دليل على 
تقديس البطالمة لآلهة المصريين ان لم يكونوا قد آمنوا بها ٠‏ ولعل المكانة 
الرفيعة والأثيرة التى احتاها الكاهن المصرى مانيتون تؤكد هذا التوجه + 
WES‏ لقى من التشجيع الملكى ما مكنه من كتابة تاريخ pas‏ باليونانية بعك 
أن جمع ما وجده فى سجلات المعابد وما نقش وكتب على مختلف الآثار 
شن برديات pling‏ ومبان » وما تناقلته الألسنة وحفظته التقاليد المتوارثة ٠‏ 
وبرغم ضياع هذا السجل التاريخى الحافل Lied‏ عدا بعض صمسفحات 
وفقرات منه » الا أن الكتاب cp itt una ghly‏ حجاموا بعد مانمتون og patel‏ 
مر سعهى الأساسى وبالتالى خلدوا أجزاء كثيرة منه فى كتاباتهم ٠‏ 


ولم يقتصر احتلال المناصب الرفيعة على الكهنة المصريين المقر بين من 
السلطة البطلمية » بل ان البطالة لم يترددوا فى الاستفادة بكل كفاءة 
وموهبة مصرية تثبت نفسها فى أى مجال من المجالات ٠.‏ فمثلا فى عام 
۰ ق٠‏ م۰ استطاع مصرى يدعى باءوس أن يتولى قيادة الجيشش wll‏ 
dire gs‏ حاكما على الاقليم الطيبى ٠‏ ذلك أن حساسيات التفرقة بن 
المواطنين الصريين والمستوطنين اليونانييل لم تشكل آية عقبة فى سبيل 
التعاون بينهم فى شتى المجالات * 

bl‏ اليونانيون الذين استقروا فى مصر وخاصة في الأقاليم الريفيةء 
فسرعان ما تخلوا عن أية مظلاهر للترفم عن مخالطة يرهم ؛ وانتشر 
التزاوج بينهم وبين المصريين ٠‏ بل انهم اتخذوا أسسماء مصرية تثير فى 
نفوسهم أصداء الحضارة المصرية العريقة » وتشكلوا وتطبعوا مع هرور 
الأيام بعادات وتقاليد وظروف dtu!‏ المحيطة لهسم ٠‏ ويضمن مارولد بل 
دي OLE‏ « مصر من الاسكندر الأكبر حتى الفتح العربى » ٠‏ خطابا من 
الاردى يرجم تاريخه الى القرن الثاني قبل الميلاد » تتحدث كاتبته عن 
أبنها وقد أذ يتعلم اللغة المصرية على LUT‏ وسيلة من وسائل تحسين 
أسواله المادية ٠‏ 

وكان هذا التطبع والاستيعاب ملحوظا بصفة خاصة فى Nae‏ 
الديانة ٠‏ فكان اليونانيون يحيون دائما الظهور بمظهر التسامم الدينى . 
والثر حيب بالآلهة الأحنسية 6 وعقد المقارنات. بن الألهة ISVs 4 pall‏ 
اليونانية Gay‏ تأكيد أوجه التشابه والاتحاد بيتهم » بل ان العبادة الفعلية 
للآلهة الأوليمبية قد انقرضت الى حد كبير بين المستوطنين اليو GSU‏ لفحل 
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محلها Cy gil‏ عبادة الآلهة pall‏ & والايمان بالمعتقدات الدينية المحلية ٠‏ 
وقد سحل mas)‏ آنه فی عامی AA‏ ۰ 10 قبل الميلاد كانت هناك جماعات 
من الشسباب اليونانى ممن عرفوا بلقب الايفيبيين alll‏ ترعرءوا على تقاليد 
الثقافة الهيليئية المتوارثة > هذه الحماعات كانت تقدم الطقوس والقرابين 
للاله التمساح بالفيوم ٠‏ 


أما بالنسبية للأرستقراطية el 4) pal!‏ عاشت فى الاسكندرية > فقد 
hi‏ أفراد هذه الطبقة ميلا شديدا للاختلاط بالمستوطنين اليونانيين . 
لكن dle‏ الفلاحين احتفظوا بكل خصائصهم القديمة وأسلوبهم في التحياة 
فكانوا يتكلمسون لغتهم الوطنية ويصيغون عقودهم القانو نة باللخة 
الديموطيقية التى كانت al‏ صورة للكتاية المصربة القديمة 0 ونظرا oly)‏ 
الروح المحافظة فقد كان تأثيرهم على المستوطنين اليونانيين أقوى بمراحل 
من wis)‏ الو نانى عليهم ٠‏ 

وبالاضافة الى العنصر الغالب من المصرين » كان هناك اليهود الذين 
ستلرن هرا هاما من عناصر المستوطنين الأجانب فى الاسكندرية ٠‏ فقد 
اختص اليهود أنفسهم بحى الدلتا ( الدال ) الكائن بالقرب من القصر 
الملكى ليكون محلا لسكناهم » حتى يكونوا على دراية دائمة بمجريات الأمور 
على أعلى مستوياتها , لكنهم لم يكتفوا بهذا الحى بل انتشروا فيما بعد 
حتى أصبحوا يشغلون القسم الأكبر من حى آخر هو حى البيتا ( الباء ) ٠‏ 
وكانت معابد اليهود منتشرة فى كل جزء من أجزاء المددينة ٠‏ وعلى الرغم 
من eel‏ لم يكونوا عل مستوى طبقة اليو نانيين الذين اصطاح على فسدمستهم 
بالأحرار » الا أنهم كانوا يتمتعون بامتيازات خاصة ٠‏ فكانت لهم محاكمهم 
الخاصة بهم ودار لسجلاتهم ومجلس يضم شيو خهم . 


كل هذه المظاهر تدل. على الشخصية العالمية المتباينة والمتعددة الأوحه 
das ah‏ الاسكندرية فع أرصفة الممناء وفى شوارع المددينة pt‏ کت أجناس 
كثيرة وسمعت لغات ولهجات عديدة » أتت لتنهل من خيرها العميم » وتتلقى 
العلم والثقافة والحضارة Gu‏ أرحاء مؤسساتها التى أطبقت شهرتها 
٠ Guy‏ فبالاضافة الى المنارة الشهيرة التى اعتبرت واحدة من عجائب 
الدنيا السيم »> والمقبيرة الكبيرة التى احتوت جثمان الاسكندر الأكبر . 
ومعناك السراسون الذى أقيم فى حى راقودة sly‏ دل على أن سرا دیس 
ليس الا اله مصرى » كانت هناك دار الندوة الثقافية والرياضية الفشمة 
ر الجمنازيوم ) والملعب ( الاستاد ) وحلبة السباق والملهى والقصر الملكى 
الذى شيد على شبه جزيرة صغيرة شرقى الميناء » وعلى مقربة منه » كان 
:قوم المتحف والمكتبة ٠‏ وكان المشحف عنك ASUS‏ معبدا ob J‏ الشعر › 
at‏ فى الواقع: كان com,‏ بين ما هو أشبه بأكاديمية حديثة آو: جامعة 
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شاملة بحيث استقر فيه المقام لعدد من الباحثين والعلماء ورجال الادب 
الذين توافرت لهم أسباب المعيشة من طعام ومقام بلا مقابل بالاضافة الى 
اعفائهم من الضرائب ٠‏ وقد أعد لهم البطالمة مكتبة هائلة تحتوى على 
لفائف who yy‏ تبلغ حوالى نصف ملبون ٠‏ وهكذا امتلكت الإسكتدرية كل 
مقو مات الانطلاق الحضارى : ماديا وروحيا ٠‏ ونفجرت فيها ie‏ بات 
Wud‏ صفحات gl!‏ من أمثسال اقليدس وأرشميدس وأبوللو نيوس 
واراتوسكنيس وأريس تارخوس وآراتوس ومانیشون وکاتوللوس 
ولو كر يتيوس وديودور وغيرهم ممن جعلوا مدرسة الاسكندرية نيعا لاإينضب 
من العلم والثقافة والفن والحضارة ٠‏ 


ay 


مثارة الاسكندربة 


oly‏ الاسكندرية حياتها بداية قوية بصفتها المينساء الرئيسى فى 
شرق حوض البحر المتوسط ٠‏ وأعظم Gall‏ التجاريية والصناعية فىمصر. , 
وقيلة العلماء والمفكرين والأدباء on ually‏ من أوروبا وأسيا ٠‏ كانت محط 
اعجاب العالم وبخاصة عندما أصبحت العاصمة بدلا من ممفيس ٠‏ ومدينة 
بهذا الموقع الاستراتيجى الفريد . والثقل التجارى والصناعى والحضارى, 
وحركة السفن القادمة الى مينائها أو المنطلقة منه , لابد أن تملك من 
الوسائل التكنولوجية ما يساهم فى تسهيل هذه الحركة الداثبة ٠‏ وكانت 
منارة الاسكندرية التى عرفت باسم فاروس » الجزيرة التى أقيمت عليهاء 
فى مقدمة هذهالوسا ثل التكنولوجية وخر اعلان عن الحركة التحارية 
والحضضارية المزدهرة فى الاسكندرية ٠‏ 

وتقوم جزيرة فاروس كحاجز شمالى الميناءين : الشرقى والغربى » 
Ws‏ كانت أنسب مكان BY‏ المنارة عليها ٠»‏ فكان فى استطاعة كل 
قادم الى الاسكندرية عن Gob‏ البخر أن يراها على مسافات شاسعة.: 
ونظرا لأن المنارة كانت تبدو له قبل الحزيرة 2 فقد أصبح اسم فاروس 
طاق أساسا على المنارة ذاتها Wis ٠‏ أضفى اليونانيون على كلمة 
gS»‏ © معنى المنازة ¢ واستخدموها للدلالة عل أية منارة × م | colts‏ 
الكلمة الى كثير من اللغات الأوروبية مثل.الفرنسية والانتحليزية والايطالية 
والاسبانة وغيرها م وفيها اششق. اللفظ الدال على المنارة من كلمبة 
» قاروس » ٠‏ كذلك تستعمل الكلمة فى الانجليزية للدلالة على لور شه 
النور المنبعث من المنارة مثل فانوس المركب #- 

بنيت فاروس المنارة فى أقصى الطرف الشرقي من فاروس الجزيرة 
فى عهد بطليموس الثانى فيلادلفوس حوالى عام ۲۷۰ ق٠‏ م٠‏ وأشرف على 
بناثها المهندس المعمارى سوستراتوس الكنيدى ٠‏ وكانت مثارا لدهشضة 
واعحاب كل مسافر Yoo‏ فى العصور القديمة فحسمب ,2 بل فى العصور 
الوسطى أيضا WY.‏ ظلت قائمة حتى .القرن الثالت Go poe‏ لكنها 
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ام تندثر بفعل عرامل التآكل والانهيار » بل بفعل زلزال مدمر عجزت عن 
الصمود أمامه 2 فسقطت لتبتلعها مياه البحر ولا تزال أجزاؤها المتناثرة 
قابمة فى أعماقه حتى الآن ٠‏ 

= ولم تصلنا من المؤرخين والرحالة اليونانيين أو الرومان أية تفصيلات 
عن هذه المنارة برغم أنها كانت احدى عجائب الدنيا السبع , فلا نعرف 
ما اذا كانوا قد كتبوا وسجلوا لكن الضياع والاندثار ابتلع مخطوطاتهم 
أم أنهم أهملوا الكتابة عنها أساسا OY‏ أحدا لم يكن يجهل تفصيلات هذه 
الأعجوية المثيرة!؟! ومع ذلك كانت هناك بعض المؤلفات الأدبية التى كتبث 
فى مطلع العصور الوسطى سواء فى أوروبا أو تلك التى كتيها الرحالة 
.والادياء والشعراه العرب , وسفلت بعدد aT‏ من الاشارات الى المنارة ٠‏ 
لكنها اشارات ب Je‏ كثرنها =a‏ لم تكن كافية لتقديم صورة مفصلة شاملة 
وافية » بل يبدو أن بعضها كتب بعين الخيال أو بناء على أقاويل نتردد 
wlll‏ لا we‏ بالثقة ٠‏ 


أما الوصف المفصل الوحيد الذى وصل الى أيدى المؤرشين المعاصين؛ 
فالفضل فيه يرجع الى عالم أندلسى يدعى يوسف بن الشيخ الالقى المولود 
عام 7١37‏ والمتوفى عام ٠ ٠۲١۷‏ فقد جاء الى الاسكندرية وأقام بها عام 
١ 6‏ وكان فى ذلك الوقت بصدد تأليف موسوعة بعنوان « ألف باء في 
على نهج الكتاب والدارسين العرب الذين أغرموا بتأليف الموسوعات ذات 
الأجزاء أو المجلدات المديدة ٠‏ وكانت هذه الموسوعة مرتبة حسب الحروف 
الأبجدية , ومن هنا كان عنوانها » وقد كتبها المؤلف لتعليم ابنه عبد الرحيم 
Je‏ -حد قوله ٠‏ وقد طبع هذا الكتاب بالقاهرة عام ely « ١81/٠‏ وصف 
المالقى للمنارة فى الجزه الثانى Je‏ صفحتى ONY‏ و88ه . 

4 عندما زار AU‏ فاروس عام ١1١56‏ » وحد أن المنارة لم تعد صالحة 
للعمل » لكنها على أية حال كانت لا تزال محتفظة بكيانها وان فقدت 
وظيفتها ». بدليل GT‏ المالقى استطاع أن يصعد الى قمتها وأن يقيس كثيرا 
من آبمادها # وكان دقيقا فى ملاحظاته لدرجة أنه وصف مسجدا صغيرا 
له أربعة أبواب وتعلوه قبة « oly‏ من وسط السطح الملوى من النارة ٠‏ 
كما للاحظ المالقى وحود Ps‏ يونانى J‏ الواحهة المحنوسية لحت سطع 
الطابق الأول بقليل ٠‏ لكنه لم يكن يعرف TUS‏ فلم يستطع سوى 
أن يصفه وصفا عاما عجز عن تسجيل الألفاظ المنقوشة ومعانيها ٠‏ 

عا ومن الوصف التفصيل للمئارة أوضح المالقى أن المنارة شيدت عل 
قاعدة صخرية يبلغ ارتفاعها عن مستوى البحر ١٠م‏ آمتار ٠‏ وهى تتكون 
من GW‏ طوابق : الأسفل والمتوسط ٠ Jey‏ وكلما ارتفع الطابق قلت 
مساحته ٠‏ وكان الطابق الاسفل مربع الشكل © والأوسط مثمن الأضلاع, 


A 


والأعلى مستديرا ٠‏ وكان فحيط قاعدة الطابق الأسفل ٠١١‏ مثرا ومحيط 
الأو سهل OF‏ مترا والأغلى ۲۸ مترا ٠‏ وبلغ ارتفاع العلابق الأسفل ۷١‏ 
مارا » وبه خمسون نافذة فى "جدرانه »> وطريق حلزونى من الداخل يصل 
الى سطع الطابق الأسفل ويتوقف عنده ٠‏ وكان هذا الطريق الحازونى 
واسعا عريضا لدرجة يسمح قيها لفارسين Ob‏ يمرا راكبين فرسيهما فى 
اتجاهين مختلفين دون صعوبة أو اعاقة ٠‏ وعند نهاية الطريق الحلزونى 
يبدأ سام حجرى فى الصعود بدرجاته الى سطح الطابق الأوسط حيث 
يبدأ سلم مشابه ليصل الى سطح الطابق الأعلى « ويبلغ ارتفاع السام 
الأرسط 55 مترا » والسلم الأعلى VA‏ مترا ء ويذلك يبلغ الارتفاع الكل 
للمنارة حوالى VEN‏ مترا ٠‏ ولم يذكر المالقى شيئا عن كيفية اشعال النيران, 
والمرايا العاكسة لها عند قمة المنارة , اذ يبدو آنه لم ير هذه الوسائل 
فى المنارة المهجورة » لكنه استنتج أن مصدر النور المنبعث من قمة المنارة 
لهداية السفن فى الليل كان نيرانا موقدة على السطع العلوى ٠‏ 

كانت المنارة برجا شاهقا » ولابد أنه كان من السهل رؤيتها de‏ 
مسافة بعيدة سواء من eed‏ آو البسر ٠‏ وكان منظرها late‏ لذهول 
اليو نانيين والأجانب القادمين عن طريق البحر الى العاصمة اليطلمية لدرحة 
أنهم اصطلحوا على اعتبارها احدى عجائب الدنيا السبع لا هنا تتراقص 
أمام أعيننا علامة استفهام ضخمة تسأل عن السر فى ضخامة هذه المنارة 
العملاقة برغم أن سو ستر اتوس المهندس Gil Goleall‏ شد ها نشا على 
تقاليد المعمار اليوناني الذى لع شميز بمثل هذه الضخامة سواء فى قصوره 
أو معابده أو غيرها من المنشآت ؟! بل ان اليونان نفسها وهى بلاد ساحلية 
وها أكثر من ميناء , لم تشيد منارة فى ضخامة فاروس !! 

هنا يطفو على السطم BU‏ المصرق الحاسم والواضم على المعمار 
اليو ٠ SU‏ فالعلماء والمهندسون والرحالة والادياء اليونانيون لم يتقوقعوا 
فى الاسكندرية بل جابوا الأراضى Spall‏ طولا وعرضة Vow‏ عن أسرار 
حضارتها العجيبة :ومن الواضع أن كل اعجاز علمى أو هندسی أو معيارى 
قاموا yb yp‏ ودراسته , كان بسكل تحديا لكل العلوم والمعارف التى 
٠ le sit‏ ولنا أن تتخيل ذهول اللعماريين اليو SU‏ عن وقوفهم أمام 
الأهرامات أو أبى الهول أو الدير البخرى أو الكرنك أو أبى سمبل ٠‏ ان 
معماريا مدل سوستراتوس لابد أنه شعر يضيآلة معبد الأكروبوليس فى 
أنينا اذا ما قورن بمعبد CU SN‏ فالمعبد اليونانى لا يعدو أن يكون مجرد 
غرفة أو قاعة من قاعات الكرنك ذى الأعمدة الشامخة فى اعجاز pede‏ . 


ان هذا الاحساس بالتحدى الجارف ؛ لابد أن يحقن معماريا مشسل 
سوستراتوس على بناء منارة لا تقل فى شموشها على أرض الفراعنة » عن 
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تلك المنشآت التى أقاموها » حتى لا يبدو اليونانيين أقزاما فى مواجهة 
٠ 37‏ ولا شك أنه وضع فى اعتباره of Lai‏ أحفاد بناة الأهرامات 
بى الهول والدير البحرى والكرنك وأبى سمبل » هم الذين سيقومون 
بتشييد المنارة الجديدة تحت اشرافه » خاصة وأنه کان پو کل دائما الى 
Go pall JLall‏ يكل المهسام الصعبة والشاقة والدقيقة والمعقدة 
واليونانيون أنفسهم ناهيك عن عمالهم ب كانوا أقلية ضثيلة العدد اذا 
ما قورنت بعدد المصريين عامة والعمال خاصة ٠‏ وبالفعل كانت sou)‏ 
أعجب the‏ من نوعه على الاطلاق حتى العصور الحديثة « وانطوى تشييدها 
على حل لكثير من المشسكلات المعقدة فى البناء ٠‏ ولا شك أن المهندسين 
Gy poll‏ الذين ساهموا فى بنائها » قدموا بعض هذه الحلول من واقع 
خبرتهم العريقة التى انتقلت اليهم عبر أجيال وقرون متتابعة » هما جعل 
المنارة أول برج dle‏ بالمعنى المعروف تمييزا لها عن الأهرامات على سبيل 
المثال ٠‏ وقد استدعت هذه الريادة ابتكار حلول ونظريات جديدة تناسب 
هذا البرج الذى لم يسبق له مثيل » وتناسب فى الوقت العبقرية المصرية 
فى مجال المعمار والتعمير الحضارى ٠‏ أى أن سوستراتوس كان بمثابة 
الملاسترو الذى قاد أوركسترا العازفين pall‏ بن فی سيمفو نية ole‏ 
فاروس ٠‏ ولولا مهارة العازفين وادراكهم لأدق أسرار فنهم '. لما بلغت 
هذه السيمفونية أحدا »> بل ان فكرة الطريق الحلزونى داخل المنارة كانت 
ee Pa‏ ل ل E N‏ 
کو بنهاجن المستدير ٠‏ 
ومن يقرأ كل ما كتبه المؤرخون والدارسون الت نارن والبيز نطيون 
واليهود وغيرهم من الأجانب » عن عصر الاسكندرية الذهبى 2 يدرك 
تحيزهم ضد كل ما هو مصرى اما بالتجاهل التام لكل جهودهم أو بالتقليل 
من agile‏ + ولناخذ Uline‏ عجائب Lil‏ السبع نموذجا على هذا 
الاتجاه ٠‏ لقد:ظهرت GST‏ من قائمة بهذه العجائب السبع فى العالم 
القديم » وكانت أول قائمة بعنوان « عن العجائب السبع » ونسبت الى 
العالم والمؤرخ البيزنطى فيلون الذى ete‏ نفسه الحق.فئ تتحديد هذه 
العجائب وتصنيفها طبقا dub J‏ الشخصية المحضة ٠‏ والقائمة عبارة عن 
مقال قصنير ودكيك باليونانية 0 Yo‏ يحتوى Je‏ شىء سوق mee‏ 
عاارة « CaF‏ عل RS‏ خطية ساذبية ANE‏ من أى -وصف : علمى 


.وكان. تر تيب القائبة كما يلى : 
١١‏ ب الحدائق المعلقة. فى بابل ٠‏ 
,= الأعرامات ٠‏ 
ن اتمثال زيوس. الذى نحته فيدياسس ٠‏ 


& س تمثال رودس ° . 

ه ب signi‏ بابل 1 

1 ب معہك افسوس ۰ 

۷ د ضریح هاليكار ناسوس ٠‏ 


ولا شك أن هذا الترتيب يدل على الجهل والغباء » فهرم خوفو الأكبر 
الذى بنى فى القرن ۲۹ ق٠‏ م٠‏ ياتى فى المرتية التالية لحدائق بابل 
المعلقة » في Ge‏ أن العجيبة الأولى : الحدائق المعلقة » والعجيبة الخامسة : 
أسوار بابل يناهما GUM‏ نيختنصر في القرن السادس قم ٠‏ أما discal!‏ 
الثالئة : وهی تمثال زيوس GU‏ نحته فيدياس فكانت حوالى منتصف 
القرن الخامس ق٠‏ م٠‏ ولا يمكن ATL‏ من تاريخ العجييتين الرابعة 
والسابعة ٠‏ فالعجيبة الرابعة التى تكلم عنها فيلون هى التمثال الضخم 
لاله الشمس ٠‏ ويبلغ طوله ٤۲‏ مترا « وصنعه خاريس الرودسي الذى عاش 
فى القرن الثالث قبل الميلاد على وجه التقريب ٠‏ استغرق تشييده اثنى 
عشر عاما عند مدخل ميناء رودس » لكن هناك من الأساطير حول هذا 
التمثال ما يشوه أية أوصاف علمية له ٠‏ قيل مثلا ان ساقيه منفرجتان 
'ومثبتتان على جانبى بوغاز الميناء ويمكن BY‏ سفينة مهما كانت ضخمة 
أن تمر أسفله ٠‏ لكن الحقيقة العلمية الوحيدة المرتيطة به أنه حوالى عام 
5 قء م٠‏ تهدم هذا التمثال عند أول زلزال » أى أنه لم يعمر أكثر 
من ستين عاما فى Ge‏ كان عمر الهرم الأكبر فى ذلك الوقت حوالى ألفى 
سنة » ومع ذلك يضعه فيلون على مم المساواة معه ٠‏ 

bi‏ العحيبة السابعة وهى اضريع هاليكار ناسوس > فلا نعرف أى 
pd‏ بح بقصدم eral ees‏ القديم الذى يئي فى المدة من سسنة 
٥‏ الى سنة EVO‏ ق٠‏ م٠‏ وأحرقه ايروستراتوسن سنة 1 ق ° «te‏ 
آم الضريع الجديد ojly Le SUI‏ حوالى Wor das‏ ق٠٠‏ م٠‏ ثم Bot‏ 
القوط TVW daw‏ م ؟! pall Scere ate‏ بح .قلا عرف شيثا jew‏ 
Ge} din .‏ ججائب الدانيا السيع ٠‏ 


ومن الغريب أن فيلون لم يذكر منارة فاروس » ضمن قاثمة العجائب 
٠‏ السبع » وهذا the‏ آخر من أخطاء قائمته. الركيكة , فالمنارة ‏ كما سبق 
القول: Genel‏ بناء. من نوعه على الاطلاق حتى'.العصور الحديثة © وتم 
- ببنائها (IU‏ عقبات Cd‏ وانكنولوجية. كبيرة.* ومع هذا فان معظم' القوائم 
المنداولة بعد ذلك قد اعتندت: على قائمة فيلون + قيما عدا أن حدائق بابل 
' وأسوارها تعد: عجيية Sadly‏ ثم أضيفت منازة قاروس الى القائمة ,2 
وظل lads coflesall ade‏ » همأ يدل على القداسة gil‏ انفرد: بها. الرقم 


ام 


سبعة والتى las‏ كانت مستفادة من الديانة السماوية الوحيدة في ذلك 
الوقت وهى اليهودية أو من بعض المعتقدات اليونانية ٠‏ 
وهناك قوائم قديمة أخرى تتضمن الالهة أثينا » وهو التمثال الذى 
ابيداوروس » ومعبد جوبتر أو الكابيتول فى روما » ومعبد الامبراطور 
هادريان ( ۱۱۷ ۱۳۸ ) فى سيزيكوس » وهيكل النبى مسليمان فى 
٠ ill‏ لكن العجيبة الوحيدة ١التى‏ تحدت Gals‏ وقهرته , ولا تزال 
deals‏ أمام عيون Slt‏ كله حتئ العصر. الحاضر »> فهى الهرم SM‏ الذى 
كان أعرق i badd‏ كلها فى القدم ٠‏ ومع ذلك لم Job‏ الهرم الأكبر 
ما ستحق من تقدير المؤرخين الأجانب الذدين حاولوا اظهاره كمجرد 
أعحوبة وسط 1 بلادهم “الزاخرة بالأعاجحيب 0 
واذا كانت الفرصة متاحة GY‏ مؤرح ‏ مهنا كان UY‏ أو شلحلا ‏ 
أن لصئقفت le‏ براه جدديرا بالانضواء تحت لواء العجائب السيع فی العالم 
القدیم » فان أى مؤرخ Grae‏ قديم کان قادرا على 'تحديد ATT‏ من سبع 
عجائب على أرض «nae‏ لكن إذا كان رقم سبعة يعد شرطا ضروزيا » فانه 
من السهل على ذلك المؤرخ المصرى أن يرصد سبع عجائب لا تزال تتحدى 
الزمن » وتخلب الألباب ٠‏ ولا Mer‏ من يراها من القادمين من أقاصى 
المعمورة سو ی الذهول ¥ okt‏ العجائب السبم ھی : 
oll! vat +N‏ . 
م معيد الدير البحرىي 7 
5 — مقبرة توت Opt we‏ » 
© س الكرنك ٠‏ 
5 سس لمعيل قيلة * 
۷ س معيد آپو مسبل ٠‏ 
ناهيك عن العجيبتين اللتين اندثرتا فى الاسكندرية : اللتارة 
والماتبسة ٠‏ 
فلم تكن المتأرة هى العجيية الوحيدة التى ندل على النهضة .الحضارية 
فى pat‏ الاسكندرية الذنهبى » بل كانت. هناك المؤسستان البارزتان اللتان 
شكلتا الدعامة الحقيقية ليذه النهضة » وهما المدرسة ر أو المتحف أو 
المسيون .أو معهد العلوم )والمكتبة » وكانتا مؤسستيل. ملكيتين اقيمتا فى 
al pl‏ من Anal!‏ « واعتيدتا إعتمادا WF‏ عن دعم للك ورعانه 
patent‏ ةج ١ : ٠‏ 0 


oy 


الفصل الرايع 


مكنبة الاسكندرية 


كانت مكتبة الاسكندرية أشهر المكتبات في algal‏ القديم > لكنها 
لم تكن المكتبة الوحيدة على أية حال , كما أنها لم تكن أقدم المكتبات . 
GY‏ من المؤكد أن مجموعات من أوراق البردى كانت موجودة فى pan‏ « 
ورجد جزء صغير منها بعد أن قاوم كل عوامل التحلل والاندثار ٠‏ ولا شك 
أن هذه المجموعات كانت تشكل مكتبة زاخرة يكل فروع المعرفة والثقافة 
بدليل الحضارة المبهرة التى واكبتها ٠‏ ولابد أن تكون مكتبة الاسكندرية 
قد استفادت من هذه المكتبة المصرية »> خاصة وأن كثير! من الكهنة والعلماء 
المصريين فى عصر الاسكندرية الذهبى كانوا يجيدون اللغة المصرية واللغة 
اليونانية ٠‏ فلم تكن لفائف البردى المصرية سرا مغلقا على العلماء الفلاسفة 
اليو نانيين والبيز نطيين واليهود * 


وعندما بلغت المكتبة قمة ازدهارها كانت تحتوى على حوالى نصف 
هليوث من اللفائف 2 ولكى waft Lites‏ بطليموس الثالث هذه المحموعة أصدر 
أمرا يفرض على جميع المسافرين الذين يرسون بسفنهم فى ميتاء 
الاسكندرية 2 أن يودعوا ماقد يحتويه متاعهم من كتب ,2 وكلما دعت 
الحاجة كانت المكتبة تستولى عليها وتقدم لصاحبها نسخة رسمية معتمدة 
بديلا عنها .٠‏ وقيل كذلك انه استعار من أثينا النسخ الرسمية من 
مؤلفات ايسكولس وسوفوكليس ويوربيديس کی يحضصل على صورة 
مستخرجة منها » تطابق الأصل » بعد أن دقم ميلغا كبيرا على سبيل 
الضمان God‏ ردها » ولكن المعروف أنه فضل أن يضحى بهذا المبلغ على 
ol‏ رد تلك الأصول › وقام بارسال تسح منها الى List‏ على سيل 
البدل ٠‏ 


& ومن الصعب الفصل بين المكتبة وبين المتعحف أو الأكاديمية أو معهد 
العلوم أو المدرسة , ذلك أن التشضاط العلمى والفلسفى والأدبى كان 
متنقلا بين المكة والمدرسة كانهما مؤسسة واحدة ٠‏ فلم كن bliss‏ 
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المكتبة قاصرا على حفظ الكتب واعارتها واستعادتها كما يحدث فى مكتيات 
عالمنا المعاصر الآن » بل كانت المكتبة Gy‏ مدرسة أو سامعة أو أكاديمية, 
وضعت فيها أسس علوم عدة » منها تصنيف الكتب ووصفها » ونقد 
النتصوص والمتون»وتسجيل قوائم منظمة لفنون الآدب اليونانى الكلاسيكى» 
كما ظهرت نصوص هوميروس وغيره من المؤلفين خالية من كثير من pel‏ يف 
الذى كان قد علق بها > فخرجت فى صورة دقيقة تناقلها الناس Lond‏ بعد 
ولم يطرأ عليها سوى تغيير طفيف نسبيا حتى العصور الحديثة ٭.وابتدع 
أسلوب الضبط والترقيم » وعلامات الفصل بين hott‏ » مما ese‏ 
beret‏ والضي dope ST‏ ومدهولة وة + 


bi ۴‏ عن العلوم والرياضيات فلقت دفعات مستمرة الى الأمام على أيدى 
علماء المكتبة وأمنائها الذدين كانوا من رواد العلم والفلسفة ٠ Lal‏ فقد 
وفق اريستارخوس فى lace Yt‏ الى دوران الأرض حول الشمس مسحلا 
بذلك سبقا علميا على كوبرنيق ٠‏ كذلك استطاع اراتوسثينيس أن يقيس 
محيط الأرض إلى درجة قريبة جدا من المقياس الصحيع الذى عرفه العلماء 
فى العصور الحديثة ٠‏ وفى المكتبة أيضا ألف أقليدس كتابه المعروف 
باسم « العناصر » واخترع هيرون الآلة البخارية والآلة التى تدار يوضم 
عملة صغيرة فى ثقب بها. .٠‏ وفى المكتبة تمت الترجمة اليونانية للعهد 
القديم ( التوراة ) وهى المعروفة بالسبعينية وذلك لخدمة اليهود المنتشر ين 
فى أرجاء العالم الهيلينى المتحدث باليونانية ٠‏ كذلك توصل فيلون من 
دراساته المستفيضة فى كتب المكتبة الى مذهبه اللاهوتى فى التؤحيد ‏ بم 


وكانت هناك مكتبيات عديدة فى ذلك العالم الهيلينى المترامى 
الأطراف ٠‏ فى مقدمتها كانت مكتبة أرسطو الكبيرة فى أثيئا التى احتوت 
على مكتبات أخرى » وكذلك فى أنطاكية وبرجامة ورودس وأزمير وكوسى 
وغيرها ٠‏ لكن مكتبة الاسكندرية كانت دون شك أكير المكتبات » وفاقت 
بشهرتها عليها جميعا » وعلى الرغم من ضياعها عن آخرها « WIG‏ نعلم 
عنها أكثر مما نعلم عن أية مكتبة أخرى ' ولعل الفضل فى ذلك يرجع 
الى ارتباطها الؤثيق باقسام مدرسة الاسكندرية التى تربعت على عرش 
حضارتهيا ۰ 1 


٭ كانت المكتبة بمشابة العقل أو الكومبيوتر لأقسام المدرسة » اذا 
احتاج LLY‏ الى مؤلفات أبقراط ومن جاءوا بعده , أو احتاج الفلكيون 
الى سجلات الأرصاد والنظريات الفلكية الأولى » أو احتاج المعماريون الى 
chase‏ الهندسية لمشروعات سابقنة + أو الجغرافيون الى خرائط .> 
أو الؤرخون الى الوثائق والمستندات أو قيزهم من العلماء والأدباء والنقاد ve‏ 
فی كلها تحت أمرهم وفى متناول أيديهي 4 : 55 


Ot 


لكن اذا انتقلنا من دائرة العلوم العلبيعية الي مجسال الدراسات 
الانسانية , فان أهمية المكتبة تزداد بصورة هائلة « OF‏ المكتبة فى مجال 
الدراسات الانسانية لاتقدم المعلومات العسامة فحسبب » بل تحتوى عل 
أمهات المؤلفات الفلسفية والأآدبية والفكرية الكيرى ٠‏ فاذا كان فى استطاعة 
المشىتغل بالتشريح أن يجد فى المكتبة كتبا » فانه لن dio‏ أجساما 
لتشريحها » كما فى استطاعة الفلكى أن يجد كتيا فى Ga‏ لكنه لن 
te‏ النبجوم ولن يرصد الكواكب ٠‏ ذلك أن انجازات هؤلاء العلماء تعتمد 
فى المقام الأول على الأقسام التى ينتمون اليها فى المدرسة حيث المعامل 
والأجهزة والمراصد أما اذا أراد الأديب أو الناقد ن يقرأ الالياذة أو الأوديسا 
لهرميروس » أو مسسرحيات ايسكولس وسوفو كليس ويوربيديس › أو 
كتابات peg Gad‏ اقليطس > فسوف يجد تلك ple)‏ وغيرها بين يديه 
فى المكتية وحدها « وريما لم يكن فى استطاعته GT‏ يعثر عليها فى مكان 
7 3 ; 
١‏ ولم تكن الخدمة المكتبية فى مكتبة الاسكندرية قاصرة على ترتيب 
و تصنيف الكتب وحفظها للاعارة الداخلية آو الخارجية كمسا Codon,‏ فى 
مكتبات العالم المعاصر » بل كانت هذه الخدمة أكثر تعقيدا وضعوبة لدى 
أمناء المكتبة cn‏ واجهوا مشكلة عدد ضاخم من لفائف المردى »> aged‏ 
ينبغى أولا معرفة ما تحتويه كل منها على Salm‏ « ثم تصنيفها وفهرستها 
وتحقيق متونها ٠‏ وكان هذا التحقيق سبيا فى العديد من الصعوبات 
والتعقيدات 2 لأن غالبية المتون التى اشتملت عليها اللفائف لم تكن على 
نسق واحد ٠‏ وكان ترتيبها وتصنيفها أمرا يكاد يكون مستحيلا » اذا لم 
تحقق تحقق تحقيقا دقيقا » واذا لم تنقح لتعد tll‏ »> والرتب فى صورة واضحة 
أو صيغة منطقة ٠‏ 


وهذا يعنى أن أمناء مكتبة الاسكندرية لم يكونوا مجرد منظمين أو 
مفهزسين للكتب كما هى الخال فى المكتبات الحديثة » بل كان عليهم أن 
يكونوا علماء متمكتين فى فقه اللغة ٠‏ فاذا كانت مدرسة. الإسكندرية مهد 
علماء التشريح . والفاك والهندسة والفيزياء. والتكنولوجيا » فان المكتبة 
كأنت مهد علماء فقه اللغة والنقد والأدب oe‏ والفن والغلسفة والدين 
والتار یح ٠ Lat ably‏ ولذلك لم يكن العلم فو ی لفائف البردى فحسب بل 
كان Lat‏ فى عقول الأمناء القائمين عل ast‏ 

وبرغم ضياع المكتبة واندثارها الكامل > وبرغم عدم وجود فكرة 
لد ینا عن ممحتويانها باستشناء أنها .كانت Lake‏ ضضمة disks‏ جدا ؛ وأنها 
اثنتملت على كثير .من المؤلفات .التى لم يعد لها وجود ٠‏ فان طبيعة مصر 
الحافظة للحضارة: والتراث الانسبانى » مهما تنوعت مصادره » أنقذت VV!‏ 
الكثيرة من::أؤراق Godt‏ .من ,أيدى. الفناء بحيث وصلت إلى أيدى الباحثين 


on 


الذين تناولوما بالدراسة والتحليل فى القرن الحالى ٠‏ ودلت هذه الآوراق 
عل أن Ge poll‏ المتحدثين باليونانية ٠‏ كانوا على علم Goth‏ اليسونانى 
ومؤلفيه ٠‏ ويبدو أن هوميروس كان أكثرهم شهرة › بدليل أن اليرديات 
التى سجلت « الالياذة » و « الأوديسا » والتى بأيدى الباحثين فى العصر 
الحالى أكثر وفرة من جميع البرديات الأخرى مجتمعة » ويتبعها فى التر تيب 
بحسب Leste‏ برديات ديموسثئنيس © ويوريبيديس » وميناندروس © 
وافلاطصون » وهسسيودوس » وايسوكراتيس > وأريستوفانيس › 
وسوف و كليس » ويئدار » وسافو . وآرسطو ٠‏ 

وهكذا احتفظت البرديات المصرية بتراث مكتبة الاسكندرية وأمجادها 
ومن هنا كانت معلوماتنا الوفيرة عنها برغم اندثارها الكامل » فى حين لم 
سحل التاريخ أية معلومات عن مكتبات أثينا نفسها » أو مكتية أنطاكية © 
أو dale»‏ > أو رودس © أو أزمير أو كوس أو غيرها ٠‏ فل ات البرديات 
المصرية احتفظت بنسخة كاملة من « دستور LST‏ » فى بردية محفوظة 
بالمتحف البريطانى الآن ٠‏ لكن الظاهرة الملفتة للنظر والدهشة فى الوقت 
نفسه أن هيرودوت المؤرخ اليونانى الذى ينتظر أن تكون له آهمية خاصة 
عند سكان مصر سواء من اليونانيين أو من المصريين المتحدثين باليونانية , 
لا يكاد يكون له أى ST‏ فى مكتبة الاسكندرية › مما قد يشير تسساؤلات 
غامضة عن حقيقة هذا المؤرخ ومؤلفاته وأقواله المأثورة pV pl‏ فى 
مفدمتها أن مصر de‏ النيل » فى حين أن تاريخ مصر المبكر ,يو كد أن مصر 
هى de‏ المصريين الذدين عاصروا النيل عندما كان مجرد مستتقعات تتدفق 
بلا ضابط ولا daly‏ وسط الأحراش والأدغال والصخور والتلال » فقاموا 
يدنظيم ol pes‏ وزرعوا ضفتيه وأقاموا أول حضارة فی التاريخ « مما دعا 
المؤرخ البريطانى المعاصر أرنولم توينبى الى ابتكار نظريته التى تكد أن 
المضارة تنشأ فى ظل تحدى الانسان للظروف الصعبة المحيطة به وليس 
فى ظل الظروف المواتية التى تسهل له مهمة انشاء مثل هذه الحضارة ٠‏ 
فلقد قبل الانسان eg all‏ القديم التحدى فأخضع النيل لارادته © واستغل 
كل طاقته ٠‏ كى يهب المضارة pall‏ & للعالم أجمع »> ولذلك كانت مسر 
de‏ المصريين ٠‏ 

واذا حاولنا تقصى بدايات تأسيس مكتبة الاسكندرية من خلال 
ماكتيه المؤرخون » فسنجد أنهم اختلفوا حول المؤسس القيقى للمكتبة ٠‏ 
فمنهم من نسب ذلك الى بطليموس الأول » ومنهم من عزاه الى بطليموس 
الثانى » ومنهم من قال انها أمسست فى المدة بين عامى 85؟ — et ۲۸٤‏ 
حب كان بطليموس الثانى مشت رکا مم أبيه فى الحكم ٠‏ وفى الواقع OW‏ 
المكتبة والمدرسة كانتا ذروة شماء فى العلوم والآداب والممارقف فى عهد ٠‏ 
بطليموس الثانى » مما جعل الكثيرين ينسبون تأسيس المكتبة: اليه » لكنه 
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ليس من الممكن أن Las‏ مكتية بهذم الفخامة الأسطورية وتہلخ 8.999 محدءها 
في Age‏ ملك واحك فقط٠ط‏ شلال آر ors‏ عاما ٠‏ فبطليمو س الأول هو oo‏ 
بدأ بفكرة المكتية وسار dale.‏ عل سياسقه و af dongs‏ 

* لم يجد بطليموس الأول شيرا من ديمتريوس. الفاليرى کی يشرف على 
| ياء المكتبة 0 وكان ديمتر دوس الفاليرى ue‏ زعماء آنا السياسيين Hy‏ 
يل والزعيم الأوحد sual‏ عشر سنوات ( ۱۷ س ٠ GTM‏ م ) Ne‏ 
مقاليد الأمور آفلتتث من يده لدرجة أنه واجه خطر الوت ؛ فهرع الى مصر 
ليساعد بطليموس على تأسيس مجده وليصبع مستشاره الوحيد » وليضمع . 
نواة المكتبة والمدرسة ٠‏ خاصة وأنه كان خبيرا بمكتبة أرسطو فى أثينا , 
قكان من الطبيعى أن يوصى ديمتريوس بطليموس الأول بانشاء .مكتبة على 
غرار ما خبره فى أثينا » اذ لم يجد منه سوى كل ترحيب بعد أن أمر 
يتأسيسها وتنظيمها على نفقته با ومع ذلك لا نملك الدليل على أن 
ديمتر يوس الفالرى كان أول Gul‏ للمكتبة 2 واذا كان هناك دليل طوته 
صفحات التاريخ فلابد أن فترة أمانته كانت قصيرة للغاية 2» كما ورد فى 
كتاب ٠1‏ | بارس ون » مكشتبة الاسسكندرية ¢ معت العالم الهيلينى 5 
د وآثارها ودمارها » GU‏ 'حدد فيه أمناء المكتبة كما بل : 
ديمتريوس الفاليرى ( حوالى 85؟ ق Cet‏ 
زينؤودوتوس الأفسسى ( ۲۸ ب ٠ ) ۲٦۰‏ 
- كاليماخوس البرقاوى ( 550 ب ۲٤١‏ ) 
: د أبوللوتيرس الرودسى ( ۲٤١‏ س ۲۴۵ ) ۰ 
ه ‏ اراتوسثينس البرقاوى ( ۲٣٣۵‏ ہ ۱۹۵ ( 
5ل أريستوفائيس البيز نطى ( ه556 8٠١‏ « 


ا أبوللونيوس ايدوجرافوس ( ۱۸۰ ہ CNV‏ 


«x =‏ چ 


C ١٤١ NV ( أريستارخوس الساموتراقى‎ — A 
ge Alle وتبدو الاسكندرية من خلال قائمة هؤلاء الأمناء » مدينة‎ 
جنسيات مختلفة 2 وتفتيح أحضانها لكل العلماء والمفكرين بصرف النظر‎ 
لكن الظاهرة الغريبة التى تبلورها هذه القائمة.‎ ٠ عن البلاد القادمين منها‎ 
أنها تتوقف عند النصف الأول من القرن الثانى قبل الميلاد » ولا توجد أية.‎ 
اشارة فى أى مصدر من المصادر الى أمين لمكتبة الاسكندرية بعد ذلك‎ 
التاريخ » أى. أن العصر الذهبى: لمكتبة الاسكندرية لم يظل سوى قرن‎ 
ونصف قرن من الزمان » على أساس أنه ليس من المعقول .أن تزدهر مكتبة.‎ 
لها أمناء معروفون ۰ ومع ذلك فهناك احتمال آخر يوحى‎ O50 ما دون أن‎ 
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بان الأمناء الذين أشرفوا على المكتبة war‏ ذلك كانوا من العلماء pal‏ بين. 
المتحدثين باليونانية , وقد أهمل ذكر اسمائهم » شأنهم فى ذلك شأن 
كل العلماء والخبراء المصرين فى شتى المجالات الآخرى وفى مقدمتها 4 
الاسكندرية ذاتها وكذلك منارتها ! خاصة وأن العصر الذهبى للمكتية 
لم ينته عند عام LF ٥‏ يؤكد بارسون al.‏ أنه نفس العام GU‏ توئ 
فيه بطليموس السابع السلطة فى البلاد ( ١١5-1١58‏ ق م ) ٠‏ قبركم | 
التدمور الذى أصاب البلاد » أصدر أوامره الصارمة الى التجار الذين , 
يجيبون البحار ob‏ يحصلوا على المخطوطات الأصلية Og‏ علماء اليو نان 
وأدبائها وفلاسفتها مهما كلفهم ذلك من جهد Shey‏ على أساسس Ol‏ يتم 
نسخ صور منها ثم اعادتها بعد ذلك » لكنه كثيرا ما كان يرسل التسيخ 
المنقولة محتفظا لنفسه بالأصول ٠‏ بل وقامت منافسة حاذة بينه وبين ملوك . 
برجامون ليفوز هو باحراز قصب السبق فى مجال المقتنيات العلمية 
والأدسة والدينية والفلسفية بعد أن منم تصدير البردى اليهم ٠‏ فقد كانت 
مصر الرائدة والخبيرة فى صناعة ورق البردى » هئ المصدر الر ثيسى لكل 
البلاد التى تشنجع انشاء المكتبات ١١ ٠‏ . 0 
كذلك يبدو أن الصبغة المصرية كانت قد بدأت فى التغلب على ملوك 
البطالمة منذ عهد بطليموس السايع الذى نظر خلفه ليدرك أن ما يقرب 
من قرئين من الزمان » لم يستطع أن يفصل الاسكندرية اليونانية , 
المقدونية » الهيليئية عن مصر الأم التى لم تبخل عليها بكل أسباب ٠ BLA‏ 
ولذلك بدا الملوك البطالمة فى ثوب الملوك المصريين حتى جاءت كليو Ble‏ 
لتبدو ملكة مصرية لحما ودما ٠‏ ومن المحتمل أن العلماء والكهنة والمفكرين 
المصريين المتحدثين باليونانية قد تبوءوا مناصب قيادية فى مجالات عديدة 
وفى مقدمتها منصب أمين مكتبة الاسكندرية ٠‏ كما أنه من المحتمل أن 
عمليات التوثيق والتسجيل التاريشتى كانت قد تعثرت للتدهور السياسى 
والاجتماعى الذى أصاب البلاد وبالتالى أهمل ذكر الشخصيات المصرية 
التى لعبت دورا هاما فى تلك الفترة المضطرية من تاريخ الاسكندرية , 
ومن المحتمل أيضا أن تكون هناك LSU‏ أن قوائم آخری UST‏ فقدت 
واندثرت فلم تصل إلى أيددينا ٠‏ ! 
واذا انتقلنا من المستوى الثقافى الى المستوى المهنى سنجد أن مكتبة 
ae eae‏ ومكتبات العالم الهيلينى كانت فى wiht‏ الحاجة الى البردى 
اصریبرغم أن اليونانيين استطاعوا صنع ورق بردى أيضا ٠‏ كان البردى! 
el‏ خبرة علية وصاي لا تل عن AN‏ لاف عام Sa‏ 
سول ضناعة البردى على ماهى عليه بعد ذلك فى الازمنة اليونانية والازمنة 
ى واليونائى ٠‏ فكانت اللغائفن المصرية تصنع be‏ أوراق Fae ST‏ 


ا 


وطولا « وربما كانت تزيد فى بعضي الأحيان على le‏ 45 قدم , أما اللفاثف 
اليونانية فكانت أصغر (mem‏ ار قدما ) وأقل احتتمالا 
للصمود فى وجه الزمن ٠‏ لذلك كان اعتماد مكتبة الاسكندرية فى الدرجة 
gee‏ على البردى spall‏ الذى Boot‏ بطليموس السابع قيمته كسلاح فى 
اسرد 3 ٠‏ العلمية والفكر eed dy‏ تصاد بره الى ملوك برحامؤن oo‏ ) لايتطاولوا 
الى مكانة الاسكندرية الرفيعة 2 وذلك برعم استعدادهم es)‏ الثمن ا 
لأوراق البردى ٠‏ 

وكانت أوراق البردى dole‏ مر تفعة الثمن منف الأزمتة المصرية. الأول ٠‏ 
والدليل على ذلك الكتابة على ظهر اللفافة البردية فى موضوعات لا تمت 
رصلة الى ما سيق کتابته على وحهها » وكذلك ازالة فصن مكتوب لكنابة 
نص آخر بدلا منه ٠‏ وظلت أثمان أوراق البردى باهظة فى العصر الهيلينى , 
لأنها 'نحتاج فى صناعتها الى مهارة قائقة وضير طويل ’ ونظرا doe‏ 
هذه الصناعة فقد كانت احتكارا حكوميا التزم وه ae‏ ' والمتعهدون 
بترر يده الى الحكومة كى تتضرف فيه بمعرفتها ٠‏ 


وقد حدد Op pall‏ الوحدة البردية بالورقة » وسار اليونانيون على 
تهجهم ۰ وكانت اللفافة البردية عبارة عن عدة أوراق وقد qual‏ بعضها 
الى يعض على طول أحد جانبيها ٠‏ وكانت أوراق البردى تباع فى لفافات 
ميث تتم الكتابة على اللفافة بعد لصق أوراقها ٠‏ وکانت أوراق. Seth‏ 
تصسنع من لباب نيات اليردىي > بحيث قلع ' هذا ol!‏ الى er‏ 
رقيقة » ويوضع عدد منها جنيا الى جنب 2 ثم eg‏ طبفة Gib‏ متهي 
متعامدة على الطبقة الإولى © ولا كان اللباب لزجا , فان الطبقتين تلتصبقان 
بالضغط Lede‏ بحيث تكون الشرائح الافقية على وجه الورقة فى سين 
goad! ll Oss‏ 43.5 على ظهرها ٠‏ وكان وجه الورقة مخصصا د 
ولم يستخدم ظهرها الا على سبيل الاقتصاد ٠‏ 


وام تصلنا معلومات محددة عن LAS‏ ترثيب AAT‏ البردية على 
رفوف مكتية الاإسكندرية ٠‏ ولكن يمكن آن نستنتج أن هذه اللفائف لا يمكن 
وضعها عموديا على الرفوف مثل الكش الديثة ٠‏ لكن يمكن وضعها أفقية ٠‏ 
jes‏ ذكر الكشب الحديثة Y‏ بد أن نذكر لأسداد نا القدماء حقيقة رائعة ay‏ 
عبقر يتهم وتتمشل فى أن الكتاب المطبوع لا يمكن أن يبلغ منْ العمر آلاف 
السئوات التلى بلغتها لفائف البردى المصرى وهی تتلحبدى كل dele,‏ 
الاندثار والتحلل » 


ul‏ عن تر تسب ud 953 Je WA AU‏ المكنبة ٠‏ فكانت rer‏ 'تصاف 
سسب موضوعاتها. ولذلك كانت تجمع فى حزم منفصلة بعضها apa ye‏ 
على أن توضع أفقية على الرقوف بحيث لا تنزلق اللغائف المتشابية بعضنها 
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5 بعض ٠‏ ومن الممكن Lal‏ تجنب الانزلاق بوضع فواصل عمودية كافية 
وتقسيم الرفوف الى أقسام وعيون طبقا لاحتياجات المكتية ٠‏ 

أما عن طريقة الكتابة فلم تكن الكلمات مفصولة بعضها عن يعض » 
ولم يكن هناك ترقيم » باستثناء وضع نقطة أو شرطة للدلالة على وقفة 5 
وكان ,يستدل . على خاتمة الكلام برسم زخرفى مثل أكليل من الزهر 
آما فى UL‏ وجود عنوان » فيوضع فى آخر اللفافة أو فى ذيلها OY‏ هذا 
الذيل هو أول ما قرا عندما تفك اللفافة ٠ومن‏ المحتمل أن تلصق GUL‏ 
البردية ورقة تحمل العنوان لتسهل مهمة الاطلاع عليها ٠‏ 

وعلى الرغم من دقة الناسخين الهيلينيين التى اشتهروا بها فانها 
لم تكن شيئا بالقياس الى أمانة الناسخين Gy pall‏ فى العصور القديمة › 
لأن عملهم كان ذا صفة dys‏ بالاضافة الى تعودهم على الدقة المتناهية التى 
لا تسمح بأية هفوة ٠‏ وعلى الرغم من عدم حاجة الناسخ المصرى الى مراجع » 
فان البردية لم تكن تجاز الا بعد موافقة المراجم ٠‏ أما فى النسخ الهيلينى 
فمن SLY‏ نسيان سطر أو أكثر نتيجة الارتباك أو عدم الدقة أثناء 
الكتابة , خاصة . عندما ,تخلط al‏ عادة بين لفظين متشابهين فى بساية 
سطرين متتاليين » أو فى آخرهما ١‏ 

أما عن . عدد اللقائف البردية a‏ كانت yoni’‏ بها مكتبة الاسكندرية › 
فمن الصعب العثور على رقم محدد ٠‏ فقد كانت من الضخامة بحيث يستحيل 
po:‏ مقتنياتها: ٠‏ وهذا pu‏ الاختلافات الكبيرة فى الأرقام التى سددها 
كل ما تتاول هذا الموضوع بالكتابة والحصر , خاصة وأن المكتبة كانت فى 
نمو مستمن ٠ ٠‏ فمثلا قيل ان المكتبة كان بها Gl Verges‏ أواخر أيام 
كم . بطليموس' الأول » 'وفى روابة أخرى ١٠٠ر١٠٠٠ BW‏ أواخر أيام 
' حكم ابنه » gis‏ أزواية lv‏ .آن هذا العدد بلغ Ore gece‏ أو Vosges‏ 
GW‏ فى أيام ped Goody‏ وبالاضافة: الى.هذه. الأرقام المتضاربة (pod‏ 
.لا عرف اذا كانت نشي الى عدد المؤلفات أو one‏ اللفافات » فقد كانت 
.ممناك, عدة old) je.‏ مكتوبة فى لفافة بردية واحدة » أو suc‏ لفافات boy‏ 
' مشتئلة, على مؤلف والح ٠‏ ' 
tal‏ “كان التاريخ قد عجز عن الاحتفاظ: صورة test‏ فان SL‏ 
el‏ :من معطيات العصر يمكنه سد هذه الفحوة ws ٠‏ أن المكتبة كانت 
ULE:‏ شيخما ومبنى راتعا ذا.قاعات أنيقة رحيبة » وأعمدة مرمرية أو رخامية 
متالقة » ورفوف ممتدة بطول الجدران الضخمة وعليها أكوام BW‏ البردى 
ومقاعد أو .مكاتب يجلس اليها القراء » وقاعات مزينة بالتمائيل والنقوش 
القائرة 1 البارزة “Ola J,‏ ‘ ونو افد شامخة بزجاجها الملون الذى داعب 
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لكن فخامة المظهر لا تغنى عن أصالة الجوهر التي تمثلت bal‏ فى 
العلماء والرواد الذين تولوا وظيفة أمين المكتبة ٠‏ فاذا ما اعتبرنا pod‏ يوس 
لكان وظيفته لم تحرمه من ممارسة نواحى نشاطه العلمى المتعددة والكثيرة 
برغم تشعب الأعمال المكتبية وكثرتها › لأن الأمر لم يقف عند حد ترتيب 
اللفائف » بل كانت كل GLI‏ فى JEL‏ فحص يشمل كل عمليات 
Gabel‏ والاعداد بل والتصودب ٠‏ 

قام زينودونس مع مستاعد یه بمجمع مؤلفات الشعراء اليونا نيين 
ومراجعتها ٠‏ وكان أول من راجع الالياذة والأوديسا 2 وحقق الأببات 
المنحولة أو المضافة من شعراء آخرین ‘ م قام بتحليلات وحواش ممعم 
تأليفهم معجم لأهم الكلمات الهومرية ٠‏ والكلمات الأجنبية الدخيلة 6 ويقال 
انه هو الذى قسم كل من ملحمتى هومروس الى VE‏ فصلا مع تحليل نحوى 
مسهب للنص ٠‏ وهو نفس ما فعله فى ملحمة هيزيودوس المعروفة 
بأسم « الكون » وبعض قصائد بنداروس وأناكريون ٠‏ ولعل Set! ST‏ 
لزينودوتس أنه قارن بين نصوص كثيد من اللفانت الهومرية واستطاع أن 
يوفق بينها ٠‏ 

وكان من مسساعدى زينودوتس › pol‏ البلوروينى الشاعر 
التراجيدى والعالم النحوى الذى قام بتصنيف المسرحيات التراجيدية 
والهجائية 2 وليكوجرون .الخالكيسى الشاعر الذى صنف wld‏ الشسعراء 
الكوميذيين وألف بحثا ضخما عن فن الكوميديا م 


Ub 0‏ كاليماخوس البرقاوى Lid‏ عمل عنك dives‏ الى فصر مدرسنا 
للنحو » ثم GUM due‏ بطليموس الثانى أمينا للمكتبة Go‏ أصبحت فى 
. فى حاجة. الى فهرس لضخامة. عدد مقتنياتها ٠‏ وقام هو نفسه بتصنيف 
هلبا ,الفهرس الذى .اشتمل عل قوائم المؤلفات اليونانية وأسماء مؤلفيها 
سجلت ٢٠ gh‏ لفافة بردية » فى Go‏ قسمت لفائف المكتبة الى ثمانية 
Pd el wil‏ : المؤلفون المسرحيون »> وشعراء الملاحم والأناشيد : 
والمشرعون > والفلاسفة › والمؤرخون ‘ والخطباء وأساتذة عام الخطابة « 
ومؤلفون متنوعون. * ٠‏ 
وبذلك بكرن كاليماخوس هو الرائد الذى وضع آصول الفهرسة ٠‏ 
٠‏ فلا يناك التاريخ فهرسا وضع قبل ذلك ٠‏ وان كان قد عاب عليه بعض 
المؤرخون أنه خلا من ذكر المصنفات والكتب العلمية > فی حين أن البعضص 
الآخر ضمن وجودها تحت ينه الفلاسفة أو بند المولفين المتنوعين + على 
أساس أن الحدود بين العلم والفلسفة فى .ذلك العصر لم تكن واضحة 
ومتبلورة + كذلك J‏ يلتزم كاليماخوس بمنهج واحد فى الفهرسة › فقد 
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ومتباورة ٠‏ كذلك لم يلتزم كاليماخوس بمنهج واحد فى الفهرسة . فقد 
كان التصنيف فى بعض هذه الأقسام زمنيا » وفى البعض الآخر موضوعياً 
أو ٠ Wilkes‏ لکن هذا لا يقلل من ريادته التى برزت فى تسجيل غنوان 
كل كتاب » واسشم مؤلفه مع القاء الضوء على السبب فى تأليفه اذا لزم 
الأمر » وذكر السطور الأولى من الكتاب » كذلك فان البطاقة الملصوقة 
باللفافة البردية كانت تحتوى على بعض البيانات اللازمة لها نظرا لعدد 
الاغائف الهائل الذى يتطلب مثل هذه الاشارات ٠‏ 

وقد فقد هذا الفهر س مع wit‏ المكتية التى لم نعرفها الا من خلال 
الاقتباسات القليلة التى وردت في بعض الكتب التى نجت من دمار 
المكتبة أو نقلت عن الكتب المندثرة فى حين وجودها فى المكتبة ٠‏ فام يكن 
هذا الفهرس مجر د قائمة تحمل اسم الكتاب pels‏ المؤلفف بل کان ا 
تار يدخيا تحليليا مزودا بكل البيانات اللازمة > ولنا أن نتخيل كم المعر 45 
الذى كان يمكن أن يصل الينا لو أن هذا الفهرس قد نحا من الاندثار ٠‏ 
فلم يكن كاليماخوس مجرد أمين للمكتبة » بل كان من رواد الأدب © وفقه 
اللغة » والتحقيق » والمعاجم « والتاريخ » والفلسفة » والشعر » شأنه فى 
ذلك شأن كل الأمناء الأولين ٠‏ فقد كان الواحد منهم We‏ فى أحد هذه 
العلوم » أو فى بعضها ء أو فى كلها » أو كانوا كذلك جميعهم ٠‏ 

ومثل Gi‏ أستاذ عالم » كان لكاليماخوس ثلاثة تلاميذ تعلموا على 
يديه LAT‏ ادارة المكتبة وتنميتها » وفي الوقت نفسه كانوا من أشهر 
الشعراء والعلماء والنحاة والنقاد ٠‏ الأول هو أبوللونيوس الرودسى 7 
والشانى اراتوسشيس البرقاوى , والشالث أريستوفسانيس البيز نطى 
) لسبة الى قرية بيزنطة القديمة ) ٠»‏ 


كان أبوللونيوس الرودسى مصسريا من مرالید ٠ pbs‏ وشلف 
أستاذه کالیماخوس فى وظيفة أمين المكتية ٠‏ لکن يبدو أن العمل BIW‏ 
لم يشسبعة فترك أمانة المكتبة بعد خمس سئوات من عمله بها ( ۲٤١‏ ب 
٥۵‏ ( ورحل الى رودس التى استوطنها ولقب باسمها » وفيها برغ dors‏ 
أستاذا كبيرا فى عام الخطابة ٠‏ لكن يبدو أن حنينه لمسقظ رأسه لم ينقطغ , 
فعاد الى الاسكندرية ليعيش فيها بقية عمره ) 151:6 ٠ )١48١‏ لکن 
مكانته الحقيقية فى التاريخ ترسخت بفضل شعره الملحمى الذى تمثل 
بصفة خاصة فى ملحمته « الأرجونوت » رغم أنها wo pail‏ ولم 
تصل ٠ LSE‏ 


أما ارا توسكئيس: البرقاؤى فكان val Jal‏ للمكتية من ر جال العام ١‏ 
دل من أعظمهم ۳ العالم pena!‏ + وسدو أن المكتبة فى تلك الغثرة كانت 
فى حاجة الى من يشرف Je‏ تصنيف مقتنياتها العلمية وتر تيبها وانحقيقها 
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بل وتصويبها اذا لزم الامر » وهى مهمة لاتتأتى الا لعالم متمكن وقدير من 
طراز اراتوسشنیس » خاصة وأنه لم يكن رياضيا أو فلكيا أو جغرافيا 
فحسب ٠‏ بل كان Lai‏ ضليعا فى التاريخ وفقه اللغة لدرجة أنه امير 
أول عالم فى فقه dal}‏ . بعد أن GILT‏ هو على نفسة لقب « قيلولو حرس » 
ر gle‏ اللغة أو عاشقها ) OM‏ هذه Why‏ يصعب تقبلها , لأن كثيرين من 
النحاة وعلماء GAUL‏ وفقهائها فى pos‏ القديمة استحقوا هذا اللقب فيله , 
بل وكانوا أكثر استسقاقا منه » لولا أن الفردية المتميزة التى Ly ee‏ 
صلماء الاسكتضرية لم تكن متاحة لعلماء مصر القديمة الذين فضلوا السام 
يدور الجنود المجهولين » فاهتموا بالعلم وكرسوا حياتهم له رلم يعبأوا 
يأضواء الشهرة * 

وكان اراتوسئنيس أطول أمناء مكتبة الاسكندرية عمرا فى شغل 
وتيك منذ أن استدعاه بطليموس الثالث من LST‏ فى عام ۲٣١‏ ق٠م٠‏ 
فقد اسكتمر فيك GW‏ وأربعين ble‏ حتى وفاته عام ۲ وهو فى الثمانين 
من عمره ٠‏ وكان هذا المنصب دافعا لتأليفه كتابين : « دراسة عن المسرحية 
Ly‏ » و« كرونوسرافيا » GU‏ رتب فيه أحداث التاريخ القديم طبقا 
لزمن ٠ Ye sy‏ كذلك كان متبحرا فى عام قياس الأرض والجغرافيا » ورائدا 
فى تصنيف الكشب العلمية التى le pt‏ المكتبة ٠‏ 

خلف أريستوفائيس البيزنطى أراتوسثنيس فى أمانة المكتبة بعد أن 
ذاعت شهرنه كأسك أعظم فقهاء الاخة الذين ابتكروا تقاليد جديدة فى عام 
نقد النصوص وتحقيقها »> كما فعل فى ملاحم هوميروس وهيزيودوس . 
وقصائد الكايوس وأناكريون وبنداروس , ومسرحيات يورسيدس 
وأريستوفانيس الاثينى ٠‏ وكان أرستوفانيس البيزنطى رائدا فى تقنين 
النحو اليوناني » وتصنيف معجم GUL‏ اليونانية , وابتكاراه لعلامات 
الترقيم فى الكنابة gals‏ لم تكن معروفة من قيل ٠‏ ويمكن أن ندرك قيمة 
هذا الاإشكار 131 ما فكرنا فى الصعوبة التى تواجه من يحاول قراءة كتاب 
دون ترقیم > وبدون حروف كبيرة فى أوائل الجمل وأسماء الأعلام » وبدون 
قواصل بين الكلمات ٠‏ ۰ 

ومشكلة أرسةوفائيس كانت مشكلة كل رائ متقدم على عصره , 
فلم انسلو عسيه أسحد من النسام قيمة هذه الابتكارات النحوية الترقيمية 
ولذلك لم : نستعمل الا بعد زمن طويل , لدرجة أنها ظلت مهملة حتى بعد 
استخدام المطابع 2 ولم beb‏ اليها الناشرون الا فى منتصف القرن السادس 
٠ ris‏ بل ان أرستوفانيس استنبط Lat‏ علامات متنوعة لها وظيفة 
Log ps‏ فى نقد التصسوص وتحقيقها » منها على سبيل المثال العلامات التى 
تش الى سطر منحول أو دخيل على النص أو لفظ مفقود منه أو تحولات 
ر وة او كزان للاي + ول pat‏ عمل أريستوفانيس على التنظير 
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بل طبق هذه العلامات عل ملاحم هوميروس التي حققها « والقصائد ALAS!‏ 
لنشاعر بنداروس والتى قسمها الى ستة عشر قسما : ثمانية منها فى 
موضوعات لاهوتية » وثمانية أخرى فى موضوعات دنيوية ٠‏ ولم Set‏ 
prom‏ النصوص ll‏ حققها اريستوفانيس من تعليقات وشرح وأحيانا 
مقدمات كما نجد في نسخه المنقحة لمسرحيات أسكيلوس وسوفوكليس. 
ويوريبيديس وأريستوفانيس الآثينى ٠‏ 

bl‏ آرستارخوس الساموثراقى الذى cle‏ اسمه فى آخر القائمة 
الوحيدة التى وصلت الى أيدينا لأمناء Laka‏ الاسكندرية « فكان ناقدا ai‏ ديا 
ونحويا » وكتب عددا كبيرا من التحقيقات والشروح , وألف عدة دراسات 
فى النقد بلغ عددها 6٠١‏ لفافة بردية ٠‏ وكان من النحاة الرواد الذين. 
حددواتسعة أنواع من المفردات النحوية , وهى الاسم » والفعل « والمفعول > 
والضمار » وأداة التعريف » والصفة , والظرف › وحرف الجر « والعطفبي 
ومع ذلك لم يکن النقد الأدبى الذى کسه اريستارخوس نقدا فقهيا لغو یا 
فحسب بل كان بحثا فى ple‏ دلالات الألفاظ أيضا »› فقد حاول أن يكتشف. 
ويناقش dole‏ الأشياء التى تدل Lede‏ الألفاظ وتشر اليها ٠‏ 

ويبدو أن ملوك البطالمة » ابتداء من بطليموس السايع ٠‏ قد واجهوا 
صعوبات واضطرابات متزايدة أفقدتهم القدرة على الاهتمام بالمكتبة ودعمهاء 
يدليل أن عام ted Gill ٠٤١‏ صعود بطليموس السنابع الى العرش هو 
نفس العام الذى رحل فيه أريستارخوس عن الاسكندرية الى قبرص حيبت 
مات هناك ٠‏ صحيح أن هذا الملك سار على نهج أسلافه فى ماو AS‏ 
glo!‏ التجار والأجانب على جلب الكتب معهم لنسخها أو الاحتفاظ بها . 
لكن سدو أن الصعوبات والاضطرابات المتزايدة كانت أقوى من اهتمامات 
الملك الثقافية ٠‏ 

ومع ذلك ظلت المكتبة غنية جدا بمقتنياتها برغم تدهور الأحوال. 
السياسية والاجتماعية فى أواخر العصر الهيلينى فى مصر ٠‏ وظلت عيبل 
هذا الغنى والثراء حتى أيام حصار يوليوس قيصر لمدينة الاسكندرية عام 
GEA‏ * م ' وكان الأسطول المصرى هو الخطر SV‏ الذى يهدد يوليوس. 
قيصر الذى لم يزد أسطوله على أربع وثلاثين سفينة حربية فى حين تعدى. 
عدد سفن الاسطول المصرى Uo‏ وعشرين سفيئة ٠‏ لم يجد يوليوس قيصر 
وسيلة أفضل من مباغنة المصريين بحرق أسطو لهم »> وعملت a tl on‏ 
على اتساع مدى الحريق لدرجة أن النار امتدت الى أرصفة الميناء ٠‏ وشال 
انها أحر قت جزء! من اللمكتبة , ولكن من الصعب التأكد من هذه الطادئة 
اه الكتبة كانت في الى Apes SLY‏ كل Ge dell‏ لاء wise Ay‏ 
eae‏ من المحتمل أن كمية من المؤلفات كانت قد أرسلت الى الميناء لنقلها: 
المدوما فاحترقت وهى لاتزال على رصيف المناء ٠‏ : 
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وظلت المكتية على حالها من الأهمية في أواثل العهك الروماني حه 
اعتير الرومان أنفسهم محررى مصر وورثة اليطالمة فى حكمها SJ ٠‏ 
الأقوال تضاربت لدرجة أن مؤرخا مثل يوسيسوف فلافيوس الذى عاش 
فى النصف الثانى من القرن الأول قبل الميلاد لم يذكر كلمة واحدة عن 
cS‏ فی GLLS‏ كأنها لم تكن موحودة فى dies‏ , مما لير جح احتيال 
مصادرة السلطات الرومانية لمقتنيات المكتبية ونقلها الى روما * لكشا 
نستطيع أن نقول على وجه اليقين ان المكتبة قد فقدت بريقها وتأثيرها على 
الحياة الثقافية والعلمية والفكرية 2 ولعل تضارب الأقوال بشأنها كان. 
دليلا قويا على مكانتها المتدهورة حتى القرن الخامس الميلادى ٠‏ فهناك فريق 
من الو رخن لم يذ كر أى حادث أو حر بق وقم للمكتية من Sei‏ استرابون 
وهر ينوس AS wnt) a‏ « حر اسه SS‏ فى حن 
بقرر ليفيوس أن عدد الكتب التى أحرقت بلغ ٠‏ ۰ كتاب 2 ثم يأتى 
من مور حى القرن الخامس e‏ 7 على أن المكتية قله 


وليس من شك أن حريق هذا العدد الضخم من الكتب على أيدى. 
الرومان قد أضاع على العالم مؤلفات ثمينة فى شتى فروع المعرفة , وقد 
اتضح هذا فى أواخر العهد الرومانى Ge‏ تدهورت الاجتهادات والانجازات 
العلمية والأدبية ٠‏ وقيل أيضا ان الاسكندرية فقدت مايربو على ثلث 
مسا حتھا التى تحولت الى أرضص مهحورة > كما هدمت أسوارها wd‏ 
أثناء ثورة الاسكندرية دمر الامبراطور الرومانى أورليان الجزء الأكبر من 
الى الملكى ومعه مبنى الأكاديمية أو المدرسة الشهيرة عام ١۷م ٠‏ وأرغم 
كثيرا من العلماء على الهجرة « و بالتالى فان مكتبة المدرسة » أى المكتبة 
الكبرى قد تقوضت أركانها ؤحلت محلها مكتبة السرابيوم حيث انتقلت 
اليها.الحركة العلمية وأصبنحت ميدان النشاط الفكرى وقبلة رجال. العام ٠‏ 


وشهادة المؤدخ أورسيوس الذی ذكر أنه حوالى عام ENV‏ م رأى. 
مخازن . الكتب ورفوفها Gols‏ تماما فى المكتسة شبه المهجورة « ode‏ 
ae‏ تؤكد أنه لم يكن بالاسكندرية ثمة مكتبة عندما فتع العرب 

؛. ٠‏ ومع ذلك فان الظاهرة المثيرة للدمشة أن المؤرخيل العرب أنفسهم س 
قبل المؤرخين الأجانب ‏ هم الذين روجوا لرواية حرق المكتبة على يدى 
عمرو بن العاص عندما فتح مصر وفى مقدمتهم أبو الحسن على بن يوسف 
القفطى ) Ge TEA — (VY‏ الذى أورد تفاصيل غرسة ومرسية فى OLS‏ 
» انار بم الحكماء » عن الخطوات التى اتخذھا عمرو بن العاص طرق dike‏ 
الاسكندرية ٠‏ قال القفطى : 

« روى أن لعحيبى النتحوى المعروف بغر ماطيقو س كان اسكندرانيا' 
يعتقند اعتقاد النصنارى البعضويين ثم رجع Le‏ يعتقده النصارى فى. 


AY 


التثليث واجتمع اليه الأساقفة فى مصر » وسألوه الرجوع عما هو عليه 
فلم يرجم فأسقطوه عن منزلته وعاش الى أن فتح عمرو بن العاص مدينة 
الاسكندرية ودخل على عمرو فأكرمه ففتن به ولازمه وكان لا يفارقه ٠‏ 
ثم قال ليحيى lop‏ : د انك قد أحطت بحواصل الاسكندرية وختمت على 
كل الأصئاف الموجودة بهاء فاما مالك به انتفاع فلا أعترضك فيه , 
وما لانفع لكم به فنحن أولى به ٠‏ فقال له عمرو : « لا يمكننى أن آمر فيها 
بأمر الا بعد استئذان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب » ٠‏ وكتب الى عمر وعرفة 
قول يحيى قد رد عليه كتاب عمر يقول فيه : « وأما الكتب التى ذكرتها 
فان كان فيها مايوافق كتاب الله ففى كتاب الله غنى عنه ٠‏ وان كان فيها 
مايخالف كتاب الله فلا حاحة بنا اليها فتقوم باعدامهاء فشرع عمرو بن العاص 
فى تفرقتها على حمامات الاسكندرية واحراقها فى مواقدها ٠‏ وقد استقدمت 
فى مدة ستة شهور © * 

واذا ما فندنا هذه الرواية سنجد أنها مختلقة WS‏ ومضمونا 
فمن حيث الشكل فان التاريخ يسجل أن يحيى النحوى GU‏ تدور حوله 
الرواية لم يكن على قيد الحياة عام VEY‏ م٠‏ ولو افترضنا جدلا أنه كان 
Le‏ حتى ذلك العام لكان عمره يزيد على ١٠١‏ سنة , ولذلك فانه من AFH‏ 
أن يحيى النحوى قد مات قبل أن Gh‏ عمرو بن العاص الى ٠ pan‏ 


ومما شير الشبهات حول هذه الرواية أن روايات أخرى شبيهة بها 
ذكرت عن مکتبات الفرس عندما فتح العرب فارس ‘ oly‏ ردا كهذ! الرد 
نسب الى عمر بن الخطاب الذى أمر بحرق مكتبات الفرس أيضا ٠‏ ولذلك 
فانه من المحتمل أن تكون كل هذه الروايات من صنع الرواة الذين آرادوا 
أن يفتخروابأن العرب المسلمين كانوا بالمرصاد لكل مظاهر الكفر والزندقة. 
deb.‏ تلك المكتبات التى ذخرت بتلك العلوم والفلسفات الوثنية !! ls‏ 
دليل على خطل مثل هذه الروايات » التلفيق الذى يميز صيغتها 2 فمثلا 
:ورد على لسان يحيى النحوى ما اسماه « بكتب الحكمة فى الخزاثن المملوكية» 
ونحن نعلم على وجه اليقين أن مكتبة الاسكندرية فى العهد الروماتى الأخير 
كانت فىالسرابيوم » ولم يكن لها آية صلة بالخزائن الملكية التى دمرت 
مع الحى الملكى نفسه على يد الامبراطور أورليان عام ۲۷٣‏ م ٠‏ 1 
أما أوضح مظاهر التلفيق والتزيبف غير المتقن « الادعاء Ob‏ هذه 
الكتب قد وزعت على الحمامات ليستمر حرقها على مدى dis‏ شهور » اف 
لا يمكننا أن نتصور أنه بدلا من حرقها دفعة واحدة كما هو المعتاد فى مثل 
هذه GYU‏ اذا كان فى نية العرب التخلص من تراث الوثنية » فانها 


“A. 


انقاذ ما يمكن انقاذه من كتب الحكمة٠فلم‏ يكن بمستعص على يحيى النحوى 
وأمثاله أن يلتقطوا من الحمامات ما يريدون التقاطه ٠‏ ولا شك أن العرب 
لم يكونوا ليرضوا عن ذلك اذا كان كل هدفهم القضاء على التراث الوثنى 
الذى ¥ yw‏ فون أساسا ١‏ للغتين اللتين كتبا به وهما : اليو LI‏ واللاتينية ٠:‏ 


وهناك نساؤل يدحض هذه الرواية من أساسها وهو : لماذا لزم 
المؤرخون العرب واليونانيون والرومان الصمت المطبق عن هذه المكتبة Beda‏ 
ستة قرون بعد الفتح العربى » فلا يذكر مؤرخ ما رواية هذا الحريق طوال 
هذه المدة الى OT‏ يأتى ابن القفطى ) V2 ~ OVW‏ ها (YEA — NAVY)‏ 
وبعده ابن العيرى ( ۱۲۲۱ - ۱۲۸١‏ م ) » أى فى القرن السادس اليجرى 
( القرن pte SL‏ الميلادى ) ويطلعا على الملا بهذه الرواية ٠‏ 

هذا من حيث الشكل , أما من حيث الموضوع فان تاريخ الكتيسة 
يؤكد لنا أنها لم تكن موجودة عندما جاء العرب لفتح مصر ٠‏ وعلى فرض 
وجودها عند الفتح العربى فنحن نعلم أن العرب لم يدخلوا الاسكندرية 
الا بعد أحد pie‏ شهرا من etd‏ مصر ٠‏ وكان من شروط المعاهدة آن للرومان 
أن بأخذوا من المدينة ما شاءوا من آثار وتحف ومقتنيات ٠‏ فلماذا أغفل 
علماء الرومان قيمة الكتب والمقتنيات وقد كان عندهم متسع من الوقت 
لينقلوها بحرا الى القسطنطينية أو الى الموانى الأخرى بدلا من تركها للعرب 
يفرقونها على الحمامات لحرقها كما تدعى الرواية ؟! 


ويمتاسية الاحتفال GU‏ أقيم بالاسكندرية فى أواخر شهر يونيو 
عام ١188‏ لوضع حجر الأساس فى gill‏ الجديد فى المكتبة وحضره 
الرئيس حستى مبارك والسكرقير العام لمنظمة اليونسكو » كتب الشاعر 
أحمد عبه المعطى حجازى ثلاث مقالات بجريدة الأمرام الأول بعنوان : 
« مكتبة الاسكندرية » : من زاوية أخرى « فی ۱۷ أغسطس 21١988‏ 
والثانية بعنوان » « تاريخ مكتبة الاسكندرية من وجهة نظر ايطالية » 
فى 8 أغسطس ۸ ٠١»‏ والثالثة بعنوان : « تهمة ليس عليها دليل » فى 
١‏ اغسطس ۱۹۸۸ « وقيها tl‏ أضواء مفيدة ويرد تهما ملفقة لا تزال 
تتردد على السسئة بعض المؤرخين أو مدعى woes‏ من أمثال لوتشيانو كامفورا 
الذى صدر له بالايطالية في عام ۱۹۸۷ كتاب « التاريخ الحقيقى لكتبة 
الاسكندرية » وسرعان ما ترجم الى الفرنسية وغيرها من اللغات الاوروبية 
فى العام التالى ٠‏ وهو dol‏ متخصص فى التاريخ والآداب القديمة » صدرت 
له من قبل عدة مؤلفات ف التاريخ Giles J‏ والأدب الاغريقى القديم ٠‏ وقد 
نال كتابه عن مكتبة الاسكندرية « الجائزة اللائينية » المخصصة للمؤلفات. 
النى تدور حول الكلاسيكيات ٠‏ 
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ويرى أحمد عبد المعطى حجازى أن plane‏ ماجاء فى کتاب کامفورا 
حول المكتبة معروف لدينا ٠‏ فلا جديد فيه الا كيفية العرض ء وماذكره 
عن مكتبة مصرية أخرى هى مكتبة رمسيس الثانى التى بدا كتابه باطديث 
عنها * فمكتبة الاسكندرية ليست آولى المكتبات التى عرفتها pan‏ القدديمة 
وانما سيقتها المكتبة المقدسة التى كانت موجودة داخل ضريج رمسيس 
الثانى فى طيبة ( الأقصر ) Way ٠‏ طبقا لشهادة الرحالة اليونانى القديم 
الذى زار pas‏ فى عهد بطليموس الأول فى أوائل القرن الثالث 
٠‏ وللأسفف 


قيطا ديو 
قبل المبلاد > وسعجل زيارته فى OLS‏ بعنوان » eis‏ مص » 
فان هذا الكتاب لم يصل الينا « Lily‏ نقل بعض صفحاته تيودور الصقلى 
الذى سجل ما ذائره هيكاتيوس عن زيارته لطيبة ٠‏ 

كانت المكتبة المقدسة تشغل قاعة باذخة فى ضريح رمسيس الثانى . 
تضم مائدة مرمرية محاطة بعشرين ثلاثية من التماثيل . كان ca,‏ 
الحقيقة بالخيال » والآلهة الفرعونية بالآلهة اليونانية , مثله فى ذلك مثل 
Lal js‏ الايطالى المعاصر لوتشسيانو كامفورا ٠‏ ففى هذا المكان على ما بدا 
لهيكانيوس دفن جثمان رمسيس الثانى ٠‏ أما الغرف التى كانت تحيط 
بالقاعة فكانت جدرانها مزدانة بصور الحيوانات المصرية المعبودة ٠‏ وحن 
كان إشرر a>‏ الزوار أن lew‏ قوق هذه القاعة و يعبرها كان مجك فس 
أمام مدخل المقبرة التى كانت مقامة على هذا الصرح »2 وفوق هذه المقبرة 
كان يمكن رؤية نطاق ذهبى طوله GSW‏ وخمسة وستون ححرا 
وار تغاعه حجرا واحدا 2 وفوقه نقشت بتر تیب yo‏ أيام | Aiud‏ وأس.ماء 
انوم وموعد شروق كل نجم وغروبه » والدلالات المستنبطة من حركتها 
حسب ما يراه الفلكيون المصريون القدماء » ويقال ان قمبيز قد نهب هذه 
النقوش عندما استولى على مصر ٠‏ 


وفى عر ضه Bs‏ المكتية Stress)‏ كامفورا عن ندوة العلماء اليهود 
pt‏ أرسلهم الى عازار حاخام أورشليم الأ كس الى بطليموس الأول بناء 
على طلبه ليساعدوا فى ترجمة التوراة والشرائع اليهودية الى اللغة اليو AGU‏ 
فكانوا يعقدون فى المكتبة ندوات تستمر ULE‏ يجيبون فيها على الأسئلة 
التى يوجهها لهم الملك : من هذه الأسئلة : كيف نحافظ عل الملك ؟ ماذا 
نصنع للحصول على Ley‏ الأصدقاء ؟ كيف يحتفظ الملك بهدوئه وهو Ti‏ 
مأ هو الاهمال الأكبر الذى يمكن أن يقع فيه صاحب السلطان ؟ 


وينعى bord‏ عبك المعطى ححازى احتفاء البطالمة وأمناء المكتمسسة 
اليونانيين بتراث اليونان فى الشسعر والرياضيسات والمسرح والقلسفة 
ور والفلك Wis‏ احتفاءهم بکتب اليهود وشراثعهم وقوانينهم 
وترجمتها الى اللغة اليونانية > فی حن أنهم أهملوا ثقافة cw pall‏ 


Ve 


وحضارتهم اهمالا لا تفسير له ib ٠‏ السنوات الأولى التى انشسئت فيها 
المكتبة » أى فى tee‏ مؤسسها وأمينها الأول ديمتريوس الفاليرى › اقترح 
هذا على بطليموس الأول استجابة لرغبة صديقه الكاتب اليهودى أرسطورس 
أن تهتم الدولة بتر جمة الشريعة اليهودية وحفظها فى المكتبة ٠‏ وقد استحاب 
بطليمو س لاقتراح دمر دوس فأرسل diss‏ علمية الى أررشايم كيان 
أرسطوس عفسوا فيها » تحمل رسالة من بطليموس الى الحاخام الا تبر 
ايل عازار 2 يطلب Led‏ تسهيل عمل البعثة »> ويخطب ود الخاشام قائلا له 
انه عين عددا من الشبان اليهود ضباطا فى الجيش اليطلمى حتى يخيف 
بهم pall‏ بين ! وسرعان ما شمر الحاخام عن ساعد abt‏ فاختار من كل 
سبط من أسباط بنى اسرائيل الاثنى poe‏ ستة أحبار Aland‏ عدد الجميع 
اثنين وسيعين حيرا آرسلهم الحاخام الى an‏ لتر dogo‏ التوراة والقوانين 
البهودية الى اليونانية ٠‏ ومن هنا كانت تنسسمية ترجمة التوراة هذه 
بالسيعينية ٠‏ 


AS 9‏ استغل أرسطوس هذا النجاح الذى حقفه فى محال الثقافة , 
فطلب من ديمتريوس أن يتوسط مرة أخرى لدی بطليموس حتى Gila‏ 
سراح ا منفيين اليهود المعتقلين فى سحونت البطالمة ¢ وكانوا نی تقد ار 
يعض GL Goo ght‏ آلف ٠‏ فتحقق لأرسطوس ما أراد ٠‏ ويأسى عبد المعطى 
حجازى لأنه لم يصل الى علمنا أن Gu pall‏ عوملوا أو عوملت ثقافتهم بمشل 
هذه الحفاوة البالغة فى بلادهم خلال حكم البطالمة والبيزنطيين » برغم أنه 
لم تكن فى مصر ثقافة بهودية يمكن أن تو تر فىالثقافة اليو نانية والبيز نطية, 
وآن ترقى الى قمة الثقافة المصرية الشامخة التى تركت بصماتها غاثرة 
5 المضارة الانسانية ٠‏ 


ومع ذلك لم يكن كل المثقفين اليونانيين راضين عن هذا التمسسح 
باليهود والانصياع وراء أغراضهم الخفية ٠‏ فمثلا كان فى الاسكندرية 
حوال أريعماثة مسرح تعرض ألوانا مختلفة من فنون التمثيل لتوافق 
de gal‏ الشعوب المختلفة التى كانت لها جاليات مقيمة فى المدينة ٠‏ وكان 
هناك مخرحون أو صناع مسرحيون كما يقول الاصطلاح الذى كان سائدا 
فى ذلك العصر , من هؤلاء المسرحيين اسخيلوس الذى استطاع أن يقدم 
على خسبة المسرح بعض مشاهد التوراة , برغم أنف اليهود الذين رفضوا 
co‏ بين مطالب الدنيا ومطالب الدين ٠‏ فقد كانوا يتصرفون دائما كما 
لو كانت الكلمة النهائية والقول الفصل لهم ٠‏ اعتمادا على مهارتهم فى 
الرعان عل الحصان الرابع دائمأ » وفى استخدام كل الشخصيات والتهاز 
كل Git‏ وتلوين كل المبادىء لأهدافهم الاستراتيجية البعيدة المدى , 
مشلما استخدموا ديمتريوس الفاليرى فى ترجمة التوراة الى اليونانية › 


۷١ 


وفى الافراج عن المسجونين اليهود » وعندما ads‏ ديمتريوس GAD‏ فى 
محنة مصيرية لم V gute?‏ له به العون > وكان ذلك فى امكا نهم < وتر os‏ 
eal‏ ا 

فبعد وفاة بطليموس الأول تصارع أبناؤه عل وراثة العرش » وبحكم 
أن ديمتريوس الفاليرى كان حاكما لأثينا قبل أن يضطر للهرب واللجوء 
الى بطليموس الأول ٠‏ فييدو أن غرامه القديم بلعبة السياسة قد عاوده. 
by sud‏ فى الصراع الذى Las‏ دين أبناء بطليموس »> وقد شاء له سظه 
العاثر أن يقف فى صف الابن الخاسر فكان مصيره السجن والموت ٠‏ ذلك 
أن بطليموس الأول تزوج من امرأتين : أوريديس التى أنجبت له ولدين 
: والأخرى بيريئيس التى فضلها عليها فاختار ابنها الذى أصبع بطليموس 
JU‏ (فيلادلفوس) خليفة له ٠‏ لكن ديمتريوس وقف مع ابن أوريديس, 
فزج به بطليموس الثانى فى السجن » ثم دس له فى زنزانته ثعبانا عضه 
فقضى عليه ٠‏ أما اليهود فقد أمسكوا العصا من نصفها فى بداية الأمر 
وعندما استشعروا أن كفة الصراع ستميل لصالح ابن برينيس ألقوا بكل 
لقلهم فى صفه وظهروا بمظهر السند الرئيسى له فمنحهم كل ثقته ولم 
يرد لهم طلبا ٠‏ وكان فی امكانهم أن يتشفعوا لديمتريوس الفاليرى عند 
بطليموس الثانى , لكن ديمتريوس كان بالنسبة لهم مجرد وسيلة حققوا 
بها غرضهم واننهت ٠‏ 


أما القضية التى أسهب عبد المعطى حجازى فى تفنيدها فى عرضه 
لكتاب لوتشيانو كامفورا « فهى قضية أو تهمة احراق مكتية الاسكندرية 
التى آلصقت بالعرب دون أى دليل تاريخى أو قرينة مقنعة ٠‏ فقد OW‏ 
كل هم كامفورا هو نفى تهمة احراق المكتبة عن أجداده الرومان والصاقها 
بالعرب ٠‏ وقد ارتكب فى هذا السبيل أخطاء ساذجة لا يمكن قبولها من 
مثقف عادى Wiad‏ عن مؤرخ متخصص ۰ والمؤرخ الايطالى الشاب ٠‏ ولد 
عدم 1١9535‏ — يستند فى هذا الى ماكتبه GW‏ من المؤرخين العرب هم : 
عبد اللطيف البغدادى فى د الافادة والاعتبار » وابن القفطى فى « أخبار 
العلماء بأخبار الحكماء « ply‏ الفرج الملطى المعصروف ph‏ العبرى ws‏ 
« مختصر الدول » + 

حاول كامفورا بطريقة الحوار الروائى المختلق والذى لا يمت الى 
المصداقية التأريخية بصلة » أن يستغل ما ذكره أبو الحسن على بن يوسف 
القفطى - Gills‏ أوردناه أنفا ‏ عن استئذان عمرو بن العاص, 
لعمر بن الخطاب فى احراق كتب المكتبة والتصريح له بذلك وتنفيذ الأمر 
على مدى ستة أشهر > حاول كامفورا أن يستغل ذلك فى الصاق التهمة. 
بالعرب من خلال حوار طويل مختلق بين عمرو بن العاص ويوحنا ( يحيى ) 
النحوى ٠»‏ استغرق خمس عشرة صفحة فى كتابه ودار حول المكتبة 


YN 


وتاريخها 2 كمسا أدخل طرفا LUV‏ فى الحوار هو قيلارتيوس الطبيب 
اليهودى deol‏ ووحنا ومرافقه ٠‏ وقد طلب منه أستاذه أن يكون فى صحبته 
هو وعمرو دن العاص عندما قاما بزيارة المكتبة الخزينة » وتنقلا فى 
أروقتها وممراتها التى كانت تنتظر مصيرها الفاجع ٠‏ وقد استجاب 
فيلار تيوس الذدى كان يعرف اليونانية واللاتينية كما كان يعرف أحياء 
المدينة ومعالمها Wily ٠‏ قادهما فى جولة سياحية لرؤية معالم المدينة وفى 
مقدمتها أطلال معبد سيرابيس التى كانت لاتزال باقية فى حى راقودة !! 


ويرى عبد المعطى حجازى أن الواقعة ليست الا تأليفا خياليا 
لا يسنك الا لهذا etl‏ الذى رواه البغدادى ونقله عنه ابن القفطى 
واين العبرى والذى سبق أن فنده عدد من أهم المؤرخين الأوروبيين على 
رأسهم ادوارد Ope‏ وآلفریك باتلر وجوستاف لوبون وارنست ريئان » 
مما يدل على هدى اصرار بعض كتاب ومؤرخى الغرب على تزييف تاريخ 
الشرق وتشويهه فى محاولة دعوب لاظهار أجدادهم بمظهر dio‏ مشاعل 
المضارة الانسانية و سمل webs‏ الظلام التى تسش فى أرحاء العالم 
القديم !! wg‏ محاولة فاشلة لسذاحتها فى محال تز ييف التاريخ > gl‏ 
أن yt‏ ييف نقسه لم يكن مقنعا ! فالتأريخ لا يعتمد على الحوار الروائى 
بين الشخصيات التاريخية وكأن الكاتب كان شاهد Ghe‏ عليه Wigs ٠‏ 
منهج مجاله الرواية أو المسرحية حيث يمتزج الواقع بالخيال فلا نعرف 
حدود هذا من ذاك > ولا cle‏ على الكاتب اذا تلاعب بأحداث التاريخ 
وشخصيانه من أجل انساق عمله الفنى » وان كان غير مسموح له بتزييف 
التاريخ أيضا ٠‏ فما بالك بالمؤرخ الذى تتركز وظيفته فى البحث عن 
Ss‏ التار يخ وتحقيقها بمنتهى الصدق والآمانة والموضوعية بصرف النظر 
عن A) gua‏ وانحيازاته الشخصية ؟ ! قد يكون للمؤرخ وجهة نظر ٠‏ لكن, 
لا بد أن تكون مدعمة ضا بالحقائق والمستندات والبراهيل والأدلة ! 
ولا يعقل أن ee‏ كاتب مثل كامفورا ليقول هذا الهراء فى موضوع قتله 
low‏ من قبل مژرخون كبار من أمثال جيبون وباتلر ولوبون ورینان . 
ثم بمشعح « لطبائزة اللاثينية » مكافأة له على هذا التزييف المفضوج ٠‏ 

ویرد حجازى على كامفورا فيؤكد أن مكتبة الاسكندرية تعرضت 
للحريق مرتين : الآولى سنة 58 قبل اليلاد شلال الحملة التى شننيا 
بو لیوس Je pes‏ الاسكندربة ‘ والأخرى سئة VAN‏ ميلادية lade‏ خرج 
المسيحيون فى عهد الامبراطور ثيودوسسيوس يهدمون معابد الوثنيين 
ويدمرون آثارهم فى كل الولايات الرومانية : وكانت مكتبة الاسكندرية 
ضمن هذه الآثار ٠‏ واذا كان كامفورا يعترف بما تعرضت له المكتبة قبل 
الفتح العربى من صور العدوان والاهمال » فانه يوحى لنا بأن الدمار GUI‏ 
أصاب المكتبة كان محدودا سواه خلال جملة يوليوس قيصر أو خلال اجتياح 


hay 


امم جين lal‏ الوثنية وتدميرهم لها 5 د كانت النيران التي شسسة 
فى السفن الراسية فى المبناء خلال حملة يوليوس قيصر وامتدت الى 
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ل قد وصلت الى الكتب كما پروی tae‏ المؤرحیں ومنهم 
دیون كاسيوس SAD‏ أن يأكل Gott‏ بنايات اللكتبة قبل or‏ يصل الى 
النتب ٠‏ وهذا لم يحدث كما نرى فى شهادة سترابوت الذى زاد المكتية 
وراجع محتوياتها وهو يدرس بعض المسائل المتصلة يجغرافية مصر 

رتدم لنا ling‏ طريفا للمتحف والمكتبة والقاعة الكبيرة التى كان ,يعيش 
زیا عاماء الاسكندرية حياة مشستر a‏ فيتناولون 5 Lm‏ نهم معا 2 ويحعلون 
gH)‏ دهم ملكا مساعا للجميم ٠‏ وقد قام سترابون eee‏ الزيارة بعك لاي 
نيصر على الاسكندرية يحوالى عشرين ٠ ble‏ ومعنى هذ! أن الحريق GAL‏ 
نرب فى الميناء وامتد الى بعض البنايات والمنازل القريبة منه لم يصل الى 
المكنية ٠‏ أما اليجوم الذى شته المسيحيون على آثار الوثنية فى نهاية القرن 
رابع فر دما دمر المكتية الصغرى الملحقة بالسيرا بيوم es‏ تتاثر 4 المكتية 


مسو د عات الغلا 


٠ الكسرة‎ 


لكن الأقوال والشهادات تظل فى تضاربها المحير ٠‏ ذلك OF‏ شهادة 
to}!‏ أورسيوس الذى زار الاسكندرية عام ١1‏ م توضح بعد زيارة 
سثرابون yeh‏ من أربعة قرون أن المكتية كانت قاعا صفصفا » وکانت 
رفوفها خالية من الكتب ٠‏ ومعنى هذا أن شهادة سسترابون الذى زار 
المكتبة قبل ميلاد السيد المسيح لا يصح أن تكون دليلا على أن المكتبة كانت 
موجودة فى القرن السابع الميلادى ٠‏ أما يوحنا النحوى الذى يقال اند هو 
الذى حرك الوقائع التى انتهت بتفريق الكتب على الحمامات واحراقها فى 
مواقدها » كان هو الآخر قد رحل عن الدنيا قبل فتح العرب لمصر بثلاثين 
(ale‏ على الأقل كما ay)‏ ألفر يد باتلر فى كنابه » فتح العرب pal‏ €¢ * 


لقد كانت مكتية الاسكندرية تار GIy, Ge‏ لاحقيقة واقعة عندما فتح 
العرب مصر ٠‏ وأية أقوال غير ذلك ليست سوى تزييف وتلفيق لوقائع 
انتاربخ وشهادات الشهود ٠‏ فالعرب الذين استوعبوا ثقافة الهنود والقر س 
وحفظوا تراث اليونان والرومان من الضياع فى العصور اللظلمة » لا يمكن 
ان يحرقوا مكتبة تحتوى على هذا التراث كما يدعى المزيفون من أمثال 
ور Gill‏ يفضح Ue‏ بعمر بن الخطاب بقوله ان بغداد كانت عاصمة 
للخلافة فى عهده . وهذا ليس خطأ وقع فيه سهوا لأنه كرره فى كتابه 
أكثر من مرة ٠‏ 


0 فلحن نضيف الى تفنيد أحسد عبد hall‏ حجازى لهذه التهمة , 
تساو قد تكون له دلالته المؤكدة وهو : اذا كانت مقتتسات مكتسة 
الاسكندرية قد وزعت على حمامات الاسكندرية لاحراقها ' على مدى نة 


¥ 


أشهر تنفيذا لأمر عمرو بن العاص » فماذا جرى لبنايات المكتبة ذاتها 
اذا كان الحريق فك جرى بعيدا عنها St‏ لا دوجا شىء ‘ga‏ كد لدينا ؛ لعن 
يحتمل لو كانت هذه الاسستنتاجات أو التخمينات صحيوحة أن bow‏ 
عدرو بن العاص بنايات المكتبة الضخمة الفخمة الى مقر لقيادته ! لكن 
شيئا من هذا القبيل لم يحدث أبدا !! 


٠ الرغم من كل هذه الاستهادات المتضاربة عبر القرون المتتابعة‎ Jes 
قان أحدا من المؤرخشين أو المحللين أو الباحثين لم يستند الى منطق التاريم‎ 
دائما أن دورة الميلاد والنمو والازدهار ثم الموت هى‎ cand وتطوره الذى‎ 
وليس من الضرورى أن تنتهى‎ ٠ سئة الحياة التى تنطبق على كل الموجودات‎ 
(Sor 2, بق أر بغيره‎ tk مكانبة الاسكندر )4 نها ية درامية أو مبلودرامية‎ 
مع عوامل‎ be yA لاندثارها » بل يمكن أن تندثر‎ wold أن اشع 'ناريخا‎ 
الزمن » بحيث تتزحزح عن مكانتها الثقافية والعلمية والحضارية يرما بعد‎ 
يوم الى أن تبتلعها زوايا النسيان . وتستخدم بناياتها استخدامات أخرى‎ 
أو تندثر تماما بفعل‎ ٠ مختلفة » أو تهجر وتصبح تحت رحمة الاعمال‎ 
زتؤزال أو ثورة مضادة ! واذا كانت عجائب الدنيا السبع  طبقا للتصنيف‎ 
قد اندثرت جميعا » بما فيها منارة الاسكندرية » ولم يتبق منها‎  ىنانويلا‎ 
سبوى أهرامات الجيزة > فلماذا لا تندثر مكتبة الاسكندرية وهى التى لم‎ 
تحسب ضمن هذه العجائب السسيم ؟! ولماذا يفترض فى كلام كل من‎ 
تناولوا هذا الموضوع سواء بالتحقيق أو بالتلفيق أن المكتبة كان يمكن‎ 
Pre أن تستمر الى ما شاء الله لولا هذا الحريق أو غيره ؟! ان التاريخ‎ 
dor) بالظواهر والمواقف والكيانات التى لا نعرف كيف انتهت على وجه‎ 
وانما الأمر كله محرد تخمينات قدا تصيب وقد تخيب » بل اننا لا لعرف‎ 
كيف ومتى تصیب › وكيف ومتى تخيب ؟! وما ينطبق على هذه الظواهر‎ 
ولا داعى‎ ٠ والمواقف والكيانات ينطبق بالضرورة على مكتبة الاسكندرية‎ 
عن بقن مزيف ! فالاعتراف بالجهل هو أسمى‎ Le للافتئات المصطنع‎ 
درجات العلم ! والعالم الصادق مع نفسه هو الذى يبحث عن الحقيقة « فاذا‎ 
فضل > فانه ينتظرها أو يتركها للأجيال التالية لعلها تصل الى ما عجز‎ 
ومن يدرى فقد تكشف الفائر الاثرية فى المستقبل عن النهاية‎ ! dic هو‎ 
الحقيقية لمكتبة الاسكندرية ؟!‎ 


لكن الأهم من نهاية مكتبة الاسكندرية القديمة هو بدابة مكتبة 
الاسكندرية الحديدة > لأن مصر — برغم كل المحن والويلات والاحباطات 
التى مرت بها ب لم تعرف سوى البناء والتحدد وعودة الروح 2 وها هى 
بعك قرون عديدة تعود لاحباء ما طواه الزمن كعادتها دائما عبر تاريخها 
الطويل ٠‏ يقول الشاعر أحمد عبد المعطى حجازى فى مقالته عن مكتبة 
الاسكندرية بحريدة « الأهرام « فى VV‏ أغسطس ۹۹۸۸ : 


Vo. 


« لست أبالغ اذا قلت أننى تلقيت تبأ الشروع العملى فى اعادة. 
بناء مكتبة الاسكندرية بمشاعر قريبة من المشاعر التى خالجتنى عندما عبرت 
الجيوش المصرية قنساة السويس الى سيناء »> OY‏ اعادة بناء مكتبسة 
الاسكندرية ليست مجرد عمل ثقافى » وانما هى فكرة تتصل بجوهر 
السيادة وتجسيده » UY‏ تتصل بتاريخ مصر وتجسد شخصيتها 2 كما 
تتصل بحاضر مصر وتجسد دورها فى العالم ٠‏ 

نعم ! لقد هزتنى نشوة Lele‏ وأنا أرى poe‏ تعود فتعی نفسها 
وتحبى مثلها العليا وتصمم على أن تؤدى دورها GU!‏ لا تستطيع أن تحل. 
محلها فى آداثه LI‏ قوة فى العالم ولو أونيت مال قارون ٠‏ وانما نؤديه 
مصر ولو أثقلتها الديون ٠‏ أن تطلع مرة آخرى على العالم مر كزا متقدما من 
مراكز الثقافة ٠‏ لا أقول المركز الأول أو المركز الوحيد فقد اغشنى العالم 
بثقافات عديدة وخبرات هائلة متقدمة ينيغى علينا ألا نذوب فيها و نمحى 
كما يدعو الى ذلك آخرون ندفعهم الرغبة فى الانضواء تدحت أجنصة الأقوياء 
الساعين الى السيطرة على البشر والتحكم فى مصائرهم ٠‏ 


ان الدور GU‏ تريد مصر أن تلعبه » وهى قادرة عليه مهيأة لأدائه , 
seal‏ ممروعيحة من مامتها iat‏ يل بسنا مته Labs pall‏ ايض 
من ضرورات الحاضر التى تهيب بها وبالبشر جميعا أن يدافعوا عن انسسانية 
تغتنى بمدنيات الجميع ولاننسحق أو تتقزم تحت وطأة مدنية واحدة , 
ان كانت متقدمة فى كثير من الجوالب فهى أبعد ما تكون عن تلبية حاجات 
الانسان كلها ٠‏ 

دور. مصر ‏ ومكشة الاسكندربة رمن من رموزه س دور أساسى فى 
ملحمة العمل الانسانى فى هذا العصر وفى المستقبل ٠‏ ومن هنا قيمته 
التى ee.‏ أن نفهمها بدلالتها الرمزية لا بحدودها المادية ٠‏ وبهذا تستطيع 
أن نتحدث بملء الفم عن دور عالمى pak‏ « وأن pea‏ المشروع الطموح gall‏ 
أعده أسائذة جامعة الاسكندرية لاعادة بناء المكتبة ٠‏ 


vv 


الفصل الخامس 


مدرسة الاسكندرية 


مدرسة الاسكندرية هى آخر dle je‏ من مراحل الحضارة الانسانية 
قبل الميلاد ٠‏ ولذلك فان مصطلم « مدرسة » أكثر شمولا وأكثر دقة من 
كلمة » الموسيون » التبى أطلقت على ذلك المعهد العامى التاريخى , ذلك 
أن هذه الكلمة تعنى دار أل الموساى أى obs‏ المعرفة وهن بنات الاله 
ز بوس والالهة منيموسونى أى الهة الذاكرة > وهن راعيات العلوم الانسانية. 
وعددهن نسع وهن : كلاو ربة التاريخ › ips‏ ربة الشعر الغنائى , 
وثالايا ربة الكوميديا والشعر الفكاهى ¢ وملبومينى ربة التراجيديا 
والشعر التراجيدى » وتر بسيخورى ربة الرقص والموسيقى ¢ وايراتو ربة 
شعر الغزل ٠‏ وبوليمينيا ربة الأناشيد 2 ويورانيا ربة الفلك » وكاليوبى 
ربة شعر الملاحم » وكان أبوللو » اله الغناه زعيما لهن جميعا ٠‏ 

dows‏ أن سيعا من هذه الآلهات هن ربات لفروع الأدب والفن 
المختلفة » خاصة الشعر ٠‏ وأن واحدة منها ربة للتاريخ وأخرى ربة للفلك* 
وعلى الرغم من أن كلايو ويورانيا معا كانتا ربتيل لتاريخ العلوم » فان 
علوم الفيزياء والتكنولوجيا والتشريح والطب والرياضيات والهندسة 
والتاريخ الطبيعى والجغرافيا لم تكن لها obo‏ خاصة بها » على. الرغم من 
أن علماء من أمثال اقليدس السكندرى » وأرشميدس » وأبوللونيرس » 
واراتوسثنيس » ويوديموس » وأبوللودورس »› وهيبسكلييس « وسيرابيون 
عملوا فى هذا المعهد العلمى ووضعوا نظريات لا يزال العلماء ياخذون 
ببعضها ونحن فى العقد الأخير من القرن العشرين بعد الميلاد ٠‏ وبالتالى, 
فان مصطلح « الموسيون » لا يشمل هذه العلوم الطبيعية بل يكاد يقتصر 
على العلوم الانسانية بصفة عامة والآداب والفنون بصفة خاصة ٠‏ 


وقد تراوحت ترجمات هذا المصطلع بين كلمات « المتحف » و « معهك 
العلوم « فى «ا الأكاديمية ¢ وأسيانا 0 الجامعة « باعتبارها ثانى جامعة ot‏ 


vA 


عضر يع جامعة OS‏ شمس المصرية التى كانت أول جامعة فى التاريخ وكل 
هذه الكلمات ترتبط بطر يقة أو بأخرى بالمصطاح العربى الشهير « دار الحكمة » 
باعتبار أن الحكمة هى أسمى غايات العلوم المختلقة ٠‏ ومع ذلك فنحن 
تفضل مصطلح مر مدرسة الاسكندرية » لأنها لم تكن محرد معهد يتلقى 
فيه الطلبة المحاضرات فى العلوم والفنون والآداب » بل كانت مدرسية 
تنشر اشعاعاتها خارج نطاق المبانى والقاعات والحدائق التي تمثلها » أى 
Wi‏ كانت Lele‏ حضاريا أو اتجاها LG‏ وثقافيا له جوانبه العديدة التى 
بمكن آن تتفرع الى عدة مذاهب أو مدارس أو اتجاهات تنتقر فى آرجاء 
العالم الهيلينى بأسره ٠‏ من هنا كان مصطلح « مدرسة » أكثر شمولا 
ودقة من » المتحف » أو « معهد العلوم » أو « الأكاديمية » أو « الجامعة و, 
ومن هنا أيضا كانت المكانة التاريخية الرفيعة التى احتلتها مدرسسة 
الاسكندربة فى مسيرة الشضارة الانسانية 2 وتفوقت بها على whe ITY‏ 
اليونانية نفسهاء برغم أنها انششت فى البداية على نمطها ٠‏ 

ولا شبك فى أن يطليموس الأول فى تأسيسه للمدرسة كان متأثرا 
بالأكاديميات اليونانية ٠‏ فمدرسة الاسكندرية من حيث مبناها وحدائقها 
وقاعاتها كانت تشبه أكاديميات ٠ LST‏ وكما استعان بطليموس الأول 
بخبرة ديمتريوس الفالرى فى تأسيسه لكتبة الاسكندرية 6 استعان به 
أيضا فى تأسيسه للمدرسة ٠‏ وقد اختلف المؤرخون فيما اذا كان العلماء 
قد اتخذوا من المدرسة سكنا لهم آم أنهم اكتفوا بتناول الطعام سويا هناك , 
على أنه لا يبعد أنهم كانوا يقطنون فى منازل قريبة من المدرسة ٠‏ وكان 
يتصل بالمدرسة مرصد وحديقة للحيوان حيث يقوم علماء gtd}‏ د بخ الطبيعى 
بالمدرسة بتجار بهم الملمية والعملية ٠‏ 


وسرعان ما نحولت المدرسة الى مكان للدراسة والتعليم حسث کان 
العلماء يلقون محاضراتهم فى شتى فروع العلوم والانسانيات والفنون 
والآداب ٠‏ والأمر GU‏ لا شك فيه أن المدرسة قد مافظت على eA‏ 
اليونانى ولولاها لعفا كثير من ذلك التراث وضاع + واذا كان يعض 
المؤرخيل يعتبرون المدرسة مركزا للبحوث العلمية » والمكتبة مركزا 
للدراسات الانسانية . الا أنها كانت Lai‏ قسما ضروريا من أقسسسام 
المدرسة ٠‏ ولذلك فليس من المحدى أن نسحث فيما اذا كانت المكتبة أو 
لم تكن > le‏ من المدرسة ‘ WY‏ كأية مكسة is‏ أحدق الجامعات الكبرى فى 
عالنا المعاصر , تمد كل قسم من .أقسام الجامعة th‏ اجع والوثائق والمستندات 
والنشرات المطلوبة » وفى الوقت نفسه تلبى حاجة الباحثين فى خارحها ٠‏ 
ولذلك كانت العلاقة وثيقة وعضوية دين المدرسة والمكشة > thaw‏ فى 
القعة التى كانت تش مها سوبا أو فى خضوعهما لنقس الأوامر الملكبية 


Ae 


المباشرة الصادرة اليهما ٠‏ فقد كانت المكتبة بمثا بة العقل لأقسام المدرسة 
المختلفة , اذ احتاج الأطباء الى مؤلفات أبو قراط ومن جاءوا odes‏ . أو 
الوثائق أو الدراسات عن انجازات الطب المصرى القديم « كما احتاج 
الفلكيون الى سجلات الأرصاد والنظريات الفلكية المصرية والبابلية » أو 
أوراق البردى التى تدور حول علمى الفلك والتنجيم » اذا كان لزاما على 
علماء المدرسة أن يعرفوا ما وصلت اليه العلوم عند الرواد الذين سبقوهم ٠‏ 


واذا كانت مدرسة الاسكندرية بداية جاسيدة » كما كانت المكسة 
حقا » فان الابداعات المصرية القديمة سواء فى مجال العلوم أو الفنون 
كانت BSE‏ فى بجسم التراث المصرى المبهر » ولا يعقل أن علماء المدرسة 
لم يكونوا على علم بها ٠‏ كانت ششواهدها فى كل مكان : فى الهندسة 
المعمارية والطب والتشريح والتحنيط والفلك والفيزياء والتكنولوجيا. 
ولا يعقل أن العلماء قد قدموا من اليونان لمجرد أن يكملوا أبحاثهم فى 
الاسكندرية ٠‏ فالعالم بطبيعته ذو نظرة ثاقبة ورؤية لماحة لكل الانجازات 
العلمية بصرف النظر عن جنسيتها » ومن المعروف أن علماء الاسكتدرية 
كانوا بجوبون مصر طولا وعرضا ء GIy‏ ما شاهدوه بمثابة الجامعة أو 
المدرسة التى تعلموا بين أرجائها 2 ودعموا نظرياتهم وطوروها من خلالها , 
بالاضافة الى ما تعلموه فى اليونان أو بلاد العالم الهيلينى الأخرى ٠‏ 


وكان النشاط العلمى موزعا بين المدرسة والمكتبة لدرجة أنه من 
الصعب فى كثير من الأحيان تحديد مكان أنشطة علمية كثيرة فى المدرسة 
على حدة أو المكتبة على حدة أو فى كليهما ٠‏ فمثلا فى الروايات التى تدور 
حول ترجمة التوراة والتى شارك فيها OWI‏ وسبعون من علماء اليهود 
cpt‏ أنوا خصيصا من أورشليم لهذه المهمة ٠‏ يصعب أن نتحدد قيامهم 
بهذده الترجمة فى المكتبة أو المدرسة على حدة » بل يمكن القول بأنهم كانوا 
يتنقلون بين هذه وتلك طيقا لمتطلبات الترجمة ٠‏ وكان العلماء اليو OSU‏ 
وغيرهم من القادمين من آرجاء العالم الهيلينى يعقدون الندوات والمساجلات 
والمناظرات وحلقات البحث والدراسة » خاصة فى الأمور النحوية والفقهية 
والنقدية والأدبية والفلسفية والدينية ٠‏ فى قاعات المدرسة أحيانا » وقاعات 
المكتبة أحيانا ٠ GST‏ ولم يكن عدد العلماء فى تلك الفترة ليقل عن مثة 
عالم ٠‏ ومن هذه الندوات والمساجلات نشأت المذاهب المختلفة فى النحر 
والفقه والنقد والأدب والفلسفة والعقيدة ٠‏ 


وكان بطليموس الأول فى 'تأسيسةه لدرسة الاسكندرية ذا نظطرة 
حضارية بعيدة المدى + فقد كان عليما بقيم الحضارة الهيلينية وكذلك بقيع 


عصر الاسكندرية — AN‏ 


الحضارة ٠ U pall‏ ولا غرو قي ذلك فقد كان رفيق الاسكندر فى كل 
صولاته وجولاته » ولمس بنفسه اعزازه بل وتقديسه لكل قيم مصر الدينية 
الحضارية ٠‏ فأراد أن يقيم مؤسسة علمية تتزاوج فيها الحضارتان ٠‏ 
وبالفعل كانت قوة الدفم التى أحدثها هذا التزاوج من القوة والحيوية 
بحيث شكلت علامة مضيئة على الطريق الذى شقته الحضارة الانسانية 
منذ فجر بزوغها » برغم اغفال المؤرخين اليو نائيين والبيزنطيين للجانب 
المصرى فى هذا التزاوج ٠‏ ولعلهم OW‏ لهم بعض العذر فى هذا ء اذ أن 
الحضارة اليونانية كانت تحرص عل بلورة الشخصية المتفردة للمواطن 
الحر » خاصة عندما ينبغ فى مجال من المجالات القومية أو العلمية أو 
الأدبية » فى Ge‏ أن الحضارة المصرية كانت تحرص على ذوبان الشخصية 
العبقرية فى خدمة الفرعون الاله والملك الذى تتجسد فيه روح مص , 
ولذلكلم يصل الى علمنا من عباقرة المصريين فى الطب والهندسة سوى 
أسماء قليلة من أمثال امحتب وسينموت » وليس بسبب عبقر يتهم العلمية 
ولكن بسبب مكانتهم القريبة من الفرعون ٠‏ الأول بصفته وزيرا للملك 
زوسر وبانى هرمه المدرج »2 والثانى بصفته عشيقا للملكة حتشبسوت 
وليس يصفته المهندس العبقرى الذى بنى معبد الدير البحرى * ومن يدرى 
فقد تكشف حفائر المستقبل. عن أسماء عباقرة آخرين ؟! 


والدليل العملى على خصوبة الحضارة المصرية التي لا تعرف سوى 
الاثمار المستمر أن النموذج الأصلى لمدرسة الاسكندرية كان يتمثل فى تلك 
الأكاديميات المنتشرة فى اليونان بصفة عامة وأثينا بصفة خاصة مثل 
أكاديمية أرسطو وأكاديمية أفلاطون ٠‏ غير أن الصورة تفوقت على الأصل , 
والتقليد على التموذج ء فلم تعد تلك الأكاديميات شيئا بالقياس الى 
مدرسة الاسكندرية التى أنشأها البطالمة ٠‏ بل ان الحديث عن « الموسيون » 
فى العصور اليونانية القديمة لم shay‏ يعنى سوى مدرسة الاسكندرية 
لا غيرها ٠‏ والواقع أن موسيون الاسكندرية بلغ من الشهرة ما جعله اسما 
bale‏ فى جميع اللغات الغربية » برغم WT‏ لا نعلم عن نظامه الا قليلا . 
eng‏ أن كلمة « موسيون » ققدت معناها الأصلى وأصيحت تطلق الآن 
على كل بناء يشتمل على مجموعات أثرية أو فنية » أى أنها wale‏ الى معناها 


الأصلى ور متحف » ٠‏ وهنا ما کته المؤرم سترابون عن هذا الموسيون 
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« كان الموسيون جزءا من القصور الملكية , وبه رواق مسقوف ذو عمد 
ومقاعد » ومبنى كبر به قاعة يتناول فيها العلماء طعامهم معا » وكانوا 
يعيشون عيشة جماعية تحت رئاسة كاهن يقرم بالاشراف على شئون 
الموسيون ٠‏ وكان الملوك هم الذين يعيئونهة » ٠‏ 


Oly‏ هذا السقف نصف دائرى بحيث يجلب Hall‏ ويسمح بالهواء 
الطلق فى الوقت نفسه ٠‏ وقد يكون هذا الوصف غير كاف عل الاطلاق ؛ 
ومع ذلك فان المعلومات الواردة فيه تؤكد أن الموسيون لم يكن مدرسة 
ملكية فحسب : بل كان جزءا من القصور الملكية , مما يدل على المكانة 
الرفيعة والخطيرة التى كان يتمتع بها « بالاضافة الى روح الألفة الحميمة 
التى كانت تميز العلاقات بين العلماء الذين عاشسوا كأسرة واحدة , 
والامكانات العلمية التى تمثلت فى مجموعة الأبنية المزودة بكل متطلبات 
البحث العلمى ٠‏ 


وبرغم أننا لا نعرف سوى القليل عن نظام مدرسة الاسكندرية , 
ail‏ من الممكن استنتاجح شتى أنواع النشاط العلمى فيها ٠‏ كانث فيما 
يبدو أقرب فى صورتها من معاهد البحث العلمى منها الى كلية جامعية 
بمفهومها الحديث ٠‏ أى أن التدريس فيها لم يكن متاحا للمستويات العادية 
من الطلاب » بل كان مقصورا على أرفع المستويات العلمية التى تتشابه مع 
درجات الماجستير والدكتوراه فى عالمنا المعاصر ٠‏ ويبدو أن العلاقة بين 
الأستاذ وبين مساعديه وتلاميذه لم تكن مقننة رسميا ٠‏ بل كانت علاقة 
شخصية الى حد كبير تنهض على مدى الاصرار على تحقيق الانجازات 
العلمية » الواحد تلو الآخر ٠‏ فلم تكن هناك امتحانات تقليدية تؤدى الى 
النجاح أو الرسوب ٠‏ بل كانت النتيجة من حيث الثواب تتمثل فى مدى 
الاأنجاز العلمى Gill‏ أمكن تحقيقه › a‏ حيث العقاب فى الاحساس 
المرير Sb‏ فشلا ذريعا كان خاتمة الجهود العلمية 2 وقد يصل العقساب 
أحيانا الى درجة الطرد النهائى من المدرسة ٠‏ 


' أما عن الامكنانات العملية التى. احتوت عليها أبنية المدرسة فقد 
اشتملت على مرصد به الآلات الفلكية المطلوبة » وعلى قاعة للتشريم , 


AY’. 


ولدراسة وظائف الأعضاء » ومن حول هذه القاعة امتدت حدائق الحيوان 
والنبات من أجل المتابعة العينية والدراسة التطبيقية li ٠‏ عن ole‏ 
الدراسات النظرية والانسانية من آداب وفنون وفلسفات وعقائد فيبدو 
أن مقرها كان فى المكتبة » وان كان هذا لا يمنم عقد حلقات البحوث 
الجغرافية والأدبية والفلسفية فى قاعات المدرسة نفسها ٠‏ فقد كانت 
الدراسة تتمتع بمرونة فائقة » والأستاذ يملك حرية شبه مطلقة في أسلوب 


التدريس والمنهج العلمى الذى يتبعه وصولا الى تحقيق انجازه العلمى ٠‏ 


واذا كان بطليموس الأول قد LT‏ المدرسة , فان بطليموس الثانى 
هو GU‏ سعى الى ازدهارها « ولذلك فان الفضل فى ذلك الصرح المحضارى 
والتوجه الثقافى يرجع اليهما ٠‏ لكن انشاء مثل هذه المؤسسة العلمية كان 
أمرا مستحيلا بدون السوابق اليونانية والمصرية فى الوقت نفسه ,2 وبدون 
عالمين جليلين كان أولهما متخصصا فى السياسة والخطابة والانسانياتث 
وهو ديمتريوس الفاليرى ٠‏ والشانى هو ستراتون اللامبساكى العالم 
الطبيعى الذى كرس كل جهده لدراسة الطبيعيات دراسة عميقة دقيقة على 
حد قول ديوجينيس » وهو GU‏ جعل من مدرسة الاسكندرية معهدا 
للأبحاث العلمية أكثر منها أكاديمية للآداب أو الفنون أو الفلسفات ٠‏ وكان 
ديمتريوس واستراتون من ثلاميك أرسطو سواء بطريقة مباشرة أو غير 
ذلك ٠‏ 


كان ديمتريوس الفاليرى ( نسبة الى فاليرون ميناء أثينا القديم ) 
الذى ولد حوالى ٠٤١‏ ق ٠‏ م ٠‏ کاتبا وسياسيا بل وحاكما مطلقا وصارما 
فى مواجهة ST‏ مظاهر للاهمال والاسراف ٠‏ .ولذلك سرعان ما تحول حب 
ott‏ له :إلى ينس Lal Sy‏ > وعندما غزت مقدونيا Light‏ عام ۲۰۷ ق٠‏ م 
eal‏ ديمتريوس الفاليرى الى الهرب واللجوء الى الاسكندرية حيث رحب 
به بطليموس الأول الذى كان فى حاجة الى رجل من هذا الطراز من Je‏ 
مشروعاتد الثقافية والعلمية ٠‏ ولذلك اتحدت أفكار الرجلين من خلال 
حماسهما لانشاء مدزسة الاسكندرية ومكتبتها بحيث يصعب تحديد من 
كان منهما صاحب الفضل الأول فى هذين المشروعين الحضاريين الكبيزين ؟! 


Ag 


easy «pas Gd هرا‎ pee کب‎ OW يوسن‎ tee of stay 

فى أثينا من قبل فى أعباء الحكم والسياسة » لكن حميم مؤلفاته فقدت فيما 
بعد ٠‏ لكن من الثابت أن مجموعة كتبه الخاصة كانت نواة هذه المكتبة ٠‏ 
ومع تولى بطليموس الثانى الحكم عام ۲۸۵ ق * م قام بنفى ديمتريوس الى 
الصعيد لوقوفه مع شقيقه ضده فى الصراع على العرش ٠‏ وفى سجن المنفى 
توفى بلسعة ثعبان » وتم دفنه فى منطقة أبى صير بالقرب من الأقصر ٠‏ 


أما ستراتون اللامبساكى فقد ولد فى dinate‏ لاميساكوس على الشاطىء 
الآسيوى للدردنيل فى الربع الآخير من القرن الرابم قبل الميلاد ٠‏ و 
استدعاه بطليموس الأول الى مصر حوالى عام ٠٠٠١‏ ق ٠‏ م ٠‏ ليقوم بتربية 
وتغليم ابنه وولى عهده: ٠‏ ولم يكن ستراتون شخصية dole‏ في حد ذاتها 
فحيلت: بل لأنه هو GU‏ أضفى على مدرسة الاسكندرية صيغتها العلمية , 
ولم يكن ذلك فى امكان السياسى والخطيب ديمتر يوس الفاليرى ٠‏ ولذلك للا 
ستراتون لظلت مدرسة الاسكندرية مذرسة للخطابة والآداب والفنون 
الجميلة ٠‏ 


ومعزفتدا ob phy‏ ستراتون الفلسفية والطبيعية معرفة مبتورة وغير 
OY otha‏ کل کتاباته ,قد فقدت ¢ وکل معلوماتنا عنها تتعنلق بدروسه التى 
القاها فى أثينا بعد عودته اليها من مصر .٠‏ لكن من الممكن القول بأن. توجهاته 
العلمية بشكل ple‏ تبلورت AST‏ وجوده فى الاسكندرية وهو يشرف على اقامة 
الأقسام العلمية فى مدرستها ٠‏ وما قاله د.يوجينئيس فى ترجمته لحياة 
ضتراتون يؤكد هذا المعنى ٠‏ قال : « تفوق ستراتون فى فروع المعرفة 
بضنفة .عامة وفئ الطبيعيات 'بصغة خاصة.» وهى فرع أقدم وأكثر أهمية 
من :غيره من ا الفلسفية » ٠‏ 


وكانت ثقة ستراتون فى الدراسات الميتا فيز gh‏ ضعيفة BY ٠‏ مهما 
بلغت. تصوراته الانسان من النيل والسمو » فانها لن تصل به الى شاطىء 
الأمان ٠‏ وليس هناك من سبيل للتقدم العلمى سوى طريق البحث العلمى:. 
ولعل المكانة الرفيعة all‏ كان ستراتون يتمتع بها توضح أنمدرسة 
الاسنكندرية كانت تحتضن 'رجال العلم وتشسجعهم أكثر. مما. فعلت مع رجال' 


Ag 


الادب والفن والفلسفة ٠‏ وكان نظريات ستراتون الفيزيائية استمرانا 
للجانب العلمى من نظريات أرسطو » فهو يؤمن بوحدة الوجود والمادية 2 
ويرفض المذهب الذرى ٠‏ ويقيم الطبيعيات على أسمس ايجابية وضعية ' 
ويحرها من البحث عن العلل الغائية « ويحاول المزج بين المثالية 
والتجريبية » ويشجع الاستقراء القائم على التجربة دون الاستنباط من 
المسلمات الميتافيزيقية : كانت نظرنه عملية للغاية بحيث حتمت الربط 
الوثيق بين ابتكارات العلم واحتياجات المجتمع ٠‏ 


وطوال العصر الهيلينى ظلت مدرسة الاسكندرية قائمة كمؤسسة 
علمية ثقافية 2 وكتيارات فكرية وحضارية تبلورت فى مذاهب متعددة ٠‏ 
وكان العلماء والباحثون العاملون فى المدرسة يتقاضون مرتباتهم من الملك , 
ثم من الولاة الرومان فيما بعد ٠‏ وكان الكاهن أو العالم الذى يشرف على 
ادارة المدرسة يتم تعيينه من قبل الملك أو الولاة الرومانيين بصفة شخصية ٠‏ 
وبرغم التقلبات السياسية التى مرت بها الاسكندرية » فان مدرسة 
الاسكندرية ظلت صامدة وشامخة فى مواسيهة المعاهد العلمية الأخرى 
القائمة فى أثينا ورودوس وانطاكية وروما والقسطنطينية ٠‏ وبرغم wae‏ 
مراحل التدهور التى مرت بها الاسكندرية بطول تاريخها الحافل , فانها 
كانت تعود بعد كل مرحلة من ode‏ المراحل الى !زدهارها على مدى سبعة 
قرون من الزمان 2 حي انتهت فى القرن الخامس الميلادى ٠‏ 


ولا يوجد مؤر أو dol‏ يستطيع أن Sy‏ الدور المحضارى الخطير 
الذى قامت به مدرسة الاسكندرية فى مجالات تطور العلوم الطبيعية 
والانسانية » وذلك بفضل. الرعاية المستئيرة التى لقيتها على أيدى البطالة 
ومن بعدهم الولاة الرومانيين ٠‏ فقد أفسحت Longa‏ لعلمائها كل المجالات 
للقيام باستكشافاتهم ودراساتهم وأبحاثهم فى حرية كاملة Lukes joe‏ 
القول ab‏ لأول ay‏ فى eas‏ تم تنظيم البحكث العلمى من خلال فرق 
متكاملة من العلماء دون توجيهات سياسية أو دينية من الدوائر الحاكمة , 
بحيث كان الهدف الوحيد هو :البحث وراء AL‏ فى حد ذاتها ٠»‏ واستطاغ: 
ws‏ العلماء والباحثين أن ينطلقوا الى tel‏ وأرحب GUT‏ المعرفة الممكنة , 
كل .حسب مواطبه وقدراته وطاقاته: الت : تفجزها الامكانات المتاحة من قبل" 


A1 


الك أو الوالى ٠‏ وتمكن هؤلاء الرواد بفضل الصمبغة العالية التى تميزت 
بها حضارة الاسكندرية » من استيعاب واستغلال كل البحوث التي تمت 
من قبلهم لا على أيدى اليونانيين فحسب » بل على أيدى المصريين الذدين 
سبقوهم فى كل فروم الريادة العلمبة والفلسفية والدهنية ٠‏ 


كانت شحرة مدرسة الاسكندرية شحرة وارفة الظلال الحضارية , 
منها تفرعت كل أغصان الفيزياء والتكنولوجيا والتشريح والطب 
والرياضيات والهندسة والتاريخ الطبيعى والجغرافيا والتاريخ والفلك 
والتنجيم وفقه اللغة والفنون والآداب والفلسفة واللاهوت ٠‏ فقد أورقت 
هذه الأغصان pal‏ أوراق المعرفة الانسانية فى العصور القديمة ٠‏ 
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التوجهات الدينية وا 
يه واللاهوقية 


عندما جاء الاسكندر الأكبر الى مصر عام te ٠ق TTY‏ ء لم يكن 
سلوكة سلوك الغازى المتجبر » بل كان أقرب الى سلوك الحاج الذى بلغ 
أراضى مقدسة طلما هفت نفسه اليها ء والا لما حج الى معبد آمون فى واحة 
سيوة » ولا أوصى بدفن جسده الى جوار آمون الذى اعتبره أباه الروحى , 
فى حين كان تراب بلاده أولى بحثمانه وهو بطلها المعبود ٠‏ فلم يكن هذا 
الحج مناورة سياسية للتقرب الى المصريين » بل كان ايمانا عميقا بالاله 
المصرى ٠‏ فقد كانت فى ذهنه صورة مشرقة لمصر لدرجة القداسة » صورة 
تكونت عند اليونانيين عبر UW‏ قرون سابقة على مجيثه ٠‏ 


| وما ينطبق على الاسكندر الأكبر ينطبق على تل ملوك البطالمة الذين 
حكموا الاسكندرية حتى الفتح الرومانى لها » وكذلك على جميع الرعايا 
اليونانيين فى مصر والذين pe pew‏ الاحتفالات المبهرة el‏ كانت نقام فى 
المعابد المصرية ٠‏ وكان من الطبيعى أن يدعى ملوك البطالمة الألوهية اعثمادا 
على اعتراف Ge pall‏ عموما بمكانة حكامهم المقدسة , وبالتالى شاركوا مع 
الآلهة المصرية الأخرى نفس هالات القداسة ٠‏ وكان من المستحيل ٠‏ عليهم 
ألا سشاهموا فى محبة دين يؤلههم ٠‏ فل تسنوا جميع العادات الفرعونية t‏ 
مثل زواج الاخوة الملكيين من pel sel‏ ‘ فتزروج بطليموس الثانى من 
شقيقته ارسنوى الثانية » GY‏ عظمة الملوك المقدسين تمنعهم من الزواج من 
وسار البطالمة أيضا على نهج الأسر الملكية المصرية التى ركزت كل 
واحدة منها تقديسها فى أحد الآلهة الأقدمين أو أدخلت الها -جديدا ٠‏ 
فسرعان ما قدس ملوك البطالمة الاله سارابيس › غير آنهم لم يخترعوا هذا 
JY‏ , لأنهم أدمجوا عبادة أوزيريس فى عبادة العجل المقدس أبيس , 
وصار post‏ بس وأسيس معا مو ضع العيادة فى معبد الساراييون فى بلدة 
ممفيس ( سقارة الآن ) » وان كان نطق سارابيس والسارابيون باليونانية 
قد تحول بعد ذلك الى سيرابيس والسيرابيوم باللاتينية ٠‏ 


AN 


'وكانت ممفيس هی أول مكان مقدس دخلة الاسكندر TY‏ بعد أن 
اسشسلم أمامه الوالى الفارسى ماز اكيس دون مقاومة ٠‏ أراد الاسكندر أن 
السك ردح الهيليني الصميم الذى يختلف تماما عن الفرس فى عدا نهم 
لكل ما هو مصرى ,2 فقدم الولاء والخضشوع 4S‏ المحلية » ورضى به 
المصريون ملكا على مصر ٠‏ ومن ممفيس سار بمحاذاة الفرع الغربى للنيل 
الى المنطقة dle Jt‏ المحصورة بين بحيرة مر pushy by‏ حيث أمر ببناء 
dows‏ الاسكندرية 6 ومنها deo‏ الى واحة سيوة لاستشارة وحى أمون 
الاله المصرى الذى وجد فيه اليونانيون نظيرا له فى الههم زيوس ٠‏ وقد 
حياه كاهن آمون باعتياره ابن الاله > وهى التحية المصرية التقليدية 
الواجبة لأى ملك على مصر ٠‏ : 

وكانت عبادة سارابيس هيلينية تماما » GY‏ جمعت بين عناص 
مصرية وعناصر ٠ Uy‏ ويؤكد المؤرخ بلوتارك أن الكاهن. والعالم المصرى 
مانيتون الذى عاش فى النصف الأول من القرن الثالث قبل الميلاد » وهو 
كاهن من كهنة معبد هليو بوليس ( عين شمس.) » بالاشتراك مع تيمو ثيوسن 
أحد كهنة معبد ديمشيير اليونانى » قد وضعا أسس هذه العيادة الجديدة ٠‏ 
وتدل النقوش القديمة على مدى عمق ظاهرة التوحيد بين الاله الرومانى 
زیون .والاله سارابيتس' في التراث الزوماني. أيضنا » مما :ندل على أنه 
لا يوجد أحد دخل مصر وعرف WI‏ ولم Sly‏ به روحيا ودنيويا ٠‏ وهو 
ما أثبتته كل الدراسات اللاهوتية التى قام بها علماء اللاهوت فى مدرسة 
الاسكندرية . ا ١‏ 

أوكان الاثری أوجست مارییت قد اكتشف عام ١80١‏ أقدم سارابيون 
وهو deca’‏ أوزورابيس يسقارة ويحتوى على مقاير تحت سطع الأرض 
لعجل .أبيس ٠‏ ويرجع تاريخ أقدم هذه المقثاير الى أمنحوتب الثالث 
٠۳۷١ 141١‏ ) الذى يعرف لدى اليونانيين باسم ممنون ٠‏ وبالقرب 
من هذا المعبد بني تكتانيئيس الثانى Cpe 88١ ٥۸‏ سارابيون 
pl‏ » ويل هذان المعبدان على قدم عبادة أوزورابيس وطول استمرارها ٠‏ 


أما فى العصر الهيلينى فكان من الطبيعى أن تنتشر المعابد السيرابية 
قى Gall‏ المصرية الكبرى » ومنها معبد أبى قير GUT‏ کان مقصد كثير من 
الناس للشفاء من الأمراض على ساحل البحر شرقى الاسكندرية ٠‏ وبالطبع 
كان سارابيون الاسكندرية أهم تلك المعايد » وموضعه الر بوة التى لازال 
عليها عمود بومبى (عمود السوارى) قائما Yate‏ حتى الآن ٠‏ واذا كانت 
sole‏ سارابيس بطلمية بالدرجة الأول » فان زوالها ارتبط بتدهور دولتهم 
ومجىء الرومان الذين لم يفلتوا أيضا من WU‏ مصر عليهم » فاحلوا محل 
سارابيس sole‏ ايزيس عل نطاق واسم ٠‏ 


ay 


وكان الآلهة pall‏ بون الهيلينيون رمزا وحماية لأسرة البطالمة والثقافة 
البطلمية ٠‏ لكن هؤالاء الآلهة الم يختصوا بمصر وحدها , لأن اليونانيين 
نقلوهم الى بلادهم > كما نقلهم الرومانيون الى غربى البحر المتوسط ٠‏ 
وفى معبد ديلوس باليونان كان الشالوث المصرى مكونا من سازابيس 
وايزيس وأنوبيس الذى كان اله الموثى المسئول عن دفنهم وانتقالهم الى 
العالم oy‏ فى أمان ٠‏ لکن الثالوث الأشهر كان سارابيس وزوجته ایز یس 
وابنهما حورس ( هاربوكرايتس ) ٠‏ وقد كان سارابيس وايزيس منقذين» 
وأعظم من هؤلاء جميعا eg pl‏ التى تنطلعت اليها بالتدريج جدميسم 
التوجهات الدينية فى منطقة البخر المتوسط > كما هو مبين من ألقابها 
وأسمائها التى لا حصر لها » والتى تو حی بأنها ليست مجرد منقذة لاسشر. 
بل el‏ سماو dy‏ تمنحهم من لد نها کل أنواع العون ota LS‏ 0 

Guat bi‏ اليهودى + دين بنى اسرائسل > فلم يستطع اليونانيون 
استيعاية © نظرا للطبيعة المغلقة التى تميز بها المجتمع اليهودى منذ أقدم 
العصنور * وتار د بخ اليهود فى مصر بالذات آمر يطول شرحه , لکن ما ييمنا 
فى هذا المقام at‏ وجدت فى جزيرة الفنتين ( قرب أسوان ) مستعمرات 
بهودية قديمة جدا ير جع زمانها من القرن السابع الى القرن الخامس ٠‏ 
ومن ۲۲١ dae‏ الى سنة ١9/8‏ كانت فلسطين جزءا من مملكة البطالمة : 
فاستطاع اليهود أن ينتقلوا الى الاسكندرية , لكن أغلب الظن أن ej‏ 
NS‏ من اود متت کا نوا معيريان مولذا نه ومح ذلك انوا وكلون beacon‏ 
مغلقا ( جيتو ) فى مواجهة المصريين › Ll‏ مع اليونانيين فقد اختلف وضعهم 
الى حدما ٠‏ 


فقد انقسم اليهود الى فريقين متعاديين 2 فريق مال الى الهيلينية > 
فأتقن اللغة اليونانية وسار على نهج العادات والتقاليد اليونانية 2 واتخدذ 
E‏ أسماء Uy‏ , وفريق آخر كان أكثر ولاء لتقاليده gla‏ أن 
الآخر ين خوارج ومتواطئون ؛ وأصر على الحديث بالعبرية أو الآرامية التى 

تعتبر WS‏ قديما من أشكال السوريانية , وكانت لغة اليهود السائدة 
فى ae ae‏ الفارسية 0 ٠‏ وظل استعمالها شائعا 3 oe‏ الشرق 
الأوسط على السنة اليهود وبعض الطوائف المتصلة بهم ٠‏ 


وقد لعب المستوى الاقتصادى دورا مهما فى هذا التقسيم » فكان 
الينود. المتحمسون للهيلينية هم الطبقة الارستقراطية فى الاسكندزية ٠‏ 
لكنهم كانوا يتكلمون الآرامية بالاضافة الى اتقانهم لليونانية » لكن معر فتهم 
بالعبر ية كانت هزيلة ولم تخسرج فى أغلب الأحيان ge‏ مخلفات الفاظ 
قديمة ٠‏ ويظل اليهودى loge bose‏ مسح بلغات: وتقاليد شعوب أخرى ۰ 
فلم دود اتقانهم للغة gJi‏ 450 واستيعا بهم للثقافة اليونانية الى هعجر د ينهم » 
فكانوا يحرصون على الصلاة فى المابد اليهودية التى تقام فيها طقوس 


¥. 


العيادة باللغة اليونانية ٠‏ وكانت العبرية التى يتكلمونها مسوبة بكلمات 
يو نا ية 0 وصده نتبمحة طبيعية للاندماج في الشعبي الحا كم 3 AS‏ نظن 
اندماجا غير مؤثر فى العقيدة الدينية ٠‏ 


كانت مناعة الطوائف الشعبية من اليهود قوية فى مواجهة أى غزو 
فكرى » سواء GUT‏ تمسكهم بالدين شديدا آم كان جهلهم به قاضحا ۰ 
خاصة وأن معر فتهم بالفكر البو نانى كانت هزيلة ولا نخلو من الخطأ فى 
كثير من الأحيان ٠‏ ولعل احساسهم الدفن بوثنية الفكر اليو نانى والحاده 
فد قوى فيهم هذه المناعة بطر de‏ تلقائية ٠‏ فمثلا كانوا يعتبرون الفيلسوف 
اليو JU‏ أبيقور ملحدا وساخرا من GE‏ الله » لدرجة أنهم كانوا يستعملون 
صفة الأسيقورى كنوع من الوصمة المثيرة للزراية والتحقير ٠‏ 

وبما أنه كان على المواطن اليونانى أن يعبد آلهة مدينته فانه كان 
يتعذر على اليهودى أن يصبح مواطنا بدون أن يرتد عن ديئه » ولذلك لم 
يكن فى الامكان امتزاج الشعبين اليهودى واليونانى امتزاجا حقيقيا على 
غرار ما حدث CH‏ الحماعات الهيلينية plang‏ الأمم الشرقية pu AS ٠‏ 
الآدب اليهودى بالأدب اليونانى الى حد ما » لكن الآدب العبرى لم يترك 
أى آثر فى الآدب اليونانى فى العصور السابقة للميلاد ٠‏ أما الأثر اليونانى 
الذى نلمسه فى كتابات فيلون ويوسيفوس تأمر آخر SY‏ الاثنين عاشا 
فى القرن الأول بعد الميلاد * 

وقد كان لترجمة التوراة الى اليونانية » تلك الترحهة المعروفة 
بالسيعينية والتى نمت فى مدرسة الاسكتدرية ومكتيتها » أثر بعيد المدى 
فى الجاليات اليهودية الهيلينية , لكننا لا نستطيع القول بأنه كان لهذه 
٠الترجمة‏ أى أثر خاص فى شعوب معاصرة من غير اليهودية ٠‏ ولم يهتم 
اليهود ob‏ يؤثروا فى الآخرين آذ يتأثروا بهم فى مجالات العقيدة والثقافة 
Say,‏ بل حزصوا: فى أحيان كثيرة على مقاومة التأثر بصفة خاصة , 
وقصر علاقتهم بالآخرين de‏ الصلات التجارية والسياسية ٠‏ كانت هذه 
الحسور قوية ومفتوحة مع الشعب اليو انى لكتهم احتفظوا بعقيدتهم وأبوا 
أن يقبلوا آى نوع من التوفيق بين عقائدهم وعقائد الآخرين ٠‏ 

وحوالى نهاية القرن الثالث سعى بطليموس الرابع ( ۲٠۵ ۲٣٣‏ ) 
بمساعدة علماء اللاهوت والعقيدة فى مدرسة الاسكندرية الى الالتزام 
الدينى Ab‏ واحد تمثل فى ديونيسيوس من خلال تنظيم الأسرار MV‏ نبطة 
بعبادته ٠‏ وقد منح هذا التوجه دفعة قوية للنزعة اليونانية التى تجمم 
بين AY!‏ والمعتقدات المختلفة , وقلدها بعض اليهود ذوى الميول اليونانية 
والهيلينية بعد أن خدعتهم أوجه التشابه المفتغلة بينها + وسرعان ما أضفرا 
على ديو نيسيوس شنخصيات أخرى مثل سارابيس وسابازيوس وساباث 
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ولع يكن هذا الاتجاه ليرضى كثيرا من الناس ٠‏ آو يرضى اليهود على وجه 

واذا كان اليهود قد رفضوا هذه العيادة » فان الرومان تقہلوها فى 
مراحلها الأشرة وعرفت فی امبر اطور يتهم pom‏ الياخوسيات أو أعباد 
باخوس اله الخمر ٠‏ وفى الاسكندرية كان مهرجانها يقام فى منطقة باكوس 
al‏ لا تزال تحمل نفس الاسم حتى الآن ٠‏ وكان مجلس الشيوخ الرومانى 
قد قام بالغائها ومنعها فى عصور متأخرة » حوالى ۱۸١‏ ميلادية ٠‏ وتحت 
سيطرة الامبراطورية الرومانية « ارتبط اليونانيون ارتباطا حميما بعقائدهم 
وآلهتهم > مما يوحى ob‏ المصائب التى تنزل lk‏ تزيد من تدنيهم 
وتضاعفب من ورعهم . اذ لم aw‏ لليونانيين من ملاذ أو آمل سوى الرجوع 
الى آلهتهم ٠‏ 

وكانت أكثر len‏ العراقين والعالمين anid‏ يونانية باستثناء مید 
آمون فى واحة سيوة » ومع ذلك كان اليونانيون ينشدون عرافة العرافين 
المصريين ٠‏ وقد كانت ديانات الأسرار اليونانية القديمة التى لم يكن 
Toy‏ بحضور اجتماعاتها الا للأعضاء المطلعين على أسرارها » تدور حول 
Bale‏ ديو نيسيوس وديميتر وأورفيوس » ومع ذلك وجدت ديانة الأسرار 
المصرية طريقها الى اليونانية » بل وأضيفت الى العبادات اليونانية فأصبحت 
حزءا منها ٠‏ وعندما کان اليونانيون يصلون لاآلهة المصرية © لم يشعروا فى 
عملهم هذا Gh‏ كفر أو ارتداد عن دينهم » بل كانوا يؤمنون بأنهم يصلون 
طلبا لخلاص نفوسهم , خاصة فى مراحل انهيار امبراطوريتهم ووقوعها 
تحت سيطرة الامبر اطورية الرومانية > فقم دفعهم يأسهم وقنوطهم الى 
الأخذ بكل أنواع المعرفة الغيسة وأعمال السحر والعلوم الءخفية والطقوس 
الغامضة 2 أى أن تمسكهم السك بك بددينهم لم يعتره أى ثراح أو تهاون: » 
ولا سفت حرارة ايمانهم رغم امتزاجه dy 6 pole‏ واقدة عليه ٠‏ 


. و برغم أن اليهود قد حرصوا على عدم pil‏ بالآخر دن أو sul‏ 
فيهم + فان ادعاءاتهم بأتهم المنيع الأصلى لكل الفنون والفلسفات والأفكار 
لم تتوقف ٠‏ ففى أيام حكم بطلیموس السادس ( BU ) ١50 ١8١‏ 
في مدرسة الاسكندرية eos‏ مفكر يهودى يدعي أريستو بولوس السكتدرى» 
كنب تعليقا باللغة اليونانية على أسفار gga‏ الخمسة » لم يصلنا منه 
شىء سوى بعض مقطوعات صغيرة عثر عليها فى عصور متأخرة ٠‏ ويعد هذا 
السقر أو الشرح الذى ألفه. أريستوبولس أول حلقة اتصال « أو أول 
نجسر فكرى » اقيم بين الفلسفة اليونانية والفكر اليهودى فى الاسكندرية ٠‏ 
وقد زعم. هذا الولف :اليهودى أن جم و ميروس وهزيودوس وقيثاغورس 


وأفلاطون وأرسطو اقتبسوا الكثير عن التراث العيسرى ٠‏ ولكن هذا الزعم 
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أو التزييف لا يعنى سوى أن التوراة كانت قد انتقلت قبل هوميروس الى 
اللسان اليونانى حتى استطاع أولئك الشعراء والفلاسفة والعلماء أن 
يقرزأوها ٠‏ وبرغم زيف هذا الزعم الذى لا أساس له من الصحة أو اليقين, 
قانه wy‏ حظا كيرا من القيول لخبرة اليهود من قديم الزمان فى CES‏ 
ell‏ على الأسماع والعقول والمشاعر بحيث يتحول الزعم أو الوهم الى 
حقيقة راسنخة لا تقبل النقاش أو التفسير أو التحليل وبالتالى فهى فى 
منأى عن Gee)‏ والرفض » خاصة عند هؤلاء الذين رفضوا كل أنواع 
التراث اليهودى على أنه تراث وثنى ناضم بالكفر والزندقة والالحاد ٠‏ 


لكن الباحث المتخصص الواعى JS‏ من التراثين : اليونانى واليهودى 
سيحد أن أولئك الشعراء والفلاسفة والعلماء اليونانيين لم يكن لديهم أدنى 
فكرة عن التراث العبرى » بدليل أن أعمالهم واتجاهاتهم ونظرياتهم لم 
تحمل أية يصمة يمكن رصدها للتراث العبرى ٠‏ ومع ذلك pith)‏ هلا 
الاعتقاد الخاطىء ونرسخ سواء فى بلاد الشرق أو الغرب بعد ذلك ٠‏ ففى 
الرسالة الحادية والعشرين من «رسائل اخوان الصفاء» فى النصف الثانى 
من القرن العاشر المبلادى » سأل أسدهم خطيبا WU»‏ شديد الزهو 
والاعجاب بالفلسفة وبالعلوم اليونانية : 
> من.أين لكم هذه العلوم والحكمة التى ذكرتها وافتخرت بها لولا 
أنكم آخذتم بعضها من آل أسرائيل أيام بطليموس وبعضها من علماء أهل 
مصر فنقلتموها الى بلادكم ونسبتموها الى أنفسكم ؟ » ٠‏ 
3< ولم ينكر اليونانيون ما نقلوه عن علماء آهل مصر ‏ على حد قول 
اخوان الصفا ‏ لدرجة أنهم عبدوا آلهتهم ٠‏ فلم يكونوا متعصبين على الأقل 
في القضايا الدينية ٠‏ واذا كان عند اليونانيين من تعصب فانه كان تعصيا 
عرقيا وسياسيا لا دينيا أو فكريا أو ثقاقيا ٠‏ فكان اليونانى قريبا من 
المصريين لا يعرض عل معاشرتهم » فى Jb Ge‏ اليهودى متقوقعا داخل 
طالفته حتى لو تحسدث باليونانية وتلقب بأسماء يونانية ٠‏ ولو كان 
اليونانيون قد ty SU‏ فعلا بالتراث العبرى لما كانوا قد أنكروا مثل هذا 
التأثر » dole‏ وآنه لم يحدث أى نوع من العداء أو الخصومة بينهم وبين 
اليهود الذين تمتعوا بامتيازات سياسية واقتصادية واجتماعية عديدة 
لدرجة دعوة . بطليموس الأول لاثنين وسبعين حبرا بهوديا من أورشليم الى 
الاسكندرية doe J‏ التوراة من العبرية الى البونانية ٠‏ 
وكان اليهود عبر العصور فى منتهى اليقظة لترسيخ الفكرة القائلة 
ob‏ التراث العبرى هو المنبع الأصلى لكل المعرفة الافسانية وفى مقدمتها 
الثقافة اليونانية ٠‏ ففى الأندلس فى النصف الثانى من القرن الرايع pte‏ 
زعم يبودى من طايطلة Yeu‏ مثير بن الدبى أن العلوم اليونانية عبرية 
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کی أصلها » وردد هذا الرأى yl S238,‏ من AL‏ يدعي مش أبن سليمان 
القاضى الذى ترجم OLS‏ د الآخلاق » من اللاتينية الى العبرية » وحاول فى 
مقدمته للترجمة أن يثبت أن أرسطو قد استقى كل مفاهيمه الأخلاقية 
الدينية من التوراة » فى حين أن أرسطو لم يكن يعرف العبرية ولم نترجم 
التوراة الى اليونانية الا بعد وفاته وفى الاسكندرية فى age‏ بطليموس 
الأول ٠‏ وما ينطبق على أرسطو ينطبق على فلاسسفة اليونان وأديائهم 
وعلمائهم »> خاصة Oly‏ ترجمة التوراة الى اليونانية كان مقصودا بها اليهود 
التحدثين ياليو UU‏ في الاسكندرية على وجه التحديد ٠‏ 


وحتى في عصر النهضة الأوروبية ساد هذا الإعتقاد الخاطىء مما يدل 
على مرونة الاستراتيجية اليهودية القادرة على الانتقال من عصر الى عصر 
نحت ألوان مختلفة وأعسلام وشعارات متعسددة مم الاحتفاظ بالهدف 
الاستراتيجى الذى لا تحيد عنه ٠‏ والدليل على ذلك أن فرانسيس هاكيت 
:فى كتابه « هنرى الثامن » يورد قول أحد الوعاظ للملك هنرى الثامن : 
م أنا لا أعارض ما جاء في صذه الكتب اليونانية , ولا أقف منها موقف 
العداء ما دامت مستمدة من العبرية » ٠‏ كما يمستشهد لويس cant‏ 
دی ile‏ فى كتابه « تاريخ اللغة الفرنسية » يما جاء فى كتاب ايتين 
جيشار الصادر عام 5 إيعنوان « أصول الكلمات المشستركة فى اللغات 
المختلفة » والذى حاول فيه أن يثبت أن جميع اللغات » بما فيها الفر نسيةء 
'مستقة من pall 4a}‏ ية 


أما فى انجلترا فكان الكتاب اليهود يعزفون سيمفوئية واحدة wim‏ 
الو باعدت بينهم الأيام ٠‏ فقد آلف زخارى بوجان الذى عمل أستاذا فى 
dale.‏ أوكسفورد , كتايا عام ۸ بعنوان « العناصر العبرية فى أدب 
'هوميروس » حاول فيه أن يثبت أن العلوم والآداب اليونانية نبعت من 
مصدر عبرى ٠‏ وفى عام ٠۰‏ أصدر جايمس دسورت أستاذ كيمبر دج 
كتايا Ot gias‏ « المعارف الهوميرية « حاول فيه أن ey,‏ أوحه الشيه س 
'الشاعر اليو نانى والعهد القديم ٠‏ وفى الجيل التالى Lig‏ حاول حوشوا 
بارنز أن cod‏ أن الالياذة والأوديسا من تأليف الملك سليمان ؛ طبقا لا 
أورده YS role‏ كلارك فى كتابه « الدراسات اليونانية فى النحلترا » 
'الصادر عام .5 ٠‏ 


والأمر المثير للدهشة أن هذه النغمة ظلت تعزف dine‏ أيام حكم 
«بطليموس السادس عل لسان أريستوبولوس السكندرى اليهودى حتى هذا 
العصر oe‏ أصدر العالم التمسوى سالامون سبتر عام ١958‏ كتابه عن 
'الأصول القديمة للثقافة pall‏ 4 لوک Jf‏ أصالة الحضارة العبرية Jes‏ 
انها مصدر كل ثقافة اليونان وفكرها ٠‏ واذا كان هذا الفرضى صحيحا 


۹۷ الاسكندرية ہے‎ pat 


فاماذا LIU‏ اليونانيون والرومان بالديانة والعقيدة U poll‏ ولم by Sly‏ 
باليهودية التى كانت أول ديانة سماوية تدعو الى التوحيد ونيد الأوثان ؟! 
على الرغم من أن اليونانيين والرومان كانوا فى منتهي التسامح الدينى SEF‏ 
استعداد لاستيعاب عقائد الآخرين دون حرج أو حساسية ؟! وكان من 
الممكن أن يتحول اليونانيون والرومان من الوثنية الى اليهودية » لكن يبدو 
أن المجنمم اليهودى المغلق على نفسه Joy‏ طقوسه DUI‏ نفورهم وريبتهم 
وبالتالى رفضهم لتراثه > وهم الذين رحبوا بالانفتاح على العالم کاله شرقا 
وغربا ٠‏ كانوا يصلون فى المعابد ويقدمون القرابين ويحتفلون .بالأعياد 
الد يتية دون أى شعور paul‏ ن اسم اله وآخر « وان شعروا قا نهم 
ما كانوا ليبالون بالأمر , اذ أنهم طلبوا أولا وآخرا رضا الله وحمايته لهم ٠‏ 


وفى كتاب « مصر من الاسكندر الأكبر حتى الفتح العربى » يقول 
هارولد بل ان تطبيع اليونانيين واستيعا بهم للتراث المصرى تجلى بصفة 
خاصة فى مجال الديانة ٠‏ ففى خطاب من البردى يرجع تاريخه الى القرن 
lll‏ قبل الميلاد » تنحدث كاتبته عن ابنها وقد أخذ يتعلم اللغة المصرية 
عل أنها وسيلة من وسائل تحسين أحواله المادية « وسدو أن هذا الاين 
كان يرغب فى العمل بأحد WLU‏ المصرية التى كانت تحرص على Lad‏ 
الوطنية ٠‏ وفى سنتى ٩۹۸‏ 10-9 قبل الميلاد عاشت جماعات من شباب 
اليونانيين المثقفين طبقا للتقاليد الهيلينية. المتوارثة » فى الفيوم وكانوة 
يمارسون الطقوس ويقدمون القرابين UU‏ التمساح ٠‏ 


وكان اليونانيون والرومان من .الشعوب التى أرقها البحث عن يقين 
لاهوتى يمنحها احساسا بالخلاص « سواء فى تراثهم الدینی أو فى تراث 
الشعوب الأخرى ٠‏ ولذلك تنقلوا. فى حيرة بين عبادة الصنم وعبادة البطل. 
دون أن ghee‏ الى وضوح فكرة الله كما تجلت ”فى ١الدريانة‏ اليهودية., وان 
كانت Gan‏ فثاتهم. قد اقثر بت منها الى حد كبير عندما آمنت بوحدة الوجود 
وتجلى القوة الالهية فى هذا الوجود ٠‏ زان لم ose‏ معتقدها من عنصر 
الأسطورة والخرافة لايمانهم بالتنجيم وبمختلف أعمال السنحر والتكهن 
بالغبب » وذلك طبقا للا قاله 'فرائن كامونت فى كتابه « التنجيم والدين 
عند الاغريق والرومان » ٤ 1 ٠‏ 


كانت عبادة البطل قد بدأت بالاسكندر الأكبر تم قلده Ld‏ بعك 
حكام هيلينيون آخخرون » عل أساس أن روح الاله تتقمص البطل بعد 
مونه ۰ والدليل على هذه الروح أنه آتی بأعمال كالخوارق التى لا يستطيع 
غيره أن .يقوم بها ٠‏ ولذلك كان البطالمة ,يؤلهون بعد مؤتهم » لكن بطليموس 
اللخامس أحال التأليه الى شخصهة فى AST‏ حياته » وصاز الاعتقاد بتجل 
الذى كان وله فی dle‏ بعل مماته لیصسبج « الاله geet‏ « أو « الال 
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الى » » وانتقلت بدعة تأليه الحاكم الى الرومان » خاصة بعد خطاب 
شیشرون فی تابي سكيبيو عام OV‏ ق۰ م٠‏ » والذى أكد فيه أن العظام 
من اناس يتحول بعك مما تهم آلهة ٠‏ وقد كان tad‏ يخاطب مخاطية 
الآلهة في السنة الأخيرة من حكمه ( ٤٤ ٤٥‏ ) ويغدق عليه من القابها ٠‏ 
وقد يكون هذا التقد سس سميا من الآأسياب التى دفعت خصو مه الى اغتياله ٠‏ 
ومن رحية نظر اليونانيين كان أغسطس تیعر حاكما الهيا ٠‏ وقي as‏ 
لقبه المسريون باللقب ذاته الذى كانوا يلقبون به حكامهم من البطالمة » أى 
د الإله « ٠‏ وصور على الآثار مصصوبا بالالقاب والصفات الالهية المعتادة ٠‏ 


و کا a‏ وظيفة » كاهن الاسکندر به الأعظم ف مسر سومعاء 3 ھن أشطر 
کاهنا فى شخصه » بل كان موظفا مدنيا من الرومان ۰ كان له الاشراف 
والسيطرة J Lied}‏ جميم ou Lal!‏ > وهن لاله Candin’‏ روما فيك من سيك hy‏ 
على زمام الكهنوت ۽ خاصة ols‏ ر حال الین كانوا Lots‏ الصوت المميز 
للقومية المصرية ولسان حالها ٠‏ وكان يطلب من الكهنة أن يقدموا كل عام 
الى حاكم القسم الادارى احصائية بعدد الموظفين والأملاك مع كشوف الحساب 
الشخاصة بالمعيد ٠‏ وكان التفتيش So‏ عل هذه المعابد من سي لخر مم 
تيح يدر عدد الكهنة المخصصين لكل معبد » ومن زاد على الرقم المحدد يخضع 
de pod‏ الرؤوس ely‏ أعفى منها رجال Cpt‏ فى العصر البطلمى . 


وبرغم كل هذه الاستهادات الدينية اليونانية والرومانية » فانها لم. 
تخرج عن نطاق الاجتهادات المصرية السابقة ٠ Yule‏ فعبادة البطل التى 
بد أت تین اليونان بالاسكندر الأكمر . كانت قد بدأت da‏ الأسرة الأول 
فى تاريخ الآسرات الملكية فى مصر القديمة ٠‏ فلم يكن الفرعون مجرد بطل 
بل اله تحل فيه روح الاله المعبود , ولم تكن الابداعات الهندسية والمعمارية 
dell‏ سوى تعس الشسعب عن مدى تقدسه لهذا الاله ٠‏ حتى فاسفة 
التوحيد التى نزلت بها الديانة اليهودية لها سابقة فى ديانة آتون التى. 
اهندى اليها اخناتون ٠‏ وكانت مدينة الاسكندرية ومكتبتها ومدرستها جس 
التواصل الذى التقت عليه هذه الاجتهادات وامتزحت لتبلور سعي الانسان. 
الحثبيث نحو الايمان واليقين والخلاص فى العصور القديمة ٠‏ 


۹۹ 


الفصل السايع 


chs RAL HERIR‏ منص ماب اجروبه دع سس 


نظر بات الفلك والتنجيم 


كات الت جيع dhe!‏ لعلماء الاسكندرية بلا حدود » قي حين كان 
اهتمامهم بالأدب cally‏ يأتى فی المرتبة التالية ٠‏ أما الفلسفة فلم تحفلك 
متهم باهتمام يذكر ١‏ الا اذا ole‏ فى طيات الدراسسات الدينية أو 
اللاهوتية أو نظريات الفلك والتنجيم ٠‏ ولذلك لا نجد فيلسوفا og poli‏ 
ها عدا رحلا مثل اراتوسثينس الذی كان آول opal‏ من رجال العلم 5 ورجلا 
مشل يمون الفليوسى الذى es‏ .فى الآداب . 
وكان أكبر الفلسفات اليونانية أثرا فى العالم الهيلينى بصفة dale‏ 
والاسكندربة ‏ بصفة :خاضة. هى الرؤاقية: التى .نجحت فى بناء الانسان 
العقلانى ذى النظرة المتسقة الى الكون والحياة + ذلك أن من مبادثها الحياة 
على وفاق مع الطبيمة من خلال دراستها بمنهج موضوعى محايد ٠‏ ولكنها 
سرعان ما انحرفت بعيدا عن طريقها السوى , وأصرت على معرفة ارادة 
صانم هذه الطبيعة والسبب فى وجودها عن طريق الكهانة ٠‏ وكان التنجيم 
1 من أكثر مور الكهانة lige‏ & واحتراما . ولذلك تحمسوا cp‏ النجوم 
وشخرافات التنجيم المشتقة مله ٠‏ , 
| وكانت الشخصية اليونانية مولعة باختراع الأساطير il‏ تفسر بها 
کل مظاهر الطبيعة الغامضة المغلقة عليها ٠‏ وقد شجع هذا الرواقية عل 
الاسترسال فى هلله الأوهام والخرافات التى دعمتها الأفكار LOLS)‏ 
والكلدانية التى أصمحت جزءا من الثقافة اليونانية ٠‏ أما أفكار الفلك 
والتنجيم التى كانت مزدهرة فى مصر فى ذلك الوقت 2 وأضفت عليها 
مدرسة الاسكندرية الطابع الهيلينى نحت حكم البطالمة فكانت تميل الى 
التبرير العلمى SLA‏ على أسس فلكية AT‏ من اعتمادها على خزعبلات 
التنجيم »> وذلك برغم أن العناصر الفنية قى التنجيم 2 وتفاصيل عبادة 
النجوم 8 wel‏ من ٠ bho ete‏ فمثلة كان لكل منزل من المنازل الاثنى 
pic‏ انطقة البروج خواصه » وكذلك للستة والثلاثين عقدا من عقود السنة 
المصرية © LT‏ بابل فكانت مصدر كل التفسيرات الغيبية التى حددث أهم 


1 


الكواكب التى date‏ عليها في تفسير تصرفات القدر تجاه اليشر 2 وهی 
الكواكب السيعة : هليوس (الشمس) وسلين (القمر) وهرمس (عطارد) 
وأفروديت (الزهصرة) وأريس (MN‏ وزيوس (المشسترى) وكرونوس 
( زحل ) ٠‏ وقد حرص منجمو الاسكندرية على اظهار أوجه التطابق بين 
الأحدات الانسانية من dem‏ وبين الحوادث النجومية وأدوال الكواكب من 
جية أخرى . أى بين الكون الكبير والكون الصغير ٠‏ وقد أضفى تحديد 
Rae‏ الكواكب سسبعة لا أكثر ولا أقل , أهمية صوفية مقدسة عليها pos‏ 
آنها هى التى تتحكم فى مقدرات البشىر ٠‏ وربما كانت القداسة التى «ضفيها 
ee Cee Aaa 0‏ بقول و 9°" abs pa‏ 
الناس على العدد سب 6 au‏ ی ١‏ : 
» الحضارة الهيليئية 4 : 

« قدرت للكواكب السبعة ألوانها المطابقة للطوابق السيعة فى المعيد 
البابلى » وقدرت لها معادنها ونباتها وحيوانها » والحروف المتحركة السبعة 
فى حروف الهجاء LIV gS)‏ أصبيحت علامة لها » ومنها ele‏ ذلك الاستعمال 
للعدد سيعة والذى لا يزال باقيا فى أسيوعنا الهيلينى , والذى ظهر فى 
0 النائمين السبعة «) د کأهل الكهفب » » وعجاثبه الدنيا السيع ‘ والمراحل 
السبع لحياة الانسان ( التى آخذها شكسيير من الشنجيم ) « وأثواب 
ايزسن السيعة ples ٠‏ « مترا » ذى الدرجات السبع » والأفراح السبعة 
للرجل الصالم فى سفر الرؤنا لسبلائيل ». والملالكة والقؤارير السسبعة فى. 
كتابه « الوحى وأبواب: جهنم السبعة والسماؤاث: السيع @ of‏ 

دكان توازى .التطور بين كل من علم الفلك والتنجيم » يرجم الى 
تقليدين شجما المنجمين على مواصلة تخيلاتهم : أحدهما gi‏ والآخرا 
٠ bb‏ كان هناك التقليد اليونانى الذى يقول ob‏ الكون قد po‏ تدبيرة 
محكما بخيث لا يوجد أى عنصر أو جزء فيه مستقلا عن العناصر أو الأجزاء 
الأخرى التى لا تنفصل بدورها عن الكل ٠‏ والدليل على ذلك المد والجزر 
اللذان: يحدثهما القمن- والشمس » وحيض. النسناء © وجنون القمر الذى 
حاله جورج سارتون فى كتابه « التأثيرات القمرية غلل الأحياء » ٠‏ 


أما' التقليد Ol PU‏ يوحى ob‏ رؤية الانسان للنجوم من GLE‏ 
ايجاد علاقة بينها وبين الناس ٠‏ أى المبدأ الأساسى فى التنجيم GUY‏ ينهض 
على المطابقة بين النجوم والناس مطابقة تمكن النجوم من التأثير فى الناس . 
وقد آيد العام اليونانى هذا التقليد على أساس أنه لا يخالف العقل . 
وتأثر المطالمة بمفاهيم معاصر يهم الكلدانيين ( البابليين المحدثين ) » وكان 
ذلك أمرا طبيعيا OY‏ الفرس حكموا بابل و pes‏ متك عام ove‏ : م * 
وانتهى الاحتلال الفارسى للبلدين عام ١‏ , وكان التنجيم البابل قد بدا 
فى العصر الفارسى ٠‏ وأدى هذا بدوره الى تبلور علم الفلك tps‏ 


Nf 


dls Wy °` ovkad as‏ مهما أتهم المنجمبون , بالخرافات aa‏ عمسا 
والانحرافات > فان Kl edule‏ لوجي کان ااا فلكيا” وقد آدی 

الادمان باعثماد قدر الانسان عل أوضاع الأفلاك والنجوم 1 ميلادم 5 
dh‏ © الى ضرورة toed‏ هذه الأوضاع بأكسر قدر من “Bali‏ ‘ وقد کا 
ws‏ مسألة LEU‏ محضة وضعت فى dots‏ «رغية الإنسان الللحة لعا 
لامح مصيره الغامض. “فى هذا الكون. ٠‏ 


ى الاسسكبدرية 5 ر جال الشنجيم الى فر شين 0 فبريق yt‏ 
اتصالا ay‏ وعددا من الرياضيين وكان يعضهم من elle‏ مدرم 
الاسكندرية والعاملين فى مرصدها « وفريق أكثر اعتمادا على gall‏ 2 وعم 
الكهنة والعرافون العاملون فى العايد ٠‏ وشؤلاء الكهنة كانوا اما يوغانيين, 
أو مصريين متشسيهين باليونانيين ٠‏ ولم يقتصروا على التنجيم ٠‏ بل مارسرا 
صورا أخرى من الكهانة ووسائل مبتكرة تحاول الاطلاع على الغيب ٠‏ 

وكانت مصر أغزر دول العالم الهيلينى فى كتاية رسائل الشنجيم 
ايان القرن الثالث قبل الميلاد » ولكن ضاع معظمها 2 باستثناء أقسها , 
لحسن الحظ , ونسبت الى هرمس تريس ماجستوس ( الأعظم ثلاث 
مرات ) » وضو يعد الها للعلوم الخفية”؛ وكان مزادفا للالة المصرى توت ؛ 
وأسماه Oleg Jt‏ عطارد ٠‏ وما تبقی من GS‏ هرمس هذا ليس سؤى جزم 
من رسالة يو نانية مصرية ٠‏ وهى تشتمل عل كل : اتشاهات التنجيم es‏ 
Oy pall‏ مختلطة بیعش التعبيراث LOL‏ والفارسية ٠‏ ولبحث فی ج 
اثنيل وسبعين Lod‏ حددها اليو نانيون وآخرى حامدها المصر يون ا 
والكلدا نیون والفارسيون. eS‏ 

وفى القرن الثالث igre‏ المبلاد اشتهر منجمان ast oa‏ 
ان لكن كتاياتهما.ضاعت » ومع ذلك فنحن نعرف عنهما أنهما 
أوضسهحا 1 ن طالع الشخص حب أن ددد على أساس يوم الكل de ¥y‏ 
الميلاد » وذلك ناضافة السعة شهور الى تاریخ الميلاد ٠‏ وبرغم صعوية بل 
واستحالة تخديد اليوم على وجه الدقة قان المنجمين أخذوا edgy‏ النظرية ٠‏ 
dias‏ فى المتحف الير يطانى doy‏ عليها يوم الميلاد 00 6 ores‏ 
YOA‏ قء مء وتاريخ الحمل المشتق منه : YA ae ١۷‏ 

والسمة البارزة من سمات التنجيم السكندرى هی خلوه من الاهتمام, 
بحياة الانسان بعد الموت خلوا تاما برغم أنها نصوص دينية فى صميمها ٠‏ 
فقد تحنبت هذه النصوص اليونانية ب برغم أنها من صل مصرى - ye el‏ 
فى PLU‏ المتصلة بالجنة والنار والحياة الأخرى ٠‏ ويبدو أن هذا كان 
من تأثير المدرسة الابيقورية التى رفضت مهادنة الخرافات والخزعيلات 
والغيبيات « وهاجمت التنجيم والرجم بالغيب بمنتهى القوة ».برغم اتهامها 


rê 


باقتصارها على التماس اللذة واهدار القيم الأخخلاقية ٠‏ فالواقم يمل عل ol‏ 
أخلاقيات الأبيقوريين كانت أسمي من الرواقيين الذين هادنوا الخرافات 
وحاولوا صبغها يلون علمى ٠‏ ش 

bi‏ الفلك كعلم له قواعده وأصوله فقد بدأ فى المرصد الملحق 
بمدرسة الاسكندرية على GY‏ كل من أريستيللوس وتيموخارس فی 
النصف الأول من القرن الثالث قبل اليلاد ٠‏ فقك LU‏ بأرصاد فلكية قيمة 
برغم أن الأجهزة التي استخدماها كانت SE‏ فى البساطة » ريما كانت 
نوعا من المزاول الشمسية , والشساخص الرأسى » والهيكل الكروى SUI‏ 
يتكون من عدة دوائر عظمى متحدة فى المركز ومقسمة الى درجات » ومسطرة 
متصلة بسمركز الكرة لتعيين اتجاه النجم ٠‏ ولابد أن دوائر الكرة كانت 
تمشل الكرة الأرضية بحيث تكون احدى هذه الدوائر واقعة على المستوى 
Slew‏ » والأخرى عنودية عليه » وتدور حول محور العالم ٠‏ ويذلك 
توضع الداثرة العمودية فى هذا الاتجاه مع قراءة رقم ميل النجم عليها 
ورقم pul!‏ المستقيم على الدائرة الاستوائية ٠‏ ا 


of‏ يانى. العسالم. الفلكى أريستارخوس الساموسى ليبز انجسازات 
ونظريات معاصريه أريستللوس وتيموخارس + وقد أشار اليه أرشميدس 
فى aU‏ حاسب الرمل » على أنه من رواد عام الفلك بعد أن وضع 
أريستارخوس رسالة عن plants‏ .الشمس والقمر وأبعادهما » على نهج 
إقليدس ودقته , لكنها كانت تسبتند الى. بيانات غير صحيحة وتبدا بعدة 
Lot ait‏ منها أن القمر يستمد لوره من الشمس » والازضص كانها نقطة 
مركزية لكرة يتحرك فوقها القمر , والدالرة العظمى التى تفصل الجزء 
المظلم من الجزه المنير eA‏ تقع فى Last‏ البصر عند الترابيم » وظل 
الأرض على البعد الذى يعبر عليه القمر فى أثناه الخسوف يبلغ ما يساوى 
pay‏ .هتلاضقين. * ش | 

كانت طر ie‏ أريستارخوس بارعةورائدة » الا أن الخطا الجسيم الذى 
ظهر فى النتائج التى حصل عليها » انما يرجم الى أرصاده البدائية dood)‏ + 
لكن ريادته obs‏ فى القياسات التى قام بها بطريقة النسب » وهى طريقة 
ممثلة فى أيسط أنواع حسابات المثلثات الذى لم يكن معروفا فى ذلك 
الوقت © وحفزته الى ابتكار مناه هندسية بارعة ومعقدة لكى يصل الى 
هذه النسب » وان كان لى يشمكن من تتحدايد قيمة هذه النسب الا على وجه 
التقر يب ٠‏ فهو أول فلكى قام بقياسات نسبية الآحجام والأبعاد ٠‏ وهذا 
يعتبر فى حد ذاته من المآثر العلمية البالغة الأهمية ٠‏ ولو آنه عرف خجم 
الأرض لأمكننه عن طريق النسب الحصول على الحجم المطلق للشيمس 
والقمر ٠‏ وعلى الرغم من أن النتائج العددية لهذا القياس كانت بعيدة جدا 


۱° 


عن الصواب OW.‏ القيام بقياس أبعاد الأجرام السماوية فى عصره يعتبر 
ويادة مبكرة فى علم الفلك » ومن الممكن أن يكون قد عرف حجم الأرض عل 
وه التقر سب ٠٠‏ وعموما فان الأرقام العددية الخاطئة لا يمكن أن تقلل من 
أهمية الطريقة التى حصل بها عليها ٠‏ 


ويتضدح من كتاب » حاسب الرمل » الذى وضعه أرشميدسي حوالى 
els.‏ 5 بعد وفاة أريستارخوس أن الأخير صحح يعض أخطائه البارزة 
يتسه فى lal‏ حياته » مما يؤكد أنه وضع رسالته وهو في صدر 
٠ Glos‏ وهى رسالة لم تشرح لنا طريقة قياس abet‏ الأجرام السماوية 
.وأحجامها فحسب »2 بل وضعت الأسس الأولى لعلم حساب المثلثات ٠‏ ومم 
ذلك فهى ليست أعظم ما أنسزه » بل الوحيدة التى وصلت الينا من أعماله 
التي عر فنا laa‏ مما سحلة العالم السكتدرى أرشميدسي المعاصر له 
والأصغر سنا ٠‏ قال آرشمیدس فى كتابه : 


م الكون هو الاسم الذى أعطاه الفلكيون لكرة مر كزها مر كز الأرض 
.ونصف قطرها يساوى المسافة بين مركز الشمس ومركز الأرض ٠‏ هذه 
ھی العبيارة التى نسمعها عادة من الفلكيين > ولكن أريسستارخوس 
الساموسى وضع كتابا اشتمل على عدة افتراضات » واستنتج منها أن الكون 
الحقيقى أكبر من الكون GU‏ سبق ذكره Ol por‏ عديدة ٠‏ وتعتمد افتراضاته 
على أن النجوم والشمس تبقى ثابتة فى مكانها بدون حركة » وأن الأرض 
EINE‏ سيو ليه .الشسمس 6 oly‏ كرة: النجوم الثوادت متحدة فى. المركز مم 
'الشمسى » وهى من الاتساع بحيث تعادل نسية الدائرة GAL‏ تمثل دورات 
الأرض سول الشمس الى بعد النجوم الثوابت » نسبة مركز الكرة الى 
.صسطحها » oe: os ٠‏ 


آی أن اريستارخوس وضع مركز الكون فى الشنس بدلا من 
Gest‏ التى افترض دورانها اليؤمى حول محورها . ودورانها الستوى 
سول الشمس * فالكواكب GIT‏ تدور حول الشوسس » والقمر فقط هر 
اذى يدور حول الأرض Li ٠‏ النمحوم dol‏ , وحركتتها اليومية ليست 
سوى خدعة سيبها دوران الأرض حول محورها فى الانجاه المضاد ٠‏ لكن 
مصرف النظر عن أخظاء الريادة فان اريستارخوس يرى أن BS‏ النجوم 
كبيرة جدا بحيث يمثل مدار الارض حول الشمس مجرد نقطة بالنسبة 
فق هذا الاتساع J sghl‏ » وهذا افتراضص من eal‏ وأروع ما ay (pho‏ يعنى 
“اكتضاف Cw ge linn of‏ لامتداد فى الكون لايمكن ادراكه أو استيعابه . 
af‏ وضع الشدمس فى مركن الكون ؛ ثم رأى فى الكون تمددا الى مالانهاية 
-حتى لاغدم الرؤية تماما بالرغم من سعة مدار الأرض حول الشمس ٠‏ 
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وبذلك كون هذا العالم السكندرى الفك قله اهتدى St‏ دوران الأرض 
حول إل ھال قل aoe‏ وبر نيكوس بثمانية ps‏ قرنا ‘ ممما جعل ae‏ 
المحدثون يطلقرن عليه pol‏ 01 کو در نيكوس العالم al‏ » اد ندل as‏ 
الفلكية عن رعى فلكى عبقرى مكنه من ادراك أن eu bee. ew Seems‏ 
hed‏ أن لحك , فى سم يفو 43 کن احم مثل ٠ eu‏ ګذلك Ents‏ 
رسالةعن yt wad)‏ 5 والاصاد واللون لكنها CoS‏ محم كنا ماته الأخرى ٠‏ كما 


هداه عقله المبتكر على المستوى اك Laat‏ الى ل شندسية oe syle‏ 
ستل دا مال امن ولة التقليدية 1 دل تصرف كردق في 


وعاء محوف وليس 
انحل وء اساھ 


شكله , وله مؤشر تتمشى en‏ صف ae‏ ‘ و preci‏ فی 
الكممس وازتفاعها بقراءة ظل. .المؤشر على الخطوط المرسومة على الوعاء 
المحوف 5 


وهناك pls‏ سكتدرى آخر برع فی الفلك والرياضة دك عي كو تون . 
الساموسى > عاش فى النصف الثانى من القرزن الثالت قبل الميلاد ‘ وكان ` 
معاصرا لأرشيمدس. ومات فى ريعان GL‏ » مما جعل أرشميدس apace,‏ . 
عنه فى مقدمة. كتابه عن « الحلزون » قائلا : 


« كم من النظر يات الهندسية قد بدت فى آول dor ae‏ ره 
لكنها استخدمت ' ينجاح فى الوقت المناسب: ». وقد مات كونون ot hed‏ 
03 لدبه الوقت الكافى لسحك النظرناث Vig ‘ AD LST‏ كان قل ۰ nba‏ 
كل هذه الاشياء وأنجزها » ولكان قد أضاف الى الهندسة كشوفا sori‏ 
كثيرة ٠‏ وذلك لأننى 'أعلم جيدا أنه كان ذا قدرة رياضية غير عادية :. 
كنا كان مجدا Soy:‏ خارقة Baka‏ "* وعلى“الوغم من مرؤر ستوات ate,‏ 
منذ موت كونون الا أننى لا oP‏ شخضنا واحدا قد نجح مثله فى اثارة 
قضية واحدة من تلك القضايا » ٠‏ 


و یکفی۔ کو ٹون . مجدا أن. Sled Ags‏ عبقری .مئل ..ارشميدسس: هده . 
الشهادة ٠‏ فبالاضافة الى .انجازاته الرياضية فى دراسة تقاطع القطوع: 
المخروطية » والتى مهدت الطريق بعد ذلك لأبوللونيوش » AEG‏ سبغة 
كتب فى ale.‏ الفلك ٠‏ وكان من المهارة سحبث بدأ در AS List‏ من سيٿ aN‏ 
pall‏ يون من أبحاثهم فى الفلك والارصاد , وبالتالى كان الأساس الذى 
أقام dite‏ انحازه العلمى راسءخا عميق الحذور فى تاريخ" عردق Early ٠‏ 
أن ene,‏ تقو رما حديدا أو حدولا فلكيا سين شروق النجوم وغرو oon oe‏ 

والتسؤات الو وية ٠‏ 


وكانت Arle‏ كونون ببطليموس CSW‏ علاقة حب وود عميقين , 
لدرحة آنه آطلق على مجموعة نحمية اسم برينيكا زوحة الملك ٠‏ وګائت. 


Ved 


1 ثمرأة ملهية للجميع « وقال عنها الشعراء انها وهبت شعرها )455 لضمان 
سلامة legs Sage‏ الذى كان يحارب فى سبوريا : مما wile Ybb-i‏ 
أسطورية مبهرة ٠‏ وقد عرفت هذه المجموعة النجمية باسم (شعر برينيس) 
go‏ كوما بر بنيكا ‘ وهى: شمال العذراء ونقم ان العواء والليث ٠‏ 


- وقد نال كونون أيضا مديح أبوللونيوس فى مقدمة المجلد الرابع من 
«القطوع المخروطية» ومديح dle‏ الفلك الرائد بطليموس فى كتابه الشهير 
«المجسطر » « واكذلك جاء ذکره مرارا فى قصائد التساعر اليو نا ني كليماخوس 
الذى عاصره « والشاعر اللاتينى كاتولوس ( ۸٤‏ س ۵٤‏ ق*م) ° 

Li‏ فى النصف الثانى من :القرن الثانى ق ٠‏ م ٠‏ فقد بزغ فى سماء 
: الاسكندر ية واحد من أعظم الفلكيين ف كل المصور وهو هيبارخوسسن النيقى 
: الذى كان رياصيا.فذا أيضا ,»بل ان جهوده الرياضية كانت مجرد وسيلة 
oa yeh‏ الفلكية التى كانت انجازه الفريد وغايته القصوى > وذلك برغم 
ابداعه الرياضى فى تأسيس علم المثلثات , الذى أزال عقبات كثيرة كانت 
قعوق الفلكيين فى حساباتهم ٠‏ ولذلك فان تبعية علم GL‏ لعلم الفلك 
عميقة فى جذورها بحيث أعتبر جزءا من الثانى » وظل على هذه الال حتى 
صز نا هذا ٠‏ : 

وقد قام هيبارخوس بأرصاد عديدة عجيبة فى دقتها. برغم الامكانات 
: المحددة للأجهزة الفلكية التى اخترعها مثل الكرة السماوية gal‏ ر 
عليها توزيع الكواكب والنجوم وغير ذلك من الأجهزة التى ذكرها الجغرافى 
.والفلكى بطليموس فى كتابه « المجسطى » بعد ذلك بثلاثة قرون تقريبا ٠‏ 
.وكان هببارخوس أول من قسم الأجهزة الدائرية الى ٠٠١‏ درجة » وان 
كان هيسكليس الذى غاش فى الاسسكندرية قبيل عهده قد قسم تلك 
“البروج بالطريقة ذاتها ٠‏ | : 

, هيبارخوس لم يكن يملك جرأة أريستارخوسن الساموسى‎ of 
وهر‎ ٠ «قدقعة حذره الى. رفض .الافتراض بوجود الشبمس فی مركن العالم‎ 
المحسطى » , وبالتالى كان رائدا‎ « GLE مع بطليموس فى‎ Gay “فى هذا‎ 
فى صياغة ما يدعى غالبا » النظلام البطلمى » على سبيل تمييزه عن‎ 
يستارخوس أول من افترضة * وقد‎ yh OW النظام .الكو بر نيكى » الذى‎ 3 
وأدى‎ ١ .قام هيبارخوس. برصد عدد كبير من المشساهد الفلكية بدقة متزايدة‎ 
.به تعيين. الأطوال النجمية. ومقارنة أطواله باطوال أقدم منها الى الكشف‎ 
نقطتا التقاطع على الكرة‎ Ley عن .قبادل الاعتدالين الربيعى والخريفى‎ 
۰ الإلسماوية الدائر تین . عظميين : دائرة الاستواء ودائرة فلك البروج‎ 

وكان هيار خوش أول هن أوؤضح أن التجوم تولد يعد أن tals‏ مؤله 
Lev. eo‏ أثناء متابعته لأرصاده » Gaby‏ حركة هذا النجم .الوليد فی 
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التساؤل عما اذا كان كثيرا ما يحدث مثل ذلك OM)‏ 
ثابتة هى Lal‏ متدركة ؟! ثم قام بتصنيفه 
النعدوم ASU JLo‏ ‘ وأعطى كلا من الأحرام السماوية اسما أدرحه في 
قالمة , مبتكرا أداة دلته على مواضصع الأجرام المختلفة وأقدارها » لكي 
التمييز » ابتداء من زمنه فما بعد , لا بين نجوم تفنى وأخرى تولك 
فحسب » بل بين ما هو ساكن وما هو متحرك » وبين ما يتزايد وما يتناقص, 
قدرا ٠‏ واستوت Leoni ۰ 4) gle‏ « ولأول مرة أدرك لكل bake VI pas‏ تب 
الفلكيين (العرض والطول السماويين) ودرجة اللمعان ٠‏ لكن هذه الجداول 
لم تصلنا كاملة » ولم نعرفها إلا من الجداول الموسعة التى ألفها بطليموس 
الفلكى فى كتابه « المحسطى » بعد UU‏ قرون واشتملت على 75/8 نهما © 
راذا كان هيبارخوس قد سسيطر على العصر الهيلينى بأكمله بحكم أن 
الاسكندرية كاتت المركز الرئيسى للدراسات الفلكية »> فقد hy‏ سيطرة 
بطليموس بعد غروب شمس الحضارة القديمة وطوال العصور الوسطلى ٠‏ 


بهائه الساطم الى 
Ley‏ اذا كانت التى تعتبر 


مسحل 


وبرغم عبقرية هيبارخوس AW‏ فانه منح قوة دفع كبيرة 
للتنجيم ٠‏ قرول OU‏ فى كتابه « الحضارة اله لهيلينية » ان رقضن بارخو س 
لمركزية الشمس فى العالم قد وطد النجاح للتنجيم على أساسن أن قبوله 
للديانة النجمية قد تضمن الاعتراف بامكانات التنجيم ٠‏ واذا سلمنا بأنه 
كان Lake‏ فعلا بوجود صلة بين الأرواح والنجوم » وبالعرافة التى كانم 
سائءة فى عصره ؛ فان dhe‏ الى التنحيم لد مساج حتمية لا مفر منها درغم 
عبقر يته الفلكية ٠‏ فالعالم مهما ارتفع بعقله وفكره وعبقريته فوق مستوى. 
الناس العاديين » فانه كانسان يظل واحدا منهم » ويخضع لبعض التاثرات 
التى تسيطر عليهم »ومن هذه التأثيرات كانت العراقة والتنجيم ٠‏ وبذلك. 
زود هسارخوس التنجيم بسلاح العلم بدلا من أن يدحضهة ٠‏ 


وكان بطليموس الفلكى والجغرافى قد ذكر آراء هيبارخوس فى 
التنجيم فى مؤلفه « كتاب الأربعة م كما بلور آراءه الفلكية فى كتانب 
pus ۰ « "ca ,‏ هيبارخوس باتحاهات التنحيم السائدة يبدل J‏ 
أن تأثير المحتمع فى العلم أسرع وأعمق من تأثير العلم فى المجتمع ٠‏ ومع 
ذلك فان هيبارخوس وبطليموس UIT‏ حريصين على التمييز بين العقبيدة 
التنجيمية الصرفة كما بلورها بطليموس فى نهاية الأمر فى «كتاب الأربعةه 
من ناحية وبين ما يصدر عن العرافين المنجمين من بلاهة ودجل واحتال. 
من الناحية الأخرى ٠‏ لكن المشكلة الحقيقية أن اقتناع هيبارخوس poked)‏ 
بالتتجيم قد منح الفرصة لكل محتال أن يحتمى WUE‏ ليمارس دجله ٠‏ وق 
الوقت نفسه تشبث الفلاسفة الرواقيون بعقائدهم المتفجرة حماسا للعرافة 
والتتجيسم ل F‏ : 


لل 


aly‏ المصدر الرئيسي لانجازات هيسارخوس في علم Mall‏ كان 
راجعا الى اطلاعه الواسع على أصول هذا العلم عند Ge pall‏ القدماء » فى 
حين كان ميله الى التنجيم راجعا الى تأثره بالثقافة الهيلينية السائدة ٠‏ 
فقد كان علماء الفلك المصريون مسغولين بقضايا علمية وعماية بحتة مثل 
dias‏ التقويم » « وابتکار العام والشهر واليوم كو حدات فلكية لقياس الزمن. 
و تقسيم النهار الى ۲ ساعة والليل الى VY‏ ساعة ٠‏ وکان' اهتمامهم بالعالم 
غير ht‏ تی قاصرا على العحباة بعد الموت » ولذلك الم يتحمسوا للتنجيم » 
سينك کان اهتمام الهيلينيين بهذا العالم قاصرا على هذه الحياة المادية Saat‏ 
وظنوا أن eos pall‏ .يمكن أن يؤدى بهم الى pa‏ مغاليقه ٠‏ 

فقد اكتشف pall‏ يون منذ' مهد الآسرة الآولى فكرة التقوم الشمسى, 
وقسموا السنة الى اثنى عشر شهرا وكل شهر الى ثلاث cl ple‏ بحيث 
تتكون السنة من ست وثلاثين عسرة (lay VV)‏ » لكنهم سرعان ما أضافوا 
موسما للاعياد مؤلفا من خمسة أيام فأصبحت سنتهم ۲٣١‏ يوما ٠‏ وتبدا 
السنة العادية فى أول يوم من شهر توت > وتيدأ السنة الفلكية أو سنة 
الشعرى اليمانية يوم يطلع هذا gol‏ مع طلوع الشمس ٠‏ ولا شك أن 
الفلكيين المصر ow,‏ الأولين حاررا في yal‏ هذا pail‏ دعد أن رصدوه عدة 
سئين » وذلك لأن مدة السنة العادية Le yo‏ » ومدة سرنة الشعرى 
الام وما » وهذا الاختلاف. Bly ew‏ طلوع الشمس والشعرى يسغه 
رأس السنة الفلكية » يتآخر يوما .كاملا عن رأس السنة الغادية كل gil‏ 
نوات (ees ٠‏ ذلك أنه eis, at‏ رأس السنة الفلكية فى أول ee‏ 
توت 'ء WUE‏ بعد el‏ سنواټ ع فى اليوم التالى له ۽ و بعد أربعين سن 
يتأخر راس dni)‏ الفلكية, .م و ن راس . السنة العادية عشرة anes) elt‏ 0 
و GIL‏ آدرك الفلكيون ال ol‏ أول السعة الفلكية ۷ fogs‏ أول 'السنة 
العادية الا مرة كل ٠ bole ١55٠‏ 


وعلى e‏ حل هذه المشسكلة أصادر مجلس كهنة الاسكندرية عام 
TVA‏ من a‏ م بطليموس االثالت” فرشرقا اعرف | pel‏ مر سوم کاو بوس 0 
دك ا ى كانت تقبع على المصب الغربى لنهر النيل » وشرقى 
الاسكندرية ٠‏ والنقش الذي سجل هذا المرسوم محفوظ “الآن فى Kita‏ 
القاهرة ومكتوب بالهيروغليفية والديموطيقية hl. Wigs ٠ ASU gS‏ سوام 
تقرر اضافة وم الى كل ei‏ سنوات » لکن مدو أن هذا poe hl:‏ لم نفك 
OY‏ الفروق استمرت حتی تفاقمت مما جدا بيو ليوس قيصر الى إدخال سنة 
الشعرى اليمانية فى تقويم روما عام £0 ق م ٠‏ لکن wy‏ أن نسجل 
للفلكيين oy pall‏ أنهم رصدوا طلوع Tool pelt‏ الشعرى اليمائية فی 
أول وم من شهر توت فعلا قيما بن NEN‏ ميلادية . و he‏ ذلك 
إعتبر هذا التاريخ Jol‏ الدورة الجديدة Gye‏ دورات الشعرى ٠‏ وحتى عندما 


Wy 


wee‏ پو nant ur gad‏ الى ضمط التقويم المطلوب اسستعان بعالم فلك 
وفيلسوف سكندرى يدعي سوسیجنیس © 9 b pare OW‏ صميما برغم اسمه 
اليونانى , فقد اعتاد Oy pall‏ في ذلك العصر التسمى بأسماء يونانية ٠‏ 
ويفضل هذا العالم الفلكى المصرى .استطاع يوليوس قيصر أن يقوم بدور 
alas‏ في اصلاح هذا التقويم ‘ dp ja‏ آنه ألف كتايا عنوانهة معن النجوم» 
عرض فيه معلومات عن النجوم والفصول والأحوال الجوية ومواسم الزراعة 
وغير ذلك من الاكشافات التى كان اللمصريين سبق الريادة فيها ٠‏ وتتضح 
قدرة المصربين القدماء في الفلك ليس فى تقوييهم » أو من جداول عبور 
النجوم خط الزوال ع أو من جداول ظهورها فحسب., يل من يعض 
أدواتهم الفلكية التى وصلت الينا والمحفوظة فی متحف القاهرة مشل 
المزاول الشميسية البارعة ل ل الفرجونية التى مكنتهم 


من تحديد سمت البداية ٠‏ 


وكان pall‏ يون أول renee‏ ا ery‏ الى del‏ 
عصر من عصوز ما قبل OY « BM‏ جو .مصر الصافي ولطافة طقسها 
المنعش أثناء الليل حدا Gob‏ .ءال التأمل فى حركات الأجرام السماوية , 
ولاك أنهم لاحظوا أن النجوم موزعة توزيعا غير متساو »› وأنها مجموعات 
أو أبراج لها أشكال معينة يسهل التعرف عليها * ومن أساطيرهم الموغلة 
فى القدم أنهم تصوروا السماء كلها محاطة يجسم الالهة نوت التى تحمل 
جسمها على يديها وقدميها odes ٠‏ النظرة الشاملة الى السماء مكنت 
cy pall‏ من التعرف على cle gore‏ سماوية شاسعة بالقياس الى المجموعات 
الفلكية الحديثة التي توصل اليها الانسان المعاصر بأحسدتث الأجهزة 
التكنولوجية واكثرها تعقيدا ٠‏ بل انهم قاموا بدراسة منهجية لهذه 
المجموعات. من خلال تقسيم منطقة واسعة عل طول خط الاستواء الى ستة 
وثلائين قسما 2 يشمل كل منها أسطح النجوم والمجموعات أو أجزائها , 
مما يمكن toy‏ طهرره كل عشرة أيام متعاقبة ٠‏ كما اكتشفوا العلاقة بين 
شروق الشعرى اليمانية والفيضان السنوى jl‏ باعتباره eal‏ حدث فى 
mae‏ المصرية , وقوة الدقع المتحعد-دة لحضارتها » ومصدر cle J)‏ لكل 

معب أو السبب فى ضنكه اذا جاء متشفضنا ٠‏ فعلى الرغم من أن فيضمان 
u‏ لم يكن منتظما دائما » الا أنهم اكتشفوا اتفاق هذا الحدث تماما أو 
تقريبا مع شروق الشعرى اليمانية بصفتها أكثر النجوم WU‏ فى السماء ٠‏ 


كذلك تتجل ريادة علماء الفلك Gu pall‏ فى بروج معبد دندرة الذى 
آثير حوله حدل متشحب الأطراف منذ أن كشف عن هذه البروج عام \VAA‏ 
الجنرال لويس دیسيه دفيجو الذي أرسله نابليون بونابرت على راس 
dam.‏ الى صيعييك مصر 3 وقد جل علماء الحملة الفرنسية فى كتاب 
د صف مضي » بعد ذلك الكشف عن هذه البروج مع خمسة GUT‏ فلكية 


vite 


مصرية أخرى ٠‏ ثم بدا الجدل » اذ كان الظن فى بادىء الأمر آنها قاديمة 
جدا ٠‏ وفى عام ۱۸۴١‏ ذكر فورييه , أحد علماء الحملة الفرنسية ورفيق 
نابليون الى مصر » أن تاريخ البروج يعود الى ما قبل أربعين US‏ لكن 
الباحثين المعاصرين اتفقوا على أنها ترجم الى عصر البطالمة المتاخرين أو 
pac‏ أغسطس قيصر على أكشر تقدير ٠‏ لكن هذا المعبد yell‏ بنى على 
أنقاض معبد موغل فى القدم ويرجم تاريخه الى age‏ الامبراطورية القدرمة ٠‏ 


ان مصد دندرة يعثين el‏ أثر فلكى Grae‏ صدميم » وهو SY‏ الوحيد 
من نوعه المنقوش ضمن اطار دائرى لم يكن LILA‏ عند المصريين قبل pas‏ 
البطاللة ٠‏ ويحتوى على رسسم لجميع الكواكب أو البروج » منقوش على 
سقف احدى الغرف على سطح المعبد داخل هذا الاطار ٠‏ وهو OF!‏ مجرد 
نموذج مصنوع من an‏ » أما النقشس ge’!‏ فموحود حاليا فى Lit‏ 
الأهلية بباريس doy ٠‏ هذا العبد أحد الأدلة المادية الملموسة على أن 
السر فى عبقرية علماء الفلك السكندريين يكمن فى قوة الدفم التى انفردوا 
le‏ على أرض مصر التى منحتهم من سوابق الانجاز والابداع الفلكى ما لم 
تحط فل نظراؤهم فى آر ole‏ العالم الهيلينى الأخرى ٠‏ 


الفصل الثامن 


النظريات والتطبيقات الرياضية 


لم يتالق نجم عباقرة الرياضة فى مدرسة الاسكندرية من wdlitel‏ 
اقليدس وأرشميدس وأبوللو نيوس وأراتوسكثنيس وديوكليس وهيبارخوس» 
من فراغ » بل كان أمامهم تراث مصرى عظيم ضارب فى القدم › تراث 
اذا لم تكن أوراق البردى أو نقوش الحجر قد سجلتة « فان الآثار العملاقة 
أثبر دليل مادى على تطبيقاته ٠‏ بل ان فيثاغورس كان قد وفد الى مصر 
قبل الاسكندر الأكبر بحوالى قرنين من الزمان » وذلك ليس للجرد التحارة 
أو اللهو كما كان يفعل کشر من اليونانيين » بل مكث فى مصر زمنا يكفى 
لتلقى العلم على علماثها » والاطلاع على ما patie‏ من أسرار » والارتواء من 
معن حدكمتهم ٠‏ أى أن اشعاعات مصر العلمية والحضارية على العالم, 
الخار حى oly‏ قبل تأسيس مدرسة الاسكندرية بقرون عديدة ٠‏ 

فاذا أخذنا مشلا النظريات والتطبيقات الهندسية كما تتجى فى 
الأهرامات 2 سنجد أن أقدم هرم هو الذي .بناه الملك زوسر من الأسرة 
GEN‏ .فى القرن الثلاثين » وهو المعروف باسم هرم سقارة المدرم 2 
کان انجازا هندسيا رائعا نکل المعا بار ء اذ دلغ 4c lai ol‏ ثلاثة eg‏ 
هترا * وكعادة poll‏ بين فى ede‏ التعلور الحضارى خطوات الى الأمام , 
فانهم بعد ذلك بقرن من الزمان شيدوا الهرم الأكبر للملك لوفو من. 
الأسرة الرابعة 2 وهو أضخم بناء عرفته العصور القديمة على الاطلاق ,2 
بل ومن أضخم ما شيد الانسان عبر العصور كلها . اذ يبلغ طول كل 
جانب من حوانبه VEY‏ مترا » وارتفاعه عندما کان كاملا Yor‏ مترا ٠‏ 
eke 9‏ اا التى شيدت لاحتواء القيور الملكية وحفظها وصيانتها , 
ينيبت من الحجر الحصرى ALT‏ فوق كتلة , ما عدا الححرات الحناثز ية 
سات المتعر جة التى 'تؤدى الها ٠‏ 

وهذه الأبنية الضخمة التى شيدت مندذ حوالى حمسي قرلا مضت ce‏ 
لا تزال a‏ مشساكل فنية متعددة لم يتضح السر فى معظمها حتى الآن › 
اذ يستحيل تفسير قدرة المهندسين المعماريين أيام خوفو على ابتكار تصميم 


ANY 


لهذا البناء المعجز » وتمكن الشعب من تنفيذ التصميم واقامة البناء ٠‏ 
'قمهما بلغت أدواتهم الهندسية من التقدم بالنسبة الى آدوات الشعوب 
المعاصرة لهم › فانها تعد فى هنتهى البدائية والسذاجة اذا ما قورنت 
بالأجهزة التكنولوجية الحديثة ٠‏ وما ينطيق على الهرم الاكبر ينطبق على 
غيره هن الانحازات الهندسية ٠‏ 

وكان هذا الاعجاز الهندسى سببا فى اصابة بعض العلماء بالجنون 
عندما أصروا على كشف أسرارها وفك طلاسمها » اذ اضطروا فى النهاية 
الى gle ot‏ نشييدها الى أغراض ميتافيزيقية dy pew col gal yg‏ ومعرفة madly‏ 
امتلكها بناة الأهرامات والمعايد > ويستحقون عليها 5 الاعحاب ما شوق 
cbse)‏ بالمقدرة الهندسية التى توافرت pa‏ وحققوا بها هنا الاعجاز + 
deals aul ust?‏ حتى اليوم على عقر دة larg > (glo‏ ظلت داقية pes)‏ 
Jl):‏ معظم الأبنية التى dco‏ بها الانسان الحديث فخرا ٠‏ 

وعلى الجانب الآخر من هؤلاء العلماء الذين جنوا » بالأهرامات ,2 
ادعى اليهود أنهم هم الذين قاموا بتشيييدها دون gl‏ دليل مادى أو 
تاريخى ate‏ » فى Ge‏ حاول بعض العلمساء ذوى الميول العنصرية 
والاستعمارية الى الاستخفاف بمجهردات: بناة الأهرامات على آساس أنهم 
استخدموا آلافا مؤلفة من العمال ٠‏ ومع ذلك GU‏ هذا لا يفسر السر فى 
هذه المعجزات المعمارية والهندسية والفنية ٠‏ بل يضيف اليها معجزات 
بشرية تضاهيها فى صعوبة تفسيرها ٠‏ فعدد الرجال الذين يمكن حشدمم 
لاستخدامهم فى عمل معين فى مكان محدود يحتم OT‏ يكون عددا محدودا ٠‏ 
.واذا افترضنا امكان استخدام عشرين آلف رجل مما فى وقت واحد , 
فان الاشراف على مثل هذا العدد من العمال يحتاج الى نوع متقدم ومعقد 
. من علوم الادارة 2 يكفى عمليات تنظيم الاطعام وغيره من الحاجات past‏ & 
'الأخرى » ناعيك عن تنظيم عمليسات البناء نفسها بكل ما تسو به من 
تعقيدات وصعوبات ! ان بناء معجزا مثل الهرم الأكبر ان دل على شىء 
فانه يدل على أن هذه الآلاف المؤلفة كانت تعمل كعازفين فى أوركسترا 
كبير يقوده مايسترو عبقرى ٠‏ 

ومن المستحيل استعراض جميع المعضلات التى تشرها علوم الهندسة 
والعمارة المصرية » فهى كثيرة ومتشعبة ومعقدة » لكن يكفى للتدليل عليها 
Sols‏ عندسة اقامة المسلات الجرانيتية فى الدولة المصرية الحديثة أى فى 
poe‏ الأسرتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة .اللتين احتلتا. عرش pas‏ بعد 
خوفو pie das yl‏ قر نا ٠‏ فقد تبدو المسلة عملا سهلا اذ أنها قطعة واحدة 
من الجرانيت لا تحتاج الا الى عملية النحت ثم تثبيتها فى مكانها ٠‏ لكن 
عندما نتأمل خطرات نحتها من البداية حتى النهاية سنكتشف أنها هى 
الأخرى اعجاز JS‏ المقاييس ٠‏ فالمعروف أن جميع المسلات الجرانيتية 


“NAA. 


قد قطعت من محاجر Ol gel‏ شمالى الشلال الأول ٠‏ وهناك مسلة ضخية 
متروكة فى مكان قطعها في تلك المحاجر » يسبيب صداع سری في صخر Agi‏ 
ولو كان من المستطاع استخراجها واقامتها لكانت أعظم المسلات جميعا : 
اذ يبلغ ارتفاعها ۴ے مترا > كما ae,‏ وزنها ٠ Lb VIVA‏ وبفضل هذه 
ازالة الطبقات العليا من الجرا نيت ٠‏ وكيفا تم لخدي الكتلة الحجرية 
المطلوب تتخليصها ‘ ثم فصلها of‏ أمهسا ari oe‏ الحهات ‘ و Lgl‏ على 
الزحافات الى شاطيء النيل لوضعها فى السفينه التى ستقلها الى المكان 
المعين لاقامتها 2 ثم اقامتها ٠‏ 


نستطيع أن نتصور كل هذا لكننا فى الوقت نفسه لا نملك تفسيره٠‏ 
فنحن لا نعرف نوع الادوات be Sol Ga‏ المهندسون المصريون واستخدمها 
العمال فى قطع هذا الصخر الصلد القاسى * لعلهم استخدموا كرات من 
حجر الدولوريت حيث يوجد كثير منها فى أماكن أعمال القطع » لكن جرد 
تهشيمه ولیس لقطعه ٠‏ فقلايد أنهم ابتکروا أدوات أخرى (agi | Cru.‏ 
مصنوعة من معدن لا نعلم كنهه » كما أننا لا نعلم كيف نقشت النصوص 
الهروغليفية المطولة المعقدة على حجر الجرانيت الصلد ٠‏ 

كل هذا يدل عل أن اقامة المسلة عل قاعدتها النهائية كانت عملية 
دقيقة aby‏ الخطوزة Leumi‏ + فاذا لم تهبط المسلة تدريحيا » فيحتمل أن 
تنكسر 6 واذا لم يحكم وضعها على قاعدتها كما ينبغى وبمنتهى الدقة , 
فان قبمتها الحقيقية تضصسيم ٠‏ وقد نيغ فى هذا النوع من الهندسة 
المعمارية سينموت رئيس مهنسسى الملكة حتشبسوت » والذى شيد 
مسلاتها ومعبدها العظيم بالدير البحرى » وبعده بقرن من الزمان يزغ 
نجم بكنخسو الذى شيد المسلة التى نقلت الى باريس » واخترع تحديب 
المسلات حتى تبدو أضلاعها فی Shad! wt‏ والأناقة ٠‏ 


ومن العلبيعى أن تتضمن هذه الأعمال الهندسية والمعمارية تمكنا 
عبقر با من الحساب والهندسة ٠‏ فقد كان pall‏ بون أول من gala pe)‏ 
سيطة ela‏ بحسابات معقدة ٠‏ فمثلا فى متحف سامعة gi‏ کسفورد )9 Ao‏ 
صولحان ملكي من عهد الماك نارمر قبل الأسرة الأولى ( أى قبل عسام 
۰ قم ) يسجل الاستيلاء على ١١٠١‏ ألف آسير ,2 و٠٠٠ AT‏ ثور »› 
eg‏ ر۲١٤‏ ۲را من الماعز ٠‏ وهذه الأعداد SASS)‏ منقوشة : بطريقة مشابهة 
لطر di‏ الأعداد اأرومانية ٠‏ فهى لستخدم رصوزا لأرقام عشرية يمكن 
تكرارها عدة مرات حسب العدد المطلوب وحتى المليون ٠‏ وكانت الوحدات 
الأكبر تكتب أولا ثم تليها الوحدات الأصغر: ٠‏ كما استعملوا طزيقة مبسطة 
فكتوا مشلا ۰۰۰ر ۱۰× ١١١‏ بدلا من 69 PA QV Est‏ 


وعيقرية المصريين فى الهندسة ترجع الى القرن الثلاثين قبل الميلاد ٠‏ 
وعندما جاء زمن بنأة الأعرامات كانيت التقاليد الهندسية قد cate‏ 
بحيث تمكنوا من قطع كتل المحجر الحيرى بمقاسات مضبوطة قبل وضعها 
فى أماكنها المحددة بمنتهى الدقة ٠‏ وأكبر هذه الكتل هى التى رتبت 
تر ثيبا معقدا قوق المقبرة الملكية blew‏ لتحويل الضغط عن سقفها ٠‏ 
ويو جد من هذه الدعامات 5ه دعامة لسقف المقبرة الملكية فى الهرم FT‏ 
بلغ متو سل وزنها of‏ طنا ٠‏ وبلضت الدقة التى روعت الأجيال والقرون 
فى بناء الهرم الأكبر درجة لا يمكن تصديقها ٠‏ يقول فلاندرز بيترى فى 
كنا به د حكمة المصريين » : 


. ان متوسعل tbs)!‏ فى طول الجوانب التى aly‏ الواحد منها Voo‏ 
١‏ 


قدما هو > وهو خلأ يمكن أن ينشاً عن اختلاف فى درجة اللحرراة 


بمقدار ٠١‏ درجة مئوية بين قضبان النحاس التي تستعمل فى المقاس ٠‏ 
والخطا فى التربيم Aly‏ دقيقة واثنتى عشرة ثانية من السرجة « والخطأ 
فى المستوى حمس بوصات بين الجانبين أو VV‏ دقيقة ٠‏ آما الأطوال القصيرة. 
التى تبلغ خمسين قدما فيبلخ الفرق ١٠ر‏ من البوصة ٠‏ وبلغت الدقة التى 
أذهلت العالم فى صبناعة OW‏ توابيت من الجرانيت Mol‏ سنوسرت 
الثانى أن متوسط الخطأ فيها لا يعدو ٠5‏ 0٠ر‏ من البوصة بخط مستقيم فى 
yen‏ الأجزاء » ولا ر من البوصة فى أجزاء أخرى « كما بلغ مقدار lind)‏ 
مستويات الجوانب ١٠٠ر‏ من البوصة فى ناحية , و؟0٠0٠ر‏ من البوصة فى 
ناحية ٠ et‏ أما متوسط الخطأ فى نسب الابعاد المختلفة فى الأعداد 
الزوحية فهو ۸١٠ر‏ من اأموصة ٠‏ وهذدا كله شمه فى دقته عمل Elise‏ 
العدسات البصرية لا عمل البنائين » ٠‏ 

ويدل phd‏ الأحجار التى تظلب تركيبها بعضها الى بعض . معرفة 
بالهندسة وقياس الأحجار وكذلك الهندسة الوصفية ٠‏ ولابد أنهم كانوا 
سلكون أجهزة هندسية وحسابية ots‏ كفاءة عالية وبدوئها لم يكن من 
الممكن بلوغ هذا الاعجاز الهندسى ٠‏ لكنئنا للأسف لا تعلم Lad‏ عن هذه 
الأجهزة التى اندثرت ولم يرد ذكرها فى البرديات التي وصلتنا * 


وقد جمع العالم آرشببالد مم تنشيس وبل وما ننج فى كتاب 
« البرديات الرياضية » حوالى ست وثلاثين وثيقة أصلية خاصة بالرياضيات 
المصرية » وهى مكتوبة باللغات المصرية والقبطية واليونانية » ويمتد 
oli‏ يخها من عام * ا ed‏ الى عام Ve“‏ ميلادية ١‏ 56 قرنا ) * وصذه 
البرديات توضح أن الحاحة فى أعمال الانشاء الضخمة الشى تمت فى عصر 
lel YI‏ دعت الى استخدام الكتبة الذين حفظوا بكتاباتهم تقاليد فن البناء 


\¥e 


وشرحوها وصاغوها فى choi‏ ووصفات ومسائل وسحسابات وجنداول 
تشبه التصميمات الهندسية الحدثة ٠‏ فاحدى هذه اليرديات تسل 
جدولا لتحليل الكسور » وتجمع بين ما هو نظرى وما هو عمل + :بين ضرب 
الكسور وقسمتها ‘ وقسمة المكيال 4 وقسمة الأرغفة قن gta‏ اة kasi‏ فم 


وفى بردية أخرى نجد بعض المسائل التى توضع أن المصريين توصار! 
الى معرفة مساحة المثلث بضرب طول قاعدته فى نصف ضلعه ( فى حالة 
الات عتساوق الأضلاع ) « وص دوا حدم صو معة أسطو الية ومسا 
دائرة 5 كما تمکنوا من خلال شس المعحيل من زم زوايا hed AB‏ ودلا 
jel py‏ الى عقد ٠‏ وكان شد الحيل من الخطوات الأولى في و سح 
الحجر الأساسى لعبد من المعابد ٠‏ وكان يمد ناحية خط الزوال لتسديد 
الاتجاه ea ll‏ للمعيك 4 ورمن هنا تمكنوا من Jas pad‏ 508 159 عل das‏ 
الزوال ٠‏ 


كذلك عرف pall‏ يون كيف يحددون چم هرم مر بم مقطو ع الرأس ٠‏ 
وهو حل عبقرى اكتشسفه المصريون dite‏ القرن التاسم عشر قبسل 
الميلاد ٠‏ وهذا يؤكد أن قيثاغورس جاء الى مصر لينهل من نهر العبقرية 
المصرية المتدفق فى مجال الرياضيات ٠‏ وكان قد رحل من مسقط duly‏ 
ساموس هربا من طغيان بوليقراطيس ؛ والتمس فى مصر ملاذا dee‏ عاش 
كثير من الساموسيين الذرين کان لهم معبب خاص بهم.فى نوقراطيس ( محلها 
نقراش وكوم جعيف ونبيرة مركز ايتاى البارود الآن ) » وكان ذلك ابان, 
حكم أحمس الثانى ( 659 CoV‏ الذئ قام بتجميع التجار اليوئائيين 
فى تلك المدينة ٠‏ 0 ) 30 

كانت مصر فى زمن 'فيتاغورس قبل انشاء الاسكندرية بقرنين من 
الزمان ؛ تعد مهد المعرفة الضنينة الثى لا .يحصل .عليها الا كل من وينه 
الآلهة موهبة النضج والعبقرية. ٠‏ فانتقل الها فيثاغورس ومكبث بها 
ما لا بقل عن اثنين pies‏ بن عاما ٠‏ درمن فيها الهندسة والفلك والأسرار 
الكهنوتية ٠‏ وبعد أن غزا قمبير مصر عام das ale o‏ فيشاغورس الى 
بابل » ومنها الى مسقل duty‏ ساموس ثم كريت واليونان © حتى. يلغ 
Vel‏ كر وثه ن في الجنوب الغربى من مدخل شليج اليونان حيث أسس: 
مدرستة المشهورة ° 

کان فیشاغو رس رائدا فى التميين بين الأعداد الزوحية والفردبة ‘ 
فالزوجية عي التى تقسم الى قسمين متساويين » أما الفردية فلا تقبل ٠٠‏ 
وتكمن قيمة هذا التمييز فى أن الانشان يرغب Sole‏ فى قسمة المجموعة 
الواحدة الى مجموعتين صغيرتين متعادلتين متماثلتين كلما أمكنه om‏ 
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thy‏ يني مهندس معيدا 2 حرص عل أن يكون عدد الأعمدة فى مدخله 
زوحية حاتي لا oon,‏ عمود منها فی وسط wh Jt‏ فيفسدك المنظر الداخل أو 
الخارحى ويعطل الحركة ٠‏ أما عدد الأعمدة على الجانبين فيكون اما زوجيا 
واما فرديا ° 

وقام حساب فيتاغورس على أساس استعمال النقط المر سومة على 
الرمل ‘ geod gi‏ التى لا يمكن لمجميعها بسهولة فی مجتموعات مختلفة ٠‏ 
م استطاع بعك ذلك اجراء تارب حساببة كثرة (jet‏ دعدد الحصى 
الذى با ہا معينا ‘ و LAS‏ اشتقاق کل عدد من العكدد السابق e‏ 
وقد استخدم فيثاغورس الحصى OY‏ الأعداد dd pS]‏ لم تكن مسةتخدمة 
فى زمنه ٠‏ ولو فرضنا أنه كتب الأعداد » فأغلب الفلن آنه استتخدم الرموز 
العقربة التى Ogi pall le Sot‏ * 

ومن المؤكاد أن جدول pall‏ المسمى فى كثير من اللغات بالجدول 
الفيناغورسى لم يكن من اشتراع فيثاغورس » لأنه من المحتمل خدا أن 
جداول أخرى سابقة عليه لا تزال مخطوطة بالهيروغليفية .2 وكانت كل 
انجازات المصريين القدماء فى عام العساب تؤكد ابتكارهم Jeb‏ هذا 
الجدول ٠‏ والدليل على ذلك أن هذا الجدول نفسه سبق وروده فى كتاب 
0 ارتماطيقا « J)‏ الحساب ( ليو يتيوس عاش قبل فیشاغورس دما wp‏ 
Je‏ قرك من الزمان 1 


وكات انجاز فيثاغورس من الأصالة بحيث تأسست مدرسة لنسسست 
الى اسسمه A‏ الهندسة Nia‏ اكتشف أن زوايا المخلث الداخلة تساوى 
قائمتن ‘ وأثبت" هله النظربة SL‏ اذا قطم مستقيم متو از بين « كانت 
الزاويتان المتبادلتان متساويتين ٠‏ ولعل فيثاغورس قد طبق هذا البرهان 
على الأشكال. المعددة الأضلاع ٠‏ كما prog‏ مم تلاميذه وأتباعه الى أن 
مستويات الأضلاع الوحيدة التى يمكن بها تغطية مساحة ما دون أن تترك 
فراغا هى المثلث المتساوى الأضلاع. والمر بم" والمسدس ٠‏ وقد برهنوا على 
ذلك Gk‏ كل زاوية من هذه المتساوية الأضلاع تساوى على .التوالى ثلثى 
قائمة of‏ ثلاث Goud‏ أو أربعة ثلاث ٠‏ ويمكن مله فراغ حول نقطة فى 
سبطح حد يما يساوى pl ss das gi‏ سستة مثلثات » أو أربعة مربعات . أو 
ثلاثة مسدسات ٠‏ 


والنظرية التى أطلق عليها اسم فيثئاغورس ف فى الهندسة الحدينة cad‏ 
أن هرد ع Jol‏ فى المشلث قائم الزاوية ساوی Core‏ بعى Crake all‏ 
٠ ee‏ ولعله كان أول من استخدم المسائل الهندسية المتعلقة بابجاد 
الساسة المتساوية لمساحة أخرى eye J‏ مساو لمتوازى أضلاع > 
يتطبيق الأشكال « اما sab p‏ أحدهما عن الآخر « واما e dais‏ 


معين ۰ ثم aol‏ تاك المسائل بمرور الزمن الى dost‏ الهندسى للمعادلات 
الث ببعية ٠‏ كذلك كان فيثاغورس أو تلاميذده rae‏ على عام عضن 
المجحسمات المتساو ية الأضلاع مثل المكعب أو الهرم أو المثمن ٠‏ 

هذا .فی Age‏ ما aes:‏ -انشساء مدانئة الاسستتدارنية le‏ يزيد على قر نین 
من الزمان . لکن مع انشاء المدينة وبزوغ : نبحم مدرستها « طهر في أفقها 
علماء الرياضة الذين. وضعوا أصولها seat‏ التى صمدت لإختبار الزمن 
U pas fi‏ هذا ٠‏ وكان فی مقدمتهم اقليدسي وآرشمیدس وابو لاو wed‏ 

هيبسكليس وهيبارخوس وغيرهم 000١‏ 

ولنبدا باقليدس الذى يعتبر من أقدم رجال العسلم والرياضيات 
وأعظمهم . فى مدرسة الاسكندرية ٠‏ قلا ويوحد دارس للعلم وال whol‏ لم 
يعرف اسمه وانجازه الر تسى کتاب د أصول الهندسة » درغم أن ما تعر 4a‏ 
dis‏ قليل جدا رمستنتج من مؤلفات نشرت بعده ٠‏ كذلك لا نعرف مسقط 
رأسه ولا تاریخ ميلاده ولا ge‏ فقد عرف. فقط پاسسسم اقليب. دس 
السكندرى » OY‏ الاسكندرية هى المدينة الوحيدة التى يمكننا أن نر بعل 
بها » والتى تألق نجمه فيها زمن يطليموس الأول وربما الثانى ٠‏ وقد قيل 
ob‏ نطليمؤس الأول سأله Le‏ اذا كان للهندسة طريق pall‏ من الطر بق 
الذى حدده فى كتابه « الأصول » » VSL GEG‏ يوجد طريق ملكى 
للهندسة 5 gl‏ أن للمل اشارا وأصوله التى لا تخضع لأمور خارجة عنه 2 


ومن الواضح أن اقليدس كان يقسوم au preety‏ التلاميذ سواء فى 
مدرسة الاسكندرية أو فى ته ٠‏ فمثاة pl OW‏ للو نيوس البرجى ا عالم. 
الرياضيات » الذى عاش فى النصف الثانى من القرن الثالث قبل UM‏ 
من تلاميذ اقليدس ٠‏ بل ان علماء الرياضيات عير العصور تتلمذرا على 
كتاب اقليدس « الأصول » خاصة بعد أن تم تجميع نصه فى صورته 
المتكاملة »> وهو eh‏ فى ثلاثة NULLS pte‏ جزءا ٠‏ تدور الأحزاء الستة 
#لاولى حول الهندسة المستوية » فالجزء الأول . جزء أساسى » ويشمل 
تعر يقب" المسلمات.ويتناول ally wel‏ )3 يات ومشواز بات الأضلاع cells ٠‏ 
و يدور الجزء الثانى حول ما یمکن تسميقه sel‏ الهندسى ‘ ples‏ الجزء 
الثالث : هندسة الدائرة © esis‏ كثيرات الأضلاع المنتظمة » والخامس. 
يقدم نظرية جديدة فى النسب المستخدمة فى الكميات التى تعد والكميات 
التى لا «td‏ والسادس بطبق النظرية على الهندسة المستوبة ٠‏ 

Ll‏ الاجزاء من السابع الى العاشر فتدور حول الحساب ونظرية 
الأعداد 2 glass‏ أعدادا من أنواع متعددة » أولبة ٠‏ وأولية بالسسية 
لبعضها » والمضاعف المشسترك. الأصغر ٠‏ والأعداد التى تكون المتوالية 
الهندسية وهكذا. ٠‏ ويعتبر الجزء العاشر من أعظم ما ألف اقليدس › فقد 
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خص .سه للمستقيمات غر الحذرية ys‏ أثيتت أنها سدور صماء ws‏ 
وكميات لا تعد ٠‏ 

Gl‏ الأحزاء من الحادى pte‏ الى الثالث عشر فتشمل الهندسة' 
الفراغية ٠‏ ولذلك يقترب الجزء الحادى pte‏ كثيرا من الجزءين الأول. 
والسادسي مع امتداده الى البعد الثالث » أما الجزء الثانى (posted pte‏ 
dab‏ الاستفادة فى قياس الدوائر والكرات والأهرام وغيرها « فى حن 
بعال الجزء الثالث pte‏ والأخير المجسمات المنتظمة ٠‏ 

ولقد أضيف الى > الأصول » كتابان SAT‏ يعالجان المجسمات: 
المنتظمة : وهما الكشابان أو الجزءان الرابع عنس والخامس عقتس ARS ٠‏ 
الف هبسكليس السكندرى ما يسمى بالكتاب الرابم عشر فى بداية القرن. 
il!‏ قبل المبلاد » وهو كتاب يرقى الى مسستوى اقايدس »> آما 
الكناب الثانى وهو « الكتاب الشامس عشر » فهو أحدث كثيرا وأقل dia‏ 
فى القيمة العلمية وقد كتبه أحد تلاميذه ايزيدورس المليطى المهندس الذى. 
صمم وشيد كاتدرائية LT‏ صوفيا عام 05:5 ميلادية ٠‏ 


ويقول جورج سارتون فى كتابه « تاريخ العلم » انه لابد من أنه 
نأخذ فى الاعتبار انجازات المصريين فى مجال الهندسة قبل اقليدس , 
اذ أن « أصول « اقليدس فى جوهرها عبارة عن تأملات pl co pot‏ 
من آلف عام ٠‏ لكن اذا كان WT‏ من CULES YI‏ قد حققها المصروون قبله , 
فقا كان Jal‏ من ربل بين كل معارفه ومعارف الآخرين ©« كما أنه أول. 
من وضع النظريات Ga yall‏ فى ترتيب منطقى قوى ٠‏ أى أنه سواء أخذنا. 
فى الاعتبار ob tk)‏ الخاصة أو الطرق أو الترتيب الذى ورد et‏ 
0 الأصول » Lac‏ نلاسطل أنه إبندر ol‏ کون اقليدس المخترع اأو whom‏ ‘ 
لكنه حسن كثيرا مما قام به علماء الهندسة الآخرون Jeg‏ نطاق واسع .٠‏ 
اذ يمکن أن يعزى كثيرا من النظر يات فى » الأصول « الى علماء هندسة 
bl‏ فى حين يمكننا التأكد من آنه صاحب تلك النظريات التى: لم 
dof alan‏ ارجاعها الى الآخربن ٠‏ لكن لنا bat‏ أن نتساءل : هل كان. 
من الممكن لاقايدس أن يصل الى ما حققه من نظريات رائدة لو أنه لم بعش. 
فى الاسكندرية واطلع على الانجازات الرياضية والتطبيقات الهندسية. 
والمعمارية المدهلة المنتشرة على yl‏ مصر 19 


واعل من أروع ما أنجزه اقليدس كان all‏ + الأول عن المسلمات ٠‏ 
والمسلمة ليست سوق dda‏ لا يمكن (gree‏ ¢ أو عدم 42 Vetta‏ ‘ دفى, 
الوقت نفسه لا يمكن تجنبها » ولذلك عنى اقليدس بالمسلمات والختزلها" 
الى آقل عدد ممكن ٠‏ ولقد كان اختيار المسلمة الخامسة بصفة خاصة أعظم 
ما does)‏ اقليدس وأصبحت علما على اسمه فى كل العصور ٠‏ تقول هذه 
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المسلمة : » اذا قطع مستقيم مستقيمين » وكان مجموع الزاويتين الداخليتين 
في . نفس الجانب اقل من قائمتين 6 فان المستقيمي اذا مدا يدون حسد 
يتلاقيان على نفس الجانب الذى تكون فيه الزاويتان أقل من قائمتين » ٠‏ 
bikes,‏ كان اقليدس رائدا للسهل الممتنع عن الرياضيين التقليديين ٠‏ 

aig  .‏ حاون كس من Geek I‏ المحدثن ابمداع. سات Y‏ فة 
ابتداء من القرن الثامن عشر وحتى الان من .خلال OLIV‏ بفروض .جديدة ٠‏ 
OS‏ جورج سارتون يوضع أن كل علماء الهندسة حين حاولوا الخروج على 
هندسة ادليدس وتصحيحها من أمثال العالم بطليموس فى التصف الاول 
.من القرن الثاني »2 وب ركلوسنى في النصف الشسأنى من القرن. الخامس 
.اليلادى. » واليهودى ليفى بن جرسون فى النصف الأول.من: القرن الرابع 
pis.‏ » والرياضيين المحدثين أمثال جون واليس ( 17١5 1531١‏ ) والاب 
اليسوعى جيرولا موساكيرى ( 13531 ۱۷۲۲ ) من سان gay‏ > والعالم 
السو سرى 9 Lim‏ ماینرش لامبرت ( 1۷۲۸ ہم 1۷۷۷ ) والفر eget‏ أدريان 
Gale,‏ لجندر ( ۱۷٣۲‏ ب VATE‏ ) والروسى ايفانو pod‏ لوياتشفسكى 
۰( ۲ ہہ ۱۸۵١‏ ) والتراتسلقانى حانوس بوليا ( 1١8٠١5‏ ب ۱۸۹۰ ) 
SUV.‏ برنارد ريمان ( 1١8553‏ د 183535 ) والر poh‏ الكبير فيلكس كلاين 
(NATO — ۱۸٤٩ (‏ كل هؤلاء وغيرهم لم ,يكو نوا فى محاولاتهم لتسصحيح 
.اقلیدس سوى تلاميذف نحباء له + ونزداد عبقريته فی نظر نا اذا ما تذكر نا 
.أنه صنع كل هذا فى عام ۲٠٠‏ قبل اليلاد ٠‏ 


واذا كان اسم اقليدس علما على ميدان الهندسة » فان كتابه 
a‏ الأصول « عالج الجبر و نظر ,4 الأعداد ضا ٠‏ ومن هنا OS‏ اطلاق 
.مصطلح الجبر الهندسى على الجزء الثانى من كتابه » اذ ذكر مسائل البر 
'الرموز الحبربة » فقد ابتكر التمشل الهندسى للكميات النى يعالجها وكانت 
مناقشته لها هندسية ٠‏ وقد نال الجزء العاشر من كتابه كشيرا من 
'الاعساب 0 وعل, الأخص رحال الرياضيات العرب ¢ وما زال اناا عظيما 
على المستوى التاريخى GY‏ لم يعد ستخدم GY , Like‏ مثل هذه 
المناقشات ء وهذا التصدديفا Yor‏ قيمة حقيقية 5 dled‏ له من وحية نظر 
edt‏ الحديث ٠‏ 


أما فيما يتصل بنظرية الأعداد التى تشغل الأحزاء : السابم والثامن 
والتاسع من wT‏ م الأصول » © فهى من صعب فروع ار lish‏ ٠ء‏ 
وفيها gle‏ .اقليدس قائمة من النظر بات الخاصة بقايلية الأعداد للقسمة © 
والأعداد الفردية والأعداد الزوجية والمربعات والمكبات , والأعداد الأولية 
والتامة > وهكذا ٠‏ فقد أثبت مثلا أن ote‏ الأعداد الأولية لانهائى ٠‏ ومهما 
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بلغ عدد الأعداد الأولية التى نعرفها » فانه من الممكن أن Ad st ae es‏ 
أكبر 8 Oley s‏ عكس 1s‏ الاثبات آمر في حکم الاستحالة « vy‏ لم م 
التوصل اليه حتى OW‏ ومنذ Gull‏ وعقترين قرنا ٠‏ 


وللعرب يرجم الفضل فى تفتيح أذهان وعقول علماء القرون الوسطى. 
على نظريات اقليدس واكتضافاته ٠‏ فقد ترجمت « الأصول » من اليو نانية 
الى السريانية » ثم ترجمها لأول مسرة من السريانية الى العربية. الحجاج 
ol‏ يوست 3 التصق الأول عن YAU ) poll Goal‏ هارون: الرشيه. 
(Ad — VAN)‏ وراجع الحجاج ترجمته للمأمون الخليفة ANY = AVY)‏ 
ويبدو. oF‏ الكندى ( النصف الأول من القرن التاسع ) كان أول فيلسوف.. 
عربى اهتم باقليدس » برغم أن البصريات كانت محور اصتمامه , كما أن. 
امنمامه فى الرياضيات امتبد الى الموضصوعات اللااقليدية مثل .الأرقام. 
البندية ‘ 00 


وفى المائتين والخمسين سنة التالية ( من القرن التاسع الى الجادى. 
عشر ) لم يتوقف اهتمام علماء الرياضيات العرب باقليدس ليس بصفته. 
عالما في الهندسة فحسب بل كعالم فى الجبر والأعداد أيضا ٠‏ وقد Ng pad‏ 
له ترجمات وتعليقات كثيرة ومتنوعة ٠‏ وقبل نهاية القرن التاسع انكب. 
على مناقشة اقلیدس وتحليله » علمساء عرب كثيرون من أمثال محمد 
ابن موسى الماهانى , والتيريزى » وثابت بن قرة » واسحق بن حنين , 
وقسطه بن لوقا ٠‏ وفى الربع الأول من القرن العاشر اتنخذ أبو عثمان. 
سعيد بن يعقوب الدمشقى'.خطوة كبيرة عندما قام يترجمة الصسزء العاشر 
مع تعليقات بابوس ٠‏ وهي النسخة اليو Li‏ الثى شاع ولم محفكلها من . 
الاندثار سوى الترجمة العربية ٠‏ وقد زادت هذه الترجمة من اهتمام العرب 
بالجزء العاشر الذى يدور حول تصنيف المستقيمات التى لا تقاس معا ٠‏ 
وقد قام نظيف بن يمن وهو قسيس مسيحى فى النصف الثانى من القرن 
العاشر بترجمة جديدة لهذا الجزء » وكتب معاصره أبو جعفر الخازن. 
تعليقات وشروحا قيمة له » وأكمل هذه المجهودات والاجتهادات محمد 
بن عبد الباقى البغدادى فى النصف الثانى من القرن الحادى عشر ٠»‏ 
وقائمة علماء الرياضيات العرب طويلة وتدل على pail‏ كلهم كانوا على درابة 
عميقة بكتاب « الأصول » لاقليدس ٠‏ وكانث هذه الاضافات والاحتيادات 
العربية :قطة الانطلاق فى القرن SU‏ عشر لحركة الاحياء اللاتينية 
للعبقرية الاقليدية ٠‏ ش 
ومع بدايات القرن اللخامس Ty pte‏ العصر الذهبى للعلوم العربية: 
يخبو بعد الانجازات القيمة التى قام بها علماء الرياضيات العرب فى القرن 
الثالث pte‏ وأوائل: الرابع عشر من أمثال قيصر بن pl‏ 'القاسم , وابن. 
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اللبودى » ونصير الدين sort‏ ومحيى الدين المغربى » وقطب الدين 
الشيرازىي ٠‏ ذلك OV‏ المجخرى الن oes‏ للعلوم كان يضصب في ذلك الوقت 
فى الغرب » واستمر هناك حتى ٠ OW‏ ولا پزال اقلیدس عبر اثنين وعشر ين 
قر نا من الزمان قادرا على wy ky a‏ الهندسية ال تي تدرس 3 ی كل 
معا هد العالم “ومدارشة. EE‏ عل يشارف alg oat‏ دعر بعك 
odd‏ ° : 


Ll‏ أرشميدس الذى اشستهر بعبقريته فى اختبراع آلات الرماية 
والخطاطيف والمرايا المقعرة لدرجة أنه اعتبر فى زمنه ساحرا ميكانيكيا , 
هذا العبقری کان رياضيا أولا وقبل کل شىء > وكان أعظم رحالات اني 
ان لم يكن أعظم رياضى Je‏ مر الزمن ٠‏ ولقد ذكر بلوتارك أن آرشمیدس 
نفسه لم يقدر مخترعاته العملية حق قدرها » Was‏ على الرغم من أن هذه 
المخترعات العملية قد cule‏ له شهرة رفعته فرق مستوى العقل البشرى + 
ass‏ کان Gy‏ في Jue‏ الميكا نيكية أو التفعية يصفة عامة , أعمالا bho‏ 
وغير شريفة » اذ كان يعتقد أنها تهبط بمستوى التأملات الر Wha teh‏ 
ووقارها + والدليل على ايمانه بهذا أنه لم يكتب عن هذه المخترعات أى 
تنظير أو تحليل » برغم أن مخترعاته العملية كانت مجرد تطنيقات eee ٠‏ 
الى إياضية »> وکانت فى ذلك الوقت القاعدة التى تأسشت Nae‏ . شهر تله 
لقرون عديدة ٠‏ فعند ذكر اسمه كانت lel poh‏ تذكر على الفور مشل 
البكرات المراكبة » والحلزون غير المنتهى »> والطنبور « والساعة الشمسية: 
واخرايا الحارقة وغيرها من ال ole‏ التى اعتيرها صاحيها .نشاطا Ladle‏ 
وثانويا لا يفخن به ‘Glo Mi) g ٠‏ شیشرون الساعة الشمسية ‘ yp os‏ أنها 
كانت تمثل حر کات القمن prot‏ لدرجة Gi‏ كانت .تبن الخسوف 3 


و بحکم أن مدرسة الاسكندرية كانت مر کز العالم العلمى » » OWS‏ من 
الطبيدى أن لوجر أر شميدس سير كيوز ليستقر فى الاسكندرية ليتبادل 
Styl‏ والمعر فك مم علماء whisk JI‏ الكبانر cn!‏ تألقوا فى سسمائها ٠‏ 
وفيها Gale‏ أرشميدس كونون الساموسى ( النصف الثاني من القرن 
cut‏ قبل اليلاد ) الذى كان أسستاذا لكل من دوسيثيوس البلزيو نى 
واراتوسشنیس ۰ وكان دوسيثيوس من أبناء سيناء اذ أن بلوزيون عبارة 
عن اقليم فى سيناء على الساحل شرقى BLS‏ السبويس ؛ وكانت CLA‏ 
الشرقى: لمصر ٠‏ ومن الواضنح أن دوسيثيوس "كان من اقرب أصدقاء 
أرشميدس الذى أهداه أربعة کتب من مؤلفاته 2 فى. حين أهدى كتابين 
لاراتوستنئيس وكتايا واحدا GLU‏ خيلؤون الثانى ملك شيراكيوز قبل زحيله 
منها ٠‏ وقد اخترع أرشميدش' الطتبور: فى أثناء ؤجوده بالاسكندرية وقد 
أطلق عليه « حلزوت أر شميدس 6ه ` 


يف 


وكان zi‏ شمسلمس مختلفا عن اقليدس الذي 0 gan ol‏ کل ميدان. 
الهندسة ٠‏ حدد أبحاته داخل استر اتيجية التزم بها » مما منحه الفرصة 
لمعا لحة أى Esmee‏ بطر يقة اة فى Nests‏ وتنظيمها. « لدرحة أن 
باونارك قال عن انمحازات أرشميدس.ي : : « انه gl‏ المستحيل أن نجد فى 
اليننلسة براهين أو مسائل YT‏ صعوية قد صيغت فى نظر یات آسھں 

وأوضح » 0 ولقد وصل آلينا اثنا عشر مؤلفا من مؤلفانه , تبدا من حيث 
ett‏ والكيف بالهندسة ثم الحساب والميكانيكا والفلك والبصريات 0 


. کان أكبر کتبه فى 0 والأسطؤانة» قى متخلد ين »2 
oka‏ ا غذد من" الدظريات ٠‏ منها تلك النظرية التى بعر فها کل 
any‏ الدارس وهي أن “مساعمة ge‏ الكرة dey oh Joly‏ أمثال مساحة 
Grek‏ ذواثزها - العظمة ر ٤ط ٠ a‏ ) 2 وقك «جسمب gape‏ الكزة 
Gib ۲/٤ (‏ 5 م قبل أن يخسب 'مساشها , ثم استنتج الأخيرة من 
٠ dot‏ وکا قد - بلدا كتابه على iy by‏ اقليدس بالتعاريف والفروض ' ‘ 
و ار jb‏ 4% نوا س مة " لتحد يد السطوح والأحجام . 


als OW 5.‏ الثاني S‏ تحني ال ذلك المتعلق dog pall Ady‏ 
وشبه الكرة willy ٠‏ يعالج كلا من السطوح المتكافئة والسطوح الزائدة 
الدورانية « والأجسام الناتجة من دوران القطوع الناقصة حول محاورها 
الكبرى أو الصغرى ‘Ss‏ والكتاب qe SU)‏ الحلزونات »2 وقد عرف 
الحلزون pel‏ حلزون أرشميدس 6 وعرف كما إلى : 


« اذا ثبت أحد طرفى خط مستقيم › ثم آدیر فى مستوى بمعدل 
cull‏ حتى يعود الى الوضع الذى بدأ منه , ae‏ حدث فى نفس الوقت 
gilt‏ يدور فيه الخيط المستقيم أن تحركت نقطة بمعدل cal‏ على هذا 
الخط مبتدثة من الطرف المثبت » فان هذه النقطة ترسم حلزونا فى 
الستوى » ٠‏ 


ولا يزال هذا التعريف الواضح مستخدما حتى اليوم ٠‏ وهذه الكتب 
الأربعة. أصداها أر شميدس الى صديق عمره دوسيثيوس الباز وني ٠‏ 
أما aor‏ الأخرى فى الهندسة فكانت أصغر وأقل أهمية مثل كتاب 
« التمهيديات. » ddd CUT‏ نسخته. اليونانية ولم يصلنا الا عن Be yb‏ 
فرحمته العربية © وعالج فيه أشكالا خاصة مثل سكين صانم الأحذية »2 
وكتاب « قياس الدائرة » » وكتاب « الخلية » الذى يعتبر نوعا من الألغاز 
الهندسية » ويقسم متوازى. أضلاع الى أربعة عشر حزءا طبقا لعلاقات 
مختلفة . بين هذه الأجزاء ٠‏ وكان قد فقد له. كتاب باليونانية عن مساعى 
الوحوه المنتظم ٠‏ ولولا كر صمة ابت بن قرة .العر بية aj‏ فى النصف الثانى 
من القرن التاسح ٠ LS puy‏ 


YA 


lel‏ انعماز أز شممءس في الصسساب والجيس فهو أقل Lyre‏ وأقل 
أصالة ٠»‏ ففی كتاب « عداد الرمل 3 الذى أهداه الى الماك حيلون ‘ قدم عفد | 
كبيرا جدا di ly‏ ندل على عقليته الرياضية الأصيلة برغم ضآلة قيمسة 
الكتاب اذا ما قورن بكتبه فى الهندسة ٠‏ كان سؤاله فى هذا الكتاب : 
» كم ole ste‏ الرمل التى تملا هذا الكون ؟ » والاجابة على هذا السؤال 
تقتضى Voi‏ تحديد سعة هذا a‏ > فاذا ما تم ذلك » يصبح من الممكن 
حساب عدد حبات الرمل النتى يمكن أن تملأ هذا الكون اذا عرف كم حبة 
رمل تحتو بها وحدة حجم i.‏ . ولذلك UU‏ من السهل القيام بهذه المهمة 
اذا كان لدينا أسماء الأعداد اللازمة ٠‏ والنظام العشرى يقدم الحل لهذه 
المشكلة لأنه بطبيعته التجر بدية يمكن أن يختزل أكبر كمية ممكنة فى أقل 
أعداد ممكنة » مثل العدد الذى حدده أرشمياسن ( ۸١١ CAVE × ۸١١‏ 
والتعبير العشرى للعدد 65٠١ GEM‏ هو واحك صحيح. متبوع بأصفار عددها 
۰ر مليون مليون » ومعنى ذلك أن عدد حبات الرمل التى Nes‏ الكون 
ok‏ ا dg‏ ا ش 
واذا كان للعبقرية شسطحات عسي تفسسيرها > فهذه doulas‏ 
أرشميدسية جعلته ينغمس فى فكرة الأعداد الهائلة » وهى فكرة فلسفية 
أكثر ‘es‏ رياضية بحتة , بدلا من أن cam‏ زناد فكره فى نظام gots‏ 
يمكن أن يكون ذا نفع فى الحياة العملية + ولعل هذا الاتجاه راجم الى عدم 
احترامه للجهود التطبيقية والنفعية فى الحياة برغم ابداعه الكثير من 
المخترعات العملية » اذ يبدو أنه كان مؤمنا Gh‏ دور عالم الرياضة الحقيقى 
قاصر على حل ألغاز الكون وتحدياته وهو قابع فى برجه العاجى .غير مبال 
بمشكلات البشر الدنيوية العابرة ٠‏ 
منهجه واضحا فى كتابيه « توازن المستويات » و « الأجسام الطافية » ٠‏ 
فقد اخترع أرشميدس فرعين نظريين من فروع الميكانيكا » وهما الاستاتيكا 
والهيدروستانيكا * وفى الكتابين بدا بتعاريف أو مسلمات » وعل أساسها 
برهن هندسيا على عدد من النظريات GEG ٠‏ « توازن المستويات » Pay‏ 
بالتعر يفين أو المسلمتين الآنيتين : 


« اذا توازن وزنان على بعدين معينين 2 ثم حدث أن أضيف شىء الى 
أحدهما » اختل توازنهما ومالا نحو الوزن الذى حدثت له الاضافة م ٠‏ 


« الوزنان المتساويان والواقعان على بعسدين متساوين © يكونان 
متوازيين › والوزئان المتساوبان والواقعان على بعدبين غر متساو ين 
لا كونان OS SN te‏ » بل دميلاتث نحو الوزن الذى بقع على مسافة بعد 4 * 


5 Ay paso! peak 


كما استطاع أرشميس بعد ذلك OF‏ يبرهن على أن GT‏ مقدارين » 
سواء أمكن عدهما أم لم يمكن » بتوازنان على بعدين يتناسبان عكسيا 
معيما ٠‏ وهذان البعدان هما بعدا مركزى ثقلهما عن محور الارتكاز ٠‏ 
وبذلك استطاع ارشميدس أن يشرح كيفية الحصول على مركز ثقل أشكال 
متعددة » متوازى الأضلاع والمثلث وشبه المنحرف ٠‏ وكل هذه النظرياشه 
هى نظريات هندسية طبقت فى أغراض استاتيكية ٠‏ 


ar aR 


أما كتاب « الأجسام الطافية » فينهض على مسلمتين هما : 


المسلمة الأول : 

u‏ لنفرض أن لد ینا سائلا ذا صفات معينة Caw‏ اذا كانت أجزاؤْه 
متصلة ومتسانسة > فالجزء الذى يقع عليه أقل eso‏ يدفع نحو الجزء ء الذى 
يقم عليه أكبر دفم » وكل جزء من هذه الأجزاء la CR‏ ا 
الذى يعلوه فى اتجاه عمودى اذا انضفغط السائل بأى شىيء » ` 


والمسلمة الثانية : 


« ان الأجسام المدفوعة الى أعلى فى مائع ما , تكون مدفوعة الى أعلى 
فى اتجاه عمودى يمر بمركز الثقل » ° ٠‏ 

yt أساس المسلمة الاولى أثبت نظريته الثانية فى الطفو‎ RCo) 
٠ » ساكن ما هو الا كرة مركزها هو نفس مركز الأرض‎ BLY سطح أى‎ 
ولعل أهم قاعدة أثبتها بنظرياته الخامسة والسادسة والسابعة هى : « أن‎ 
الجسم المغمور كليا أو جزثيا فى سائل ما , يفقد جزءا من وزنه يعادل‎ 
وزن السائل المزاغ » 2 وهو القانون المرتبط بكلمته التاريخية الشهارة‎ 
وجدتها » حين شعر بخفة جسمه فى الماء » فخرج من الماء‎ ٠٠ وحجدتها‎ « 
٠ » وجدتها‎ ٠٠ مسرورا وهو يصيح « وجدتها‎ 

وقد ساعده هذا على waded‏ الوزن النوعى as ce ‘ au:‏ 
على حل « مسالة التاج » ٠‏ فقد صنع تاج ذهبى للملك هيرون. ملك 
سيراكيوز ( عاصمة النصف الشرقى من صقلية ) ٠».‏ وظن آنه. عمل من 
الذهب والفضة معا ولم يكن ذهبا خالصا ٠‏ فما مقدار ما به من تزييف ؟ 
حل أرشميدس المسألة بوزن التاج فى مقدار من الماء »> ووزن نفس الوزن 
من كل من الذهب والفضة فى الماء ٠‏ وبرهن أيضا فى مسألة أخرى على 
أن الدوائر الكبرى تفوق الدوائر الصغرى حيسا تدور حول نفس المركز » 
مما يذكرنا بقصته مع الملك هيرون Ge‏ قال له : « أعطنى نقطة ارتكاز , 
Uy‏ أحرك العالم » , ولكى يقنم GUM‏ استطاع أن يحرك سفينة كاملة 
الحمولة .بمجهود ضثيل باستعمال بكرة مركبة ٠‏ 


N 


وقد نبغ أرشميدس Lat‏ فى ميادين الفلك والبصريات » خاصة 
عندما cle‏ الى مصر ليساعده جوها الصافي النقى ونسيمها الهادىء العايل 
على رصد ما يحلو له من ظواهر فلكية ٠‏ وللأسف فان كتابه عن د عمل 
الكرة « فقد , وهو الذى وصف فيه LAS‏ اقامة ساعة شمسية لبيان 
I‏ اله والقمن SIs‏ وكات هذه الساعة tess TAN Ga‏ 
تستطيع التنيؤ be‏ قد يحدث من كسوف الشمس وخسوف القمر ٠‏ 
ويقال ان أرشميدس نجع فى تعيين آبعاد الكواكب ٠‏ 


pole Wir‏ أرشميدسي مجال Gb pall‏ بكتابه د المرايا » الذى فق 
أيضا » ومنه اقتبس ثيون السكندرى النظرية التى تقول : « ان الأشياء 
المقذوفة فى الماء تبدى ST‏ فأكير كلما ازداد غوصها عمقا » ٠‏ ومن الطبيعي 
أن يهتشم أرشميدس بعلم الفلك والبصريات ٠‏ وقد ناقشها مع تلامل 
اقليسى وأريستارخوسي فى أثناه اقامته بالاسكندرية ٠‏ ومع ذلك فقه OW‏ 
اعتمامه الرئيسى الخاضص رياضيا مما يضعه على رأس قائثمة علماء الرياضة 
فى العالم القدم . 


أما أبوللونيوس البرجى فولد فى برجه فى يامفيليا وهی يلد صغير 
فى وسط الساحل الجنوبى الشرقى لآسيا الصغرى ٠‏ ولا كان شديد 
الذكاء فقد أرسل فى وقت مبكر الى مدرسة الاسكندرية بصفتها عاصمة 
العالم الثقافية والعلمية فى ذلك الزمن ٠‏ فترعرع وعاش وتألق فى 
الاسكندرية فى أثناء حكم. بطليموس الثالث وخليفته بطليموس الرابع 
ر ٠ ) ۲۰۵ ۲٤۷‏ وكان أبوللونيوس أصغر من أرشميدس بحرا 
Yo‏ سنة » وكان على دراية عميقة JO‏ أعماله برغم أن التاريخ لم يسجل 
أنه كان تلميذا! له“ لکن عبقر يته انطلقت فى اتجاه آخر ٠‏ فقد كان 
أرشميدس مهتما بالقياس مثل عمليات التر بيع » واستطاع أن يبتكر تكاملا 
فى المستويات أو السطوح ذات slo Y‏ الثلاثة المحاطة بمنحئيات , بالاضافة 
الى المحسمات بحيث يعتبره البعض أحد الرواد الأول لحساب التفاضل . 
Ll‏ ميدان أبوللونيوس فكان نظرية القطوع المخروطية التى درس أشكالها 
ومواضعها , وما بينها من علاقات يمكن أن تميز كل نوع منها بعضها عن 
بعضرها الآخر LS.‏ درس ما قد يحدث اذا ما تقاطم GL)‏ من هذه القطرع 
سواه UT‏ من نوع واحل آم مختلفان ٠‏ 


واذا قلنا ان هندسة أرشميدس هى هندسة القياس » فان هندسة 
أبوللو نيوس هی هندسة الأشكال والأوضاع ٠‏ وهذان النوعان من الهندسة 
متداخلان » واذا كان هناك ثمة اختلاف فهو فى مواضع التوكيد فقط ؛ 
القياس عند أرشميدس والاشكال عند ابوللونيوس ٠‏ وبرغم أن أبوللونيوس 
Gill‏ کتبا كثيرة مثل أرشميدس , الإ آنه كان يشبه اقليدس فى أن أحد 
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كتبه كان أهم من الكشب الأخرى لدرجة يمكن Yan‏ التغاضى عنها Old ٠‏ 
كان اقليدس هو أولا وأخرا مؤلف « الأصول » » فان أبوللونيوس هو 
مؤلف ر القطوع المخروطية » ٠‏ وكما أن « الآصول » كتاب دراسى عن 
الهندسة المستوية والفراغية » كذلك Lal‏ كتاب « القطوع المخروطية » 
الذى احتوى نظريات Sete‏ تماما أو فسر نظريات معروفة بطريقة جديدة 
زادت من خصوبتها » وذلك من خلال مسح واعادة منظمة للنتائج التى 
توصل اليها من سبقوه من علماء الرياضيات وفى مقدمتهم اقليدس 
وأرشميدس ٠‏ 

. ولعل المسائل الأساسية التى يعالجها كتاب « القطوع المخروطية » 
نتمشل فى. توليه القطوع المخروطية > وتحسديد الخطوط التقرببية › 
والمحاون ٠‏ والاقطبان + وتساوى الاشكال أي تناضبها + Mines‏ بأجزاء 
ght gilt‏ والأوتار. ‏ والخطوط التقريبية ,. والممارسات ٠‏ وبؤرتا القطع 
الناقص والقطغ. الزائد » والقسمة التوافقية للخطوظ المستقيمة » والمواضع 
النسبية لقطعين مخروطين » فلا يمكن أن يقطع أحدهما الآخر فى أكثر من 
اربع نقط © والنهايات الصغرى والكبرى ٠‏ وكيفية ايجاد pail‏ وأطول 
الخطوط التى يمكن: أن كن سم من نقطة ما الى قطم مخز وطى » والمنشآت ,2 
وتشابه القطوع , والأقطار المترافقة ٠‏ 00 

والى العرب Lal‏ ,يرجم الفضل فى الحفاظ على تراث أبوللونيوس 
الذى عرفناه من خلال ترجمتهم له لان معظم أصول مخطوطاته ضاعت ٠‏ 
فقد ارجم الى العربية هلال بن الحمصى (النصف الثانى من القرن التاسع) 
الأجزاء من ١‏ 4 من «القطوع المخروطية» تحت اسم كتاب «المخروطات» , 
LF‏ ترجم معاصره ثابت بن قرة الأجزاء من ه 9 لا ٠‏ وفى القرن التالى 
تعمق علماء الرياضيات العرب أمثال ابراهيم بن سنان ( النصف الأول 
من القرن العماشر ) والكوهى ( النصف الثانى من القرن العاشر ) فى 
مناقشة مسائل أبوللونيوس وفى التعليق عليها » وفى نفس الوقت ظهرت 
لأبى الفتح محمود بن. محمد الأصفهانى ترجمة أفضل للقطوع المخروطية 
مع تعليق علمى متمكن عليها ٠‏ وكانت كل الترجمات اللاتينية مؤسسة 
على الأصول العربية كما راجعها gf‏ الفتع الأصفهانى عام ٩۸۲‏ . 


ut |‏ اراتوسشنیس البرقاوى الذى ولد فى مدينة By‏ حوالى عام 
vw‏ ق* م٠‏ فقد تلقى علومه فى LST‏ لكنه سرعان ما انتقل الى. الاسكندرية 
a‏ على دعرة يطليبوس الثالث oer‏ قضى..بها. بقية حياته ( أكثر من 
تصفها ) وتوفی بها فى الثمانين من عمره dl gm‏ عام .۱۹۲ ق۰ م* وعقي 
ورت رار ن الى الاسسكندرية hy‏ مهبته فى تربية بطليموس 
el) wl ds‏ ). وتثقيفه ومین عضوا فى هيئة تددسن.وعلتاء مدر س4 
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الاسكندرية » وكانت هذه العضوية مكملة للتعيين فى منصبب المربى لأمير 
من الأمراء ALA LS é‏ اراتوسشنیس منصب BS‏ أمناء المكتية بعد وفقاة. 
زيثودونس ٠‏ 


وكان اراتوسشنیس قد آلف کتابا فى الهندسة يعالج فيه مساآلة 
قياس الأرض ». وتتلخص طر قنه للحصول على هذا التقدير في ساپ 
المسافة بين نقطتين تقعان على خط الزوال الواحد » فاذا كان الفرق بين 
درجتی عرض المكانين معروفا > أصبح من الممكن حسساب طول | dom put‏ 
الواحدة « وبالتالى معرفة طول. خط الزوال كله ٠‏ لكن لبست هذه القياسات 
دقيقة بالمعنى الحديث , بل كانت كلها تقريبية ٠‏ فقد استخدم اراتوسثنيس 
في أسوان جهازا يسمي الجنومون أو الاسكيوثيرون وهو عبارة عن مزولة 
لها شكل الاناء » بوسطها مؤشر ( جنومون ) » deg‏ وجه UY‏ تقسيمات 
تقيس ظل المؤشر > وبهذا الجهاز حدد درجات العرض » فوجد أن الجنومرن. 
ليس له ظل على الاطلاق فى أسوان فى يوم الانقلاب الصيفى VY)‏ يونيو) , 
ومن ثم استنتج ارتوسشنيس أن أسوان تقع على مدار السرطان ٠‏ وكان 
يعتقد أن أسوان والاسكندرية تقعان على خط طول واحد » لكنه كان WE‏ 
عموما بالعمليات التقريبية ٠‏ 


و قال ان اراتوسشنیس دد موقم مدار السرطان yw‏ يئر عميقة ‘ 
ذلك أن الشمس وقت الزوال فی يوم SN‏ پونيو تسقطيمع أن تصل gi‏ 
مستوى سظح الماء فى هذه البثر دون ان تلقى si‏ ظل على جوانيه ٠‏ وكانت 
هذه ot‏ التى تسنمى باسم اراتوسثنيس فى جزيرة الفنتين الواقعة 
وسط التيل ULI‏ أسوان جنوبي الشلال الأول مباشرة ٠‏ لكن يندى أن.. 
الفراعنة كاتوا أكثر تقدما Gog‏ من اراتوسثنيس الذى جاء بعد مهندس 
معبد رسسیس الثانى في أبى سمښل Bl gow‏ آلف عام *ء فقد صمم هذا 
المهندس المصرى العبقرى المعبسد الكبير بابي سمبل بحيث تتعامد أشنعة 
الشمس على وجه تمثال رمسيس الثاني بقدس الأقداس يوم ميلاده فى 
١‏ أكتوبر ويوم تتویجه فى VV‏ فبراير 2 وهى ظاهرة فلكية Bel‏ 
وعبقرية هندسية نادرة لا تحتمل الحسابات التقرسية النى لجأ اليها 
اراتوسئنيس بعد ذلك بحوالى عشرة قرون من الزمن ٠‏ 


ولعل apt‏ ما قام به اراتوسكنيس فى میدان الرياضيات هو اخترااع 
ما يسمى « مصفاة اراتوسئنيس » لايجاد الأعداد الأولية » وذلك بترتيب 
الأرقام فى شكل مسلسل ١‏ ثم بحذف الزوجى منها . وكذلك كل عدد 
منها يقبل القسمة على OM‏ لاء ٠٠١ 1١١‏ الخ » وما سقى بعد ذلك 
هو الأعداد الأولية ٠‏ كذلك ألفف اراتوسشنيس كتابا بعنسوان 
« بلاتو نيكوس » ناقش فيه مبادىء الحساب والهندسة والموسيقى ‘ gles‏ 


“wy 


مشكلة تضعيف المكعب التى شغلت آذهان الرياضيين منذ القرن الخامس 
قبل الميلاد ٠‏ 


وقد تعرضت معارفه ونظرياته للنقد الشديد من جانب هيبار خوس 
( النصف الثاني من القرن الثانى ق* م ۰ ) » لکن شهرته ذاعت GE‏ عالم 
عظيم ذاعت بفضل أرشميدس الذى آهداه بحثه الذى عنوانه « ا 
القطيع فى الرياضيات » , كما أهدام ضا أعظم أعماله جميعا وهو Anza‏ 
بعنوان « ا منهج »۾ » واد كرمه أعظم علماء الرياضة فی العالم petal‏ على 
هذا النحو » فلا شك أنه كان صاحب عيقرية لم يستطع أن يدركها 
هيبارخوس فيه ٠‏ 


bl‏ هيبسكليس السكتدرى فكان المع اسم فى علم الهندسة فى 
النصف الأول من القرن SLY‏ قبل الميلاد ٠‏ كان من أعلام مدرسة 
الاسسكندرية وآلف ما عرف بالجسزء اأراسع عشر الذى آلحق يكشاب 
« الأصول » لاقليدس , والذى عالج فيه المحسمات المنتظمة Gaus ٠‏ على 
ثمانى نظر یات . nul Jos‏ من المحسمات المتعددة الأو-حه مس ما 
ذا اثنى عشر وجها > وآخر ذا عشرين وجها ٠‏ وكان هيبسكليس قد أعطى 
تعر يفا عاما للأعداد المضلعية التى ينسب التصور الأول لها الى فيثاغورس 
على أساس هندسى ٠‏ وكان تعريف هيبسكليس يقول يأنها مجبوعات أعداد 
متتاليةفيمنظومة ws‏ .متواليات حسابية .٠‏ فاذا كان الفرق المشبترك 
ز أساسي المتوالية الحسابية ) هو الواحد الصجيحع كانت المجموعات أعدادا . 
د مثلثية « واذا کان الأاساس هو العدد »" ٠‏ كانت المجموعات أعدادا , 
» مر بعية , ۾ « واذا .كان الأساس هر المدد ¥ کا نت المجموعات أعدادا 
« مخمسية 4 > واذا OW‏ الأساس هو العدد 5 كانت المجموعات أعدادا 
م مسلسية » وهكذا ٠‏ وعدد الزوايا فى كل عدد م مضلمي a‏ پساوی 
الفرق المشترك مضافا الى العدد ۲ ٠‏ 
وفى القرئين الثانى والأول قبل الميلاد قدمت مدرسة الاسكندرية ‏ 
dew‏ أعلام فى مجال الرياضيات وهم : هيبارخوس النيقى » وزينودوروس» , 
'وبرسيوس » ونيقوميديس »: وديو نيسودوروس »۰ ودي وكليس 
كان هيبارخوس فى النصف الثانى من القرن الثانى قبل الميلاد من 
أعاظم الفلكيين فى كل العصور » لكنه كان رياضيا بارزا أيضا ,» وان كانت 
yl dust Jt voce‏ لاتحازاقه الفلكية + اى .انها كانت oye‏ وسيلة 
لغاية » مع أنها كانت جهودا أساسية ٠‏ ولم يكن رياضيا فحسب بل كان . 


مؤسس فرع te‏ فى الرياضة وهو ple‏ المثلثات الذى بدونه تصبح 
الحسابات الفلكية غير ممكنة » بحيث أعثبر be oll ple‏ من علم الفلك 
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زمنا طويلا ٠‏ كان ole‏ المثلثات يدرس لفوائده فى التطبيقات › ولكنه فرع 
من الرياضة البحتة مثله في ذلك مثلى علم الهندسة الذى هو فرع منها ٠‏ 

وقد كتب هيبارخوس موسوعة عن الأوتار تقم في gill‏ عشر جزءا , 
ولايد أنها شملت النظريات العامة في علم المثلثات والجداول الخاصة بهذا 
لعالم الفلك والحغرافيا بطليموس ٠‏ ولم LL ai‏ هذه الموسوعة وانما سمعنا 
بعالم الفلك والجغرافيا بطليموس ٠‏ ولم Lal‏ هذه الموسوعة وائما سمعنا 
ic‏ من ثيون السكندرى LN ٠‏ نعلم على وجه اليقين أن هيبارخوس كان 
أول من عين على وجه الدقة أزمنة شروق البروج وغروبها باستخدام طريقة 


٠ be Sot اللتلثات التي‎ 


أما زينودوروس فقد اشتهر doe‏ في السطوح المستوية المحاطة 

بنفس المحيط فى دراسة عنوانها Got‏ الأشكال ذوات المحيطات المتساوية» 

قال : ان أكير المضلعات المنتظمة مساحة ب بين جميع المضلعات المحاطة 

بنفس المحيط ‏ هو المضاع الذى يحتوى أكبر عدد من الزوايا 

( أو الأضلاع ) » وان الدائرة هى أكبر مساحة من أى مضلم يحده نفس 

محيط الدائرة » وان المضلعات المنتظمة هى أكبر مساحة من المضلعات , 
غير المنتظمة اذا كانت محاطة بنفس المحيط ولها نفس عدد الأضلاع ٠‏ 

وقد برهن" أيضا .عل أن الكرة ST‏ حجما من جميع المجسمات المتساوية 

a‏ طحا :مع سطح .كرة معينة Add ٠‏ كان عمل زينودوروس سسيقا باهرا 

لفرع aden‏ من الرياضة > "كانت ريادتة مبكرة للغاية فلم Sones‏ 
ممكنا الا بعد زمن طويل ٠‏ كان أول من قنن العلاقة بين المساحة والمحيط ٠‏ 


أما برسيوس فقد حلل خواص « منحنيات المراسى » وهي قططلوم 
مستوية من سطوح تتولد بدوران داثرة ما على محور موجود فى مستوى 
الدائرة لكنه غير مار بمركزها ٠‏ وصذه السطوح Gow‏ أنواع : أبسطها 
ما Agu‏ عندما يكون محور الدوران co‏ الداثرة : وفى هذه الحالة بكرن 
السطح مرساة حقيقية ( سطع حلقة المرساة ) ٠‏ ويمكن فى النوع الثانى 
الحصول على مرساة دون تجويف فى أوسطها اذا كان المحور مماسا 
للدائرة ٠‏ أما النوع الثالث فيتولد معندما ciate‏ مور الدوران محيط 
الدائرة » وفى هله ULI‏ يرتد السطح الى داخل نفسه ٠‏ 


أما نيقوميدايس فقد ابتكر د منحنی الصدفة » بابحساد وس طن 
متناسيين Gu‏ مستقيمين معلومين » واستخدمه فى حل مسألة تثليث زاوية 
معلومة ٠‏ كذلك اخترع نيقوميديس أداة لرسم منحنى الصدفة أو القوقعة 
التى يحاكى شكلها ٠‏ 


أما د دو نسسودوروس has‏ حل مسألة yl‏ شيمدس المتعلقة بتقسسيم 
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+ | زائد. قالم « كما القت دراسة عن « سطح المراسى‎ elas 


bl‏ دي و كليس فابتكر المنحنى المعروف eA‏ » واستخدمة فى حل 
مسألة تضعيف المكعب ٠‏ وألف LES‏ عن « المرايا Wg * » 43 jock!‏ 
سار مع برسيوس » وليةوميديس » وديونيسودوروس على منهج أرشميدس 
فاستقصوا خصائص منحنيات Cole‏ واستخدموها فى تطبيقاتهم الهندسية , 
وفى المسائل التى أرقتهم مثل مسألة تربيع الدائرة » ونثليث الزاوية , 
وتضعيف حجم المكعب ٠‏ 


ومن الواضح أن كل النظريات و التطبيقات الرياضية عبر العصور 
وفى مختلف بقاع العالم لا تزال — وستظل ‏ مدينة بالفضل لهؤلاء الرواد 
السكندريين cpt‏ كان لهم السيق فى اكتشساف النظريات وممارسة 
التطبيقات التى وضعت الأصول والأسس والمبادىء الرياضية التى لم3 
يتأكد العلم الحديث من أصالتها الا بعد مرور ما يقرب من عشرين قرنا 
من الزمان عليها ٠واذا‏ تساءل المرء : لاذا انفردت الاسكندرية بالذات ~ 
وسط كل عواصم العالم القديم — بهذه الانجازات الرياضية والهندسية 19 
فسوف جد LEY‏ متجسدة فى الانجازات المصرية الخالدة , العريقة , 
المتنائرة بطول الأراضى المصرية وعرضها ٠‏ فلم تشيد هذه الأهرامات. 
والمعابد والمبانى العملاقة والمسلات صدفة > بل نهضت عل أرفع وأسمى 
علوم الرياضة والهندسة والمعمار ٠»‏ 
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الابتكارات الفيزيائية والتكنولوجية 


كان اختراع ورق البردى من pl‏ الابتكارات التكنولوحية pall‏ به 
القديمة التي Ley‏ لكانت الثروة الثقافية التى جمعها الاغريق والرومان من 
atl‏ بين القسدماء أقل كثيرا مما حصلوا عليه , و لتغير تاریخ الثقافة 
الانسانية تغيرا كبيرا ٠‏ فقد حرصت العبقرية المصرية على ايجاد Able gale‏ 
للكتاية » يمكن الحصول عليها بسهولة وبثمن فى متناول كل المهشمين بالعلم 
. والفكر والدين والثقافة ٠‏ فقد أدرك, Sy pal!‏ أنه طالما ظلت الكتا سة 
مقصورة. عل النقشس عل ٠ peel‏ فان محالها pare,‏ فى oly‏ الوثائق 
التاريخية المهمة » أما الانتاج العلمى والأدبيى فيصبعب نقشهة على الحجر:* 
لطوله واسنهابه : ولذلك لابد من مادة أسهل. وأرخصن Math‏ مدونا بالكتاية” 
يدلا من الحفر : GEO LT‏ فى بلاد اليونان فظلت مقصورة على النقش 
je‏ الجر لعدة قرون قبل أن BAM‏ هذا الاختراع المصرى 
af‏ 1 


وكانت العبقرية المصرية.رائدة فى استغلال كل ai‏ البيئة المتاحة. 
الها ٠‏ فقد اخترع Op pall‏ ورق البردى بتصنيعه من لب السيقان الطويلة . 
لنيات اليردى الذى كان منتشرا فى مستنقعات الدلتا ٠‏ وكان الاب بقطع 
فى شرائح طويلة توضع متعارضة فى طبقتين أو ثلاث , ثم تبلل بالماء . 
مم تضغط کی تدش eo‏ تصقل ٠‏ وکل اختراع ide‏ لايد أن يؤدى الى 
El >t‏ آخر مر تبط به › قا ا حه wal ol‏ الى الاختراع الأول لا تتوقف 
oe‏ » بل تتولد مرة byl‏ من خلاله لتؤدى الى اختراع Ol‏ وهكذا ٠‏ 
فلا يكفى أن يكون لدی الانسان شى» ليكتب عليه » بل عليه أن يوجد 
آدوات مناسبة للكتابة عليه ٠‏ من هنا كان ابتكار المصريين لختاف أنواع 
الألوان والأحيار JI‏ تحدت از ي ر هذا » كما ty Sol‏ فرشاة 
يدقيقة صنعوها من ata‏ الرقبق الذى وجدوه فى نفس المستنقعات مع 


۳۹ 


فى العصرين اليونانى والروماني 2 


وقد تفوق ورق البردى على ond‏ من المواد التى اسستخدمها المصريون. 
أو غيرهم فى اى زمن من الأزمنة مثل العظام والفخار والعاج والجله والحتان 
وغير ذلك من الأواد التى يستحيل dus] ols‏ متصلهك عليها ‘ لمكن 
الاحتفاظ بها فى مجموعات على مدى زمن طويل My ٠‏ لم تتوقف العبقرية 
المصرية عند حدود اختراع ورق البردى فى صفحات منفصلة » بل Ole pw‏ 
ما ابتكرت عملية لصق كثير من هذه الصفحات بعضها الى بعض ٠»‏ الواحدة 
فى ذيل الأخرى > وبذلك أمكنهم عمل درج يحتوى على نص مهما باخ 
ol»‏ 4 > ويحفظه حفظا LU‏ فى ترتيبه الخاص ٠‏ وبفشسل الشتراع الدرج 
وصل الينا كثير من النص.وص القديمة كاملا ٠‏ وهو الاختراع الذى أقامت 
عليه Like‏ الاسكندرية أمحادها فى عصرها الذهبى ٠‏ 


هكذا أمد المخترعون Op pall‏ › الاغريق والرومان « بورق المردى 
alas”‏ جيدة وسلسة pits‏ اهم انتاجهم الثقافى ٠‏ وقد ساعد جو مصر الجاف 
على حفظ ورق البردى » فصانه وصان معه جزءا كبيرا من التراث القديم ٠‏ 
أى أن GUI ght‏ تحالف مع الاختراع العظيم لحفظ تراث الفكر الانسانى 
فى مراحله المبكرة ٠‏ كذلك فان الانسانية مدينة Gop‏ المصرى بحفظ عدد 
هائل من الوثائق الأخرى الخاصة بالتوراة والانجيل والوثائق اليونانية 
والرومانية ٠‏ وظل Gos‏ البردى هو أداة الكتابة السائدة أكثر من سبعة 
وعشرين قرنا » وذلك حتى اختراع الرق فى القرن الثانى قبل الميلاد , 
واختراع الورق فى صورته المعروفة الآن (فى الصين) فى القرن الثانى . 
بعد الميلاد ٠‏ بل ان كفاءة ورق البردى فى الكتابة أدت الى استبرار . 
استخدامه حتی القرن الحادى عشر الميلادى Ge‏ كتب بابا روما منشوراته 
عليه * فنى حين كان الورق الصينى معروفا فى مصر فى القرن الثامن 
الميلادى » وتم تصنيعه فيها فى القرن التاسع الميلادى ٠‏ أما الرق أو الد 
فكان cole‏ جيدة » لكنه غالى الثمن » ولا سيما فى أغراض BLL‏ اليومية ٠‏ 


ومن مآثر اختراع البردى » أن الكتابة لم تعد تستغرق الوقت الطويل 
الذى كان يضيع فى عمليات النقش والحفر على الأحجار الصادة متل ' 
الجرانيت » والتى "كانت صعبة وشاقة للغاية وفى حاجة الى مجهود مضن 
ودقيق » اذ أنه من الصعب اصلاح أى the‏ قد يطرأ على عمليات GUS‏ 
والرسوم الهيروغليفية ٠‏ ومع الكتابة على البردى « أصبحت الهيروغليفية 
القديمة لغة غير عملية »و cad‏ الحاحة لأسلوب أسهل وأقل زوايا وأسرع 
الهيراطيضسة af‏ الكم ية لآن sole 13 Lath‏ من دحال الدين , ومع 


3 


الاح اماحة على مزيد من الكتابة والنسخ ٠‏ أصبحت الهيراطيقية Luby‏ 
rat‏ عملية 2 وحوالى oe‏ ق . م ٠‏ حلت مكانها الكتابة الديموطيقية أو 
الشعبية التى تميزت بالاختزال والسسولة Qle peg‏ ما ae‏ لمس did‏ 
بين الكهنة وكبار المسئولين بل بين أفراد الشعب أ يضا٠‏ وكانت لها 
السسيادة عند Gy pall‏ فى عصر الاسكندرية rey‏ اذى منها واجهة dan gd‏ 
يحتمون بها من سطوة اللغة اليو LIU‏ القادمة مم السادة اليونانين pil!‏ 
ا بالمدينة فى age‏ المطالة ٠‏ 


وقد وجد البطالمة فى oe Gog‏ قوة اقتصادية وسياسية لهم , 
bi‏ 1 لاقبال البلاد الأخرى عليه ٠‏ ولذلك شجعوا الصناع المصريين المهرة 
على مضاعفة الانتاج « وكانوا بصدرونة الى حلفا نهم ويمنعو نه عن خصومهم 
oA lace‏ العقاب والردع « خاصة Oly‏ هؤلاء الخصوم كانوا noel‏ عن 
'تصنيع Gos‏ البردى GU)‏ احتكزه Sy pall‏ الذين امتلكوا سن صنعته 
يجودة لا يستطيعها أى دخيل fo‏ هذه الصناعة ٠‏ كان سلعة استراتيحية 
لا يمكن الاستغناء عنها › وريه فى عيب اليطللة الى بت يشهرونه فى 
dex 9.‏ كل م من يناوثهم ٠‏ : 


وقد قنع اليونانيون. Vb.‏ نتحسازات iar‏ التى. برع فيها 
Op pall.‏ » فلم يحاولوا تطويرها ايمانا منهم بأنها بلغت قمة يصعب 
تساوزها ٠‏ ولذلك كانت اضافاتهم eae‏ فى محالات فرعية 
اسنتناولها بالتحليل فيما بعد فى هذا الفصل + أما.الانجازات الأساسية 
fra‏ صناعة الزجاج » وصناعة المنسوجات » والمعادن والتعدين » فلم 
تتطور كثيرا وان اتسعت دائرة استغلالها ٠‏ فالزجاج Me‏ بلغ أوج انتاجه 
.مع بداية الأسرة الثامنة عشرة ( حوالى ٠١۸٠١‏ ق* م٠‏ ) » كما أن فن صناعته 
فصل الى درحة رفيعة من الاتقان أواسط pas‏ هذه الأسرة ( حوالى 
٥‏ ق* م٠‏ ) وقد صنم من مزيج مصهور من السيليكا ( الرمل ) مع 
الماع القلوى الذى حصل عليه المصريون من وادى النطرون ؛ بدليل اكتشاف 
Lie‏ وآثار lial‏ نع الزجاج a‏ هذه المنطقة ٠‏ كذلك صنع pall‏ بون عدة 
أنواع من الطلاء الزجاجى + واستطاعوا بذلك تنزجيج الأوانى الفخارية › 
وضناعة الزجاج البنفسجى » والأسود » والأزرق › والأخضر « والأحمن ,2 
والأسيضن » والأصفر ٠‏ بل انهم استخدموا الكوبالت برغم عدم وجوده فى 
النربة المصرية اذ استوردوه من بلاد فارس والقوقاز » مما يدل على المدى 
pd ST‏ الذى حققه صناع clay‏ المصربون لدرجة بحثهم عن مواد حديدة 
مرم pyle‏ البلاد » Gag‏ الحصول عل ألوان جديدة Lele‏ اللون الأزرق 
SH‏ الذى هدو أنه كان لو نمم المفضل- ٠٠وأدى‏ هذا الى تفوقهم فى صناعة 
الخرز والفسيفساء والأوائى البديعة من الزجاج ٠‏ ْ 


ME 


bil‏ صناعة المنسوجات فقد خلدها Op pall‏ فى الرسوم المنقوشة على 
حدران المعابد والمقابر منذ عهد الأسرة الثانية عشرة والأسرات التالية لها ٠‏ 
a‏ هناك نموذج فى المتحف المصرى بالقاهرة من الأسرة الحادية عشرة 
۲٠٠١ ۲۱٦۰ (‏ قءم*) لسيدة تشتغل بالغزل والنسيج عش علية في 
الأقصر ٠‏ وقد بلغت صناعة المنسوحات قمة الاتقان والابداع لدرحة أن 
بعض Las‏ الكتائية التى عثر عليها فى المقابر الملكية منسوجة ياعجاز 
لدرحة أنه يصعب تميزها من الحرير بالعين المحردة , LY‏ شفافة fre‏ 
بحيث يبدو جسم المرأة من خلالها ٠‏ لكن نظرا لسلوك الرجال المتحضر 
راحترامهم لعقل المرأة وحسمها ١‏ لم تشعر المرأة بأى حرج من ارتداء 
هذه الملاسس الكتانية. الحذاية ١ ٠ ٠‏ 


bl‏ صناعة المعادن: فقد برع فيهسا المصريون Lael‏ » بالاضافة ال 
نبوغهم فى استخدام كل أنواع الحجر فى اقامة الأهرامات والمعابد والبيوته 
والمسلات والمقابر ٠٠٠٠‏ الخ ٠‏ وقد أثبت الحجر قدرته على الصمود قور 
pe‏ الدثرت معظم الأدوات المعدنية ذات .الاستخدامات المتعددة ٠‏ ويدو 
أن الآلات والازاميل المعدنية هي التى سهلت مهمة اقامة هذه الآثار 
العملاقة » بل انها ساهمت فى GU‏ كثير من الصناعات الأخرى ٠‏ كذلك 
أثرت الأسلحة المعدنية تأثيرا عميقا فى العلاقات ote!‏ والمعارك pdt‏ بية 
بين مصر ومختلف البلاد فى المصور القدبية ٠‏ 


 .‏ ويبدى أن شام النحاس كان أول معدن اكتشفه المصريون لوجودم 
بكثرة هة في شبه حزيرة سيناء Add ٠‏ استخدمته النساء ء المصريات من أقسم 
العصور المعروفة لنا باسم عصر البدارى , فى تكحيل عيونهن » اذ أحيين 
اللون ee‏ الذى يمين کر ol py‏ النحاس ٠‏ وقد أدرك pall‏ يون قممة 
المعادن المختلطة بمعادن أخرى » اا و ET‏ 
السبائك المختلفة والحيدة بصهر خامات مختلفة معا « مثل Says)‏ وهو 
عبارة عن سبيكة من انحاس والقصدير ,» وقد ساد استخدامة مندّ الأسرة 
الثامنة عشرة,. ( ,ب ١‏ ق* م٠‏ )2 وذلك بعل تجارب عديدة 
لخلط plea‏ تادر ي pacalll‏ أو الزرنيخ أو poll‏ آو 
البزموت ٠‏ ولذلك كان اختراع البرونز خطوة حضارية هامة » لا تقل قى 
أهميتها عن اكتشاف النحاس..نفسه » GY‏ كانت بداية. عصر سديد للقوة 
والصلابة اللتين ' پتمین , بهم البروين عن ٠ pled!‏ 


7 - وسدو Oe pall Ul‏ اسنتوردؤا القضدير قبل نهاية الدولة القديمة من 

بعض جزر البحر eee ll‏ © ومن مذينة بيبلوس ,2 5 
أوزوبا: ٠‏ لكن الاعتماد االاساسى :كان منصلا على المعادن المحلية , مما جعلهم 
يتفوقون فى فنون الشنقيب' 'واللخفن الا اغلاق بعيسدة منذ عمر الدولة 
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القديمة عندما استغلوا مناجم سيناء » أو نظموا استغلالها مرة Gori‏ فى 
عهد الملك ستوسرت الأول ( ۱۹۸۲۰ ہ ١9958‏ ق٠‏ م٠‏ )2 أو عمقوا هذا 
الاستغلال فى عهد أمنمحات الثالثك ( eG ١80١0 ١8145‏ ) الذى أصندو 
أوامره بحفر آبار ومستودعات للمياه « وتشييه ثكنات للعمال » ومنازل 
للموظفين , وحصون لصد غارات ٠ ground‏ ومن هذه المنشسات في شه 
جزيرة سيناء »> مستودع AT‏ للمياه فى صخور سرابة الخادم ٠‏ و prints‏ 
المرء عندما يلم ale‏ النظام الرائم GU‏ أديرت به قبل ثمانية وثلاثين 
قرنا قبل الميلاد ٠‏ 


وبالاضافة الى النحاس والبرونز » استعمل المصريون حديد الشهمية» 
وصنعوا مته الآلات الحديدية اللينة والممزوسة بالكربون منذ القرن الشا نى 
pte‏ قبل الميلاد ٠‏ و نظرا OY‏ صناعة | oy atond‏ أصعب بمراحل من Adelie‏ 
النخاس فانها لم تاخذ شكلها المتكامل الا فى القرن السادس قبل الميلات 
خاصة فى منطقة نقراطيس ( نقراش الآن بسحافظة البحيرة ) ٠‏ وكان 
المصريون منذ الأسرة الخامسة قد استخدموا أنابيب النفخ لزيادة درجة 
الحرارة فی أفران صهر'المعادن ٠‏ 


.وقد استفاد البطالمة من كل هذه الانجازات التكنولوحية By pal}‏ 
عندما حكموا مصر ٠‏ ومن هنا كان التألق الذى تمتعت ابه الاسكنصرية 
وبزت به كل عواصم العالم الهيلينى الأخرى ٠‏ كانت ڭه الانجازات 
متقدمة كثيرا عل ما أثمرتهة جهود اليونان > برغم أن هذا التقدم المصرى, 
بلغ أوجه قبل أيام هو مير وس »> أى قبل تبلور الهوية الاغريقية : وكاتت 
الحضارة المصرية من الأصالة والرسوخ بحيث عاشت مزدهرة حتى wha‏ 
الفتوحات الرومانية ٠‏ وقد بدأ تأر ثر اليونانيين بالحضارة pall‏ نة 
وانجازاتها الفيزيائية والتكنولوجية قبل تأسيس بطليمسوسن الأول 
للاسكندرية بعدة قرون ٠‏ ولم تنتقل هذه الانجازات » والنظريات » 
والأفكار » والفنون « والعادات: المصرية لا على Gut‏ المصريين وحدهم 2 بل 
Lal‏ على أيدى الايجيين والفينيقيين واليونانيين ممن تاجروا مع المصر دينه 
أو اتصلوا بهم أو بطريقة أو باخرى ٠‏ . 

هكذا ظل النموذج المصرى حيا فى عقول اليونانيين وقلوبهم we‏ 
قبل قيام دولة البطالمة فى الاسكندرية ٠‏ وظلت التقاليد المصرية حية 
ومتجددة عل أيدى الصناع والرحالة والكتاب والمؤرخين > فكانت A‏ 
رواجا جدیدا » بين Ge‏ وآخر ٠‏ على gurl‏ كبار الكتاب من أمثال هيرود ونش 

فى القرن الخانس قبل المسلاد- ‘ وأفلاطون 0 وأرسطو و ثيوفر استوسن, 
و ايروس فى القزن الرابع . وأجاتارخيديس pans”‏ فی القرن é itt‏ 
ويوليوس rad‏ وبوريدونيوس : وديودوروس وسترابون » BI FBS‏ سس 


vig 


ى القرن الأول * بل على بد كثير من الكتاب بعد الميلاد مثل مؤلف كتاب 

dsl a‏ فى البحر الأحمر » ٠‏ وشل دسقور يديس ويوسيفوس 
وكولوميلا. وتاسيتوس ولوكانوس 6 وخاصة على يد بلينى فى القرن 
الأول . واتينايرس 6 وروسيموس فى القرن الثالث ٠‏ 


وبدلك يمكن تتبع بدايات بلورة العلاقات المصرية و منك prot‏ 
الأسرة السادسة والعشرين ( أسرة صا الحجر 35575 ل OVO‏ ق٠‏ م٠‏ ) وفى 
HL‏ الحكم الفارسى ا م" ) ٠‏ وبالطيمع توثقت هذه 
العلاقات بعد فتح الاسكندر ٠ pal‏ ومن هنا كانت استفادة اليونانيين 
بالحلول المصرية لعدد كبير من المتسكلات التكنولوجية , والمسائل 
yall‏ 45 > والأسرار الصناعية ٠‏ فقد كانت المنتتجات التي تاجنر فيها 
الوسطاء YI‏ 3.20 او الفينيقيون ‘ Jl‏ انتقلت على أيديهم > وسيلة ee di‏ 
المخثرعات والأفكار التكبو J‏ حيبة Leal‏ حلت ٠‏ ومن المحتمل أن 7 
البناؤون الايحيون 43 تعلموآ علي oui‏ أسلافهم. من pall‏ يين 0 وأن يكونوا 
قد استعاروا عمالا مصريين ضا is‏ انتقلت صتاعة التعدين pall”‏ 4 
الى سائر شعوب البحر المتوسط على آيدى الفينيقيين ٠‏ 


وكان pall‏ ريون قد اتقنوا عمليات م الذهب dca‏ بداية عهد الأسرة 
٠ aT‏ أما بالنسبة لاختراع الشاقول وغيره من الآدوات التى يستخدمها 
البناؤون, pols‏ الأججار > فقد سيه المؤرخون اليونانيون الى تمودوروس 
من مواطئى سامو مرس فی القرن السادس قبل الميلاد ‘ لكن هذا الادعاء 
سرعان ما ثبت جهله أو كذبه بعك مقارنة الشاقول اليو نانى بالشاقول 
الصرى القديم » فاذ به صورة طبق الأصل من الشساقول المصرى الذى سبقه 
بأكثر من خمسة عشر قرنا ٠‏ 

وفى النصف Ld‏ من القرن الثالث ألف زوسيموس من SLT‏ 
الو اسل إن وريس VOICI day‏ ريد لبه ا 
مواصقات هذه الآدوات التكنولوجية المصرية الصميمة ٠‏ وفى نفس الفترة 
اشحلت على أوراق”' النردى: place‏ المعارف والمعلومات. الكيماوية التى طبقها 
المصريون .فى مجالات الصناعة والتكنولوجيا ٠‏ وبرغم أن هذا التسجيل 
لم فى بداية عصر البطالمة > الا أنه م درجعها الى أصول بونانية بل cul‏ 
مصادرها المصرية.٠‏ ولا شك أن تفوق الصناع “eal‏ القدماء يؤكد أنهم 
قاموا بتتحارب كثرة فى استعمال المواد ومزجها ۰ وقد سرادت هذه 
التجارب والخبرات الفيزيائية والتكنولوجية قرونأ عديدة , وغطت منطقة 
البحر المتوسط ٠ La pel‏ وقد تناقلتها الأجيال من الخبراء والصنتام 
والحرفيين دون تسجيلها الا فى عصر البطالمة ٠‏ ومن المؤكد أن اليونانيين 
ورثوا الكثير ge‏ ابتكارات المصريين الفيزيائية والتكنولوسية 2٠‏ 
NEE‏ 


* 


وقد مال مؤرخو الضرب المحدتون الى بخس قيمة الابتكارات 
الفيزياثية والتكنولوجية pall‏ & » بدعوى أن الرحالة القدماء من اليو نانيين 
لم يكونوا على دراية UL‏ الهيروغليفية أصلا » مما اضطر هم الى الاعتماد 
على اجتهادات التراحمة فی الشرح والتفسير * وهذا احتمال وارد ومعقول» 
ويمكن Luar‏ الاقتناع ob‏ ليس كل ما يقوله التراجمة صحيحا علميا » لكنهم 
cyl gr‏ الحقيقة فى أحيان كثيرة « أو على الأقل ما يكفى لتوجيه اا 
الى Rob‏ المعرفة الصحيحة ٠‏ ولا شك أن كثيرا من الحكابات التى كتيها 
هيرودوت قبل العصر البطلمى » وما كتية بلوتارك بعك هارودوت ا سدتة 
قرون يزخر بالأخطاء » ومع ذلك اشتملت هذه الحكايات على حقائق 
تكدولوجية وفيزيائية كثيرة ٠‏ 


ولم تكن رواية أخبار التراث القديم بالمهمة المنتظمة السهلة التى 
شد يظنها البعض ٠‏ فقد كانت مهمة تختلط فيها الحقائق بالأساطير , 
والعلوم بالآراء الشخصية © والوقائع بالأوهام * وهى مهمة تزداد صعوبة 
اذا ما توغلت فى ميدان العلوم التكنولوجية والفيزيائية النى تحتاج الى 
Uo‏ ويقين 2 يصعب توافرهما قى كل حن Li ٠»‏ اجهل بالهيروغليفية فام 
ربكن قاصرا على اليونانيين » بل شا ركهم فيه - جنم Goyal‏ عدا نة قيا 
من الكهنة والمسئولين والحكماء , E‏ من المحتمل أن كل كاهن 
مصرى كان قادرا على قراءة الكتابة الهيروغليفية أو الهيراظيقية ٠‏ ولكن فى 
عقابل كل مدصرى قادر على قراءة « كتاب الموتى » » كان هناك آلاف يعرفون 
أهم Giles‏ ذلك الكتاب , اذ أن الرواية الشفهية كانت القناة الرئيسية 
لتقل التراث من جيل الى جيل ٠‏ 


وعندما بدا الامتزاج بين اليونانيين والصريين على نحو جدى فى 
#لقرن السادس .قبل المبلاد » ناد تلفق المعاربي والعلوم من القنوات المصرية 
الى «القنوات اليونانية زيادة dey pw‏ بعد اجحتساد وتراكم .وتفاعل استمر 
ah‏ .من آلف عام , ومنحها .من بقوة :الدفع ما جعلها تفيض على اليونانيين 
وغيرهم ٠‏ .ومع ذلك .نجد اللؤرجين والباحثين المنجازين OU ga‏ يدعون 
of‏ “تحارب. Go pall‏ العلمية .قب تبلورت فى معارف تطبيقية تحر سية 
تشر بها الأشطاء 2 فى .حن أن المعارف اليونانية كانت عقلية ومنطقية ٠‏ 
الکن من بارس العلوم dia, dy pal}‏ مر احلها الممكرة سيكتشدف أصالة و نقاء 
.ععظوها بأساوب oe‏ الى الاعجاب » بل ان يعض العاوم اليونانية القديمة 
AB‏ عدن عن Fogle‏ غ GUSH‏ المصرية السابقة عليه ٠‏ ولم يكن .هؤلاء اللؤرخون 
والياحتون موضوعيين عل الإطلاق عنما سعوا الى فقارنة ما فی .العاوم 
المصرية من chsh‏ لا تعتمد على العقل » بأشد مجالات العلوم اليونانية 
le gine‏ الى استعمال العقل » متجاهلين فى ذلك الأسرار والطقوس الدينية 


اليو نانية وغيرها من لمارف التي لا تمت الى العقل بصلة من قر ب 
أو بعيد ٠‏ 


بل ان السؤال GUE‏ يطرح نفسه بشدة على هؤلاء المنحازين الى 
اليونان هو ل ا ا 
برغم دينهم الكبير لأسلافهم المصريين ؟! يبدو أن اليونانيين لم يكونوا 
متهيئين لتلقى التراث المصرى الضخم dado‏ واحدة » أو أنهم عجزوا عن 
الالمام بأحسن ما فيه بحيث تلقوا مجرد شذرات منة 6 وبالتالى لم یکو نوا 
قادرين على الاضافة اليه > وليس عيبا أن الثراث opel‏ كان به من 
العناصر ما بعوزه النظرة العقلية الموضوعية , فهذا شان أى تراث آخر › 
لكن العيب الحقيقى كان فى اليونانيين الأوائل الذين عجزوا عن التمحيص 
العلمى ٠‏ وبالتالى لم يحصلوا من التراث العلمى Spall‏ على الدفعة التى 
ae‏ الس اد asta Wc‏ بدي دن Ayal‏ بلغوما ٠‏ 


والآن يبدو لنا جليا > كذب ادعاء Gat‏ ينكرون SM‏ اللصرى فى 
الحشارة اليونانية ويحاولون بخس قيمته ٠‏ فلقد انتشرت امشسعاعات 
الحضبارة المصرية خارج أراضيها > وطالما أن اليونانيين كانوا من الذكاء 
والتحضر والشغف Ball‏ , مما أكده المنحازون المتحمسون لهم > فكان 
لابد لهؤلاء اليونانيين الأولين أن يلتقطوا هذه الاشعاعات » وأن يستضيئوا 
بها ٠‏ ولذلك فان Gil‏ ينكرون امكان JU‏ اليونانيين بالحضارة المصرية , 
os Xa‏ على اليسونانيين ذكاءهم pert‏ وشغقهم بالمعرفة أيا كان 
مصدرها ٠‏ وليس موقفهم هذا سوى نتيجة عجزهم عن استيعاب الأبعاد 
الضخمة والأعماق المثيرة للحضارة المصرية « وعدم فهمهم أيضا للشخصية 
اليونانية التى يسعون لتمجيدها يأسلوب غير علمى وغير موضوعى ٠‏ 


واذا کان تاريخ الفيزياء فی عصر الاسكنامرية قاصرا الى سحل ws‏ 
على اقليدس وأرشميدس » بل كاد أن يكون جزءا من نظرياتهم وتطبيقائهم 
الرياضية » فان تاریخ التكنولوجية كان أكثر تشابكا وأصعب تحديدا ٠‏ 
ففى مجال الفيزياء اعتبر اقليدس مؤسسا لعلم البصريات الهندسية , كما 
كتب مؤلفين فى الموسيقى والميكانيكا : الأول بعنؤان «ادخال التوافقيات» « 
والثانى بعنوان «المقطع القانونى» ٠‏ وقد قام اقليدس بشرح نظرية 
فيثاغورس فى الموسيقى ٠‏ ويقال ان اقلیدس قد كتب موسوعتين فى 
ob pat‏ © وفيهما بدأ ole pu‏ أو افتراضات اشتقت من النظطرية 
الفيتافغورسية القائلة بأن أشعة الضوء هى خطوط مستقيمة Cpe‏ من 
الین الى الجسم tt‏ » وليس فى الاتجاه المقابل » وهو تصور غر GY‏ 
يتطلب أن نتصيد الأشعة الخارجة من العين الجسم المرئى فهى لا يمكن 
أن تراه الا بعد أن تحدم ٠‏ 
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ويوالى اقليدس بعد ذلك شرح مسائل المنظور » والمرايا » ويضم 
لها قوانين الانعكاس ٠‏ وفصل د المرايا » يعد بحثا رائدا وفريدا فى نوعه 
فى مجال الفيزياء الرياضية التى برع فيها آرشمیدس أيضا ١‏ بالاضافة 
الى علوم الاستانيكا والهيدروستاتيكا © ولم pends,‏ تأثيرم الضخم على 
معاصريه فی مجال الرياضة والفيزياء فحسب بل فى مجال ا 
العلمية ٠‏ فقد اعتبر أرشميدس ae‏ الكامل peal)‏ عين وعباقرة 
الميكانيكا لمدة امتدت ls‏ عقر بن قرنا ٠‏ ومن الموضوعات والمجالات el‏ 
شهدت اكتشافاته واختراعاته : الكرة والأسطوانة > وقياس الدائرة ,2 
وأشباه dog pall‏ , وأشياه الكرات « والحلزونات » وتوازن المستويات › 
وعداد الرمل © وثر بيع القطع المتكافيء » والأجسام الطافية , والآلشاز 
الهندسية ¢ ومسألة الماشية ٠‏ 

وقد نجلت التطبيقات التكنولوجية والهندسية في الفنار الذى آقامه 
سوستراتوس فى ميناء الاسكندرية .فی عهد بطليموس الثانى KAO)‏ 
۷ ) 2 وهو العهد Gill‏ شهد انجازات وتطبيقات تكنولوجية مرموقة 
مثل حفر قناة تصل ما بين البحرين المتوسط والأحمر ٠‏ ولابد أن نذكر 
هنا أن الفضل في. هذا المشروع Cru‏ الى cp pall‏ > فهو مشروع قاديم ھا 
بدأ فى الدولة الوسطى ( ۲۱۹۰ ۱۷۸۸ ) ثم استكمل فى عهد الملك 
تخار ( 5١09‏ ا ۵۹۳ 0 ثم فى عهد دارا ل الفارسى الذدى حكم مصر 
ر ٠) ۸١ - ٠۲١‏ لكن الشكل النهائى الذى اتخذته SLM‏ كان فى عهد 
ur geal‏ الثانى ‘ ie‏ امتدادا للمبادىء الهندسية والتكنو لوحية التى 
طبقها الرواد pall‏ يون وان لم .يسجلوها في برديات كما فعل اليونانيون ٠‏ 


:وفك اعتنى البطالمة با Lai‏ الطرق ‘ ولم سدوا فى Vedas‏ أفضل من 
التطبيقات .التكنو dee oJ‏ والهندسية المتقدمة التى برع فيها المصريون ٠‏ منها 
على سبيل المثال ذلك الطريق الذى يؤدى من قفط على شاطىء اليل حتى 
ميناء بر ينيكا على شاطىء البحر الأحمر ؛ وقد سمى باسم زوجة يطليموس 
الأول وأم بطليموس الثانى ٠‏ وقد تم اختيار هذه المنطقة بالذات لأنها تمثل 
pal‏ مسافة بين النيل وبين البحر الأحمر عبر الصحراء الشرقية ٠‏ وكان 
لهذا الطريق أهمية ضخمة فى حركة التجارة بين مصر وبين شبه جزيرة 
العرب والهند ٠‏ وظل elias‏ بريئيكا Gall‏ حخمسة قرون الميناء التجارى 
الرئيسى عل ساحل البحر الأحمر ٠‏ وقد تضاعفت أهمية الطروق واللميناه 
مع اكتشاف مناجم الذهب والزمرد فى تلك المنطقة ٠‏ 


السفن أوحها ٠‏ وكان بطليموس قدا رعى aly dude‏ سفن عديدة ٠‏ وقد 
قام cu gard‏ بتسجيل وصفه لثلاث سفن 6 وهو وصف يو کد مدى استقادة 
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1 : من 0 و صضات السفينة الأول‎ ere 


ر كانت سفينة فيلوباتر pies‏ الرابع ( مشيدة من أربعين 
حاجنا يطول أريعمائة وعشرين قدما ( كانت السفينة الأثينية old‏ الحواف 
الثلاث لا تزيد فى طولها عن Ula‏ وعشرين قدما عند خط الاء ) ٠‏ و کان 

طول القضيب الفاصل بين الممرين AU‏ پر oly‏ المقدمة Sy HL‏ » سبعة 
وخيسين قدما , وارتفاع Wal‏ اثنان وسبعون قدما ٠‏ وكان الطرف evs‏ 
le eg .‏ بن تفع فوق خط الماء يتسعة وسبعين قدما ونصفا ٠‏ ولها أن بعك 
محاد شف gi‏ جيك طول کل .متها خمسسة وأريعون قدما. 2 أما ماد wt‏ 
الصفوف الأمامية yoy‏ أطولها جميعا فكان طولها سبعة وخمسيل قدا ٠‏ 
يرغم من أن هذه المجاديف تحمل رصاصا عند مقايضها التى جعلتها 
نقياة للغاية < الا أنها كانت سهلة الاستعمال يسيب نوازنها المتقن ٠‏ 
وللسفينة مقدمة مزدوجة ومؤخرة مزدوجة « كما أنها jars‏ سيعة مناقير « 
أحدهما منقار القيادة والباقى له أحوجام تقل ندريجا 2 لکن Vow‏ مشت 
عند راس المقدمة حيث ير بطل الهلب. okey) ٠‏ المناقر القاطعة كانت Ania‏ 
اما wale‏ الصارى عاليا أو بجت خط المساء هادف بتر السفينة المعادية 
وتحطيمها ٠‏ أما راس الهلب OIG‏ قطعة من الخشبب تخرج من السفينة 
عند مقدمتها لر بط الهاي فيها ee‏ 


وكانت السفينة تحمل أرقاما ضخمة على مقدمتها ومؤخرتها » ولا يقل 
طولها عن VA‏ قدما ٠‏ أما جوانب .السفينة فقد تم .تغطيتها بنقوش دقيقة › 
ل ا بطر يقة الحرق Se‏ الشجر 


عد الفقرى . 5 ا بالتتسبليج Bante‏ عن كن ابراه السفينة 
حتي يمكن حبايتها ,من .أي ile‏ .* وفي الرحيلة التجر dee‏ للسيقينة 
استخدم Med.‏ أكثر من أر عة آلاف رجل لعمليات التجحديئب علاوة على ألفين 
للتبديل des ٠‏ جیا 0 .يعمل YA ° ٠‏ . بحارا © وفى داخلها ترا كمت 
OLS‏ وافرة من المؤن ٠‏ وقد قد تم ,ازال dated)‏ فى الماء على مشحدر شال 
أنه صنع من Qo whist‏ سفيية ساحلية 0 وذلك بسحبها :بمسجموعات اكبارة 
من الربجال وسبط ههريحانات التهليل. بوهتافات ٠ » pall‏ 


ode SN اسمس فى‎ bet اوهو‎ nel) Lie ف‎ cole gall ولوان‎ 

سفينة السكندرية كان طولها أربعمائة وعشرين تدما فى حين أن طول 
wal‏ سفينة دونانية لم يكن يزيد على Ble‏ وعشرين قدها فى ذاك الوقت؟! 
ا م ph‏ أثبئيوس السب فی ines‏ الغارق الكبير we‏ السفينتن ‘ )45 
3 س سرا يصبعب قضن مغالبقه ! ! gpd tgs‏ الذين صممو!ا السفينة ‘ 


NEA. 


والعمال الذين قاموا نتنفيذها » كان معظمهم من المصريين الذين برعوا فى 
بناء مختلف Eloi‏ السفن التعجازية pb dy ply‏ أكثر هن عشرين ثرنا . 
وكانت من الضخامة Cape‏ نقلت كميسات هنائلة من السلع والشخامات 
والمصنوعات عير البحر المتوسط الذى تحول فى أحيان كثيرة الى بحيرة 
پسهل اختراقها ذهابا وايابا ! وعندما أصذر بطليموس الرابع أمرة ناء 
سفنة 6 كانت النماذج المرية العملاقة ابه في الأذهان وشاخصة أمام 
الأبصسسار 5 


كلك لم Poy‏ آتينيوس شيئا عن المصدر الذى استقى منه معاوماته 
عن السفينة الثانية : وان كان من المحتمل أن يكون dls‏ عيان أو شخصا 
حصل be‏ فل اف Biol‏ أخرى من أحد المعاضر بن ٠‏ وهى سفينة نهر د 
بنيت يا لحفلات الترفية والمرح مما يدل على مدى الرفاهية التى 

تنعم يها البطالمة فى pea‏ »٠اذ‏ كانت التطبيقات التكنولوجية فى يد 
AUS‏ أبيضا ٠‏ وقك بلغ ارتفاع السفينة الى ما يقرب من ستين قدما 
عند قمة برج المراقبة +٠‏ وكانت تخثلف عن السفن الحر dy‏ ذات المجاد يفف 
كما تختائف عن السفن التجارية ذات القاع المستدين کی تناسب الطبيعة 
النهرية 0 Wied‏ كان الجزء الواقع أسفل خط الماء مسطحا ومتسعا حتى 
y‏ اتجنح أو, Chess‏ بالقاع > كنا كانت الأجزاء العلوية من الجانبين , سخاصة 
عنك القدمة , ممثدة الى نهاية مدلاة بدرسة كبارة مع انحناء للخاف ol‏ 
المنظر ٠‏ آما الجزء الأوسط من السفينة فشيدت فيها قاعات للطعام , 
ثماما كالسفن المعاصرة من طراز عابرة المحيطات ٠‏ كذلك زودت القدرات 
والحجرات بالأسرة وغير ٠‏ ذلك من لوازم المعيشية والرفاهية ٠‏ ولا شك 
فان هذه الخيرة النيلية كانت من اختضاص المصر نين 0 


وكان بالسفينة ممران .عر يضان » أحدهما على السطح العلوى والآخر 
على السفلى Gil‏ كان يستدير باسستدارتها ٠‏ أما الممر العلوى فكان يحيط 
بجمیع الجدران والنوافذ ٠‏ وعندما يدخل الراكب الى السفيئة عند 
مؤخرنها low‏ أمامه مدخلا مفتوح المقدمة »> على dial be‏ صفان من الأعمدة , 
وفى pees‏ المواجه للمقدمة ٠‏ بوابة مصنوغة من العاج والخشسب الثمين 
النادر » dey‏ أن يمر من هذا المدخل dats dow,‏ ذات سقف ٠‏ وهناك دهليز 
فى مواجهة المدخل الأمامى ٠‏ ويمتد حتى مؤخرة الجانب المستعرض GU‏ 
يوصل بين السطحين الجانبيين للسفيئة ويشكل ربع سطع السفينة 
٠ lo‏ وفى كلا الجانبين Gon‏ والأيسر كانت توجد مناور سفلية 
تساخدم للتهوية ٠‏ 


eta ode 9‏ كانت GH‏ الى القاعة الكبرى الثى يحيط بها صف 
من الاعمدة + ويمكن pact GT‏ لعهرين أريكة كبيرة صنعت من خشب JY‏ 


0 


والسرو ٠‏ وكانت أبواب القاعة العشرون تحمل لوحات من خضب الأرز 
المعطر « لصقت بعضها ببعض يطريقة فنية جعلتها تيدو قطعة واحدة مرصعة 
بقطم العاج المتنا غمة مع أزرار الزينة التى ode yas‏ الأبواب > lal‏ المقا بص 
فقد صنعت من النحاس الأحمر المذهب فى النار » وقوائم الأعمدة من خشب 
السرو » فى Go‏ غطيت رؤوسها ذات الطراز الكورنثي بالعاج والذهب ٠‏ 
وكان الاطار كله من الذهب عليه افريز منقوش بأشكال جذابة من العاج 
يزيد طولها على قدم ونصف قدم »2 وكانت زهرة اللوتس تشكل الوحدة 
الزخرفية الأساسية لهذا الافريز ذى الطايع المصرى ٠‏ 

bi‏ قاعة الطعام فكان سقفها hire‏ بخشب الأرز المحفور بأشكال 
من قشرة الذهب ٠‏ وبجوار هذه القاعة كانت قاعة النوم الكيرى التى تحوى 
سبعة أسرة » ومنها ممر ضيق يصل الى قاعة السيدات الملاصقة لقاعة 
طعام أخرى مزودة بنسعة أرائك شبيهة بالقاعة الكبرى فى فخامتها , 
وقد الحقت بها قاعة للنوم بها خمسة أسرة ٠‏ 

هذا بالنسبة للطابق الأول فى السفينة 2 أما الطابق الشانى أو 
العلوى , فكان الصعود اليه عن طريق yor‏ مجاور لقاعة النوم حيث توجد 
قاعة فسيحة تتسع لخمس أرائك , ولها شكل يومض على شكل قطع 
الماس ٠‏ وبجوار القاعة معبد صغير مستدير لأفروديت به تمثال صغير , 
الأعمدة الرخامية ٠‏ ومثل الطابق السفلى تقع قاعات النوم بجوار قاعة 
الطعام هذه » وهى تشبه القاعات التى سبق وصفها ٠‏ 

أما عند مقدمة السفينة فتوجد قاعة مخصصة لاله الخصب 
ديو نيسياس , وتدسع لأكثر من ثلاث عشرة أريكة » يحيط بها صف من 
الأعمدة « ويعلوها افريز مذهب Ate‏ باستدارة سقفها ٠‏ وعلى يمين هذه 
القاعة « مكان FE‏ فى الجدار يحتوى هيكلا من الحجر المرصع بالمجوهرات 
الحقيقية wd‏ مقدمنتها العقيق والذهب « وأعلام صسود رخامية muta‏ 
ot bY‏ الآسرة المالكة ٠‏ 

وعلى السطح العلوى للقاعة الكبرى « أقيمت قاعة رائعة أخرى للطعام 
عل شكل شرفة بلا سقف » ولكن يعلوها ستار من القضبان المذهبة على 
شكل أقواس ٠‏ وعند ابحار السفينة كانت تنتشر فرق . هذه الأقواس 
ستائر زمردية ٠‏ وبعد هذه الشرفة تقم شرفة أخرى بلا سقف » فوق المدخل 
الممتك أسفلها » 

وكان الطابع المصرى سائدا على معظم أشكال السفينة وأجزائها ٠‏ 
فمثلا نجد الممر المستدير من هذا السطح الى الممر المغطى بأراثكه التسع , 
وكأنه نقل صورة طبق الأصل من تصميم سفيتة مصرية ٠‏ فالأعمدة القائمة 
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تيرز الى ارتفاعات شاهقة وقواعدها تتراوح بين اللونين الأبيض والأسود 
على التوالى » ورءرسها old‏ شكل مستدير يمشل الوردة التى شرعت فى 
التفتح ٠‏ أما أوراق الشسجر التي اعتدنا أن نراها عند رعوس الأعمدة 
اليونانية » فقد تخلى عنها الفنان أو المصمم أو المهنداس , مما يؤكد أنه 
كان مصريا صميما » اذ آنه استعاض عنها بمجموعات من أزهار الماء وفواكه 
من نخيل مزهر › مما دمغها بالطابع المصرى السائد ٠‏ كذلك فان الجزء 
الواقع عند جذع العمود مرتكزا على قاعدته , فله طابع مصرى يتمثل فى 
آزهار ols‏ الفول المصرى بأوراقه المتشابكة مع القاعدة » تماما » كالطريقة 
el‏ كان Oy poll‏ يزينون بها أعمدتهم ٠‏ وكذلك الجدران المصنوعة من 
الحجر « كانت تتراوح فى ألوانها بين الأبيض والأسود على التوالى » وكان 
بعضها من الجرانيت الشفاف ( الألبستر ) ٠‏ أما شرام السفينة فكان 
مصنوعا من الكتان المصرى المشهور بدقته ورقته وقوانة » وقد تمت Ass gf‏ 
بشريط زمردى ۰ 

bl‏ السفينة الثالثة فكانت تمثل مدى استفادة التكنولوجيا اليونانية 
من SN‏ لتكنولوجيا المصربة ٠‏ فقد بناها الملك هيرون حاكم سير كيوز 
5١6 ۲۷۰ (‏ ) والذى كان معاصرا! لبطليموس الرابع » وذلك تحت 
اشراف أرشميدس ٠‏ كان هرون متحيسا لبناء السفن 0 منها ode‏ السفينة 
wl‏ بناها لنقل القمح.» والتى أحضرت موادها من ايطاليا وصقلية « خاصة 
الأخضاب ٠‏ أما حبال الكتان فأحضرت من أيبريا » والكتان والقطران من 
نهر ٠ O93)‏ وتم for‏ العمال والفنيين تحت امسرة أرخياس الكور نثى 
المهندس المعمارى الذى o yal‏ املك هيرون Ago gail Jue‏ ممكن لمناه هذه 
السفينة ٠‏ وبذلك كانت تكنولوجيا البناء تحت اشراف أرخياس فى حين 
كانت تكنولوجيا الأجهزة البحرية من ابتكار أرشميدس ٠‏ 

وكان الملك هبرون يتابع العمل ينقسه بحيث تم نصف العمل 

فعلا فى ستة أشهر ٠‏ وكلما انتهى جزء من أجزاء السفينة » كان يغطى 
earl jt‏ من الرصاص »2 يعمل فيها ما يقرب من ثلاثمائة صائع ماهر بخلاف 
مسا عد يهم ٠‏ وعندما صدرت الأوامر بانزال هذا الجزء من السفينة الى 
البحر حيث يمكن استكمال اللمسات اللازمة لانهائها » ثارت مناقشة حادة 
حول الطريقة التى تجذب بها السفينة الى الماه » ولم يحسمها سسوى 
gf‏ شميدس الذى تمكن من انزالها بمساعدة عدد صغير من العمال 
والفنيين » وذلك بصنم أسطوانة اللف ذات اليك التى استطاعت هدب 
سفينة بهذه الضخامة الى الماء ٠‏ وكان أرشميدس Sat‏ من اخترع 
ode‏ الآلة ٠‏ 


8 أخرى‎ ae Caer في فترة‎ een oP الاجزاء الباقية‎ E 


عار أرطال 0 E‏ الآلات الثاقبة 92 ee‏ 0 الكتل 
الخشسة ببعضها Lae‏ باحكام > وذلك باستخدام طبقة من الرصاد 
ميطنة dil na‏ من اللباد المصنوع من الكتان والمغطى بالقطران ٠‏ وكانت 
dias‏ التنفيك SLX) pass‏ السطح الخار جى للسفينة قبل البدء فى تجهيز 


یکددا تم بناء السفينة الذى نشقه OW‏ ممرات 2 يبحيث يستخدم 
الها لى منها فى نقل البضاعة أو تفر ينها »> أما الممر النسانى فيؤدى الى 
٠ clea‏ وعلى had Le‏ غرف لعمال المجاديف والشموين والتفريغ تتسع کل 
منیا لأربعة أسرة © aes‏ عددها كلها lel ٠ ee vi‏ الممر الثالث edly‏ 
فقد خصص لرجال الحراسة المسلحيل » ولضباط السفينة الذين احتار! 
قاعة تتسسع لخمس عشسرة أريكة > وثلاث غرف تتسسع کل منها لثلاث 
اراتك » وملحقة بمطبخ لاعداد الطعام والشراب ٠‏ أما جدران القاعات فقد 
رينةها قسص وشخصيات « LIV‏ » »> الملحمة الشهيرة التى Qa‏ شاعر 
البونان هوددروس 6 وهی صور ننساغمت مع ol i‏ الأناث والسقف 
والأدواب ٠‏ أما poll‏ العرضى العلوى فقد قسم السطح الى قسمين : قسم 
للأنعاب الرياضية التى اشتهر بها GAY‏ فى دوراتهم الأوليميية » وقسم 
لتربية الأزهار من جميع النباتات ٠‏ 

كانت هذه الحديقة احدى عجائبي هذه السفينة ٠‏ ففيها أزهار 
ونباتات من جميع الأنواع » منها الثمينة والضخمة والنادرة gill‏ تروييا 
فنوات من الرصاص لا تظهر للعين ء ومنها نباقات الظل مثل كروم waned]‏ 
وعناقیده التى صل الغذاء لحذورها من براميل مملوءة با لطمی المبلول : 
وكانت هذه النباتات تظلل جانبى الممر العرضى العلوى والممرات الصغيرة 
المتفرعة ٠ dis‏ 


وفى نهاية الممر العرضى كان هناك معبد كبير لأفروديت › ينسح 
GU‏ صفوف من الأرائك » وله أرضية وجدران من خشب الأرز » وسقف 
من العقيق وغيره " من أجمل الأحجار doy SI‏ ‘ وأبواب من العاج ومن dente‏ 
السرو ذى الرائحة الذكية » وموائد عليها أوانى الشرب الذهبية وأفخم 
التماثيل cole Ul y‏ 4 

وقد ألحقت بمعبد او قاعة للقراءة dete‏ والتأمل Gee‏ 
على dod‏ صفوف من الأرائك « وذات جسران wl als‏ من الخشب الأ paw‏ 
وبها مكتبة حافلة بالبرديات المصرية واليونانية ٠‏ وفى السقف لست 
مقياس داثرى مقعر لقياس الزوال الشمسى فى سيراكيوز ٠‏ 
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كانت السفينة مجهزة يكل وسائل المعيشة المرفهة التى لا نترك 
لاملل لحظة واحدة يتسلل فيها الى قلوب القادة اميحر ين على متنها » 
مما يدل على مدى استفادة اليو نانيين من تكنولوجيا بناء السفن التى تفوق 
فيها Oral‏ سواء فى مجال السفن الحربية أو التجارية ٠‏ فمثلا كانت 
هذه السفينة تحوى عدة غرف وأحواض للاستحمام مصنوعة من اليروئن » 
وأحواض للغسيل من الرخام Gd‏ الأآلوان المتعددة » واستراحات للبحارة 
وعمال المضخات ٠‏ ومواقف للجياد على جانبى السفينة » ومخزن لاطعام 
الجياد وكل ما يتطلية الفرسان وعبيدهم icy ٠‏ مقدمة السفينة كان هناك 
خزان للماء العذب ومغطى بسطح من الخشب المغلف بالرصاص ويسع 
عشرين ألف جالون ٠‏ وقد بنى من شرائس طويلة من الخشب المغطى بالاباد 
ceil‏ بالقطران ٠‏ وتجوار مدا الخزان دنى مسستودم ow‏ مبطن 
بشرائم الرصاص والخشسب ٠»‏ وملء بماء البحر لحفظ كميات كبيرة من 
الأسماك ٠‏ وكما كان المصرريون يستغلون الفرافات المحيطة wigs‏ 
السفينة » ققد yp‏ من جانبى السفينة 'قضصيان بينها مسافات معينة ,2 
تستخدم كحمالات ta‏ والآفران oe‏ والطواحين اوي وغير Ws‏ 
من أدوات المعيشة والخدمة البحرية 


وأعلى حدران السفينة يربض صف من الأعمدة الضخمة التى تحيط 
بها وتمشل توازنها العلوى بمسافات محددة فيما بينها , ويبلغ ارتفاعها 
تسع أقدام ٠‏ وفى الجدران ثمان فتحات لاطلاق كرات النار » اثنان منها 
فى المقدمة واثنئان فى المؤخرة والباقى موزع بطول السفينة ٠‏ وخلف كل 
dod‏ توجد صومعة بها رافعتان سريعتا القذف » تعلوهما ثقوب يمكن أن 
يقذف منها ححارة على سفن doles‏ 3 تقع على مدى مرماها ٠‏ وکانت كل 
صومعة فى dy Lo‏ أربعة a dle»‏ مدحجون بالسيوف والخناجر 
والتبال » منهما اثنان من رماة الأسهم ٠‏ واحتوت كل صومعة على مخزن 
لاحجارة والأسسهم والقذوفات النارية ٠‏ كذلك كان هناك lg ste‏ 
مستعرض عل السفينة ومثبت على قواثم خاصة » يبحمل OT‏ لقذف الحجارة 
مكنها أن 'تقذف حجرا UL S45‏ وثمانون رطلا أو حربة طولها led‏ 
عشر قدما ٠‏ 

وكانت هذه UY‏ من ابتكارات أرشميدس الفيزيائية والتكنولوحية « 
وفى امكانها قذف هذا الحجر أو هذه الحربة الى مسافة ستماثة قدم ٠‏ 
وخلفها تمتد ستائر من الجلد متصلة بعضها ببعض » ومعلقة في قضبان 
سميكة بسلاسل من البروز Joly ٠‏ السفيئة UW‏ صوار معلق SA‏ 
Lite‏ رافعتان لقذف الحجارة أو لتوجيه سنائير قابضة أو كتل من الرصاص 
الى من يهاجمها ٠‏ وبحيط بالسفينة سور حديدى ator‏ كل محاولات التسلق 
والصعود اليها « بالاضافة الى روافع قابضة .من الحديد موزعة على سطحها . 


Yow 


وتعمل بآلات le Sal‏ أرشميدس لتمسك يسفن الأعداء وتجذبها اليها لتوجه 
اليها الضربات القاضية ٠‏ وعلى. كل جانب من السفينة ربض ستون رجلا 
من المسججين بكل الآسلحة » يتبادلون مع غيرهم نويات الحراسة ,2 كما 
عمل ote‏ مماثل من الجند والحراس على الصوارى وقاذفات الحجارة , 
منهم رجال المراقبة الرابضون عند الرؤوس البرونزية للصوارى : ثلاثة 
عند الصارى pel‏ » واثنان عند الصارى الى يسى « وواحد عند الصارى 
الصغير ٠‏ ويعمل تحت امرة هؤلاء الجنك والحراس المسلحين » عبيد 
بمجمعون لهم الأحجار وكرات النار فى سسلال يرفعونها الى صوامعهم 
بطريقة البكرات ٠‏ 

وقد يعجب القارىه لسفينة تجارية مثل هذه « تحمل كل صذه 
الأسلحة » لكن هذا كان ضروريا بسيب القرصنة التي كانت منتشرة عبر 
عصور طويلة ومهددة لسفن البحر المتوسط » ننيجة لحركة التجارة 
النشطة بين الامبراطورية المصرية المزدهرة الغنية بشتى الخيرات › 
والامبراطورية اليونانية التى أخذت فى الازدهار والثراء مع نمو العالم 
الهيلينى فى أعقاب فتوحات الاسكندر ٠‏ وكانت السفن لا تنهب بالقراصنة 
المعتادين فحسب بل بالقراصنة المأجورين من دولة 42 دولة أخرى ٠‏ 
وعندما أدرك الوالى الرومانى بومبى أن مصر ھی سلة x“‏ العالم « Oly‏ 
الامبراطورية الرومانية يمكن أن تعتمد عليها تماما كمورد رئيسى للقمع 
خاصة والحبوب dle‏ » سارع عام ۷١‏ ق* م٠‏ الى مهاجمة عصابات 
القراصنة المتكتلين فى شرق wow gill oe‏ واستطاع أن gah,‏ عليهم 
ويطهن peal‏ منهم ۰ لكنهم عادوا الى الظهور تدريجيا بعد ذلك مما دعا 
الامبر اطور أوغسطس قيصر الى تأسيس نظام الدوريات البحرية المنتظمة 
التى استاصلت شأفتهم ,» فساد الأمن البحر المتوسط طوال BH‏ قرون 
قمشل pas‏ سيادة الامبراطورية الرومانية على المنطقة بأسرها ٠‏ 

وقد أطلق على هذه السفينة اسم سيراكوزيا ON ٠‏ هيرون غير oul‏ 
الى الكسندريس عندما استخدمها , ثم قرر اهداءها للملك بطليموس فى 
الاسكندرية كنوع من رد جمائله وتوطيد أواصر الصداقة مع مصر ٠‏ ومعم 
دلك فنحن نعام القليل جدا عن السفن التى كانت تستخدم لنقل الحبوب 
pall‏ من الاسكندرية الى روما برغم أنها من مقومات الحياة الاقتصادية 
الرومانية ٠‏ فلا نعام السرعة التى كانت تقلع بها هذه السفن أو تقاد بها ٠‏ 
والمعاومات القليلة التى وصلتنا عن الملاحة فی المحر «daw gilt‏ اعثماءت 
على أن فن الملاحة Jb‏ على ما هو عليه تقريبا لبضع قرون قبل الميلاد 
وبعدم Jes ٠‏ یلا Luk‏ القول ob‏ الأسطول البحرى کان لسار سرعة 
عا بين عقدتين وثلاثة اذا كانت الرياح مواتية 2 وبين عقدة واحدة وعقدة 
ونصف اذا لم تكن الرياح كذلك ٠‏ 
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وقد واصلت الاسسكندرية ابتكاراتها الفيزيائية والتكنولوجية فى 
القرن الثانى قبل الميلاد على يدى كتيسيبيوس السكندرى » وفي القرن 
الأرل على يدى هيرون السكندرى ٠‏ وكان كتيسيبيوس com‏ بين عبقرية 
الاختراع ومهارة الصنعة ٠‏ وقد آلف کا سحل فية مخترعانه ونجار به 
الا أنه فقد , وما بلغنا من معلومات dis‏ مسستقاة أساسا من كتسابات 
فتروفيوس فی | whats‏ الثاني من القرن الأول قبل OAL‏ » وأيضا من 
هيرون الذى أضاف الى ابتكاراته الفيزيائية والتكنولوجية انجازات جديدة 
فى نفس زمن فتروفيوس 

كان كتيسيبيوس من علماء الفيزياء والتكنولوجيا الذين يطبقرن 
قواعد وقوانين انجاز فيزيائى على انجاز آخر , وبذلك يبدعون انجازا WE‏ 
نتيجة التزاوج بينهما ٠‏ من هنا كان اختراعه لمضخة ضاغطة وأرغن مائى 
وساعات مائية ٠‏ ففى المضخة الضاغطة جمع بين الاسطوانة والكباس 
والصمام » وفى الأرغن المائى Gb‏ مبدأ المضخات على الموسيقى » بمعنى 
أن الهواء اللازم للآلات الموسيقية الهوائية كان يدفم بضغط الما الآلى بدلا 
من es‏ العازف » قيوفر عليه الجهد والطاقة , وبر فع من مستوى lol‏ 
ويطيل من ٠ dad‏ وكان هذا الأرغن يتكون من حجرة تحتوى على ALM‏ 
اللازم لضغط الهواء ودفعه خلال أنابيب الأنغام المختلفة التى يتم التحكم 
فيها بمجموعة من المفاتيح الموسيقية ٠‏ وكانت الأجزاء الرئيسية لهذا 
الأرغن تتكون من المضاخة وحجرة الماء ومنطقة الهواء وأنابيب الأنغام 
ومفاتيحها ٠‏ وبذلك كان للاسكندرية فضل ابتكار أول أرغن على يدى 
كتيسيبيوس », اذ أن جميع YT‏ الأرغن التى عرفها العالم حتى عصرنا 
هذا كانت تحسينا وتطويرا لهذا الأرغن الرائد ٠‏ 


أما الساعات المائية التى أغرم بها كتيسيبيوس وأضافها الى انجازانه 
الفيزيائية والتكنولوجية فلم تكن من اختراعاته » بل كانت اختراعا مصريا 
قدديما يرجم تاريخه الى عشرين قرنا قبل الميلاد * وكانت معظم هذه 
الساعات المصرية تستخدم لقياس مدة معينة من الزمن دون الاهتمام 
بقياس أحزائها أو Gow‏ مرورها ٠‏ فمثلا كان الخطيب أو المشحدث Cro,‏ 
مهلة للكلام تنقضى بفراغ محتويات قارورة الساعة المائية من سعة معينة 
تحدد هذه المهلة ٠‏ وكان قد سبق للمصريين اختراع الساعات الشمسية , 
لكنها لم تكن تصاح للاستعمال الا حين تسطع الشمس ٠‏ 

bl‏ اضافة كتيسيبيوس الى الساعة المائية المصرية القديمة فقد تمثلت 
فى تقسيمها الى أجزاء بهدف متابعة انقضاء الزمن قبل التفريغ النهاثى 
للقارورة ٠‏ وقد danish Spat‏ أن سرعة التفريغ an jai‏ اذ تنأسب 
ارتغاع منسوب الماء 3.94 فوهة التفريغ معها 4 واذا كانت مقاسات فتحة 
at‏ يم ثابتة هى الأخرى ٠‏ فمن الممكن أن تصاب بالانسداد اذا كان الاء 
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1% » أو تتعرض للتآكل بمرور الزمن ٠‏ من هنا كان الحرص على 
استخدام مياه نظيقة صافية > وصلم فوهة التفر يغ من الذهب أو الأححار 
الكريمة التى تتميز بالصلابة مثل العقيق ٠‏ وقد أطاق العرب على oie‏ 
الفوهة اسم « جزع » الذى كان يطلق على العقيق اليمانى ٠‏ 


وحتى lle‏ الفيزياء والتكنولوجيا فيلون الذى ارتبط اسمه ببيزنطة 
اذ لقب بالبيزنطى » وذاع صيته بعد كتيسيبيوس فى النصف الثانى من 
القرن الثانى قبل الميلاد »> فقد عاش معظم حياته في الاسكندرية » وكان 
مهندسا حربيا » مثله فى ذلك مثل آزشمیدس وكتيسيبيوس قبله 1 وهيرون 
وقثروفيؤوس تعدسده »> اذ كانت الهندسة الحر بية من آوائل الصناعات 
التكنولوجية التى عاضا الأباطرة والملوك + فالخرب تعد من pail‏ العمليات 
اليشرية .2 وقد عرف الإنسان الحصون والاستحكامات بمحرد And jaa‏ 
لفن البناء ٠‏ : 


١‏ وفى زمن فيلون بلغ فن بناء الملضون وحصارها شأوا بعيدا » وتمثل 
هذا فى أنواع العتاد والمعدات الضخمة التى كانت تستخدم فى البحصار ٠‏ 
وكان فيلون أول من حاول الاحاطة الشاملة بالتكنولوجيا الهندسية 
dy pall‏ سواء على مستوى الهجوم آو الدفاع » وألف رسالة فى الميكانيكا 
تعب من أعظم ما كتنب فى العصور القديمة , عالج فيها ازدواج المكعبات , 
واستخدام الرافعات فى الآلات ,2 وبناء أرصفة الموانى » وآلات القذف . 
والأسوار والاستحكامات , وتجهيز المعمدات والموارد والدفاع عن 
الاستحكامات , وأساليب الحصار ٠‏ 

bl‏ فيلون البيزنطى الذى نسبت اليه الرسالة القصيرة عن عجائب 
الدنيا السبع. والتى تناولناها بالتحليل فى الفصل الثالث عن منارة 
الاسكندرية » فهو مجرد LB‏ فى الاسم » اذ أن فيلون البيزنطى هذا قد 
عاش فى القرن الرابم أو الخامس الميلادى » أى أن حوالى ستة قرون تفصل 
بینهما ٠‏ 

نعود الى فيلون الأول الذي هاجم الفلاسفة الذين يدسون بأنوفهم 
فى مجالات الفيزياء دون علم أو دراية ٠‏ فمثلا كانوا يظنون أن الآنية تعد 
فارغة اذا لم يجدوا فيها شيئا ء فى Go‏ أنها ليست كما ظنوا » بل هی 
مملوءة بالهواء ٠‏ فقد جهلوا ذلك لأنهم لم يعلموا يقينا أن الهواء مادة من 
المواد » وان كانت لا ترى ٠‏ فهم لا يدركون الا ما يلمسونه بالحس ٠‏ 
فالهواء مادة تملأ الفضاء , والفراغ ليس له وجود حقيقى ٠‏ فالماء لا يمكن 
أن سكب من وعاء الا اذا تمكن الهواء من الحلول محله , كذلك اذا سحب 
الهواء من sles‏ ما فان. الماء تبعه حتى. لو. كان الاتجاه الى et‏ 0 وبذلك 
Osho‏ فيلون قد سسق بنظر )42 ods‏ تور يتشيالى بثمانية عشر قرنا ol Me‏ 


yo" 


وريتشيللى توصل الى نظريته فى عام VUEY‏ كذلك سبق فيلون 

O ere‏ ن نسعة pic‏ قرنا , عندما وضع شعلة ضغيرة 
تحت وعاء مقفل فرق سطع ell‏ « ليرى ol‏ يتسحب تدريجيا الى داخل 
الؤعاء » بعد أن خلخل اللهب elgg)‏ داخل الوعاء خيلا الماء الفراغ الناتج 
عن ذلك ٠‏ 

كذلك ابتكر فيلون السيفون » وطرق الحفاظ على منسوب ple‏ 
نابت فى الآوعية من أجل كفاءة الساعات المائية , وابريقا يحتوى على ستة 
سوائل يمكن سكب كل منها على حدة « ودؤاليب ومضخات وألعانا ونوافر 
ماثية 2 ودواة ذات Ete)‏ ثمانية © فى كل ضلع فتحة ٠‏ ويمكن للمرء 
أن يديرها كيفما أراد , وتدفع بالقلم فى أى من الفتحات ليختار لون الحبر 
الذى يريده ٠‏ وكان مستودع الحبر داخل الغلاف gd‏ الأضلاع الثمانية 
معلقا على قاعدة تدور حسپ الطلب ٠‏ كذلك يعود الى فیلون الفضل فى 
الاختراع الحديث المعروف باسم جهاز کاردان' الذى يوضم نحت" بوصاة 
السفينة » أو جهاز قياس الضغط الجوى عليها : أو أى جهاز آخر يحب 
أن يحتفظ بوضعه الأصل مهما كانت الحركة الخارجية المحيطة به ٠‏ 

والجدير بالملاحظة أن معظم ابتكارات فيلون الفيزيائية والتكدولوجية 
قد أنجزها فى الاسكندرية مما يدل على أن المناخ العلمى والحضارى كان 
دافعا له على ذلك ٠‏ فقد حافظت الاسكندرية على تراثها العلمى جيلا بعد 
جيل على oul‏ اکت علمائها dey leat‏ »> مسواء بالتداول اليدوى أو 
بالنصوص المكتوبة ٠‏ فمثلا استمر هذا التراث المنضور عن كتيسيبيوس 
وفيلون على بد هرون السكندرى ) النصف sul‏ من القرن “JM‏ ( 
CAS,‏ بي عن بلريق العرب : ats‏ دليل على ذلك أنه لولا التراجم العر بية 
بل وصات eal‏ مؤلفات فيلون الينا ٠‏ 

ولم تمارس .الحضسارة المصرية القسديمة تأثيراتهيا الفيزيائية 
والتكنولوجية على الاسكندرية الهيليتية فحسب be‏ .امتدت عبر البحر 
st‏ نو daw‏ لتصل الى روما حيث Bl‏ العالم pha!‏ والتكنولوجى والمغمارى 
ختر وفیوبس. الذى كان امتدادا طبيعيا لأرشميدس و كتيسيبيوس وفيلون 
| وهيرون ٠‏ وله مؤلف dels‏ هو «فى الفن المعمارى» وقد أهدام الى أغسطس 
nad‏ بحوالی عام GO‏ م وقد شغل فى عهده منصب مهندس س + بل 
ود هناس معماری شارك في ) اعادة بناء روما 0 وقله أسندت اليه EE‏ 
الاشراف على الامداد المائي 7 . وكذلك, الاشراف ds,‏ الآلات الحربية . 


وكان Gly.‏ 5 فى الفن المعمارق « نمثابة موسوعة ops oF‏ أدزاء 
أو کاب ء لا pea‏ عل الهندسة المغمارية على وجه التحديد » بل تسعى 
الى نثقيف المهتدس المعمارق Gee‏ .أنواع المغرفة فى مجالات التاريخ والعلوم 


yoy 


والموسيقى والفيزياء والتكنولوجيا والزخرفة وغيرها Gi ٠‏ أجزاء الكتاب 
العشرة فتدور حول : مبادىء الهندسة المعمارية » وتاريخ الهندسة المعمارية 
والمواد المستعملة فيها > والمعابد pW‏ , والمعايد الدورية والكورنثية , 
والمياني العامة كالمسارح ( يما فيها الموسيقى ) والحمامات والموانى › 
والمنازل فى المدينة. وفى الريف > والزخرفة ( الديكور ) داخل المبانى 2 
وشبکات توز هم ol Al‏ » والساعات »> والهندسة الميكانيكية والحربية ٠‏ 

و يشرح الجزء الأول مبادىء الهندسة المعمارية التى أرسى قواعدها 
المصريون القدماء » وان كان فتروفيوس يضيف الى فن البناء بعضص 
التفاصيل الخاصة بتكنو Lo gl‏ الاضاءة والتهوية والضوضاء وشسيكات 
المياه ٠‏ كذلك يشرح كيفية اختيار المكان المناسب لبناء مدينة ما « وكيفية 
tly‏ أسسوارها > وتخطيط الطرق مع وضع تەد اہ الريح فى plus Yl‏ . 
ر تیحد wl)‏ المقاسات الخارحية للمباني العامة , أى كل ما ندري ES‏ 
ما نسميه بعلم « تخطيط GAM‏ » , وهو العلم الذى يرجعه مؤرخو الغرب 
الى هببوداموس ا ميلتوسي الذى اشتهر حوالى منتصف القرن الخامس قم 
لكننا نجد في هذا جهلا أو تجاهلا للعبقرية المصرية التى نبغت فى تنشييد 
المدن طبقا لتخطيط علمنى متقن ٠‏ فى هذا يقول سير .فلندرز بترى فى 
كتابه « الحياة الاجتماعية فى مصر القديمة » ان المصريين القدماء.اذا أرادوا 
انشاء مدينة جديدة ,2 وضح لها المهندسون رسومات وتصميمات تبين 
:شوارعها ومنازلها المختلفة ٠.‏ وكانت الشوارع مستقيمة ومتوازية » كما 
نراها فى مدينة اللاهون » التى يرجع تاريخ انشائها الى عصر الأسرة الثانية 
عشرة ٠:‏ وكانت منازل المدينة تختلف فى عدد حجراتها وسعة كل حجرة › 
اذ كانت نتراوح .بين ei‏ حجر ات ؤستين حجرة ٠‏ كما كانت المنازل wl‏ 
canned‏ يكل شارع تختلف باختلاف الشوارع > اذ كانت منازل كل شارع 
old‏ حجم واحد 6 كما كانت الشوارع تختلف فى طولها ٠‏ وکان فى وسط 
كل .شارع قناة أو أشبه بالقناة التى كانت تشق فى الشوارع الانجليزية , 
وكانت مبنية بالأحجار ومخصصة لتصريف الميام » 


| وهذا المقتطف من كلام فلاندرز بترى يؤيد تأكيدنا على أن المصريين 
القدماء هم مؤسسو علم تخطيط المدن ٠‏ فكان الملك بمجرد أن يصدر 
أوامره ببناء مديئة جديدة » فاذا بالبقعة التى وقع عليها الاختيار تتحول 
الى خلية نحل من المهتدسين المعماريين والمساحين وعمال البناء من كل 
نوع ۰ فمثلا عندما لفظ أمنحتب الرابم ( ۱۳۸۰ ۱۴۹۲ ق٠‏ م٠‏ ) عبادة 
الألهة المصرية القديمة وأقام أول ديانة للتوحيد فى التاريخ ممثلة فى قرص 
الشمس « ST‏ » أسمى ئفسه اخناتون , ونقل عاصمة ملكه من dade‏ 
بصفتها مركز العبادة القديمة للاله آمون الى أخيتاتون ( ومعناها أفق قرص 
الشمس » ومكانها الحالى تل العمارنة ) ٠‏ وكان المهندسون والفنانون Cp)‏ 
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أشرفوا على بناء المدينة الجديدة ¢ مستوعبين Lhd‏ للفلسفة والعقيدة 
الجديدة » فطيقوا أسلوبا جديدا مميزا لعصر اخناتون فى النحت بحيث 
تحاكى المنحوتات الطبيعة تماما » وكان لهذا الأسلوب أثر عميق على الفن 
المصرى القديم » ثم على الفن الاغريقي والروماني بعد ذلك ٠‏ 


وعل آثار تل العمارنة بيوجك نمسوذج oy bed,‏ الطبقة الوسطى من 
الموظفين الذين كثر عددهم فى عصر الأسرة الثامنة عشرة ٠‏ وكانت المسافة 
التى تفصل بين كل مسكنين متجاورين تتراوح بين أربعين وخمسين قدما , 
وكان يحيط بكل مسكن سور پشبه سور الحدائق ٠‏ وعندما كان يجىء 
الأسرة المصربة زائر ويرقى درحات منزلها الأمامية « tow‏ حجرة مخصصة 
للبواب » وممرا ينتهى الى حجرة مخصصة لاستقبال الزائرين والضيوف* 
ومن الممر يتفرع ممر آخر ينتهى الى بهو بأحد جوانيه أريكة قليلة الارتفاع 
أمامها مدفأة » وفى dil.‏ الغربى محراب للعبادة أحمر اللون ٠‏ كما كان 
يحيط به أربع مجموعات من الغرف > مجموعة مخصصسة للسيدات 
وللمطبخ » ومجموعة لرجال الآسرة بها بهو صغير وباب خلفى » ومجموعة 
عبارة عن حجرات صغيرة تستخدم مخازن مختلفة , ومجموعة تحتوى على 
حجرات بها صواوين عدة » ومن وسطها سلم يرقى الى سطع المنزل ٠‏ 


لكن فتروفيوس لم يتعرض لكل هذا فى كتابه « في Gil‏ المعمارى » 
برغم أن الجزء الثاني منه تناول تاريخ المساكن من Gad‏ ما قبل التاريخ › 
وبحث فى وسائل استخدام مواد اليناء كالآجر والرمل والكلس والحجر 
والخشب والتربة الب ركانية » وكيفية بناء الجدران على الطريقة القديمة . 
وهى الطريقة التى أرسى قواعدها المصريون القدماء ولا يزال العالم 
يستخدمها حتى عصرنا هذا ٠‏ ولم يضف الرومان الى مواد البناء المصرية 
القديمة سوى التربة البركانية التى. لم تكن متوافرة أصلا فى الثربة 
pall‏ بل كانت متوافرة حسول مدينة روما ومددينة يوتيولى > وكانوا 
يمزجونها بالكلس لصنع نوع من الخرسانة التى شاع استخدامها منذ 
القرن الثانى قبل الميلاد Go‏ أدرك الرومان قوتها ومتانتها فبنوا بها 
الجدران والأقبية ٠‏ 


ودسحث اللجزء السادس من الكتاب فى بناء المساكن فى الان 
والارياف وينص على ضرورة تكييف تصميمها بحسب المناخ 2 وكذلك 
مقاسات الغرف الرئيسية ومدى تعريضها للرياح والشمس ٠‏ وفى الجزء 
الثامن see,‏ فتروفيوس باستخدام الأقواس ٠‏ الا أن هذا .لم يكن بالشىء 
الجديد » اذ درج pall‏ يون القدماء على استخدامها » وان كان الرومان آول 
من اعتمد على الأقواس نصف الدائرية بشكل شامل ٠‏ 
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أما الجزء العاشر فيبحث فى الميكا نيكا التطبيقية > ويعتير AL SS‏ 
للجهود التى بذلها كتيسيبيوس وفيلون في الاسكندرية > ولولا هذا الممزء 
لضاع على البشرية الانجاز العظيم الذئ: قام & GUS) Ghia‏ السكتدر يان 
الرائدان » اذ أن كل المعلومات التى بلغتنا عنهما كانت من خلال tine‏ 
العمزء ٠‏ ويصف فترفيوس الآلات الرافعة > وأجهزة رفع المياه » والدواليب 
والطواحسين واللوالب المائثية » ومضخة كتيسيبيوس > والأرغن الما ى 
وعداد المسافات + ثم ينتقل الى الآلات الحر dy‏ كآلات القصف والآقواس 
الكبيرة » وكيفية شدها وضبطها > وآلات الحصار والهدم والتهشيم التى 
تتمتل فى أداة خشبية صلبة فى مقدمتها ما dent‏ رأس الكبش ٠‏ وأخير! 
يبحث فترفيوس فى وسائل الدفاع وأساليبه ثم ينهى كتابه بقوله : 


د لقد قمت فى هذا الكتاب بعرض مسهب لاوسائل الميكانيكية التى 
توصلت الى معرفتها والتى قدرت أنها أفضل ما يناسب أزمنة السلم 
والحرب ٠‏ كذلك فقد عنيت فى الأحزاء. التسعة السابقة بمختلف الموضوعات 
الأخرى وفروعها بشكل يجعل المجموعة الكاملة فى عشرة أجزاء Syd‏ 


ولا يمكن القول ob‏ فتروفيوس قد قام باختراع أساسى فيما يختص 
بالآلات والمعدات »> الا أنه قام بتعر يف الاختراعات السكندرية الى قراء 
اللاتينية فى ٠ lags‏ فقد كان هو نفسه مؤرخا للعلم والتكنولوؤحيا 2 فقد 
et‏ لتطوير أساليب الهنتدسة المعمارية قى الجزءين الثالث والرنابع « 
ولعلم الجغرافيا فى 'الجزء الثامن , ولعلم 'الفلك فى المجزء التاسع , ولعلم 
الميكانيكنا فى 'الجزه 'العاشر » الا أن ملاحظاته لم تكن دائما صحيحة مما gal‏ 
الى نداؤل jae‏ هذه الإخطاء التى وقع فيها + على UBT‏ سقائق علمية > منها 
Je‏ سبيل المثال أن نهر النيجر من روافد النيل » وأن من يريد العثور على 
ails‏ 'النيل عليه أن تتوغل حتى أقاصى الغرب ٠‏ 


ومع ذلك بيحتوى كتابه على حقائق .علمية قيمة » فمثلا أوضم أن 
أساليب التعدين عند الرومان كانت مستمدة من المصريين واليونان , 
حاصة الذين عاشوا فى الاسكندرية ٠‏ وبمقدار ما كان المساحون الرودان 
یکشون الخبرة فى مختلف البلدان dole‏ مصر والاسكندرية , كانت 
تزداد مهازتهم فى التنقيب ٠‏ فاستنبطو! أساليب جديدة فى الغسل والنقر 
وحفر الأروقة وفشم الممرات والانارة والتهوية وتصريف المياه والدعم وار 
والمسح ٠‏ وصار لديهم أدوات Gy‏ أفضل » ومعاول وأسافين potas‏ 
للححارة ٠‏ وتطور أسلو بهم فى التعدين مما أدى . الى تحسين وسائل Crane‏ 
الخامات المعدنية > كما أدى ذلك Jl‏ تسین ای٠‏ مختلف أنه وام الأفران 
وطرق الصهر wool‏ وغيرها ٠‏ 
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ولا شك أن Stat‏ الذى تمتعت به الاسكندرية وبزت به كل عواصم 
العالم الهيلينى الأخرى فى مجال الابتكارات الفيزيائية والتكنولوجية ,2 
كان نتيجة مباشرة لتاثر اليونانيين بالحضارة المصرية وانجازاتها الفيزيائية 
والتكنولوجية قبل تأسيس بطليموس الأول للاسكندرية بعدة قرون ٠‏ 
.وعندما تأسست الاسكندرية وازدهرت تجدد النموذج المصرى القديم , 
واكتسب دفعات ضخمة انطلقت بالاسكندرية الى GUT‏ بعيدة لم تبلغها 
أية عاصمة أخرى من عواصم العالم الهيلينى ٠‏ من هنا كانت الحضارة 
المصرية من الأصالة والرسوخ بحيث عاشت مزدهرة حتى بعد الفتوحات 
الرومانية لعدة قرون ٠‏ 


عصر الاسكندرية ب VAN‏ 


الفصل العاثي 


J qual‏ الطب والتشريح 


من السقائق الراسخة فى تارريخ الخضارة الانسانية pall ol‏ بين 
مارسوا الطب منذ أقدم عصور ما قبل التاريخ ‘ أى قبل المبلاد بعدة 
آلاف من السبنين ٠‏ ففى. عصر البدارى استخدوا مادة الملاخيت لطلاء العين 
وتكحيلها ٠‏ وفى عصور ما قبل الأسرات إستعملوا خام الرصاص لأغراض 
٠ dg Lids‏ كذلك كان الختان طقسا من طقوس المصريين منذ زمن سحيق › 
دلت عليه أثاره فى الجشث التى استخرجت من مقابر عصر ما قبل التاريخ 
حوالى عام قي ٠‏ ثم فى مقبرة من الأسرة السادسة حوالى 
+589 3 مه . , 
ون امد Na‏ ع te‏ 
امحتب وزير الملك زوسر مؤسس الأسرة الثالئة فى القرن الثلاثين .قبل 
الميلادت ٠‏ وبالاضافة الى الطب .كان We‏ فی الفلك والهندسة المعمارية . 
فهو إلذى بنى آول هرم فى التساريخ. وهو. هرم سقارة المدرج ٠‏ ونظرا 
لعبقر ينه الطبية فقد.عبده المصريون. بصفته الها للطب » ويكفى القول بأن 
أبوقراط ( هيبوكراتيس ) الذى اعتبره الاغريق LT‏ للطب , يقع عصره 
4 ل لصح ا لو CS‏ 
ابمحتب للطب ٠‏ : 1 5 : 7 
وقد هد عصر الأعرام تقدما فى الطب الدرجة أنه تفرع الى تخصصات 
مختلفة ومتعددة ٠‏ فمن: آثار الأسرة الرايعة ,4 NV‏ ملالا Cte td‏ 
تظهر مهارة أحد أطباء الأسنان » أجرى عملية جراحية فى فك سفلى لأحد 
المرضى pad‏ يف الافرازات من جراج. تحت . الضرس الطاحن الأول ٠‏ كما 
کان الطبيب Spl‏ رئيس sibel‏ أحد فراعنة الأسرة السادسة ر( ده 8 
٥‏ )..., وكان متخصصا فى العيون والأمراض, الباطنة » وكان يلقب. 
فى القصر GL‏ مثل «١‏ خبين الافرازات. الطبية »,و « حارس الدير » ٠‏ 


والبزديات الطبية yb" Coo. a‏ يخها الى ما نين الأسرة الثانية . عشرة 
والأسرة العقرين (' ` ‘SV. LYS‏ “م٠‏ ) تذل fo‏ رسوخ التقاليد 
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الطبية منذ بداية عصر الأسرات , ليس فقط فى مجال الطب البشرى ولكن 
في مجال الطب البيطرى أيضا gle‏ قبل العصر الامبراطورى الذى سيطرت 
فيه مصر على العالم القديم یکل علومها وفلسفاتها وعقائدها وفنونها ٠‏ 
وهذه who Jl‏ تحتوى على عدد من الوصفات الطبية يتجاوز الألفين » وذلك 
لعلاج أنواع متعددة من الآمراض بعد تحديد أعراضها ٠‏ ونسبة ضئيلة جدا 
من هذه الوصفات لا تتجاوز الواحد فى المئة » هى التى تعتمد على الرقى , 
أما العلاج الفعلى لمعظم الأمراض فلا يعتمد على السحر أو الخرافة « وان 
كان الجانب الروحى يتمثل فى الأدعية التى تقرأ قبل العلاج الطبى لتقوية 
مفعوله ٠‏ وربما كان الطبيب المصرى القديم يقصد بهذه الأدعية رفع الروح 
المعنوية للمريض عندما يشعر أن الآلهة Joby oles‏ بيده نحو Bob‏ 
الشفاء » أى أنه توصل الى أهمية الجانب السيكلوجى فى علاج أمراض 
اللجسد منذ زمن موغل فى pail‏ ولا يزال كثير من الأطباء المصريين فى 
Lined‏ هذا يكتبون على الروشتة عبارة « الشفاء من عند الله » ٠‏ مما يدل 
على أن الايمان كان عصب الحضارة المصرية عبر العصور والقرون ٠‏ فمثلا 
نجد محتويات احدى البرديات مرتبة على النحو الآتى : 

أدعية تقرأ قبل العلاج الطبى لتقوية مفعوله ‏ الأمراض الباطنية - 
أمراضص العين ‏ الأمراض الجلدية .. أمراض الأطراف والمفاصل ‏ أمراض 
الرأس واللسان والأسنان والأنف والآذن ‏ المساحيق والعقاقير ‏ أمراض 
النساء ‏ أساليب التشر يح tin‏ فسيولوجحية مصطلحات طبية a‏ 
الأمراض الجراحية .8 

وقد انتقد بعض مؤرخى الغرب هذا الترتيب الذى احتسوت عليه 
البردية » دون أن يدركوا أن المؤلف أراد أن يجمم بقدر الامكان كل المعلومات 
التى يحتاج اليها كل طبيب حسب تخصصه › ودون أن يدركوا أيضا 
أن هذه البردية هى أقدم كتاب طبى مدون فى التاريخ وذلك dis‏ ستة 
وعشرين UF‏ قبل الميلاد ٠‏ ومعظم المعلومات والمصطلحات الطبية فى هذه 
البردية واردة من نسم أقدم منها lee sl er.‏ الى pac‏ الأهرام « وربا 
قبل Ws‏ أى القرن الشلاثين تقريبا أو زمن ايمحتب , مما يدل على 
استمرارية التقاليد والأصول الطبية المصرية القديمة بل ورسسوخها 
وتطورها ٠‏ 

أما تحديد أعراض المرض فيتوقف على الاجابات المستخلصة من 
المريض » بالاضافة الى ممارسة الطبيب للملاحظة البصرية الدقيقة أو الشم 
أو اللمس أو تحريك ال مر يض حركات معينة ٠‏ وهناك برديات لا تحتوى 
على وصفات » Lily‏ على سالات معينة » مرتبة لعلاج الأمراض حسب ترتيب 
الجسم » من الرأس الى القدم » اذ يبدا التحليل بالرأس والجمجمة , 
ثم ينتقل الى أسفل عن طريق الآئف والوجه والاذن الى الرقبة والترقوة 
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والمنكب والقفص الصدرى والكتفين والعمود الفقرى oe‏ القدم ٠‏ وكان 
عرض كل حالة يمر بخمس مراحل : الفرض الأول بناء على الملاحظة , م 
الفحص الدقيق لواطن الألم » ثم التشخيص النهائى » وبعد ذلك BU‏ 
مر dle‏ العلاج سواء بالدواء أو بالجراحة ٠‏ 

وكانت مرحلة التشخيص تقسم الأمراض الى ثلاثة أنواع : مرض 
بحسم بالعلاج » ومرض يحتاج الى كفاح hob‏ ومرض لا يعالج لأنه حالة 
Gu gine‏ منها ٠‏ وفى هذه البردية كانت هذه الأحكام مسبوقة بملاحظات 
تفصيلية مرتبطة بخصوصية الحالة ٠‏ وهذه هی أقدم أمثلة معروفة 
للبشرية فى الملاحظة والاستنتاج , آى of‏ الآطباء Gu pall‏ القدماء كانوا 
dul‏ من توصل الى المنهج الاسستقراثى ووضع أصوله ٠‏ وتثير الدقة 
والموضوعية العلمية التى تشتمل عليها هذه النصوص الطبية القديمة 
اعجاب الباحث الحديث ٠‏ ولم يكن كتبة هذه النصوص من الأطباء فحسب» 
بل من el ell‏ الذدين ید رکون أبعاد النفس البشرية « فيحرصون على اشاعة 
روح الأمل والتفاؤل ‏ فى المريض حتى يستنفر قوته الشفائية الطبيعية 
الكامنة 43 يحي يتجاوز مرحلة الخطر الى بر الشفاء , م يأت 
bli yt‏ بجديد عندما تكلم عن نقطة التحول بين الوت والشفاء 


أما علم التشريح والتحنيط Aid‏ مارسه المصريون منذ عصور سحيقة, 
ud‏ جعلهم على علم بتفاصيل كثيرة ودقيقة , أما اليونانيون فلم ييتمكنوا 
من التنحيط الا فى الاسكندرية أيام البطالمة « مما يؤكد أنهم عرفوا أسراره 
من Cu pall‏ ومارسوه ppc line‏ شیر 


وفی البردية السابق ذكرها LJ‏ ملاحظات الجراح الممرى 
القديم المدهشة a‏ البشرى اذ يقول ': 

د اذا فحصت انسانا مصابا comm‏ مفتوح فى رأسه » متوغل فى 
العظم » ومهشسم لجمجمته » وفاتح للمخ فى جمجمته » فعليكِ أن تجس 
جرحه ٠‏ قاذا وجدت أن ذلك الكسر شبيه بتلك التموجات التى تتكون 
فى سطح النحاس المنصهر وتحس شيئا يخفق ويضطرب تحت أصابعك 
مثل الجزء اللين فى مقدم رأس الطفل قبل أن تكتمل عظامه , واذا لم 
يحدث خفقان أو اضطراب تحت أصابعك حتى ينفتح المع فى جمجمة 
ا مر يض »> ويفرز دما من فتحتی ABT‏ ويقاسى من تصلب عنقه » ٠‏ 

ويعلق عالم المصريات بريستيد على هذه البردية وغيرها بقوله ان 
المصريين كانوا أول من توصل الى أصول الطب والتشريح وعلم وظائف 
الأعضاء » وذلك قبل أبوقراط بألفى سئة على الأقل * ويضيف جورم 
سارتون قوله ob‏ هذه البردية تثبت ادراك الجراج المصرى القديم لوجود 
الأغشية السحائية , وهى الأنغضية الخاصة بالخ والعمود الفقرى » كما 


Vi 


ل oe eo‏ 
رقابة الجسم ٠‏ وأن أنوا من 
خاصة من المخ * 

وبالتالى يمكن القول ob‏ المصريين هم رواد علم الطب والتشريح , 
ولم تكن انجازاتهم مجرد تطبيب تجريبى عابر وأساطي SES‏ مر 
وما العلم سوى محاولة الانسان حل معضلة بطريقة منهجية وفقا لترتيب 
أو خطة سابقة ٠‏ وهذا هو ما فعله Oy pall‏ القدماء وبذلك كان لهم سبق 
الريادة فى وضع أصول المنهج العلمى ٠‏ فهم لم يبدأوا العلم فحسب . 
بل قطعوا شوطا بعيدا فى الطريق GU‏ ما زال البشر يسيرون فيه ٠‏ 
ولیس من الغريب أن تضيع هذه الوثائق البردية . WY‏ لم تكن تسحفظ 
فى المقابر » بل استعملها الأحياء من الناس حتى زالوا وزالت معهم من 
الوحود ٠‏ وربما كان هذا هو السبب فى المفهوم الذى ساد العالم الغربى, 
على مر القرون « والذى ينادى بأن العلم عامة هو اخثراع اغريقى ٠‏ وعندما 
بدأت الحضارة المصرية تكسف عن وحهها العلمى امور في أعقاب اكتشاف. 
شامبليون لحجر رشيد , أصر علماء الغرب على أن معارف المصريين ريما 
كانت علما » غير أنه ليش علما صرفا ٠‏ أى أن تطبيق العلم على العمل 
ليس علما فى نظرهم ٠‏ فالعلم الصرف والبحت عندهم هو الذى يتعامل 
مع قوانين عامة وليس مع حالات خاصة , وكأن الانسان ابتكر العلم كهدفه 
فى حد ذاته وليس كوسيلة للارتقاء بحياته من خلال تطبيقاته المتعددة ٠‏ 
وهل كان من الممكن للمصريين القدماء أن يقوموا بكل هذه التطبيقات. 
العلمية دون دراية بالقوانين والمعادلات والمعايير العلمية التى تهديهم سواء 
السبيل ؟! هل يمكن لحضارة علمية مثل الحضارة المصرية أن تنهض عل, 
محرد Uae‏ محضة أو تحارب عابرة أو سرات طارئة أو خرافات 
ساذجة 19 وقد أكد بريستيد هذه الحقيقة عندما قال فى شتام بحثه الرائد 
حول هذه البردية الطبية : ش 1 

> ان الحقيقة تؤكد أن الرجلين ‏ أى الجراح الأصلى مؤلف هذا 
الكتاب وخليفته الذى كتب التعليقات الجامعة للشرح القديم ‏ وكلاهما 
عاش فى النصف الأول من الألف الثالثة قبل الميلاد — وهما أول المعروفين 
من العلماء الطبيعيين » وهما أيضا أول رجلين نستطيع أن نراهما وجها 
لوجه أمام كثير من الظواهر التى أمكن ملاحظتها فى ميدان التطورالبشرى, 
المديد » فقاما بجمعها وتسجيلها على أنها نتائج استقرائية استخلصاها من 
حقائق ملحوظة فى سبيل انقاذ المريض فى بعض الأحيان ٠‏ وفى سبيل 
الفائدة العلمية الخالصة أحيانا ٠ » GST‏ : | 0 

والفصل بين العلم البحت و العلم gk‏ انر متسل رعاشم ‘Ne‏ 
حور العلم GIS‏ » فهما وجهان لعملة واحدة هى التقدم الحضارى العلمى ٠‏ 
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فليس هناك Gall ple‏ وعلم غير ذلك ٠‏ فمثلا wal‏ أحوال pall Sod!‏ & 
وتيارات حضارتها المتدفقة الى حل المصريين لمسائل فنية كثيرة 2 wooly‏ 
هذه الحلول والكشوف الى خلق وعى علمي tial‏ الى ما وراء الحل إلذى 
تطلبته حالات معينة ٠‏ ولا يعنى هذا سوى أن تطور العلم المصرى كان 
أساسا لتطور العلم بصفة عامة ٠‏ فقد كانت العلاقة الجدلية المتبادلة بين 
النظرية والتطبيق › مطورة للنظرية ومفيدة للتطبيق فى OT‏ واحد » وهذا 
أمر بدهى ليس فى حاجة الى مزيد من الجدل والنقاش ٠‏ 

والتاريخ ينبت أن الطب القديم قد بلغ أوجه على أيدى المصريين فى 
القرن السابم pte‏ وما قبله » آى قبل بدايات تبلور الحضارة الاغريقية 
بأكثر من ألف سنة » وهي البدايات التى تحدد dale‏ بالقرن الخامس 
قبل الميلاد ٠‏ وقد استفاد الاغريق بالطب المصرى القديم كما شهد بذلك 
هوميروس فى ملحمة « الأوديسا © » وهيرودوت فى كتاباثه التاريخية , 
وأبوقراط فى كتاياته الطبية الزاخرة باحالات كشيرة الى الطب المصرى. 
القديم ٠‏ ويقول هيرودوت ان الأطبساء المصريين فى عهد دارا ملك فارس 
ومصر من ٥۲١‏ الى 540 ق٠‏ م٠‏ لم يحتفطوا بالمكانة التى كانت لهم فى 
عهدهم الذهبى لدرجة أن بعضهم ممن اضطلع بمعالجته أوشاك أن يلقى 
حتفه لولا وساطة ديموسيدس الذى ذكر أن دارا أعاد انشاءء معهد الطب. 
المصرى فى سايس ٠‏ واذا كان الاغريق قد اقتبسوا الكثير من المعارف 
الطبية المصرية , الا أنهم توصلوا ء منذ القرن الخامس قبل الميلاد » الى 
استنباط الكثير من المعلومات بجهدهم الخاص » لكنهم لم يستطيعوا أن 
سلفوا GUT‏ العبقرية المصرية فی محال التحنيط الذي تحندى كل 
عوامل الزمن ٠‏ 

وفى الفصل الثانى من ا » الاليادة poe‏ هو مير وس كثيرا من 
المعلومات الطبية بصفة dale‏ والحراحية خاصة Weed ٠‏ ذكر اسكلييوس 
ابن آبوللو » الطبيب GU‏ يتمثل فى شخصه الأصول الدينية التى انحدر 
منها التعليم الطبى الاغريقى ٠‏ قفى عهسك .هومروس وما تلاه 2. ازدهرت 
تعاليم اسكليبوس فى كثير من المعابد فى العالم اليونانى » وهى تنص عل 
اغتسال الطهر 2 وحضانة روحية تتجلى فيها للمريض رؤى تنفس عن 
مرضه « وتساعد بتعبيراتها على شفاثه ٠‏ وسرعان ما رفع اسكليبوس الى 
ضاف الالية لحا فل oom seal ee A OAD‏ اجنين 
وعشرين UB‏ * 

ومع ذلك .فالحضانة الروحية ليست من ابتكار الاغريق لانها طقس 
مارسه Op pall‏ قديما » وقد اقتبسه الاغشريق منهم ٠‏ وكان المرضى 
يتضرعون الى الآلهة التماسا للصحة والاخضاب > وقد بغر يهم الحو الدافى؛ 
أو الحار بالنوم فى قاعة المعيد ٠‏ وكان الكهنة ail She‏ ما فى وسعهم 
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لجعل الجو ملاثما لتحقيق الحضانة الروحية من خلال الاسترشاء والتأمل 
الروحى العميق والتخلص من كل مخاوف المرض واحتمالاته الكثيبة ٠‏ وفى 
الصباح التالى ينطاق المرضى فى الحديث الصريح عن التجربة Al‏ مروا 
Siglo «kp‏ التى داعبتهم فی تلك اللبلة العحيبة التى قضوها في المعبد 
المقدس , والتى يفسرها الكهنة على سبيل التعرف على احتياجات المريضص 
للتخلص من المرض ٠‏ وبذلك يمكننا القول بأن Gu pall‏ القدماء كانوا أول 
من وضع يده على ارهاصات التحليل النفسى كما عرفته البشرية كعلم قائم 
بذاته فى النصف الثانى من القرن التاسع عشم بعد الميلاد ٠‏ 

وفى اليونان كانت تفاصيل طقس الحضانة الروحية تختلف من 
مكان لآخر . واستخدامه لشسفاء الأمراض كان يتوقف على مدى قوة BU‏ 
القائمين على علاج المرضى ٠‏ فقد تطغى الخرافة عليه فى بعض المعابد , 
وتغلب عليه الصفة العلمية فى غيرها ٠‏ وقد cad]‏ المصريون عمليا أن 
مزاولة هذا الطقس فى أفضل حلاته كان أمرا مفيدا 2 بحكم أنه يهيىء 
البو لكل مقومات الايحاء , والايحاء الذاتى » كى تعبا لهذا الهدف ٠‏ وكان 
بالفعل وسيلة ناجعة لاحياء معنويات المريض وتجديد حالته النفسية ٠‏ 
وفى اليونان كانت التجارب التى مورست فى المعابد تكاد تكون محصورة 
فى حقل علم النفس , وقد يشير الكهنة ببعض العقاقير . لكنهم لم يقدموا 
على شىء من عمليات الجراحة أو التوليد » أو حتى الفصد أو التدليك ٠‏ 

ومن الواضح أن كمية الخرافة فى الطب اليونانى كانت أضخم 
بكثير منها فى الطب المصرى السابق عليه ٠‏ فمثلا تم اختبار عدد عظيم من 
النباتات وعرفت بعض منافعها كعقاقير , واذا لم يمكن تعليل منافعها تعليلا 
معقولا » وجدت الخرافة والسحر مكانهما لاستكمال هذا التعليل ٠‏ ومن 
يحاول دراسة طب الأعشاب اليونانى wy‏ أن يتوه فی مجاهل الخرافات 
حيث التفسيرات والتعليلات التى لا تمت للعلم بصلة من قريب أو بعيد , 
وذلك برغم أن كثيرا من أنواع النبات كان معروفا لدى جامعى الآعشاب 
ومقتلعى الجحذور منك لشأة عام الطب المصرى ٠‏ فقد تلقى الأطبساء 
الأبوقراطيون من الرواد المصرييل كنوزا من العقاقير » ومع ذلك لم يتخل 
جامعو العشب اليونانيون عن طقوسهم الخرافية المرتبطة بعملية الجمع , 
فمشلا كان عليهم فى هذه العملية أن يتطهروا بقيامهم ىعض الشعائر 
الدينية والا فلا نفع من الأعشاب المجموعة ٠‏ وكان يشسترط فى بعض 
أنواع الأعشاب أن تجمع فى الظلام , أو عنك ازدياد القمر أو تناقضه , 
oly‏ ترتل بعض التجاويذ السجرية أثناء جمعها » وتستخدم فى ذلك أدوات 
خاصة » ويتم تناولها بمراسم وطقوس تتنوع من عشب لآخر » ومن مرحلة 
لاخرى ٠‏ وقد جاء فى كتاب أرمان ديلات « جامع الأعشاب » أن جمع 
الأعضاب أو اقتلاع الجذور من صدر الآرض الأم كان فى نظرهم يشبه 


1 


اقتلاع الشعر من ظهر نمر راقد , وكانوا ,يخافون من خطورة هذه المهمة 
ما لم نتخذ لها الاحتياطات اللازمة ٠‏ 


ومع ذلك نطور الطب اليونانى » وتتابع موكب الأطباء من أمقال 
الكمايون الكريتونى الذى أدرك أهمية المخ من حيث هر مركز للحواس , 
وآن الصحة المثالية هى نوع من التوازن بين القوى » ثم ديموسيدس الذى 
حمل ما توصل اليه الكمايون الى بلاط فارس ٠‏ آما فيلولاوس فقد اهتم 
بعلم وظائف الأعضاء واستطاع أن يمين بين الوظائف الحسية والحيوانية 
والنباتية برغم أنه كان فلكيا « وأوضح أن مركز هذه الوظائف فى اللخ 
'والقلب والسرة على التوالى ٠‏ 

أما أمبيدو كليس الصقلى ٠‏ برغم غرامه بالشعر واستطلاع الغيب , 
فقد كان شديد الاهتمام بالطب ploy‏ وظائف الأعضاء ٠‏ وكان له أتباع 
من JL‏ آكرون الأجريجنتى ( القرن الخامس ق٠‏ م٠‏ ) » وفيلستيون 
اللوكروى ( النصف الأول من القرن الرابع قء م٠‏ ) اللذين درسا أهمية 
الهواء داخل الجسم وخارجه ٠‏ فميز أكرون بين مجارى الهواء المختلفة 
النافع منها للانسان وغير النافع » ووضع نظام لغذاء الأصساء من الناس , 
ويقال انه نصح باضرام النار لتنقية الهواء عندما clot‏ الطاعون أثينا ٠‏ 


وفى Lis yt‏ ( أسبيا الصغرى ) el‏ أن كسمنيس الميليتى ‘ 
وأناكساجوراس الكلازومينى » وهيراكليتوس الأفسوسى » وديوجئيس 
الأبوللونى من علماء وظائف الأعضاء الذين قاموا بعمليات تشريحية ؛ لكنهم 
لم يهملوا الجانب الغيبى المتعلق بصلات الآلهة بأقدار البشر ٠‏ 


وفى تراقيا تألق اسم هيروديكوس السلمبرى الذى درس علاقة 
الألعاب الرياضية BLL‏ الجسدى والنظام الغذائى وضرورة أن يتمم 
أحدهما الآخر ويوازنه ( وهي احدى نظريات أبوقراط الأساسية ) ٠‏ 
ويقال انه كان أستاذا لأبوقراط dud‏ وصديقه ديموكريتوس GA‏ تبادل 
مع أبوقراط رسائل طبية حول الاختلال العقلى ومعالجته بالنبات الطبى 
المعروف بالحريق الأسود ٠‏ وكان ديموكريتوس شغوفا بالعلاقة بين طب 
الجسد وطب النفس ٠‏ وهو شغف تبع من انجازات الطب المصرى فى 
محال الحضانة dog Jt‏ والتأملات الفلسفية ٠‏ ومن خلال ممارسته فى 
التشريح حاول أن يعلل oly‏ والصرع وانتشار الأوبئة بالعدوى , 
:وناقش قضايا صعبة مثل الارادة عند الانسان , والعته ,2 والعبقرية © 
والخلق الفنى ٠‏ وحاول أن يمارس علاج المرضى بالموسيقى » خاصة فى 
علاج الاضطرابات النفسية » بل وفى حالات GAT‏ كالتسمم الناتع عن 
لدغ الأفاعى ٠‏ ويبدو أن الأغراض النفسية التى ترافق حالة التسمم هى 
التى أوحت الى جيل ديموكريتوس من علماء الطب بالعلاج الموسيقى » غير 


لفن 


أن محاولات ديم وکر یتوس فى مجال العلاج النفسى كانت بدائية وساذجة 
للغفاية ٠‏ : 


وكان علماء الطب فى كل من مدينتى كنيدوس وكوس فى مقاطعة 
كاريا قد استفادوا بانجازات الطب المصرى نظرا لقرب المقاطعة من 
كريت وقبرص pany‏ › ومن ثم كانت تتمتع بموقع استراتيجى للتبادل 
العلمى والفكرى » لوجودها فى الزاوية الجنوبية الغربية من آسيا 
الصغرى ٠‏ ويذكر جالينوس أن أطباء كنيدوس عرفوا سيعة من أمراض 
المرارة « واثنى عشر من أمراض المثانة » وهو ادعاء كاذب لا نجد مثيلا له 
عند علماء الطب المصرى الذين تحروا الدقة كلما أمكنهم ذلك ٠»‏ وان كانت 
أسماؤهم mere Maen) em‏ لم تصل الينا کہا وصلتنا أسسماء الأطسساء 
اليونانين ٠‏ وادعاء جالينوسن لا يمكن الاقتناع به OY‏ التشخيص الدقيق 
للأمراض لم تكن ou‏ الوسائل الكافية لكشف الأعراض. de Jt‏ لهذم. 
الأمراض ٠‏ كان أطباء كنيدوس عاجزين عن تحقيق فروق كهذه ٠‏ وقد 
أسرفوا فى الاهتمام بالتفاصيل العرضية حتى: انتهى بهم الأفر .إلى اختلاق, 
أوهام وادعاءات من التصئيفات المرضية التي لا paw‏ على أى أساسن 
علمى ٠‏ ومن أشهر أطباء كنيدوس بوريفون GU‏ قام بأبحاث تشريحية › 
وألف كتابا عن م etl‏ الزرقاء » , وعالج السل باللين والكى باد بك 
المحمى 3 

أما كوس فقد تألق Gs‏ نجم أبوقراط الذى تحدث أرسطو عن عظمته 
فى Gls‏ » السياسة » + كان أستاذا ومعلما فر ندا من ٠‏ نوعه ٠٠‏ علم تلاميذه 
أن الأعراض الأساسية لاختلال التوازن فى أجسام pid‏ تتمشل بداية فى 
ارتفاع درحة الحرارة ٠‏ و برغم أنهم لم Peet‏ من قياس درجة الحرارة 
كما نفعل نحن اليوم » فانه علمهم كيف يتحسسوها » وبذلك يسر لهم 
أن يراقبوا الجلد واللسان والعينين » oly‏ يلاخظوا العرق والبول والبراز, 
وأن يقروا الكثير من الفوارق التى تتميز بها الحميات يأنواعها ٠‏ 


وبرغم كل انجازات أبوقراط الطبية » فان كل كتاباته تخلو من 1 
ذكر للنبض > فى de‏ أن LET‏ مصر القدماء كانوا على دراية بأمن النبض: 
كما ورد فئ البردية wll‏ سبق أن تعرضنا als US‏ قام عالم المضر بات 
بريستيد بتحليلها وشرحها ٠‏ ان أبوقراط بخلط بين النبض والتنفس > 
مما يدل على أنه لم يحط احاطة شاملة باكتشنافات الطب المضرى * وهى 
الاحاطة التى لم LLU ots‏ اليونانيين الا فى الاسكندرية dee‏ النصف 
الأول من القرن IL‏ ق ٠‏ م٠‏ » فمنذ بداية العهد الهيليتى: فى 
الاسكندرية أطلع ' الأطباء اليوتانيين على اكتشافات الطب المصرئ' 
وتقاليده العريقة » فزادت معرفتهم بالنبض « SUM nw fe‏ 2 وتقدموا 


فنا 


بخطى واسعة » كانت نتائجها كما دونها جالينوس فى النصف الثانى من 
القرن الثانى ق٠‏ م٠‏ أساسا لعلم الطب حتي عصرنا هذا ٠‏ 

وقد اهتم أبوقراط وتلاميدهى بدراسة الملاريا والأمراض الصصسدرية 
نظرا لانتشارها الواسع فى زمنهم » وكانوا يتكهنون بها من خلال البلغم 
قى المخاطيات » والدم فى حالة النزيف » Ob gig‏ القييء ٠‏ ولذلك كانت 
الحميات التى تناولتها المصنفات الأبوقراطية بالبحث فى جملتها حميات 
ملارية أو صدرية »2 برغم أنها لم تدرك الطبيعة الأساسية للملاريا » ولم 
تستطع أن تكتشف دواءها الخاص الذى يتمثل فى خشب الكينا » و 
نبات موطنه Wal‏ الجنوبية » لم يعرفه العالم الا على يدى هنود برو فى 
القرن السابع ٠ pte‏ كذلك خلت الكتابات الابوقراطية من أى ذكر 
للجدرى والحصبة والحمى القرمزية والدفتريا والزهرى والطاعون الذى 
اجتاح مدينة أثيئا قبل تاليف هذه الكتب الطبية » وان كانت هناك 
اشارات كثيرة الى داء الرمد ٠‏ 


Gi‏ انجازات أبوقراط الطبية الفعلية فتتمشل فى استخدامه 
للمسهلات ‘ واللقيقات 0 والمنعشسات ‘ والمحيضات ‘ والحقن الشرحية 
والجلدية » والفصد » والمسكئات » والحمامات › والفرك ‘ والتدليك ‘ 
وتحديد نوعية الطعام وكميته 2» ووصف ماء الشعير 2» وشراب العسسل 
سواء المحلول UL‏ أو بالخل , والخمر ٠‏ وكان أقصى ما يرجوه الطبيب 
اليونانى فى ذلك الزمن أن يلطف من ألم المريض ما أمكن , Oly‏ بنشط 
جسمه » ويقوى معنوياته لعل جسمه يقهر المرض بقوته الذاتية » وهى 
la.‏ اعتبرها أبوقراط » قوة الشفاء الطبيعية » * فالعافية سالة من 
التوازن انلستقر » والعلة تصدع فى ذلك التوازن 2 وحيث لا يكرن. 
التصدع بالغ العمق » فان التوازن لا بلبث أن يستعيد مكانته من تلقاء 
نقفسة ,2 همأ pore,‏ توفير الراحة الجسدية والدوء النفسى للمريضص حتی 
عتسنى لقوة الطبيعة الشفائية أن تفعل مفعولها 6 دون عقبات أو نكسات٠‏ 
وواجب الطبيب الأول أن يرعى المريض كى يعين الطبيعة فى عملها ٠‏ 

وكان أبوقراط Sy?‏ أن تنظيم الغذاء أهم من وصف العقاقير ., وآن: 
الضمان الأساسى للصحة. الجيدة يتمثل فى الجمع بين كمية معتدلة من 
الغذاء ومقدار مناسب من الرياضة ٠‏ ورأى أبوقراط فى رياضة الى أفضل 
أنواع الممارسة الصحية خاصة لقليل الحركة سواء فى أعمالهم أو بيوتهم ٠‏ 
ذلك فان هناك علاقة بين الصحة وطبيعة الأرض والمنام ٠‏ فمن الواضح 
أن شفاء pan‏ المرضى يتم فى مكان ما pul‏ مما يتم فى أماكن أخرى ٠‏ 
كذلك فان للمناخ وطبيعة الأرض تأثيرا فى انتشار الأويثة ٠‏ 
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القدماء » وتبناه اليونانيون ٠‏ لأبوقراط بمبدأ العلاج الروحانی GU‏ يرى. 
بين الجسد والنفس علاقة وثيقة متبادلة الى أبعد حد » ولا يمكن أن OY,‏ 
أحدهما معافى اذا كان الآخر سقيما ٠‏ ويتعذر على الطبيب شفاء أحدهما 
دون الآخر , لذلك ينيغى عليه أن يجتهد فی تقويتهما فى OF‏ واحد ٠‏ 


كما ترك أبوقراط صورا اكليئيكية لداء السل والصرع والتشنج 
الرغوى , وسجل الملامح المعتادة التى تعلو سحنة المحتضر أو الميت › 
ووجه من أعياه الجوع أو الاسهال أو الألم أو استمرار المرض * ولا تزال 
هذه المظاهر تعرف بالوجوه الأبوقراطية ٠‏ بل وهناك ما يعرف « بالاصايم 
الأبوقراطية » وهى أعراض خاصة ببعض أمراض القلب المزمنة التى 
تتسبب فى تضخم مفاصل الأطراف لعدم استكمال احتراق الأ وكسجين. 
فى الجسم ٠‏ 

وفى مجال أداء المهنة نفسها » وضع أبوقراط عدة كتب تحدد واحباث 
الأطباء والطرق المثلى للقيام بها ٠‏ فكتب كتاب « القسم » الذى يشتمل Be‏ 
اليمين المهنية » وعلى ما يشبه GLAM‏ الذى يقيد الطلاب بأساتذتهم » ويحدد 
سلوك الأطباء تجاه مرضاهم » وعلى دستور GU‏ تجمع المحترفين للمهنة , 
ويعمل على صون تقاليد المهئنة وضمان استمرارها ٠‏ كذلك ألف كتاب 
« القانون » » وكتاب « اللياقة » , وكتاب « النصائح » » وكتاب د الطبيب » . 
وهذا طبعا بالاضافة الى كتبه فى العلاج مثل كتاب « الأويئة » » وكتاب. 
ه التدبير »,2 وكتاب « الغذاء a‏ » وكتاب م المرض المقدس » وهو الصرع « 
وكتاب « الانذار المرضى » , وكتاب « الطب القاديم » » وكتاب « الفن 
الطبى » »> وكتاب « daub‏ الانسان » » وكتاب « اللياقة الطبية » وغيرها 
من كتنب العلاج ol gue‏ بالدواء أو بالجراحة : 

أما المدرسة الطبية السكندرية فقد استفادت من انجازات أبوقراط . 
لكنها استفادة أكثر من اكتشافات الطب المصرى القديم بحكم وجودها عل, 
أرض مصر ذاتها , خاصة فى مجال التشريع الذى تفوقت فيه على كل 
أطباء اليونان 2 وفى مجال التحنيط الذى لم يعرفه اليونانيون على 
الاطلاق ٠‏ ولعل ST‏ معلوماتنا عن الانجازات الطبية فى الاسكندرية يرجم 
الى. جالينوس الذى جەح Voi‏ ذات قيمة علمية وتاريخية عن هذه الفترة 
المزهرة برعم تآخره فى الزمن ( النصف الثائى من القرن الثانى ) ٠‏ 

وكانت مدرسة الاسكندرية الطبية التى ازدهرت فى ge‏ البطاللة 
GSN‏ منذ النصف الأول من القرن te ٠ق SU‏ ء أول من توصل الى. 
اجراء فحص شامل لبتاء الجسم البشرى ٠‏ فاذا كان قد سبق أن قام 
أبوقراط وتلاميذه وغيرهم من LLM‏ ببحوث تشريحية , الا أن بحوثهم 
لم تكن أبدا بمثل ذلك الترابط ولا منهجهم بمثل تلك الجودة والاتقان + 


نل 


فقد امتاز عصر الاسكندرية بنحرية غير عادية فى مجالات الدين والفكر 
والبحث العلمى ٠‏ وقد يسرت كل السبل لعلماء التشريح كى يقوموا 
rebel‏ على خر ٠ dey‏ وكان العمل داخل المدرسة لا are,‏ الا لاشراف 
الملوك والرؤساء وحدهم » بالاضافة الى وجود رجلين عبقريين من رواد 
rel‏ وهما سارو فياوس الكلسيدونى وارازرستراتوس اليوليسى ip du}‏ 
Wt‏ فى ذلك العصر الذهبى للتشريم ٠‏ فالعصر السكندرى لم يكن مجرد 
نهضة ٠‏ وانما Shu‏ حقيقية للتشريح المنيجى الذى سار على نهجه العالم 
بعد ذلك ۰ 

. كان هرو فيلوس الکلسیدو نی أحد العلماء الذين احتذ بهم بطليموس 
الأول الى الاسكندرية » وبهذا يعد أحد مؤسسى النهضة اليونانية المصرية 
التى انصهرت فى دو تقة الاسكندرية , كما أنه مو سس علم التشر بح ا منهيجى» 
وكشوفه التى تجل عن الحصر تؤكد أنه قام بفحص تفصيلى لتر كيب 
الجسم البشرى كله ٠‏ ولقد كتب هيروفيلوس كتابا من ثلاثة أجزاء عن 
التشريح » وكتابا أصغر منه عن العيون » ودليلا للمولدات ٠‏ وكان يمارس 
التشريح النظامى مع مساعديه وتلاميذه كنوع من الدراسات العملية ؛ 
وكلما تعامل مع عضو جديد فى الجسم البشرى أطلق عليه اسما جديدا » 
وقد ورد الينا معظم هذه الأسماء من خلال كتابات جالينوس التى كانت 
بمثابة أول تسجيل لها ٠‏ 


ونتجلى استفادة هيروفيلوس من انجازات Gu pall‏ القدماء التشريحية 
فى وصفه المفصل للدماغ » وتمييزه بين المج والمخيخ › وبين أوتار العضلات 
والأعصاب « وتحليله للسحايا » وأعصاب الابصار » ووصفه aad‏ بما فى 
ذلك الرتينة » والاثنا عشرى ٠‏ والكبد , والغدد اللعابية « والبتكرياس , 
والبروستاتا « وأعضاء التناسل ٠‏ واستطاع هيروفيلوس أن يفرق بوضوم 
بين Gul pl‏ والأوردة « وقال ان الشرابين أسمك ست مرات من الأوردة › 
وانها تحوى دما وليس هواء » وانها تكون فارغة ومفلطحة بعد الموت ٠‏ 
وكان يؤمن Ob‏ الكاثن الحى ene,‏ لأربعة دوافع : الطعام والحرارة 
والادراك والتفكير وهى مستقرة فى الكبد والقلب والأعصساب والدماغ 
على التوالى ٠.‏ 


ومن أعظم انجازات هيروفيلوس أنه صحح خطأ كبيرا وقع فيه أرسطو 
عندما وضع الذكاء فى القلب بدلا من المخ ٠‏ اذ رفض ذلك الخطأ « وأحيا 
آراء الكمايون الذى أكد فى القرن الرابع ق٠ ol va‏ المج هو مركز الذكاء ٠‏ 
ولا غرو فى ذلك فقد OW‏ هيروفيلوس معلما بارزا ومستكشفا رائدا آسس 
مدرسة Tere‏ فى الاسكندرية » وهى المدرسنة التى واصلت نشاطها 
الطبى حتى نهاية عضر البطالة ٠‏ 
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أما ارازيستراتوس اليوليسى فكان آصغر من هيروفيلوس »2 ويبدو 
أنه بدا ممارسته wr‏ مساعد! له ٠‏ وقك ولد LL‏ وتلقى تعليمه 
بها eo‏ جاء الى الاسكندرية التى وجد فيها امتدادا طبيعيا للعبقرية 
pall‏ & القديمة فى الطب والتشريح » وهى العبقرية التى جعلت 
الاسكندرية تتفوق على اليونان نفسها ٠‏ فقام ارازيستراتوس بتأصيل 
بحوث Ga ghia ne‏ لكنه كان أكثر منه ميلا الى الفسيولوجيا « وتطبيق 
النظريات الفيزيائية » مثل نظرية الذرة » من أجل فهم أشمل للحياة ٠‏ 
ويبدو أن انشسغال ارازيستراتوس بالتنظسير لانجازات هيروفيلوس 
التطبيقية قد جعل منه نظريا آکثر مما كان هيروفيلوس الذى اذا اعتير ناه 
رائدا فى ple‏ التشرنح فان ارازيستراتوس يعد رائدا فى ple‏ الفسيولوجيا 
وكذلك علم التشر بح المقارن وعلم التشر يبح المرضى الذى يكتشف أسياب 
المرض من خلال نشريح الموتى الذدين ماتوا بسببه ٠‏ 


| وكان التشريح المقارن من العلوم. التى اهتم بها الأطباء المصريون 
القدماء الذين شر حوا الحيوان وقارنوه بالائسان عندما شرحوه ٠‏ وقد سار 
الأطباء السكندريون على نفس النهج وطوروه » وكان 'فى مقدمتهم 
ارازستراثوس Gel GU‏ تشريحات. بعد الموت فى ple Slee‏ التشريح 
المرضى > وكان على 'علم بالتاريغ الطبى لهؤلاء الذين قام. بتشر pers‏ « وبذلك 
تمكن من معرفة الأمراض أو الاصابات. التى أدت الى وفاتهم » للامنتفادة بها 
فى ع امراش ا tate‏ 
٠‏ وكان :ازازيسبستزاتوس أول من طبق, النظرية الذرية على علم 
guilt‏ لو Twa gs Lom‏ « الطبيعية oh‏ الفراغ a‏ » وحاول أن pu‏ كل 
ظاهرة بأسباب طبيعية..رافضا أن: ينسب شيئا الى le‏ عقائدية أو 
ميتافيزيقية » وهى الأسباب التى أثرت على منهج كثير. من الأطباء والمشرحين 
فى اليونان ٠‏ وبرغم أن الجانب الروحى والميتافيزيقى والعقائدى كان 
مميز! للحضارة المصربة القديمة « الا Ob‏ علماءها كانوا صارمينل فى منهجهم 
العلمى ‏ عندما يتعاملون مع , العلم ٠ Goll‏ صحيح أن الأسباب التى أدت 
ال .عبقر يتهم فى الهندسة والمعمار والطب والتشر بح والكيمياء والفيزياء 
والفلك كانت أسبابا )9 dim‏ وممتافيز قية وعقائدية > الا أن Plo sll‏ .الثى 
wal‏ إلى هذه الغايات كانت Ploy‏ علمية » مادية » منطقية , عقلانية الى 
درحة الدقة الصارمة 0 1 = 0 | 

وقد انصبت الكسوف التشريحيسة الأساسية لارازيستراتوس عل 
المع والقلب والأعصاب والأوعية . الدموية © esis‏ أن الأوردة والشرايين 
ليست سوى شبكة فتصلة خيوطها بعضها ببعض > كما اهتدى الى الأوعية 
اللمفاوية » والى أن كل عضو يتصل يسائر أحزاء الكائن الحى بوساطة 
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جهاز SM‏ من الأوعية : شريان ووريد وعصب , كما وصف وظيفة 
الصمامين الأذينيين البطينيين » وعرف الأعصاب الح ركية والحسية » وفرق 
بدقة yi‏ من od iwi‏ هروفيلوس بن المج tells‏ 0 وأوضح أن تلاقيفب 
المج البشرى أكثر تعقيدا من المع الحيوانى , واستطاع أن يتتبع أعصاب 
all‏ حتى المج نفسه , ودرس Lal‏ علاقة العضلات بالحركة ٠‏ 


وكان فى الاسكندرية أيضا عالم التشر بح بودئموس السکكندرى 
الذى كان المعاصر الأصغر لهيروفيلوس وارازيستراتوس » والذى اشتهر 
بدراسته العميقة للجهاز العصبى , والعظام « والبنكرياس » والجهاز 
التناسلى الأنثوى , والجنين ٠‏ وبفضل هؤلاء الرواد VA‏ وتلاميذهم 
استطاعت مدرسة الاسكندرية أن تتزعم ple‏ الطب والتشريح ابتداء من 
القرن الثالث قبل الميلاد ٠‏ 


ففى مجال ple‏ الطب أدخل هيروفيلوس تحسينا على نظرية الطبيب 
اليونائى براكساجوراس GU‏ كان أول طبيب يونانى يفحص النبض وينظر 
له للاستفادة من نظريته فى التشخيص ٠‏ فقد استخدم هيروفيلوس ساعة 
مائية لقياس سرعة النبض وبالتالى معرفة الحمى بهذا الأسلوب ٠‏ ولقد 
اكتشف أن قوة النبض تدل على قوة القلب ٠‏ وكانت دراسته تنهضص 
على المشاهدة والتحربة , ولقد طور طرق التشخيص والتنبؤ بالاحتمالات 
المرتيطة بمراحل المرض ٠‏ وكثيرا ما كان يلجأ الى فصد الدم , كما ابتكر 
أدوية جديدة عديدة ٠‏ وسار على نهج من سبقوه من الأطباء المصريين 
واليو تانيب فى مجال الاهتمام بالتغذية والرياضة ٠‏ كما اخترع آلة لتقطيم 
الجنين داخل الرحم فى حالات الحمل التى تهدد حياة الأم » وهى UT‏ شاع 
استخدامها ons‏ فى الحالات ا ميئوس منها ٠‏ 


أما ارازيستراتوس فقد آمن بأن SUS‏ حير من العلاج 2 فهى 
الضمان الفعلى للصحة الجيدة , أما العلاج فهو اصلاح ما تم اهماله فى 
مرحلة الوقاية التى تعتمد على التغذية المناسبة , والرياضة الصحيحة , 
والاستحمام المنتظم ٠‏ وكان ارزيستراتوس ضد BIT‏ العلاج العنيف التى 
تتسبب فى عذاب المريض ء كما كان يعسارض الافراط فى استعمال 
المقاقير والاسراف فى قصد الدم ٠‏ 

ولولا كتابات جالينوس عن هؤلاء الرواد واتباعهم لا عرفنا عنهم 
شيئا ٠‏ ومع ذلك فان ما نعلمه عنهم ليس وافيا ولا كافيا » ولذلك فان 
معظم Wells Hay sll‏ قد لحأ الى الاستنتاج والاستئباط والتصور ٠‏ 
قلابد أن هؤلاء الرواد قد وضعوا خبرتهم الطبية فى خدمة أبحاثهم العلمية, 
وبقدر ما کانوا elle‏ ممتازين يعتمدون على eel‏ العلمى فى "تجار بهم 
فى مدرسة الاسكندرية » فلابد أنهم استفادوا بالنتائج الملموسة التى ترتبت 
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على أبحائهم التشريحية ٠‏ فقد كانت دراسة الأمراض والعلاج glist‏ من 
الغموض والألغاز التى يصعب حلها » لكنهم لم يتخلوا عن واجباتهم الطبية, 
اذ أن كل علاج لم يكن الا تجربة طبية مفيدة ٠‏ 


وكان أبللودوروس السكندرى قد كتنب فى أوائل القرن الثالث قبل 
الميلاد رسائل dub‏ رائدة فى تناولها للعقاقير وخاصة السموم ¢ وأيضا 
الحبوانات السامة , وغير ذلك من فرورع الصيدلة ‘ لکن هذه plo St‏ 
فقدت » ولم نعرف عنها شيئًا الا من خلال الرسائل التى نقلت عنها كمصدر 
رئيسى لها فى مجال العقاقير والسموم ٠‏ وكان الحكام مهتمين بمسألة 
السموم والبحث عن ترياقات لها » بصفتها السلاح السرى أو الخفى الذى 
قدا يدسه لهم خصومهم بطريقة أو بأخرى للقضاء عليهم ٠‏ أو لتعرضهم لها 
نتيجة لهجمة مباغتة من ثعبان أو حيوان سام ٠‏ 


ومما يدل على اشعاعات الاسكندرية العلمية والحضارية فى كل أرساء 
العالم الهيلينى ٠‏ أن الرسائل التى نقلت عن أبوللودوروس كان كتابها 
بعيشون اما فى اليونان أو فى العالم البيزنطى « وليس فى الاسكندرية 
فحسب ٠‏ وكان أول من نقل عن مؤلفات أبوللودوروس هو الشساعر 
ذیکاندروس gil‏ لوفو لى فی آسیا الصغرى الذى أفاد علماء الطب والصيدلة 
والنبات فوائد جمة ٠‏ فبرغم أنه اشتهر بقصائده الحماسية والقومية 
والغزلية »> فانه اهتم Lai‏ بالقصائد التعليمية التى تدور حول طرق العلاج, 
خاصة تلك التى تتعامل مع السموم والثعا بين والعقارب ٠‏ وكان نافلا 
نموذجيا ودقيقا فى نقل ما هو معروف الى صيغة منظومة وموزونة ومبسطة٠‏ 
وله قصيدثان كاملتان احداهما عن العقاقير المضادة للسموم » والأخرى عن 
الحيوانات السامة . وهما مستمدنان بالكامل من أبوللودوزوس السكندرى ٠‏ 
والقصيدة do‏ تحوی ود.فا اكلبنيكيا للتسمم pole Jb‏ رمعا أسلوب 
علاجه « بالاضافة الى أحد وعشرين نوعا من السسموم موصوفة بدقة ٠‏ 
والقصيدة ASU!‏ تحوى وصف ٠١١‏ نباتا بالاضافة الى الحيوانات 
والزواحف » والقيمة العلاحية Ga‏ الماصة ٠‏ وكانت هذه الكتابات تحوى 
1545 من المعلومات الطبية لا “LLY! ee‏ وحادهم > ولكن تفيد كل شخص 
متعلم أيضا ٠‏ 


أما كتابات قيليشئوس القوصى أو الكوسى والذى كان Aad‏ 
لهيروفيلوس » فقد فقدت هى الأخرى ولم يصل لينا منها سوى شذرات 
وردت فى كثابات جالينوس وبلينى ٠‏ ويقال انه كتب مذكرات عن ae‏ 
النياتات والعقاقير البسيطة ٠‏ وقد اختلف فقيلينوس مع أستاذه 
هيروفياوس عندما رفض التشخيص على أساس النيض عل سبيل المثال , 
وأسسن ما أشسماه بمدرسة الطب التجريبى أو العملى أو الواقعى ٠‏ وان 
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كان المؤسس الحقيقى لهذا الاتجاه هو سيرابيون السكندرى الذى تألق 
حوالى عام ۲۰۰ ق٠ te‏ أى بعد فيلينوس بحوالى نصف قرن ٠‏ 

ومن تلاميذ هيروفيلوس أيضا أندريا الكاريستى الذى برز فى مصر 
فى النصف الثاني من القرن الثالث » وكان طبيبا لبطليموس الرابع الذى 
حكم من عام ۲۲۲ الى ۲۰۵ ٠‏ ولقد قتل أندريا عام ۲۱۷ قبل موقعة رفح 
التى هزم فيها فيلوباتر أنطيوكس ملك سوريا هزيمة كاملة غير متوقعة ٠‏ 
وينسب الى أندريا مؤلفات كثيرة ولكن لم يصلنا منها شىء ٠‏ وتناولت هذه 
المؤلفات عض الحيوانات والزواحف السسامة مشل الثعبان , والخرافات 
والأخطاء المتصلة بعلاجها ٠‏ وكان أكثر هذه المؤلفات أهمية › دليل العقاقر 
والادوية الذى وصف فيه yan bowl‏ أنواع النبات والحذور المألوفة 7 
مصر ٠‏ وكان عنوان هذا الدليل هو « تارثكس » وهو نبات يشبه الجزر , 
كان له تقدير كبر عند القدماء لأنه ينتج عقارا ذا قيمة ضد التقلصات › 
كما كانت سيقانة تستخدم gad‏ وجبائر ٠‏ ولولا كتابات جالينوس 
Ose laws‏ السكندرى لا بلغثنا هذه المعلومات عن أندريا ٠‏ وكان سيرابيون 
مثلا ‏ قد نقل وصفا للبخة مذكورة فى كتاب « نار نكس » ٠‏ 


وسيرابيون هذا هو اللؤسس الحقيقى لمدرسة الطب التجريبى أو 
العمل فى الاسكندرية فى النصف الأول من القرن الثانى قبل الميلاد » وان 
كان فيلينوس الكوسى هو الذى فكر فيها وأوحى بها ٠‏ كان سيرابيون 
برى فى الطب ممارسات عملية وواقعية مستمرة وليس مجرد نصوص 
نظر ية يتم استذ كارها ثم تطبيقها بحذافيرها ٠‏ ولنرلك رفض الاعتماد على 
آي نوع من النصوص النظرية « ely‏ نشاطه الطبى على GW‏ دعائم : 
الأولى تتمثل فى الخبرة والتجربة » والثانية فى دراسة الحالات الاكلينيكية, 
والثالثة فى التشسيهة والمقارنة ٠‏ وكانت احدى مقالاته بعنوان « الثالوث » 
بمثابة تفسير لهذه المبادىء BLA‏ , ويعتقد بعض المؤرخين أن عنوان 
Ula‏ ربما كان اشارة das‏ الى أحد ماثورات أبوقراط التى تقول : ان 
لفن الطب ثلاثة أوجه : المرض والمريض والطبيب ٠‏ وقد كتب سيرابيون. 
عدة ly‏ طبية مثل رسالته التى كتبها ضد المذاهب الطبية الشاذة » 
ورسالته التى كتبها فى أنواع العلاج المتعددة وغيرها من الرسائل التى 
لم ببق منها سوى شذرات ALAS‏ حلا ° 


وسرعان 'ما انتشرت اشعاعات المدرسة التحر سية فى الطب من ae‏ 
الى اليونان ٠‏ وايطاليا > وسوريا » وبرقة 2 وقبرص لأنها شحعت ALY!‏ 
فى هذه البلاد على رففن النصوص النظرية غير الناضجة ٠‏ لكن الاعتماد 
على التحربة كان. فى حدود ضبقة بحکم وسائل التشخيص التى كانت 
بدائية BU‏ , خاصة oly‏ الاهتمام بالتراث الشعبى الطبى كان يحمل 
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فى طياته كثيرا من الجهد الضائع نظرا للخرافات والخزعيلات gil‏ بزخر 
بها , وهو ما ركز عليه معظم أتباع المدرسة التجريبية »> فلم يخرجوا منه 
باكتشافات مرموقة 2 ومع ذلك استمر تأثير المدرسة حتى أواخر عصر 
البطالمة ٠‏ 

وليس بالضرورة أن يولد الطبيب ويتعلم الطب ويزاوله فى 
الاسكندرية حتى يصبح من ELST‏ مدرسة الاسكندرية ٠‏ فهناك كثيرون 
لم يولدوا فى الاسكندرية ولم يزاولوا الطب فيها لكنهم يعدون من أتباعها 
لأنهم تلقوا تعليمهم فى مدرستها » بل ان البعض لم يعش فيها ومع ذلك 
تلقى تعليمه على Sut‏ أساتذة تعلموا فيها Gi ٠‏ أن منهج مدرسة 
الاسكندربية كان سائدا بطول العالم الهيلينىي وعرضه ٠‏ فمشلا نجد 
أسكلبياديس البيثينى الذى ولد فى بروصة فى بيثينيا جنوبى بحر مرمرة 
والى الجنوب الغربى من شاطىء البحر الأسود حوالى عام ٠۲١‏ ق*م* 2 
لكنه تلقى تعليمة فى الاسكندرية بمدرسة ارازستراتوس ثم زاول الطب 
فى باريون على الشاطىء الجنوبى الغربى من بحر مرمرة ٠‏ ثم انتقل الى 
أثينا »> وبعد ذلك سافر الى روما حيث etl‏ عيادته حوالى (GAN‏ م٠‏ 
وعاش حتى سن متقدمة ٠ BL aU‏ وبالطيع نقل معه كل ما تعلمه فى 
الاسكندرية , وبه استطاع أن Cone,‏ رائدا للؤسسى مدرسة طبية حديدة 
هى المدرسة النظامية ٠‏ 


وبالاضافة الى تلمذته فى مدرسة الاسكندرية , فانه تتلمذ أيضا على 
كل من ديموكر یتوس وأبيقور ٠‏ وكان من المنادين بالآراء الذرية فی الطب» 
والتى ترى فى المرض اضطرابا فى الحركات الذرية أو فى التوازن الذرى 
للجسم » ولم يكن الشفاء فى نظرها يمكن أن يتم الا بعد استعادة هذا 
التوازن ٠‏ وكان اسكلبياديس ثوريا فى آرائه الجديدة التى كانت بمثابة 
نقد جرىء لما سبقها من آراء ‘ لدرحة أنه رفض كل النوحهات الأبوقراطية 
والنصوصية والنظرية والتجريبية والعملية سواء فى الطب أو التشر بح 7 
وذلك ايمانا منه ob‏ الطب لن بتطور الا اذا تمتاعادة تقييم وتطو رر و تىد ىل 
كل الاتجاهات السابقة حتى لا تتحول الى قيود أو قوالب تعوق انطلاقه © 


ولقد كتب اسكلبياديس مؤلفات كثيرة , لكن واحدا منها لم «صل 
Litt‏ كاملا ٠‏ وقد نسبت اليه مبتكرات عديدة « واشتهر باستخدام 
الموسيقى فى علاج المرضى بعقولهم ٠‏ لكن الوسائل الموسيقية كان قد سبق 
لاستاذه ديموكريتوس فى القرن الخامس قبل الميلاد أن استخدمها فى 
الطب العلاحى , هذا ان لم تكن قد استخدمت من قبل عند الأطباء المصريين 
القدماء الذين أدركوا قيمة العلاج الروحى والنفسى فى مراحل مبكرة من 
حضارتهم الرائدة٠ويبدو‏ أن اسكلبياديس كان تلميذا نجیبا لديم وکر يتوس 


\A> 


برغم القرون الأربعة التى تفصل بينهما » اذ أنه طور وعمق معظم كشوف 
أستاذه مثل سيب داء الكلب ٠‏ كما استخدم التدليك بحذر لعدة أغراض 
منها طرد وازالة السوائل الراكدة , ولفتح المسام « والمساعدة على النوم , 
ولتطرية الأعضاء وتدفثتها ٠‏ وكان اسكلبياديس ينصح مرفى الشلل 
gill‏ فى الأماكن الرملية حتى تكتسسب أعضصاؤهم المرتخيسة القوة 
والصبلابة 5 


Ll‏ تميزون اللاذقى فانه كان تلميذا لاسكلبياديس برغم انتمائه الى 
اللاذقية ٠‏ واشتهر حوالى منتصف القرن الأول قبل الميلاد بعد أن توسم 
فى تقنين نظريات أستاذه وتوسيعها وتعميقها , ولذلك يعتبر بصفة عامة 
مؤسس المدرسة النظامية فى الطب , وان كان اسكلبياديس يعتير رائدا 
لها ٠‏ وكانت النظرية الأساسية لکل من الا وتلميذه تؤمن Lidl‏ 
الذرى للجسم على عكس النظريات التى : تعتقد أن الجسم مزيج من الرطوبة 
والهواء السارى بين الأعضاء deg ٠‏ ارقم من أسبقية نظريتى الرطوبة 
والهواء على نظرية البناء الذرى « فانهما استمرتا فى منافستهما الى ما بعد 
زمن جالينوس ١‏ أى حتى القرن الأول قبل الميلاد. ٠‏ وقد حاولت نظرية 
البناء الذرى أن تصنف لارام تصنيفا جديدا على أساس أن الذرات 
اما أن تكون متباعدة جدا بحيث تجعل المسام مرتخية وتحدث حالة 
الاسترخاء » bly‏ أن تكون الذرات والمسام مشدودة Me‏ وتحدث حالة 
التصلب » ثم أضيفت اليهما حالة وسط فيما بعد عرفت بالحالة المختلطة ٠‏ 


jody‏ بداية العصر pel!‏ تألق فى مدرسة الاسكندرية الطبية 
كل من أمونيوس الحصرى ps‏ يجنيس ٠‏ وقد اشتهر أموئيوس فى النصف 
الثانى من القرن الأول قبل الميلاد بلقب مستخر م الحصى GY.‏ عرف عنه 
أنه كان أول من قام بتفتيت الحصاة Yolo‏ المثأنة بعمليات أجراها فى 
مدرسة الاسكندرية ٠‏ كذلك اکتشف gl‏ نيوس مادة حد Boh)‏ لها خاصية 
قابضة تؤدى الى ضيق الأوعية الدموية فتوقف Ch‏ كما اله اكتشف 
مرهما لالتهابات العيون ٠‏ 

أما معاصره بر حجنيس Lond = OS‏ بارعا ‘ ومخترعا اشكر نوعا من 
رباط الرأس > ورباطا آخر لعظم العضد المخلوع ٠‏ أما الجراحة الداخلية 
تفتيت الحصاة التى برع فيها أمو نيوس . وکان معظم عمل الجراح anata‏ 
بالضرورة على Aare‏ العظام لعلاج الخلع وغير ذلك من الاصابات التى قد 


ولم يكن الطب الرومانى سوى امتداد للطب السكندرى واليونانى 
والمصرى قبلهما ٠‏ وكانت أغلبية الأطباء الرومان وخاصة البارزين منهم من 


VAN 


الاسكتدرية أو اليؤنان ٠‏ واستمرت الحال هكذا الى ما بعد القرن الثانى 
اليلادى ٠‏ ولم يدرك معظسم الرومان أصول هؤلاء الأطباء السكندرية أو 
اليوناتية لأنهم اتخذوا لأنفسهم أسماء لانينية ٠‏ وهم على کل حال لم 
يفعلو! الا ما dled‏ المصر.دون والبهود من قبل عندما وجدوا من ن الآنسب أن 
يستدلوا بأسمائهى: ' الوطنية: أسماء ء يونانية أو أسماء ء لاتينية عندما احتل 
الرومان مصر ٠‏ وهمى sale‏ طبيعية يمكن تقيلها دون اساءة الحكم عليها 
قد يكون الغرض منها مسايرة الموجة وركوبها » وقد يكون أيضا من باب 
الاعجاب بالمجتمع الجديد المزدهر ٠‏ 


وكل ods‏ الشواهد تو کد أن الاسكندر دة oe‏ البوتقة التى انصهرت 
فيها أصول الطب والتشر بح عند قدماء المصر بين مع اجتهادات اليونانيين 
القادمين مع الانتشار الهيلينى شرقا وغربا » فأصرحت القاعدة التى انطلقت 
منها كل العبقريات والنظريات التى فتحت أبواب الكشوف الطببنة 
والتشريحية أمام العا م cork‏ عبر العصور التى تلت pac‏ الاسكندرية 
الذهبى الذى وان كان قد انتهى ماديا وحغرافيا وناريخيا فانه لم إدنته 
فک ریا وعلميا وحضاريا » اذ أنه تحول الى عصارة حيو دة Grd‏ فى عروق 
الحضنارة' الانسنانية عر العصور 0 
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الفصل الحادى عشى 


مجالات التنمية الزراعية 


يبدو أن Ge pall‏ القدماء قد اقتحموا كل مجالات Led)‏ الزراعية . 
بحيث لم يجد اليونانيون تحت سكم البطالمة فى الاسكندرية مجالا جديدا 
بمعنى الكلمة يمكن استكشافه » ونتج عن ذلك أن تحول pee‏ 
الاسكندرية الذهبى الى حلقة من حلقات حضارة وادى النيل Gul‏ جرى. 
بالخصب والنماء من الجنوب الى الشمال » فلم يعرف هذا العصر مأسى 
الجفاف والمجاعة ٠‏ ولم يكن للدراسات الزراعية فى مدرسة الاسكندرية 
نفس الاهتمام المكثف الذى لقيته دراسات اللاهوت 6 والفلك , والتنجيم, 
والرياضياتٍ » والفيزياء » والتكنولوجيا » والطب والتشريم » والجغرافيا 
والتاريخ » والسياسة والاجتماع » واللغة والأدب والفن ٠‏ ويسدو أن. 
اليونانيين الدذين جاءوا بنظامهم الاقطاعى الى مصر , قد وجدوا فى الزراعة 
حرفة لا تليق بهم كسسادة » وتركوها Gy pac‏ الذين برعوا فيها dice‏ 
J game‏ ما قبل الأسرات 0 بل وطبقوا نظام الملكية الزراعية الذى oles‏ 
المصريون ٠‏ 


كانت الدولة Mas‏ الأراضي الزراعية وتوزعها على المزارعين الذين 
ستغلونها لأنفسهم وللدولة معا « ويوزع المحصول بعد ذلك توزيعا عادلاء 
وكانت المقايضة أساس التبادل « والأجؤر عينية » ومعظمها من المحاصيل. 
الزراعية ٠‏ ولم تكن الأرض مؤجرة بعقود بين المالك والفلاح نظرا لسيادة 
نظام الاقطاع الذى عرفته الدولة الوسطى ٠‏ وقد شكلت طيقة الفلاحين. 
عجلة التطور ٠‏ وكان من أهم صور الحياة اليومية على جدران المقابر عمليات. 
الحرث والبذر والحصاد والتذرية والرى ٠‏ وكانت زوحة الفلاح نشا رکه 
فى عمله فتجمع الغلال وتذروها وتغر بلها ثم tus‏ الى الترعة المجاورة 
Mol‏ جرتها وتغسل ملابسها وتعود الى منزلها مزودة بما يكفيها من الماء 
دقية اليوم + Ls‏ تقوم (pee‏ الحسوب وعجحن الدقيق و مزه ‘ وتقوم. 
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ما ظلت تفعله حتى زماننا هذا ٠‏ 


وعلى الرغم من أن حظ الفلاح المصرى القديم من الحياة كان ضئيلا . 
مانه كان قالعا 2 شفيف الروح ¢ محبا للمرح والسرور 2 يقوم بأى عمل 
loge‏ كان شاقا وهو Chee‏ ويغنى ' وعندما يسوق قطيع الماشية أمامه 
بين الحقول كان يرفم عقر ته بالغناء > وعندما يشارك فى حمل محفة 
دده كان یردد مم الآخر ين أغنية مليئة بالمداهنة ا وعل hod‏ 
ابتسامة خبيثة على أمل الحصول عل مكافأة أو عطية ٠‏ كما عرف أغانى 
العمل الجماعية مم غيره من الفلاحين لتوحيد جهودهم ٠»‏ وقد أحنوا 
.لهورهم يشدون الحبال ٠‏ وفى حفلات. الأعياد كان deh‏ نصيبه من الحياة 
فيرقص ويلعب. بكل ما فيه من قوة » ويملا بطنه الى حد التخمة في المآدب 
التى إشيمها سيده › سو اء OWT‏ هذا السك مصر دا el‏ يو انیا أم رومانيا ! 
وبذلك لم hus‏ شخصية الفلاح المصرى وسلوكياته عبر العصور لازتباطه 
بالأرض أكثر من ارتباطه Gor‏ يملك الآأرض أو يتحكم فيها ٠‏ وقد أدرك 
البطالمة والرومان هذه الحقيقة فقنعوا بالملكية وتركوا له الأرض كى يعمل 
فيها كل ا المتراكمة حتى أصسحت فى العصر atlas‏ 0 سلة 
54% العسالم » 


وهذه الخبرات الحضارية تبلورت منذ عهد مينا المؤسس للأسرة 
الأولى والوحدة المصرية بسنل الوه القبلى Shs‏ .4 البحرى din‏ حوال ٠٠؟؟‏ 
عاما قبل الميلاد ٠‏ وقد تمكن من تحويل مجرى النيل من الجبل الغربى الى 
مجراه الحالى شرقئ مديئة متف ( البدرشين حاليا ) حتى يتسنى تخطيطها' 
.وقام بتأسيس هذه المدينة وصرف مياه النيل مكانها ٠‏ وكانت ol Ll‏ فی 
ذلاك الوقت تندفع فى بحر يوسف الى ated‏ ‘ فأقام فى طريق مجر اها 
سدا عظيما على oll‏ ليمنغ Glad‏ عليها ٠‏ ثم أقام مقياسا للئيل فى 
تواحى منف لضبط سير النهر وجريانه » ورصد زيادته ونقضانه » فعلى 
منسوب المياه كانت تقدر الضرائب الحكومية ٠‏ وقد رأس حفلا لشق قناة 
وضرب WL‏ ى الضربة الأولى ليكون بذلك أول العاملين ٠‏ وأكير دليل على 
ريادة المصر يبن الميكرة فى هذا المحال أن من أهم ألقاب حكام الأقاليم ae‏ 
لقب » حافر القئاة 5-6 


ويقول وليم نظير فى كتابه القيم « الثروة النباتية عند قدماء 
Gu pelt‏ » أن التنمية الزراعية لم ٠ Line Age Ane mace‏ فمثلا عندما تولى 
أمتمحات الأول عرش مصر حوالى عام ٠٠٠١‏ ق٠‏ م٠‏ وأسس الأسرة الثانية 
عشرة » قام بتحديد مساحة أراضى per‏ ووضع أحجار cad Yiu‏ حدود 
ما يملكه كل فلاح بعد أن ot‏ الخلافات Ge‏ المزارعين وقام بتو ريع الماء 


YA". 


على الأراضى هسب حاحتها لوعي أن ee‏ ا اد التى 
نر کھا لو لده سنوسرت ly‏ .قال فيها : 

« آنا الذى زرعت الحبوب » وأحببت « نبر » اله الغلال E ٠‏ 
النيل باحترام ٠‏ فلا جائع تحت حكمى | ٠‏ ولا OL‏ فى عهدى ٠‏ وكان 
yobs!‏ راضين Lee‏ فعلت » ٤‏ 


ويف ولي نظين قولة هذا Gl‏ اسيا النهضة الزراعية فى البلاد., 
ونظم أمورها حتى صادقه اله الحبوب ٠‏ والعجيب أن اسم « نہر » أو 
> نوير » كما ينطقه بعض الآثر نين لا يزال be‏ فى ريف الصعيد ٠‏ فالزراع 
ما زالوا يسمون الحب « نبارى » , كما أنه يقصد أن Glad‏ النيل قد 
اعتدل فى أيامه فلم يتخلف عن ode ga‏ « ولم يزد عن منسوبه المبارك الذى 
ينفع الزراع ولا يعرض slo‏ الناس للخطز ٠‏ ولم © wit‏ أعمال: أمنمحات 
الأول عند هذا الحد » فكان أول من قام باصلاح اقليم الفيوم ٠‏ ويعزو 
بعض المؤرخين اليه أنه أول من فكن فى انشناء خزان المياه GUL‏ تم على عهد 
أمنمحات الثالث ٠‏ وهو الخزان الذى أبدى المهندسون اليونانيون اعجابهم 
به وأسموه « بحيرة موريس » فى عهد بطليموس.الثانى ٠‏ ويبدو أن أحوال 
د والرى فى عصر الاسكندرية الذهبى. كانت على خير ما يرام حيث 
الم يفكر اليونانيون فى تطويرها » واكتفوا باطلاق الأسماء LSU gS‏ عل 
مواقم المشروعات الضخمة القديمة ٠ ٠‏ 


Li‏ أمنمسات الثالث فيعتبر أعظم فراعنة الأسرة الثانية عشر 8 اهتماما 

بشئون الرى منذ أن تولى العرش حوالى عام ١88٠‏ ق٠‏ م٠‏ فقد غمل على 
إزيادة ثروة مصر الزراعية ١‏ وأقام المشروعات الضخمة التى wole‏ على البلاد 
بالخير Als S19‏ وضاعفت من محاصيله ٠‏ وقد عنى Lue‏ خاصة باقليم 
الفيوم الذى سموه « يايوم » ومعتاه الغمر أى الأرض المغمورة بالمياه , 
لان مياه الفيضان كانت تقرقها قبل pal‏ الأسرات OSD‏ بحيزة dhe‏ 
الاتساع أسماها اليونانيون » كروكود يلوبوليس » أى مدينة التمساح ‘ 
ثم أطلق عليها بطليموس الثانى اسم زوجته الحبيبة: الى قلب«ه أرسينوئ» 
wl‏ اعتبرها المؤرخون أعظم الملكات الهيليئيات » وبعد ذلك سمى اقليم 
الفيوم باقليم أرسيتوى : وقد أقيم بمدينة أرسينوى معيد UU‏ « سيك » 
الذى كان يقدس على هيثة clined‏ » وسميت البحيرة « تا ٠‏ حنو ٠‏ مرور »,2 
م حرفها اليوثانيون الى « موريس » بعد اضافة المقطع الأخير اليه "كعادتهم , 
وهو ما ذكره هيرودوت فى ٠ GLEE‏ 


ويقول المرؤخان اليو انان هارودوت ( القرن الخسامس ق (te‏ 
وسترابون ( النصف الثانى من القرن الأول ق٠‏ م٠‏ ) ان مياه النيل كانت 
تغمر تلك البحيرة العظيمة عن طريق ثغرة فى سلسلة Sle‏ ليبيا » تبعد 


\AV 


حوالى خمسة وستين ميلا عن قمة الدلتا » وتصل وادى النيل بمنخفض, 
عظيم يعرف بالفيوم > ويعتبر بالنسبة ls pal‏ سوس ٠‏ تفرع غصنه 
نحو الغرب جنوب المكان الذى تتفتح فيه الساق عند زهرة هى الدلتا 
اليانعة ٠‏ وكان المصريون يروون أرضهم من مياه هذه البحيرة فى وقت. 
التحاريق ٠‏ وقد شاهد سترابون أماكن مراقبة المياه الداخلة والخارجة 
فى اقليم البحيرة وأبدى اعجابه بهندسة الرى البديعة التى تخضع المياه. 
لمتطلبات الزراعة ٠‏ 


وقد رأى أمنمحات الثالث فى منخفضي الفيوم منفذا للبلاد من ويلات. 
الجفاف gilt!‏ عن انخفاض مياه النيل المنكرر » والمتسبب فى المجاعات. 
والأوبئة » فاتخذ من المنخفض خزانا طبيعيا يمكن أن يمد شمال البلاد. 
بالمياه أثناء انخفاض النيل سنويا ٠‏ ونظم المهندسون المصريون دخول هذه 
المياه وخروجها باستخدام الترعة el‏ تمقد من النيل عند by po‏ وتعرف. 
اليوم ببحر يوسف , ومنها كانت تحمل مياه الفيضان مياشرة الى خزان, 
الفيوم حيث تخزن خلف حواجز لها عيون تصرف منها المياه ASU‏ تدريجيا 
الى هذه الترعة ٠‏ وقد أقيم سد أو خزان عند المدخل الطبيعى لهذه البحيرة 
فى منطقة اللاهون لحصر دخول المياه وخروجها الى القناة ٠‏ 


وتجلت العبقرية الهندمية المصرية عندما حصر المهندسون المياه فى 
الجزء المنخفض من الفيوم aL‏ سد آخر اتخذد صورة نصف دائرة طولها 
حوالى سبعة وعشرين ميلا » وبذلك استرد من المياه حوالى سبعة وعشرين 
ألف فدان في الجهة القريبة لوادى النيل » وتحولت هذه المساحة الى حقول 
٠ Yell de‏ ويعد هذا المشروع من أقدم مشروعات الرى الكبرى فى 
العالم القديم » وأول سد صناعى فى التاريخ » وهو مشروع جعل هذا 
الاقليم من أكثر الأقاليم عمرانا ورخاء » وأشعر الفلاح بالاستقرار والاطمئنان 
بعد أن انتظم الرى. وأعطت الأرض محصولا جيدا ٠‏ وقد ظل هذا الاقليم 
مزدهرا حتى العصر اليونانى والرومانى ٠‏ ودلت الآثار الكثيرة التى عثر 
عليها فى كوم أوشيم على وجود العديد من المحاصيل الزراعية وأشجار 
الفاكهة ٠ ٠‏ 


أما تحتمس الثالث الذى تولى العرش حوالی عام ١6١4‏ ق٠‏ م٠‏ فقد 
عنى عناية بالغة بنباتات البلاد الأجنبية وحيواناتها ٠‏ وخلال حربه الثالثة 
التى شنها فى آسيا جلب معه الى مصر بعض النباتات والحيوانات 
والطيور ٠‏ وقد نقشت صورها على جدران احدى قاعات بهو الأعياد بمعبد 
الكر نك بالأقصر > وتعرف eo OV‏ « حجرة الزراعة » ٠‏ وقد حاعت 
تقوشها وصورها فى غابة الدقة والروعة , وتعد lem yo‏ هاما لعلماء النبات 
والحيوان ٠‏ وأهم هذه النساتات : الزيتون والرمان والعنب رالآزهار 


\AA 


٠فوللاو والعئير والأقحوان والياسمين والودنة‎ GS Sy الأزرق‎ GQ MS 
‘ ومن الطيور‎ ٠ .ومن الحيوان : الثيران والخيل والماعز والأغنام الآسيوبة‎ 
0 الدجساج‎ 


وقد ظل هذا الازدهار الزراعى متناميا حتى العصر اليونانى والرومانى 
بحيث لم aby‏ علماء النبات من اليونانيين والرومان مجالا «ضيفون اليه 
سوى طب الأعشاب والنباتات ge ٠‏ التقويم الزراعى الذى ابتكره 
pall‏ يون كان من الاتقان العلمى بحيث اتبعه اليو نانيون والرومان بلا جدال٠‏ 
فقد كانت مصر أول من نظمت فيها الزراعة بمواعيد » وسيقت غيرها من 
الأمم فى ضبط الفصول وتحديد السنة ٠‏ وقد استخدمت الفأس والنوري» 
والشادوف i ٠ sadly‏ الطنبور والساقية فيبدو أنهما ينتميان الى 
العصر اليونانى والرومانى على التوالى ٠‏ فالطنبور من اختراع العالم 
اليونانى أرشميدس ( ۲۸۷ ۲۱۲ قء م٠‏ ) ويعرف باسم حلزون 
yh‏ شميدس واستخدم لرى الأراضى المرتفعة فى العصر البطلمى : ولم 
يعثر على رسم له على جدران القبور ء ولا يزال يستخدم فى مصر 
حت Css)‏ 


كذلك لم te‏ للساقية على رسم فى المقابر « وان كان عالم الآثار 
.دارسى يظن أنه شاهد ساقية عندما كان ينظف بئرا فى الدير البحرى 
بطيبة من عصر الدولة الحديثة ٠‏ لكن أقدم ساقية مصرية معروفة هى 
التى كشف عنها الدكتور سامى جبرة فى pli‏ تو نا الجبل عام ۹91 
.من العصر الرومانى ولا تزال باقية هناك حتى اليوم ٠‏ وهى عبارة عن 
بار عميقة ضخمة كانت تزود المنطقة المقدسة بما تحتاج اليه من مياه ٠‏ 
.وتتكون من نصف قبة كروية تغطى حوضا كبيرا للماء كانت المياه تصل 
:اليه من البئر عبر أنابيب من الفخار ٠‏ ولا نعرف اذا كان المهندس الذى 
صدمم هذا المشروع ونفذه مصريا أم يو LG‏ أم رومانيا ؟! لكن مجرد عدم 
معرفتنا بهوية المهندس » يوحى GE‏ مصرى SY‏ المصريين لم يكن يحرصون 
على تسجيل أسمائهم » فلم يكن لديهم نفس الاحساس البارز بالذات 
الفردية كما هى الحال عند su St‏ والرومان الذين عنوا بتسجيل 
سيرة علمائهم سواء بأقلامهم أو بأقلام الأجيال التالية لهم ٠‏ 


وبناء البئر يدل على خبرة عريقة سواء فى هندسة الرى أو هندسة 
'المعمار ٠‏ فقد نجع المهندس فى التغلب على كل الصعوبات التى تعترض 
.رقع المياه من عمق كبير يصل الى ما يقرب من أربعين مترا فى باطن 
Garth‏ فالبئر تتكون من طابقين » يصل قطر الطابق العلوى الى عشرين 
.مترا » وعمقه خمسة pte‏ مترا 2 ويصل الزائر الى الطابق السفلى للبثر 
.على درجات محفورة فى الصخر تهبط دائريا بحذاء جدران PAB)‏ 
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العلوى ٠‏ ولم ينس المهندس ا هذا ا فزود ie when‏ 
ومستطيلة على مسافات متقاربة ٠‏ آما الطابق السغلى فيصل iene‏ 
oa pte‏ مدر plas‏ قطره عشرة أمتار cage ٠‏ قرب من جلد | ع 
خزان مربع قاعدته مائلة لتسهيل انتقال المياه الى خزان آخر عمقه ستة 
عشر مترا ومنه ترفع المياه ساقية مثبتة على سطح الطابق العلوى للبثر ٠‏ 

أما بالنسبة لمحاصيل الحبوب فمن المعروف أن المصرى كان آول 
و اکان pall‏ البرى الذى لا يزال يوجد فى بعض المناطق المختلفة 
من العالم » ذلك أن القمح وجد فى بادىء الأمر BUS‏ بريا ثم اجتهد الانسان. 
المصرى فى تحسينه وتطويره ليستخلص منه الأنواع الصالحة ا ٠‏ 
وکان القمح Cop‏ 6 فى جمينع ei]‏ مصر وبعتير المحصول. الى يسى 
٠ faut pat‏ ويذكر المؤرخ الرومانى بلينى ( النصف الثانى من القرن 
الأول ق٠“‏ م٠‏ ) أن أجود أنواعه كان يزرع فى طيبة ٠‏ وكانت مصر فى 
العصر الرومانى تعتبر مخزنا للغلال » تمد روما بما يعوزها منها , اذ أنها 
كانت تزرع القمح مرتين فى العام منذ عهد بطليموس ٠ PU‏ 

. أما الشعير فيرجح بعض المؤرخين أنه يعد أول الحبوب التى عرفها 
المصريون القدماء بعد أن جلبت زراعته. الى مصر , ومنها pil‏ الى بلاد 
كالدونيا وفلسطين ٠ bbs‏ وكان pte‏ المحصول الرئيسى صر العليا » 
واستخدم طعاما رئيسيا منذ pass!‏ الحجرى الحديث ٠‏ ووجد فى pill‏ 
مختلطا بالقمح طوال العصور الفرعونية ٠‏ ويروى ديودوروس SiS‏ 
(النصف الثانى من القرن الأول ق ٠م‏ ) أن Qu pall‏ القدماء كانوا يعتقدون. 
أن الالهة etn!‏ هی التى اكنشنفت القمح والشعير فى Lag‏ البرية , 
Ws‏ كان بعد قربانا مقدسا » وكان ضهن الهدايا الألوفة التى تقدم 
للمعابد ٠‏ وقد عثز على سنابل pat‏ فى أحد مقابر جزيرة الفنتين بأسوان. 
وهوارة وكوم أوشيم من العصرين اليونانى ١ ٠ Slog Ss‏ 

أما الذرة الرفيعة فقد انتشرت زراعتها فى par‏ فى عصر الاسكندرية, 
وقبل هذا العصر اختاف المؤرخون فى مسالة وجودها » اذ سدو أن. 
زراعتها لم تعرف فى العصور الفرعونية لأنه لم يعثر على آثار لها فى القا بر 
حتى اليوم ٠‏ ويرى بعض العلماء من أمثال. ماسبيرو وولكنسون وارمان 
أنها ذكرت فى احدى البرديات من الأسرة التاسعة عشرة باسم « دوراثى » 
وحرفت بعد ذلك الى كلمة ذرة ٠‏ كما by‏ بيكرنج أنه قد عثر على جذور 
ذرة رفيعة مخلوطة ببعض سيقان البردى فى أحد التوابيت بسقارة . 


۱۹۰ 


كما اشتهرت مصر بزراعة البقول منذ عصر ما قبل الأسرات » وكانت. 
تسمى « بكن » ولعل الاسم الحالى « بقل » مشستق منها ٠‏ وكانت بعض 
أنواع البقول وخاصة الغول المدمس تدخل ضمن طعام الفلاحين والعبال 
اليومى ٠‏ وأهم البقول التى عرفوها الفول والعدس والحمص والترمس 
واللوبيا والبسلة والجلبان ٠‏ 


ومن الخرافات أو الأكاذيب أو الأساطير النى ذكرها المؤرخ اليونانى 
هيرودوت أن أكل الفول كان محرما على بعض المصريين القدماء ٠‏ وسدو أنه 
لم يكن يملك دقة المؤرخ ومنهجه العلمى فى التفرقة بين الفول الذى يأكله 
البشر والجلبان GA‏ هو الفول الذى كان مخصصا لغذاء الحيوان ٠‏ فقد 
كان الفول eld,‏ قر بانا للمونى « 2999 ذكره. فى البرديات ضمن الوصفات 
الطبية ٠‏ وكان يبوزع على المعايد »> tes‏ على بذوره فى مقابر سقارة 3 ee‏ 
أوشيم من عصر الاسكندرية »> وهى محفوظة بقسم الزراعة القديمة بالمتحف 
الزراعى » وهذا كله يدل على مكانته الأثيرة عند المصريين ٠‏ 


وكان عامة المصريين فى العصور القديمة يأكلون aod Se Bl‏ 
غالبا » فى حي كان. الكهنة على حد قول CoM‏ اليونانى بلوتارك ب 
يكرهونه ويتجنبونه ٠‏ لكنه لم يعلل السبب فى هذه الكراهية : هل سبب 
تر فعهم Js‏ هذا الغذاء الشعبى وهم الأرستقر اطيين الذين Ogres‏ مدزءا 
حيويا من قمة السلطة 2 أم أنهم كانوا يتجنبون التخمة وعسر الهضسم 
ليتفرغوا للزهد والدرس والتعمق فى" اللاهوت ؟! كما أن باوتارك لم لحك 
اذا كان هؤلاء الكهنة مصريين آم يو نانيين « خاصة وأن اليو نانيين ثم الرومان. 
ثى الاسكندرية قد ترفعوا عن الفول وانصرفوا dis‏ الى اللحوم والشطائر 
والنبيذ تأكيدا لدورهم كسادة للبلاد ٠‏ 


lai‏ العدس فيقول عنه هيرودوت أنه كان معروفا منذ pas‏ بناة 
الأھرام وكان يقدم طعاما للعمال ٠‏ كما پروی بلينى فى كتابه عن التاريخ 
الطبيعى أن مصر كان ينمو بها نوعان من العدس : أحدهما مستدیں يميل 
الى السمرة والآخر يميل الى الصفرة ٠‏ ويبدو أن انتماء بلينى الى طبقة 
السادة الرومان قد أوقعه فى te‏ عدم التفرقة بين بذور العدس قبل 
جرشها وبعده ٠‏ لكن الكهنة المصريين كانوا يفضلون العدس على الفول 
الذى تركوه لعامة الشعب » وكان البعض يظنون أن الفول يحتوى على بعض. 
ot ott‏ السامة , لكن هذا الاعتقاد لم يحد من اقبال العامة عليه ٠‏ 

وكان عالم الأثار ماسسرو قد عثر فى أحك المقابر المشيقية من غصر 
الاسكندر على Geb‏ من الفءخار يحتوى على عدس مطبوخ بقشره » وهو 
ها يسمي اليوم « عدس أبو جبة » مختلطا ببعض حبوب القمع والشعير . 
رصا الطيق محفوظ بقسم الزراعة القديمة بالمتحف الزراعى: بالقاهرة ٠‏ 
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وقد عنى الرومان بالعدس عناية خاصة نظرا SUSY‏ الدول المحيطة بمصر 
عليه » مما -ععل ميناء الأسكندرية أهم قاعدة لتصديره * 


أما الشمص فبعتير أيضا من محاصيل البقول التى اشتهرت بها 
٠ pea‏ وكانت له شعسية کكبارة فی عصر الاسكندر دة نظرا لاشحارب التى 
أجريت عليه فى مدرسة الاسكندرية لفوائده الطبية المتنوعة » وهى امتداد 
للتحارب المصرية القديمة التى cal‏ أنه مدر SoU‏ »> ومفيد فى حالة 
Galt‏ * والمصيصن الأسرد يستخدم بعد نقعه فى علاج الكبد والكلى , 
.ويعالج الخراجات اذا استخدم مع العسل » ويستخدم لعلاج القروح 
والجرب « واخراج الصديد باصق الطرف المدبب للحمصة على الحرح ٠‏ 
و pf J sf‏ قراط ان الحمص ond Js INS‏ البقشرة الحافة وادرار البول ٠‏ 
كما سشسخرج dee‏ خل يستخدم دواء قابضا لعلاج عسر الهضم والتخمة 
والامساك ٠‏ وقد de pte‏ سلال صغيرة مصئوعة من سعف النخيل لتعبئة 
الحمص من العصرين الرومانى والقبطى » وهى تشبه ما يستعمل اليوم 


فى تعبئته ٠‏ 


كذلك te‏ على بذور الترمس فى مقابر كوم أوشسيم من عصر 
الاسكندرية » وكانت تستعمل فى الأغراض الطبية المختلفة » وعلى بذور 
البسلة والجلبان فى مقابر هوارة بالفيوم من العصر نفسه ٠‏ أما بذور 
'البر سيم فق وحدت فى اناء من الفخار فى معبك الالهة از س بدندرة 
من العصر الرومانى ٠‏ وكان الجلبان كنوع من البقول والبرسيم كنوع من 
الأعلاف يستخدمان علفا للماشية ٠‏ وكل هذا يدل عل أن الدفعة الحضارية 
'الضخمة التى تلقتها الاسكندرية فى كل المحالات » قد أناحت لابطالة قدرة 
عل التطور والانطلاق لم تكن متاحة لعواصم العالم الهيلينى الأخرى ٠‏ فام 
نكن مقومات المحضارة المصرية قد نراجعت بعد , ولذلك لم يكن على البطالمة 
سوق أن سدأوا من dem‏ انتهى pall‏ يون أو من حيث واصلوا متسر هيا 
الحضارية اذا شئنا Go‏ التعبير ٠‏ 


فعلى سبيل SLAM‏ عنى المصريون القدماء بزراعة النباتات التى 
استخر جو ها من بدذورها الزيبوت ولم seb‏ البطالة وسعا فى العنابة بها 
٠ Lal‏ وقد أمدتنا « وثيقة الدخل » التى أصدرها بطليموس ail)‏ 
بالقانون الذى وضع لتنظيم زراعة هذه البذور واستشراج الزيت منها 
والاتجار فيها ٠‏ ويقول وليم نظير فى كتابه « الثروة ASL‏ عند قدماء 
المصر بين » انه من الغريب أن زيت الزيتون لم ,برد له ذكر فى هذه الو ARS‏ 
وسدو أن سبب ذلك هو حضوعه لنظام ٠ Gel‏ وكانت الحكومة تحدد 
مساحة الأراضى الثى تزرع هذه البذور أو التى تقل محصولها عن GUUS‏ 
سكانها ٠‏ وكان فى كل مقاطعة ملتزم تمده الادارة المالية بكميات معينة 
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من المواد الخام لاستخراج الزيت من اليذور » كما كانت الحكومة تشرف 
أشرافا دقيقا على زراعة هذه البذور منذ وضعها فى الأرض حتى يتم نضجها 
فى جميع أنواع eld‏ وبالنسبة لجميع أنواع الزراع ٠‏ وكانت قيمة 
المحصول تقدر قبل مرحلة الجنى على يد موظفى الادارة المحليين والملتزم 
الذى يقوم بشراء المحصول بالأسعار التى تحددها الحكومة ٠‏ وقد وضعت 
هذه الاحتياطات الصارمة لضمان سلامة dhe‏ احتكار الزيت وبعه ٠‏ 


وأهم النباتات الزيتية التى عرفها المصريون القدماء هي الكتان والخس 
والهجليج والزيتون والقرطم والعرعر ٠‏ لكن كان pad‏ الاسكندرية الفضل 
pl‏ فى ازدهار زارعة الخروع والقرطم والسمسم م اذ أن قدماء pall‏ يبن 
م بعر فوا الخروع والسمسم على وجه الخصوص ° 


والكتان من أقدم الزيوت التى عرفها Op pall‏ منذ عصر ما قبل 
الأسرات حين أدركوا قيمته العظيمة فى الغذاء والطب والتدليك والعطور 
والاضاءة وأداء الطقوس الدينية فى المعابده ٠‏ أما الخس فقد عرف منك 
الأسرة الرابعة » وكان يستخرج من بذوره زيتا استخدموه فى الطعام 
والتدليك وتقوية الأجسام lef ٠‏ الهجليج فكانت ثماره صالحة للأكل 
ولاستخراج زيت مفيد فى الطب وصناعة العطور والدهون ٠‏ أما الزيتون 
فقد عرف الكهنة خواصه الطبية والغذائية , فكان علاجا ASU‏ , ودهانا 
لتقوية الشعر > وزيتا للاضساءة > وملينا وطاردا للديدان ٠‏ وقد أدى 
ازدهار زراعة الزيتون » خاصة فى اقليم الفيوم » الى دواج صناعة الزبوت 
فى عصر الاسكندرية » وكانت موردا ماليا عظيما للبطالمة الذين جعلوا 
الدولة تحتكرها احتكارا كاملا ٠‏ 


٠ الخروع فلم يعثر على رسوم واضحة له على جدران المقابر‎ bil 
زراعته لم تعرف أو لم تنتشر فى مصر الا مند‎ Ob وبذلك يمكن القول‎ 
بذوره فى كتير من مقابر كوم أوشيم‎ Je الاسكندرية حيث عثر‎ par 
واستخدمه الأطباء‎ » diel وقد شاع استخدامه لرخص‎ ٠ وهوارة بالفيوم‎ 
الأمعاء والتدليك وعلاج الأورام‎ wh المصريون واليونانيون والرومان‎ 
بين القدماء قد زرعره بر غم‎ pall أن‎ ow وكذلك السمسم لم‎ ٠ والبثور‎ 
ورود اسمه فى احدى البرديات ؛ وتأكيد كل من ثيوفراستوس‎ 
عرف باسم السمسم كان‎ ULI وديوسقوريدس على أن المصريين زرعوا‎ 
قد جاب‎ oll ستخرجون من بذوره الزيت * وقد أضاف دلینی أن هذا‎ 
لكن زراعة السمسم‎ ٠ فى أغراض متعددة‎ dy > الى مصر من الهند نظرا لأهمية‎ 
canal) وجه التحديد الا منذ عصر الاسكندرية ثم‎ Jo لم تعرف فى مصر‎ 
٠ القبطى وكان يستخدم فى صناعة العطور ومواد التجميل‎ pass] معاصره فى‎ 
٠ ومن المعروف أن اسم « المعصرة » يطلق على مدن وقرى كثيرة‎ 


أما العرعر فقد عثر على ثماره فى مقابر الأسرة الثامنة عشرة وبخاصة. 
بر توت Te‏ آمون بطيبة ٠‏ كما عثر عل LoS‏ منه فی خبيئة Syl ae‏ 
dude‏ من الأسرة العشرين ٠‏ ومن الواضح أن زيت العرعر كان يستخدم 
فى التحنيط ومسوح الموتى ٠‏ لكن القرطم لم يعرف فى مصر الا مند 
عصر الدولة Gott!‏ » لكن زراعته SPA‏ فى عص الاسكندربة ٠‏ وكان 
للزيت المستخرج من بذوره استعمالات عديدة ٠‏ 

وكان النبسات عند قدماء المصريين من أهم مصادر الصباغة التى, 
امستخدموا فى تثبيتها الأملاح والحوامض ٠‏ ومن أهم ANAM‏ التى 
استخدموها فى صياغة الملايس , الأزرق والأخضر والأحمر والأصفر 
٠ wily‏ وسدو أن اللون الأحمر كان أثيرا عندهم , فقد لونوا به معظم 
الصناعات الحلدية وظهر قبل أى لون آخر من الألوان التى استخرجت من 
نباتات الحناء والقرطم والسنط والرمان والنيلة * 

وقد cole‏ الحناء الى مصر فى عهد تحتمس الثالث ٠‏ ويذكر بلينى أن. 
أجود أنواع الحناء كان ينمو بناحية كانوب بمحافظة البحيرة ٠‏ وكانوا 
Gye pew‏ من أزهارها زيتا ذا رائحة نفاذة ٠‏ وكانت الحناء ضمن اأواد 
التى استخدمت فى التحنيط وتخضيب الأيدى والأظافر والأقدام 2 وصسغ 
الشعر للتجميل « وصناعة العطور واستخلاص صيغتها ٠‏ وقد سار 
اليونانيون والرومان على نهج Go pall‏ فاتخذوا أكاليلهم الجنائزية من 
أغصان الحناء المزهرة ٠‏ وقد عش على بعض أوراق الحناء فى سلة صغرة 
من pat‏ الاسكندرية » وهى محفوظة بقسم الزراعة القديمة بالمتحف 
الزراعى . 

أما القرطم فكان Gop‏ فى حقول القمح dia‏ عهد أسد فراعنة الأسرة 
السادسة « واستخرج من أزهاره المصفر » واستخام فى صباغه الا و مات 
الحمراء والصفراء ٠‏ وقد pte‏ على كمية من بذور القرطم فى سسلة BAS‏ 
فى كوم أوشيم من العصر الرومانى ٠‏ وكذلك بذور شسرة السنعل ote‏ 
على كمية منها فى نفس المنطقة وفى نفس الفترة التاريخية ٠‏ وقد اس دايا 
pall‏ يون القدماء فى contd‏ الألوان ٠‏ أما الرمان فقد (Joo‏ مصر فى Aye‏ 
تحتمس الثالث » ولا يزال قشره يستخدم فى poo‏ لصباغة الجاد الأصفر ٠‏ 
Li‏ اللون الأزرق فكان يستخرج من الئيلة ويستخدم فى الصباغة منذ 
الأسرة السادسة ٠‏ كما استخدم المصريون القدماء النباة البندية فى صناعة 
٠ ood‏ وكان اليوناندون والر ومان قد استخدموا نفس الأساليب hy pal)‏ 


فى الصباغة » بل ونقلوها من الاسكندرية الى اليوئان وروما 


واذا تركنا الد..ذور الى النباتات نفسها » خاصة ذات الألياف التى 
تستخدم فى صناعة الأنسحة والورق والسلال والحصير والحبال Juss‏ 


NSE 


دانغرابيل والنعال والفراجين » فان الكتان gh‏ المقدمة ٠‏ ويقول. 
هيرودوت ان الكهنة كانوا يرتدون الكتان الأبيض عند قيامهم بالطقوس 
الدينية » فقد كان رمزا لاطهارة في نظر هم دون ساثر الألياف الأخرى ۰ 
كما كانوا يرفضون ادخال جثث الموتى غير المكفنة به الى المعايد ٠‏ وقد أشار 
بلينى الى الأهمية التجارية لزراعة الكتان فى مصر , خاصة وأن اليونانيين 
والرومان أقبلوا عليه ce pall‏ تماما © وشهف pace‏ الاسكندرية ازدهارا 
كبيرا له ٠‏ فهو يتميز بقوة احتماله التى تفوق القطن AGS‏ ويمتص 
الرطوية ويعزل العحرارة »> أى ai‏ أنسب كساء للانسان فى الجو الحار 
الرطب ٠‏ كذلك استخدم فى صنع شباك صيد الأسماك والطيور والحبال 
والأعلام وقلوم المرا كب : 

وفى عصر الاسكندرية كانت الحكومة البطلمية تحدد مساحة الأرض 
التى تزرع ULE‏ , وتحتم أن يباع لها gan‏ معين » حتى يزاول النسيج 
فى كل مقاطعة أكبر عدد. ممكن من الأنوال ٠‏ وعلى كل مقاطعة أن تقدم 
للحكومة كمية معينة من الأقمثشة والملابس التى أنتجتها ٠‏ وفى حالة العجز 
عن السداد يتعين abo‏ ثمن المنسوجات. بحسب ما حددته اللوائع , وكذلك 
فى حالة هبوط المنسوجات عن المستوى المطلوب تفرض غرامات للمحافظة 
على مستوى الصناعة ٠‏ كما أنه كانت هناك dy ps‏ للترخيص بمزاولة. 
حرفة النسيج ٠‏ لكن الحكومة لم تكن تحتكر صناعة الكتان احتكار! كليا › 
بل كانت تسرف عليها وتسهم فيها , لكنها لم تكن تشترى كل محصول. 
الكتان أو تفرض عل النساج أن بقدموا لها كل انتاجهم ٠‏ ويبدو أن الكتان 
الذى كانت تفرض daw‏ لها يسعن معيل كان لصنع فى مصانع حكومية 
ALU dol‏ نفسه ٠‏ 


ويذكر هارودوت أن مصر كانت أشهر بلاد العالم القديم فى صناعة. 
المنسوحات الكتانية > وقد ميز نوعا دقيقا die‏ اشتهر باسم «نسسج الهواء» 
أو «النسع الملكى» للدلالة على نعومته ورقته وشفافيته ٠‏ وكان ملوك الأقطار 
الأحنبسة »> drole‏ اليونان وروما > شخرون باقتناء المنسوحات الكتانية التي 
استوردوها من مصر ٠‏ وقد قلدهم الأشراف والأثرباء في اقتتسائها 
واروندائها ٠‏ 


أما البردى فيعتير من أهم النباتات التى اشتهرت بها مصر القديمة , 
و تضاعفت قيمثة فی عصر الاسكندر ية عندما أصبيح سلعة تتكالب عليها 
الأقطار الأحنبية » ويذلك أصبح مصدر قوة سياسية واقتصادية لملوك 
اليطالمة الذين سمحوا به لحلفائهم ومنعوه عن أعدائهم ٠‏ ونظرا لارتغاع 
ثمنه فقد كانوا يستخدمونه أكثر من مرة وذلك بمحو الكتابة التى عليه 
Ly LS» alll‏ غيرها هرة أخرى ٠‏ ولولا البردى لكان من الصعوبة تسیل 
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كثير ممأ حققهة pall‏ بوث القسدماء واليوناليون من علوم الطب والفلك 
dob Ss.‏ والفيزياء والتكنولوجيا والشار یج والحغرافيا والزراعة والكيمياء 
واللاهرت wails‏ والفن واللغة Gi ٠‏ الزوارق المصنوعة من البردى فقد 
بهرت اليونانيين الذين حاولوا تقليدها « بالاضافة الى المصنوعات الأخرى 
.من أوراقه وسيقانه مثل pall‏ والسلال والنعال والفرش والأكياس والخبال» 
ومن جذوره ومخلفاته الفحم والوقود » ومن أزهاره الأكاليل والباقات ٠‏ 
.وقد تقدمت صناعة البردى فى عصر الاسكندربة وتضاعف حجمها عدة مرات 
'نظر! للاقبال الشديد عليها من البلاد الأخرى © 


أما القطن فان أقدم أقمشة قطنية عثر عليها كانت فى بلاد النوبة 
من العصر الرومانى ٠‏ وقد انتشرت زراعسة القطن فى العصر البطلمى 
.والرومانى » واستخدم فى صناعة peda‏ الكهنة ٠‏ وكانت مصر تصار 
المنسوجات القطنية الى روما ؛ 

وقد أدرك المصريون القدماء فى مرحلة مبكرة القيمة الغذائية للفاكهة 
فأكدرزوا من.غرس أشجارها فى الحدائق والمعايد , فتر بعت على موائد 
'الأثر aly‏ والفقراء على حل سواء LS‏ يبدو فى صور جدران المقابر وما قدم 
.منها على موائد القرابين ٠‏ وأهم الفاكهة التى عرفوها هى نخيل الباح 
:والدوم والتين والعنب والرمان والزيتودن واللوز والجوز والخروب 
:والحمين, والنبق والتفاح الذى انتشرت زراعته فى عهد الأسرة التاسعة 
عشرة حين قام رمسيس الثانى بزراعته فى الدلتا ٠‏ أما رمسيس الثالث 
فكان يرسل سلالا مليئة به الى كهنة طيبة لتقديمها قربانا ٠‏ 


وهناك فاكهة آخرى كالبرقوق والكمثرى والسفرجل لم بعش لها على 
get‏ فى المقابر يرجح أن زراعتها قد cade‏ الى مصر من الأقطار المحاورة 
فى العصر الرومانى ٠‏ لكن زراعة الفاكهة بصفة عامة فى عصر الاسكندربة 
ool‏ الى استثمار مساحات شاسعة من الأراضى التى تجبى عنها ضرائب 
"تعود على الملك بأموال طائلة ٠‏ وقد تعددت مظاهر تشجيع البطالمة لها ء 
'فكانوا «منحون زراعها ملكية الاراضى التى يزرعونها ٠‏ وعلى سبيل المثال 
'فقد كانت الكروم موضع تشدحيع خاص من الحكومة فى عصر الاسكندر 4 
لانها كانت ترغب اليونائيين والرومان فى الاستقرار قى البلاد » فى حي 
لم oom,‏ للمصريين بذلك الا نادرا كى يتفرغوا لزراعة الحبوب dele‏ 
والأراضى الملكية ٠ dole‏ 

ولم تعرف poe‏ زراعة Cpl‏ والمشمش والقشدة والتوت والبندق 
الا فى عصر الاسكندرية ٠‏ فقد عثر على ثمار الخو والتوت فى أحد مقاس 
عوارة من العصر الرومانى » أما ثمار القشدة فقد to‏ عليها فى أحد مقابر 
تونا الجبل من نفس العصر <٠‏ 0 


NAY 


أما البطيخ والشمام فهما من أقدم الفاكهة التى عرفتها مصر ٠‏ فقد' 
عرف البطيخ ite‏ عهد الدولة القديمة | إلى سمح أنه كان من النوع اليرى ٠‏ 
Dane Os‏ الحجم « وثماره فى pr‏ ثمار التفاح الكبير > 9 domes‏ الداخل 
بیش اللون ٠‏ وكان بزدع فى pon‏ العليا والواحات الشارحة »> ىتەج 
dio‏ البأءور « اللب » el‏ كانت ولا تزال تؤكل oo‏ اليوم للتساية , 
اذ دو أن Go pall‏ المعاصر ين قد ورتوا dale‏ « 65555 » الاب عن أسجاء امهم 
٠ dic} yall‏ وقك وردت صور Gok‏ على slow}‏ حدران معبك الملك ساحورع 
دأبى صير هن الأسرة الخامسة ٠‏ وأحدث النقوش التى ظهر (yd‏ البطيخ 
te‏ عليها عل أحد جدران قبور الجيليل بمصر السلا من petal‏ اليو انى 
والرودااي 0 

وكان الشمام أيضنا من النوع البرى » وقد عثر على أوراقه وأزهاره 
وبذوره كثرة ة فى pill‏ » كما صور 3 على حجدرانها « duals‏ فى 
سقارة ٠‏ وقد عثر على نموذج شمامة من الحجر الصلب , يبدو أنها من 
عصر ما قبل الآسرات وهى محفوظة بقسم الزراعة القديمة بالمتحف. 
الزراعى ٠‏ 

وقى الواقع فان البطيخ والشمام لا ينتميان الى صنف الفاكهة كما 
يظن كثير من الناس » OY‏ العلم يصنفهما فى قائمة الخضر كالبصسل والثوم 
والشس والكرفس والبقدونس والفحل والكرات والخبيزة واللشت والشبت 
والبسلة والحماض والترنج والرجلة والسلق والكرنب والبامية والملوخية 
والقثاء والخبار والكوسة ٠»‏ وقد رسم المصريون القدماء صسورا كثير عل 
حدران قبور عصر الدولة القديمة تبين حدائق الخضر ° 

وكان البصل من أهم الخضر التى انتشرت زراعتها فى pas‏ »'وظهرت 
صوره على Ul ga‏ القرابين منذ الأسرة الخامسة « وكان أحيانا در دسل Lae jp‏ 
ويقدم قربانا للآلية ٠‏ وقد ورد ذكره فى النقوش الهيروغليفية يام 
« بعس » وان كان يعض علماء الآثار يتطقونها » بصل » بلفظها الحالى 
وقال die‏ هيرودوت ان العمال الذين بنوا الهرم الأكبر بالجيزة » استهلكوا 
كميات كبيرة منه فى طعامهم اليومى ٠‏ واستخدم اليبصل فى العلب an‏ 
pa‏ الأمراضص 8 وككان يحل ضمن المو al‏ التى اس تخدمك فى التحنيل ٠‏ 
وتروى بلوتارك أن الكهنة كانوا One gion‏ من آکل اليصل danas‏ خاصة , 
لكنه لم Law Tb‏ محددا لهذا المنم ٠‏ 


غار أن عيادته لم العم البلاد كايا 5 وكا نوا اعتقدون أن col las]‏ الى اسي 
المطلن Les ! 4S gli has‏ م من فعل للآلهة 5 وكا ڏوا عو a‏ قرب 0 whi‏ 


المر دش فى بداية الر بيع وعند ولادة الطفل ٠‏ ولا يزال hod‏ نفس القيمة 


say 


:التى كانت له فى الزمن القديم اذ يستخدمه المصريون بكثرة ٠‏ ويعلقونه 
على أبواب مناز لهم » ويصبون عصيره على عتب الباب كما يحدث OY‏ فى 
wc‏ شم النسيم لاعتقادهم ail‏ بطر د الأمراض والحسدك ٠‏ 


وقد عنى اليونان بالبصل Ske‏ كبيرة لدرجة أن سقراط كان قد 
wed!‏ بأكله فى احدى الحفلات ٠‏ وقد ازدادت شعبيتة فى مصر فى عصر 
الدولة الحديثة وعصر الاسكندرية » اذ عثر على حزم منه فى بعض مقابر 
دير المدينة بطيبة » وأيضا فى مقابر هوارة بالفيوم ٠‏ 


أما الثوم فكان يستخدم فى مصر بكثرة سواء فى الطعام أو الطب 
منذ أقدم العصور ٠‏ وقد عثر على فصوصه فى مقابر pas‏ ما قبل الأسرات, 
كما عثر على رءوسه وعروشه و-حزم dia‏ مر بوطة بالحلفاء وخيوط الكتان 
فى مقبرة بدير النطقة رطيية من عصر الدولة الحديثة ٠‏ ويبدو أن اليونانيين 
فى عصر الاسكنسرية لم يقبلوا على أكله لرائحته النفاذة »> وان كان من 
الأرجح أنهم أدركوا قيمته الطبية والعلاجية التى اكتشفها المصريون منذ 
بدايات الدولة القدبية ٠‏ 


أما الخس فقد عرفه Og pall‏ منذ الأسرة الرابعة » وصوروه فى 
سلال القرابين بورقه الأخضر الطويل » وكان مخص صا للاله أمون 2 ويعتبر 
رمزا للخصوبة والقوة والحيوية ٠‏ وهو ما أثبته العلم الحديث من أن 
'استخدام زيته يزيد فى القوة الجنسية » وأن فيتامين ( ه ) GUI‏ بحتوى 
عليه » ple‏ الضف الجنسى عند Sle Jt‏ والنساء Je‏ حك سواء » وأن 
هناك علاقة كبيرة بين فيتامين ( ه ) وهرفونات الجنس ٠‏ كما اسشخدم 
'المصر بون زيت الخس فى الطعام والتدليك والطب « وسار على pores‏ 
اليونانيون والرومان » لكن أبحاث مدرسة الاسكندرية العلمية لا تدل على 
أنهم أضافوا جديدا الى ما اكتشفه المصريون من قبل ٠‏ 


وقد عرف المصريون الكرفس والخبيزة والشبت والبسلة والرجلة 
والسلق » لكننا لا نجد لهذه الخضر أثرا فى عصر الاسكندرية » اذ لم نعثر 
على برديات تحمل أية اشارة اليها , ولا أية UT‏ لها فى المقابر اليونانية 
أو الرومانية | برغم الفوائد الطبية للكرفس والخبيزة والشست والبسلة 
التى كانت تدخل فى تركيب المراهم وتستخدم كمسكن لبعض الأمراض » 
ودرغم اعتمام علماء الصيدلة والعلاح فى الاسكندرية بالنباتات الطرية , 
لكن هذا لا يعنى بالقطع عدم معرفة اليونانيين والرومان لها ٠‏ | 

أما البقدونس الذى كان من أهصم الخضر التى استخدمها المصريون 
'القدماء فى الطعام والطب لادرار البول والطمث وطرد غازات الأمعاء ‏ فقد 
كان من أكثر المأكولات والنباتات الطبية شعبية فى عصر الاسكندرية , 
:و ذلك الفجل الذى قال عنه هيرودوت انه كان يقدم فى الوجبات الخاصة 


NVA. 


اعمال الذذين bao‏ الهرم الأكبر بالجيزة مع البصسل والثوم ٠‏ آما الكرات 
فيذكر بلينى أنه كان UL‏ مصريا قديما ٠‏ ومن المحتمل أنه كان بزدع فى 
مصر منذ الأسرة الخامسة ٠‏ أما اللفت فقد عتر على جذوره فى aol‏ مقابر 
كوم أوشيم من العصر الرومانى ٤‏ 

ويذكر أثنايوس أن الكرنب كان من pal‏ الخضر التى شاع استخدامها 
فى مصر القديمة ٠‏ وقد عثر عليه بترى فى أحد مقابر هوارة من pas‏ 
الاسكندرية laf ٠‏ اليامية فلم يشت وجودها فى العصر fll‏ عر نى . لكنها 
انتشرت فى العصر اليوناني والرومانى وكانت الغذاء المفضل sl gw‏ عند 
الفقراء أو الأثرياء ٠‏ وكذلك الملوخية التى يبدو أن المصريس القدماء لم 
بعرفوها اذ لم يعثر على آثار لها فى العصر الفرعونى كما لم يثبت وجود 
Yael‏ فى اليرديات الهيروغليفية ٠‏ ولكن عثر على بذورها فى أحك مقابر 
كوم أوشسيم من العصر الرومانى » أما زراعتها فانتشرت بطلول pat‏ 
'الاسكندرية بور حلتيه اليونانية والرومانية ونافست اليامية فى شعبيتها ٠‏ 

وكان القثاء والخيار والكوسة من الخضر التى تقدم على موائد القرابين 
wine‏ عصر الدولة القديمة › م زاد الاقبال عليها فى عصر الاسكندرية ٠‏ 
وقد عثر على cabs‏ فخارية للقثاء من العصر الرومانى Sey ٠‏ صور alse‏ 
:فى مقابر كاهون وهوارة من العصر اليو نانى والرومانی ٠‏ وعلى نمار للكوسة 
'فى أحد مقابر كوم أوشيم من العصر الرومانى ٠‏ 

bi‏ بالنسبة للأشجار الخشبية فقد عرف Op pall‏ القدماء أشنجار 
'الجميز والسنط والصفصاف والأثل أو الطرفاء والمرساء والهجليج والسق 
والمخيط., كما كانوا يستوردون أشجار العرعر والسرو والصئوبر والارز 
والاأبنوش والبلوط ٠‏ 

ولقد وجد المصريون القنماء فى شجرة الجميز حاجتهم من الظل 
'والمادة اللبنية والثمر والخشب ٠‏ وكانت طبيعة البلاد الحارة تجعل الحاجة 
الى الظل ماسة ٠‏ أما المادة اللبنية التى تنتج من قطع لحاء الشجرة فكانت 
انس تخدم فى علاج بعض الأمراض الجلدية ٠‏ وقد ورد فى البرديات 
السكندرية أنها اتخذت دواء لليثور ٠‏ أما الثمر فطعمه حلو لذيذ ٠‏ أما 
خشبها فقد صنم منه الأثاث والأبواب والصناديق والتوابيت والتما ثيل 
والأدوات المنزلية والمسامير الخشبية lie‏ عصر ما قبل الأسرات ٠‏ وكان 
'اليونانيون والرومان يجلون شحرة الجميز مثل Ge pall‏ تماما ٠‏ 

Lal‏ شحرة الستطل فقي أسماها المصريون القدماء « شنت » م حر فرك 
فى العربية الى سنط ٠‏ ويمتاز خشبها بقوته وصلابته ولونه الداكن 
رمقاومته للماء خاصة عد تعطينه » ولذلك استخدم فى صتاعة الأثاثت 
can g alg:‏ والنواو يس والآلات الزراعية وأسلحة الممحار بت والفؤوس 
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والسواقی والسفن الكبيرة التى كانت تحمل البصائم من ras‏ الدولة 
القديمة . وید کر هارودرت أن خشب السستط م prea‏ فى صاع 
السفن حيسي دل فى oe‏ سار يات السفن ‘ كما AS]‏ تيوقر geal‏ س 
على أن شب السئط استخدم فى عمل wy‏ المنازل و gm‏ انب السفن % 
وقد اهتم البطالمة بها لأنها كانت المصدر الرئيسى لصناعة سيقن الاسعاول 
التجارى والحربى عل حك سواء ٠‏ 

5 شسحرة اأص فعاف فخ سسها ابيضن اللون ‘ ناعم املس‎ \al 
pias قل‎ yt ah و‎ ٠. الآثاث وآلات الزراعة والوقود‎ de lis ساقم في‎ 9 
lad 4 قبل الأسرات‎ le ek قنا من‎ Gly الشحرة فى‎ old متححرة من‎ 
aut الااسرة‎ Aye على مقيس سكين وصندوی من العتشب دن‎ we 
dol جنائزية فى‎ GL ووجدت أيضا أجزاء من أغصان هذه الشسجرة وبقايا‎ 
۰ © pti! pas مقا در ئو نا الجيل من‎ 


of 


ومنذ أقدم العصور زرع Op pall‏ شجرة من نوعين أحدهما سامق 
العود ويدعى MY‏ والآخر قصير العود وضامر الأغصان ويسمى الطرفاء ٠‏ 
وقد عثر على قطع متحجرة من شجر الأثل فى Gals‏ قدا من العصر الحجرى 
القديم ٠‏ ويمتاز خشيها بصلابته وثقله ولو نه yee‏ »و يستخدم في صناعة 
السفن والعربات وآلات الزراعة ١‏ ويصتع منه الوقود والفحم ٠ Pl)‏ 
yrs‏ هيرودوت أن بعض العروق الخشية من هذه الشحزة قد استخدم 
فى صنع القوارب ٠‏ وقد عثر يترى على أجزاء منها فى مقابر هوارة بالفيوم 
من العصر السكندرى ٠‏ 1 

أما شجرة البرسساء فقد ذكر بليئى وثيوفراستوس أن زراعتها 
انتشرت فى عصر الدولة الحديثة > لكنها أخذت تقل تدريجا خلال العصر 
السکندری »> برغم أنه قد عثر عل أغصان هذه الشجرة فى مقاير dailies‏ 
من pes‏ الدولة الوسطى حتى العصر السكندرى ٠‏ لكن أشجار اليجياج 
والسق والمخيط لا يأني اها ذكر فى البرديات السكندرية , و لم سني Ae)‏ 
على آثار.فى المقابر اليونانية أو الرومانية > وان كان بلينى قد ذكر شجرة 
المخيط فى كتاباته وقال ان المصريين القدماء كانوا يصنعون من تسار 
الحخيط نوعا من النبيذ ٠‏ 

3 وام يکش" peal‏ دون . القدماء بأشجارهم المحلية > فتذكر cola yall‏ 
المصرية القديمة أنواعا من الأشجار المجلوبة التى لم يحقق العلماء غير عدد 
سير منها ٠‏ وأهم الأخشاب التى جاء ذكرها فى هذه المتون مى العرعر 
والسرو والصنو بر والآدنوس والأرز والبلوط + وكليا جلبت اما من سال 
boy‏ وآسيا الصغرى أو فينيقيا أو منطقة حوض البحر الأبيض dew oll‏ 


ae 1‏ 5 ” 4 5 
gad | J‏ دیا وم استزراعها گی مص .حيبت أصبيحت مجموعات lent‏ 


Yee 


المحلية والمستزرعة فى مصر تحب أية مجموعات أخرى فى البلاد الممحيطة ٠‏ 
ولذلك عندما جاء البطالة ثم الرومان الى مصر كانت الأشجار الموجودة 
کیا duals‏ کل LU‏ توم = شتی معحالات Sliced‏ 0 

Quis Oly‏ العرعر يمتاز Ai gh‏ الأحمسر ورائحته العطرة ٠‏ وقد 
اختلعل الأمر بين خشبها وبين خشب الأرز GY‏ اليونانيين والرومان 
وقد عثر على خشب العرعر فى توابيت من الخشيب داخل الهرم CIM‏ 
دسقارة من الأسرة الثالثة . كما عش على غطاء صغير لصندوق من هذا 
الخشب من نفس الأسرة rege‏ أيضا على قطع dente‏ منه كانت تتخذ 
مسندا أمومياتين من العصر الرومانى ٠‏ وكانت ثمار العرعر تنس ةتخدم لتارين 
الخمور وتزويدها بمذاق خاص » كما تدخل فى تركيب بعض المواد الطبية 
والدهون والشتحنيط »> وتحتوق على زیت كان مستعمل سوح الأر تى ذكره 
بعض ro SM‏ القدامي مثل ديوسقوريس العسالم الرومانى GA‏ آلف 
موسوعة عن العقاقير النباتية عام ۷۷ م ٠‏ 

وبرغم أن شجرة السرو كانت تزوع فى مصر › الا أن المصريين, 
القدماء لم يكتفوا بها عندما وجدوا نوعا من السرو فى فينيقيا أفضل من 
النوع المصرى ٠‏ وقد عرف بعد ذلك باسم السرو الت ركستالى ٠‏ ويمتاز 
خشبه بصلابته وجودته وعدم تأثره بالحشرات » فصنعت منه التوابيت 
الكبيرة الفاخرة > وأقواس الصيك » wt ply‏ > والزوارق el 4 kill‏ 
ily‏ طول الواحد منها حوالى خمسين مترا » وساريات السفن > وحاملات 
الأعلام التى كانت ترفع على واسهات المعابد ٠‏ ولابد أن اليو نانيين والرومان 
اعتمدوا عليه فى صناعاتهم الخشبية برغم أنه لم يرد ذكره فى برديائهم > 
ولم يعثر على آثار له فى مقابرهم , فى حين te‏ على ثمار الصنوبر فى 
مقابر sulin‏ وكوم أوشيم وتونا الجبل والجبلين من العصر اليونانئ 
والرومانى ٠‏ وقد حليت مع شجر تی السرو الث ركستانى والأرز من ميقا 
لاستزراعها ° 

أما شجرة الأبنوس فيذهب يعض المؤرخين الى انها كانت COP‏ في 
مصر فى عهد الدولة القديمة ثم انقرضست بعد ذلك . فاضطر المصريون 
القدماء الى جلبها من الخارج فى عهد الأسرة الثامنة عشرة » بعد أن عرفوها 
عن طريق أثيوبيا » ويذكر هرودوت أن Qe gv‏ كان glee‏ من Lar ST‏ 
بصفته جزية مفروضة عليها من ٠ Ge pall‏ كما يذكر بلينى وثيوفر استوس 
أن نشارة الخشب الأبنوس كانت نستخدم فى الطب * وقد عثر عل 
صور تمثل تقل خثب الأبنوس من بلاد بنت الى tot fe pea‏ حدران 
salt‏ الحنائزى الذى شيدته حتشسوت بالدير البحرى US + dude‏ 
عثر عل ثقوش لرمسيس St‏ ذكر قبهيا الأبئوس كما ذكر ttt‏ 
وصناعته فى العصر البطلمى ٠‏ من ذلك الناوس الذى كان يحمل dake‏ 
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تمثال ا مود » سكر « فى عك الاله أوز در دس بد ندرة فقا کان صنو عا 
من خشسب الأبنوس المطعم بالذهب ٠‏ ْ 

أما بالنسبة لشجرة البلوط فيذكر كل من بلينى وثيوفراستوس أن 
dando.‏ كان بها غابة كبيرة مغروسة بأشحار متنوعة منها شجر البلوط ٠‏ 
.وقد عثر عل قوس مركب مصنوع من هذا الخشب فى قبر توت عنخ آمون» 
fe LoS‏ عل اطارات عجل عر بة مصئوعة من نفس الخشب من Age‏ الأسرة 
الثامنة عشرة ٠‏ كما عرف المصريون القدماء خشب الدردار والغرغاج 
والزان » مما شكل ثروة خشسبية للبطالمة والرومان ٠‏ 


ولم يكن اهتمام البطالة والرومان بالحدائق , خاصسة فى 
الاسكندرية » سوي امتداد طبيعى لعشق المصريين القدماء لها » وتنسيقها 
بعناية فائقة لا تقل عن ST‏ تطورات فنون زراعة GALE‏ وتنسيق الزهور 
فى عالمنا المعاصر » ان لم تيزها ٠‏ وقد صور المصريون القدماء كل أساليب 
Last Goby‏ الحدائق والبساتين على جدران معابدهم ومقابرهم ٠‏ كانوا 
ينسقون الأشجار والأزهار ذات الالوان المختلفة فى أشكال هندسية 
وزشرفية بديعة , تتوسطها أحواض تسبح فيها الأسماك والبط والأوز ذات 
الألوان الناصعة والزاهية ٠‏ وقد تطور فن زراعة الحدائق منذ الأسرة 
الرابعة ثم بلغ قمته فى pat‏ الدولة الوسطى التى أحالته الى علم له أصوله 
الى . تنواعت وتفرعت فى pce‏ الدولة الحديثة ٠‏ وقد اختافت الأغراض 
التى. أقيمت من أحلها الحدائق » وتعددت أشكال الأحواض فيها ٠‏ فمنها 
المستطيل . أو المربع , ومنها الحدائق ذات الحوضين » ومنها الواقعة على 
,شاطىء النهر أو القنوات , ومنها حديقة الخضر , ومنها حديقة الأزهار , 
وحديقة المنزل » وحديقة القصر , وحديقة المعبد » وحدائق المقابر ٠‏ وكان 
اللحدائق اله يسمى « خيم » وهو اسم قريب الشبه من كلمة « كيمى » 
أاحدى الأسماء التى سميت بها مصر » والتى اشتق منها لفظ « كيمياء , 
بعد ذلك ٠‏ و « كيمى » تعتى الأرض السوداء التى انتزعها النيل من 
الصحراء وجعلها بطميه صالحة للزراعة ٠.‏ 

وكان pall‏ بون القدماء شيموث فى وسعل الحدرقة حوضا يغطى 
سطحه بأزهار اللوتس والعنبر والأقحوان والنرجس والزنبق الأبيض 
والغار الوردى والخشخاش :> أما الياسميق والفل والريحان فلم تعرف 
الا فى عصر الاسكندرية + 

, سيرودوت ان المصريين القدماء كانوا يجمعون اللوتس‎ Sys 
ويجففونه فى الشمس » وياخذون ما يحتويه من بذور الخشخاش‎ 
ويمكن أكل جذور‎ ٠ ويطحنونها ويصنعون منها أرغفة يخبزونها على النار‎ 
وهى منك بره‎ >» la الى حد‎ oh الاوتس ) البشنين ( وهی حلوة ولذ‎ 


Yeu 


الشكل فى حسم التفاحة ٠‏ وأغلب الظن أن هذا النوع لم يكن معروفا فى 
مصر قبل العصور المتأخرة ٠‏ وتقول احدى الأساطير اليونانية القديمة أن 
حورية جميلة قد هجرها مرقل فألقت بنفسها في النيل فتحول جسدها 
الى زهرة لوتس ٠‏ وهذه الأسطورة تذكرنا باللفظ العلمى لزهرة اللوتس 
.وهو « ثيمفيالوتس » . وكان المصريون القدماء يسمونة « سن ۰ شن ۾ 
GIT yes‏ قريبة من الاسم العبرى « شوشن » الذى حرف فى العربية الى 
« سوسن » 6 واسم فصيلته « نيمفى » نسبة الى « نيمف » أى الحورية * 
وقد أسمي هيرودوت ثمار هذه الزهرة وأوراقها الوردية : « زنابق النيل a‏ 
أو « عرانس النيل ©“ ٠‏ 


أما بالنسية للنباتات الطبية فقد ذكرت أو رسمت على جدران المعابد 
أو المقابر » وانتشر استخدامها فى عصر الاسكندرية ولا يزال الكثير منها 
يحمل أسماء مروغليفية ٠‏ وأشهر هذه النباتات : السنط والأثل 
والصخصاف والبرساء والحور والهجليج Go gs Vig‏ والمخيط والباح والدوم 
والشين والحميز والرمان والعنب Gly‏ والعرعر والزيتون والصنوير 
والبسدق واللوز والخس والكرات والشبت والحنظل والبطيخ والقثاء 
والشعير والكشان والقرطم والخروع gly‏ تس والياسمين Sloe shy‏ والغار 
والنعناع الأخضر والحمص والفول والترمس والجلبان والحلبة والحناه 
والكركم وكف مريم وحبة البركة ( الحبة السوداء ) وجوزة الطيب 
والداتورة ( حشيشة الساحر أو الشسيطان ) والخلة والنيلة والعفس 
والزءفران والخروب والخسردل والخشخاش والقرنفل وحب poll‏ 
والعرقسوس والصبار والزعتر ورعرع أيوب والمر والشيبة والفلفل الأسود 
والأقحوان ( البابونج ) ولسان العمل ولبخ الحسل وورد السماء وعنميه 
walt‏ والعشار والقرفة والكزبرة والكراوية والشىمر والكمون الذى قال 
عله بلینی فى موسو AZo‏ فى التاريخ الطبيعى والتى احتوت على نحو Pars}‏ 
ols‏ » ان pall‏ بين كانوا ,يصحنون بذوره لاستخدامها شرابا فى علاج آلام 
'المعدة 26 


ونظرا لاتساع محالات التئمية الزراعية وازدهارها بهذا الشكل عند 
قدماء pall‏ دن > فقد انتعشت بالتالى الصناعات الزراعية وانتشرته 
انتشارا كبيرا ٠‏ وكان من أهم ede‏ الصتاعات : النسيج والورق والسلال 
واأحصر 5 JULI‏ والشياك والغرابيل والتعال والفراحن والمراوح ومسا ناك 
Nob‏ والحوايات والآكاليل FULL‏ ية والخبز والجعة والنبيد والعرقى والفاكهة 
'اأدففة والزيوت والصياغة ٠‏ 


وكانت المواد التى استخدمت فى صناعة السلال والحصير empty‏ 
هى ألياف النخل وسعفه والحلفاء والسمار والغاب » كما استخدم BUS‏ 


Lone 


فى صناعة النسيج › والبردى فى صناعة الورق › وألياف النخيل الرفيعة 
اللتقصاةه فى dc live‏ الال jelly Sass‏ » والحلفاء أو النردق we‏ 
صناعة النعال والفراحين ( الفرش ) والمكانس وغيرها ٠‏ وهي صناعات 
pall holy‏ بون والبونانيون والرومان فی pac‏ الاسكندرية 6 وصسدر 
بعضيا الى اليو نان وروما bg‏ 


وازدهرت الصناعات الغذائية مع توسع مجالات التنمية الزراعية dee‏ 
صناعة Gott‏ والفطائر والجعة ( البيرة ) والنبيذ والعرقى والفاكية المحففة 
Sly‏ بوت والصباغة ٠‏ ففى صناعة الحبز متلا ظلت أحجار الطحن باقية we‏ 
عصر الدولة الوسطى ولاتزال سائدة فى بلاد النوبة الجنوبية حتى اليوم ٠‏ 
ومنذ بداية هذا العصر تمكنت النسوة الطاحنات من العمل تحت ظروف 
أكتر ملاءمة » وذلك بتثبيت أقدامهن على حجر مرتفع فيه حفرتان حيث 
تحرى عملية الطحن فى الحفرة العليا فى حين يدفع الدقيق الى الحفرة 
السفل وبذلك تستطيع الطاحنة أن تعمل وهي واقفة مما سهل العلحن 
الى حك كبير بعل أن كانت تقبع على ركبتيها طوال عملية الطحن ٠‏ ثم 
اهتدى Spall‏ القديم بعد ذلك الى صنع أداة الطحن من حجرين مستديرين 
متماثلين » أدى احتكاكهما الى انفصال الجريشس 6 وفى العصر اليونانى / 
الرومانى ( حوالى القرن الثانى قبل الميلاد ) تم ابتكار GL Jt‏ والطاحونة 
Gal‏ تستخدمان فى مصر حتى الآن ٠‏ كما انتشى اسشتخدام الرحاية 
اليدوية الصغيرة القابلة للنقل من مكان الى of‏ * وكانت النساء Bole‏ 
يقمن باعداد الدقيق وصنع er‏ العادى فى حين كان الرجال يقومون 
بالعجن فى أوان كبيرة * وقد ثبت أن المصريين القدماء قد اسستخدموا 
الجميرة فى صناعة الخبز ٠‏ ش ٍْ 

وقد وصف هيرودوت pall‏ دين بأنهم « jam LUST‏ » وذلك بر جع 
gt‏ 9 اوی baht‏ الذى لعبه الجن فى طعامهم ٠‏ وقد ذكر فى بردية 
من aye‏ رمسيس الثالث حوالى ثلاثين نوعا من الخبز كانت تستخدم فى 
المعابد واشتملت عليها قرابين الموتى ٠‏ وكانت وجبة الرجل البسيط 
الفعلية تتكون من الخبز والجعة ٠‏ وقد قال أحد حكماء yo pall‏ القدامى 
ان » الحبز الذى تكسيه ونفساك راضية شير لك من ثروة ممع شقاء » ٠‏ 
ومن الطريف أن الاسم الهيروغليفى للخبز وهو « glu‏ » لا Shp‏ شائعا 
فى مصر te‏ البوم » كما أن كلمة خبز قد استخدمت فی بعض الأحيان. 
لتدل على الطعام أو العيش نفسه + 

bel‏ الفطائر فقد برع المصردون فى صناعتها » خاصة نلك التى كانت 
تصنع من عسل النحل وتقلى فى السمن بعد أن تشكل على هيئة حيوانات. 
ضغيرة أو هيئات .حلزونية أو مخروطية أو مقببة ٠‏ أما الكعك الصغير فكان 


Ne 


يخبز فى الفرن من عجينة مكونة من الدقيق والسمن وعسل النحل 2 ر 
dt,‏ الى حل كبير الكعك التسائع OVE‏ فى المواسم والأعياد المصرية ٠‏ وقد 
أغرم اليونانيون والرومان بهذه الأنواع من الفطائر والكعك فلم يكنموا 
نذاو لها فى الاسكندرية بل قاموا بنقلها الى اليونان وروما ٠‏ 


وبرع المصر بون Lut‏ فى صناعة المعة ر( البيرة ) 9 anid‏ والعرقي ° 
فد كانت dod]‏ من rl‏ الأغذية التى كان المصر يون القدماء ge bow‏ سا الى 
حانب الخيز ٠‏ وكانت نا شائعا فى مصر بل شرابا رئيسيا على المائدة 
يقدم ضمن القرابين ٠ ASW‏ وقد استمشم المصريون القدماء بهذا الشراب 
الشعبى وأغرموا بشربه « وزودوا به موتاهم حتى يكون مع الخبز غذاء لهم 
فى العالم الآخر ٠‏ وعندما -حكم البطالمة مصر احتكروا صناعة eel GL)‏ 
قرض عليها القصر الملكى نظاما معنا لصناعتها وتوزيعها وبيعها وتصديرها i‏ 
فقد كانت تحارة رائحة للغاية + 5 wil‏ أهمية القمح أو الشسعر لصناعة 
dad]‏ لاتقل عن آهمسته لصناعة الخيز 0 و نضح هذه الأهمية فى الصور 

Je Leake ge geal‏ حدران المعابد والمقابر والتى وصفت كل تفاصيل 
تحضر الجعة ابتداء من سنايل ee‏ أى الشعير فى الحقل حتى تر بعها 
شرابا لذيذا على المائدة ٠‏ 


وكان المصريون القدماء يشريون النبيذ الى جانب الجعة ٠‏ لكنه كان 
شراب الا تر داء 0 phy‏ أرمان أنه كان لوحك فى عصر الدولة dns tas‏ 
ما لا يقل عن des‏ أنواع من النبيذ من بينها الأبيض والأحمر والأسود ولبيك 
pan‏ السفلى pb ba‏ لوريه انه ورد فى صور المعابد والمقابر والبرديات 
pte‏ أنواع من النبيد المصرى ٠‏ ولم تكن شهرته قاصرة على البلاد المجاورة 
بل تعدتها الى orb‏ اليونان وجزر البحر الأبيض المتوسط Cee‏ كان 
Og po oly SVE‏ بتقديمه فى مآد بهم > Was‏ برغم طول باع بلادهم فى j‏ 
صناعة wha‏ الكروم Ws ٠‏ عندما tle‏ البطالمة الى الاسكندرية my‏ 
دولتهم فى مصس أقبلوا قي شراهة عل perc‏ المصرى الذى عر فوه من قبل 
قى بلادهم » خاصة النييذ المريوطى الذى يعتبر من أفضل أنواع Add‏ 
نظرا لحلاوة الكروم التى تنمو فى هذا الاقليم » وكان مذاقه الحلو ولونه 
الأبيض من علامات شهرنه التى عمت GUY‏ » وكذلك تبيذ الاسكندرية 
,وقفط Gad}‏ 255 عل قدم اللساواة مع dad‏ مريوط ٠‏ 


وقد بدآت شهرة النبيذ المصرى مع انتشار زراعة الكروم منذ عصر 
الدولة day aby‏ فى ٠ pas‏ فعلى س.ميل SLAM‏ غرس رمسيس الثالث كروما 
حصر لها فى الواحات الحنوبية والشسمالية » ومصر العليا والسفللى ٠‏ وشسصن 
لها أرقاء من أسرى الحرب ليعملوا تحت اشراف الزراعيين Gy pall‏ 6 وقد 
'اعنتى بصفة خاصة بالكروم الشهيرة باسم « كانى کمی gla‏ « غداء مصر a‏ 


نيان 


التي انتج » اميك اللو « * وهناك کردم كثرة أخرى فى وادى النيل 
لها el ae‏ وتختاف فى Lets)‏ ومذاقها ٠‏ وكانت 4 wl ould‏ 
قصنح فى طيبة وحول قفط شفيفة ولذلك كانت تقبل عليها السيدات » فى 
Ge‏ كانت هناك أنيذة أخرى old‏ مفعول قوى وقأصرة على الرجال فحسب٠‏ 

وقد ابتكر Op pall‏ القدماء فى عصر الدولة الحديثة طريقة مزج عدة 
أنواع من Lo!‏ بعشسها سعض » أى أنهم كانوا روادا فى « الك وكتيل a‏ 
Liat‏ » وسيار عل peed‏ الونا نيون والرومان LS LE ٠‏ ما كان does‏ 
هذا المزج فى أثناء الاحتفال Golly‏ نفسها ٠‏ وكان ph‏ فى أقداح أنيقة 
أو كؤوسى 7 لار حال والنساء على سد FY get‏ ‘ ومعها المناشف. الماصتوعة هن 
الكتان الناعم الرقيق * 

وكان النبيذ يستخدم لأغراض طبية ويقدم قربانا ٠ ABU‏ ويذكر 
هميرودوت أن كل كاهن كان يحصل يوميا على كمية من dod‏ العنب 
بالاضافة الى كمية من لحم البقر والأوز ٠‏ وفى عصر الاسكندرية اشتهرت 
suc‏ مدن بصناعة Lad)‏ مثل مريوط وسمنود وتائيس ( صان ett‏ ) 
ومندس ( تل القصر دقهلية ) والفيوم وقفط وآسوان ٠‏ 

أما العرقى وهو النبيذ المستخرج من لمارالباح , فقد اشتهرت مصر 
بصناعته التى استمرت ie‏ عصر الدولة القديمة حتى عصرنا هذا ٠‏ 
فلاتزال Yaw‏ بلاد ممحافظة قنا مثل jet sola‏ به ٠‏ وبالاضافة إلى أنه 
شراب شعبى » كان يستخدم فى العقاقير الطبية خاصة فى مجال الملينات ٠‏ 
وقد ورد ذكره فی « متون الأهرام » أو « كتاب الو تى » من عصر الدولة 
القديية 3 ps‏ هيرودوت وديودوروس أن العرقى كان اإيستخدم في 
التحنيط » وهو دا أكده وارن دوسون باثباته لوجود مادة كحولية فى 
uae‏ أنسحة ٠ aaa oor‏ لكن العرقى أو اد لمر يكن على قدم 
المساواة مع 4.41 9 had‏ الكروم فى pac‏ الاسكندرية ,2 خاصة بين أوساط 
الأثر ياء والطبقات الأرستقراطية من اليو نانيين والرومان cpl‏ ذضساوا 
عليه الجعة ونبيذ الكروم بأنواعه المختافة » ولذلك ظلت شعبية العرقى 
محصورة بن pall‏ بين dale‏ , وفقر اتهم شخاصة ٠‏ 

وبرع المصريرن أيضا فى صناعة تجفيف الفاكهة ودفظها لاستعمالها 
وقت الحاجةه ٠‏ وكان من أهم أنواع الفاكهة المجففة التى عثر عليها فى 
المقا در والمعابك duals‏ دن عدر الدولة Ay wide)‏ وعصر Forces : dy yA VI‏ 
والبلح ely eee) Spotls‏ و حي Aad * pot‏ -حو لوا Gate‏ الى إل ديعب 
مثل ذلك الذى وجد فى مقبرة توت عن ol‏ « وأحد مقابر هوارة بالفيوم 
هن عقر الاسكندرية ¢ gfe LS‏ | الاح أو اممتفظوا بكمية م aes‏ واحدة 
بعد ضغعلها مثل العجوة LIU‏ » وعرفوا أيضا تختين glad‏ اللميز ؟ 


4 


۲۰ 


دز داد حلاو ته ¢ وحفظوا os‏ بطرعقةه وکسه eo". LS‏ فى سو ر وا Ou‏ 
واكتفوا re)‏ مار التق و poll bear‏ سین سخا ا ٥یا 3g‏ الل اة ٠‏ 


واثان deb ad‏ المصريين فى مجالات التنمية الزراعية , الفضل فى 
عيفر pad‏ فى استخراج Oli‏ البضاعة من الأصباغ الطبيعية الموجودة فى 
البيئة المصرية مثل Anna‏ الأرخيل الأجوانية التى تستخرج من بعش 
الطحالب البحرية الموجودة بين صخور اليح الأآبيض المتوسط , وصينة 
cw Lilt‏ الخمراء التى تستخاص. من جذور نيات clin‏ الغول.2 وصبغة. i‏ 
uel. aS!‏ الخمراء التى تستمخر جح من حذور نمات الفوة 0 وصبغة القره 
الجمراء Gil‏ تستخلص. من GUI‏ الاشرات القرمزية المحففة الثى تعيش 1 
شجرة اليلوطل ¢ وصيغة النيلة البرية الزرقاء wl‏ تستخلص من ن أوداق 
شجرة النيلة البرية واستخدمت منك عهد الأسرة السادسة « سواء soul,‏ 
أو التسشين . 


ولم تستطع مدرسة الاسكندربة أن تضصيف Caen‏ جد يدا الى اتكارات 
ach!‏ بن فى محال الألوان والصياغة لدرجة أن Whe‏ روماشا كبيرا مشل بليني, 


لم يملك سوى أن يقول ye‏ فن الصياغة المصرية : 


د رآسټ Qu pall‏ بصبغون الأقمشة بطر diy‏ غاية في اليساطة re) ge‏ 
رهم إسدةخدمون الألوان لاصياغة بل اللواد el‏ تزيل الألوان والنقوش ۰ 
1 فهم بعر ن الأقمئسة فى سسائل ساخن مر کر pl‏ أذ الالكيميساثية م 
نتر حو فيا ماه ولد كسس ونا بعك dus op‏ وحيزة تبدو عليها أشكال. 
ورس.وم فى Ge‏ الابداع » ٠‏ 


وكانت صباغة الملابس بالألوان قاصرة على المنسوجات السميكة 
الثقيلة « أما المنسوحات الرقيقة أو الشفافة فكانت تخاو تقر le‏ من غ الألو ان 
وا رسوم منك عصر الدولة القديمة ٠‏ وقد أسرى العلماء في أحدث المعامل 
الكيميائية ف عالم اليوم عدة تجارباعرفة ما اذا كانت‌الالوان التى اسشخدممت. 
فى صباغة المنسوحات ثابتة أم زائلة » ففسلوا يعض الملسوجات الماونة 
وعاماوها با حم اض فام fp‏ فيها الغسيل أو الأحمساض. مما ندل على 
ددر قل المصريين القدماء بأصول عام الكيمياء cave‏ صنعما أصياغا لاتؤثر 


2 ٠ 
5" we Lam ا الوا‎ 


و لم Wado‏ عدف is sy‏ صاغة الأقمشة ١‏ آم مث و 

J 1 : rt) ot ف سق‎ 

صما ك الحاو د آ شا » خاصة فى کی الدولة الوسطى 5 ومن أهم الله وا 
getter. a] all‏ ها 2 ي تلو بدن ١‏ لاو د المد بوغة : الأخضر والأحمر وال jhe‏ 0 
وكا نوا tla‏ نها بالز ca‏ أو بمواد أخرى بعد أن ازال 2 lg‏ 'الشعر oe‏ 


تسبح لمنة ٠‏ وقد po‏ ثبو فر استو ye‏ وبلينى أن pall‏ ين اس ةخدموا 


¥ 


مار شر الست فى doll} eo‏ “كما استخدموا نيات يشمو في الصحراء 
لازالة الشعر من على الخلود ٠‏ 


“ 


on pall.‏ »بايا عن whey‏ الزراعية wy‏ فيه أن on pall‏ كانوا روادا فی 
مجال علم الحشرات ومكافحتها » بحيث يمكن القول OL‏ مدرسة الاسكندرية 
لم تفل سوى الاستفادة بانجازاتيم ٠‏ فقد كانت نقوشن المعايد Pg‏ 
وصفحات البرديات pa Hale‏ الحشرات التى كانت تفتك بالملحاصيل 
الزراعية وأهميا at dt‏ والدود والسوس ° 

Ai Aly عرف المصريون القدماء نوعين من الجراد : الحراد المصرى‎ us 
وقد وجدت صوره وهو يلتهم النباتات منذ عصر‎ ٠ ) الرحال ( الصحراوى‎ 
» الدولة القديية كما فى مقابر سقارة : بتاح حتب من الأسرة الخامسة‎ 
pat وتوالت هذه الصور فى‎ ٠ ومارروکا و کاجمنی من الأسرة السادسة‎ 
) الاسكندرية ( العصر الرومانى‎ pee ومن‎ ٠ الدولة الوسطى ثم الحديثة‎ 
اسح‎ aga أجزاء من مصابيح فخارية تحمل صورة الجرادة وهى‎ Je ote 
وكان الفلاح المصرى يشسكو من غارات أسرابه المجراد الرحال‎ ٠ النباتات‎ 
على وادى النيل والتى كانت تلتهم الأخضر والبياسن وتسيب القحطل‎ 
49553 Toe, الكر کی الذى كان‎ Pe ولذلك قدس المصريون‎ ٠ والمداعة‎ 
أسراب الجراد الصحراوى فينقض عليها ويتغذى بها ,2 كما منعوا صك‎ 
وكان محرد‎ ٠ عن الجراد ليلتهمه‎ low ادن آوى الذى كان يسر فى السهول‎ 
وجود ابن آوى على الأرض وطائر الكركى فى الهواء من أسباب هروپ‎ 
قد استوحوا من الكركى‎ Ge pall ويبدو أن‎ ٠ الجراد اذا لم ينم التهامه‎ 
٠ التهام الجراد الصحراوى فجعلوا منه غذاء مفيدا لهم‎ ool وابن‎ 

أما الدود فلم يفلح dae‏ سوى الجمع اليدوى » كما كافحوا السوس 
يتحميص الحبوب وحفظها فى المخازن وقاية لها منه ومن عوامل التلف 
الآخرى ٠‏ وبذلك استطاع المصريون القدماء محساربة cl pill‏ التى 
يستطيعون رؤيتها بالعين المجردة » أما الميكروبات التى كانت تسبب 
أمراض LST‏ فلم عرفو | عنها شيئا ٠‏ فلم يعثر على digg GI‏ فی التار یح 
المصرى القديم عن أمراض النبات » وان كان هناك ما يدل على أن اليونانيين 
والرومان قد عرقوا آنواعا من عيش الغراب السام ٠‏ كما يذكر ٠1‏ س ء 
tw‏ ليان فى کتابه « مبادىء عام أمراض النبات ) أنه على الرغم من عدم 
معرقة Gy pall‏ بالمجهر الذى لم يكتشفه الانسان الا على يدى زخارين جاستر 
فى عام ٠١۹١‏ « فانهم اكتشفوا. مرض الصداً الذى يصيب القمح ٠‏ 


Ps x a x 5 2)‏ | 0 4 عنك قدماع 
ربورد وليم نظير los oo‏ القيم « التروة السات 


° 


ثم جاء أرسطو ليذكر الأمراض التى تصيب التين والعنب والزيتون . 
ثم نلميذه العالم النباتى ثيوفراستوس الذى ذكر فى كتابه « تاريخ المملكة 
النباتية » الأمراض التى تصيب العنب والزيتون والنجيليات › والتى كانت 
تجتاح اليونان على شكل أوبئة »> خاصة انواع الصدا التى تصيب محاصيل 
الحبوب ٠‏ وكان الاغريق يعزون ظهور هذه الأمراض الى أسباب فلكية أو الى 
التربة والجو غير الملائمين والى غضب الآلهة على وجه الخصوص ٠‏ ولذلك 
كانوا يحاولون تقليل الضرر الناتج عن هذه الأمراض بالالتجاء الى الاله 
أبوللو وغاره من الآلهة ليحفظوا زراعتهم من الهلاك ٠‏ 


وقد أدرك الرومان Lai‏ خطورة صدا القمح ومحاصيل ابوب 
الأخرى * dio gd‏ دلينى فى ous‏ » التاريخ الطبيعى 4 ob‏ أخطر أمراضص 
المحاصيل ٠‏ ولكن لم تكن للرومان ب كالاغريق تماما ‏ اضافة علمية eae‏ 
هذا المحال » ولذلك لجأوا الى التفسيرات الميتافيزيقية ذاتها » فكانوا 
بعتقدون فى وجود اله للصدأ يسمى روبيجوس » يرسل الصدأ من حين 
ر yd‏ اتال غاا Gol‏ ی ليل الالال کم OE‏ فى 
الثانية عشرة من عمره عندما be Gad‏ ثعلب سرق دجاجة من أبيه وأراد 
أن يعطى الثعلب درسا قاسيا جزاء سرقته للدجاجة » فربط حوله بعض 
القشس وأشعل به الثار » وترك التعلب Spe,‏ والنار مشتعلة من حوله ٠‏ 


ومنك عسام ٠‏ قبل الميلاد -حتى ظهور المسيحية » كان الرومان 
يتوسدرن الى الاه روبيجوس » ويقدمون له القرابين كى ينقذ محاصيلهم ٠‏ 
ذكانوا سدآون الصلاة ويرتلون Lal « t‏ الجبار رو سبجحوس Reta‏ حبوبنا 
وأمسك ,بدك القوية ۾ * الم يعقب ذلك © الفداء يكلب أصفر اللون أو غيره 
من الحيوانات Old‏ اللون الأصفر » ويسكبون النبيذ أثناء ذبحه ويمرحون 
وقد انتقل هذا التقليد الى السيرك الرومانى الشهير حيث كانوا بربطون 
deli‏ فى ذيول التعالب ويطاردونها فى شكل دائرى « Wada‏ للطقوس 
التى cp,‏ أن تمعد الصدأ عن المحاصيل وما dated,‏ لها من أضرار بالغة . 


لكن يبدو أن علماء النبات الرومان الذين عملوا فى مدرسة 

الاسكندرية , لم يكن عندهم الثقة التامة فى قدرة روبسيحوس أو رغيته فى 

درء خطر الصدا عنهم ‘ ولذلك کانوا Opty‏ أن الصا قد سنه الصقيع 

أو wt‏ حرارة الشمس على نقط الندى الموجودة على النباتات ٠‏ وبرغم 
م 

أن الرومان كانوا فى مهارة pall‏ دين فى شئون الزراعة ‘ وكاتوا يعاملون 

تقاويهم بالماء آو النبيذ لعلاج أمراض التفحم والصداً » الا أنهم لم يتمكنوا 


عصر الاسكندرية ”ب 28 5 


من معر فة طبيعة أمراض النباتات وأسبابها ٠‏ وبذلك لم تضفب مدرسة 
الاسكندربة كثيرا الى محال مكافحة آمراض النبات وعلاجها كما عرفه 
pall‏ دون القدماء الذين وضعوا من التقاليه والمناهج الزراعية ما هو متبع 
حتى پومنا هذا كفاءة منقطعة النظير , ويكفى للتدليل عل ذلك التقويم 
الزراعى الذى cle‏ نتيجة لعبقريتهم الفلكية ٠‏ فقد كانوا يحاولون تفسير 
كل ظاهرة تفسيرا علميا فى حدود امكاناتهم , ولم يكن التفسير الميتافيزيقى 
سو اللاذ الأخين اذا أعيتهم التبريرات العلمية ٠‏ والدليل على تقديسهم 


. 


للعدم أنهم حعلوا من الاله نحورت را له 


ا 


pis (il الفصل‎ 


Jef LeU amen a argent cess panera) SPER ا‎ SS SSSR CI AA A REAL 


الدراساتث الحغرافية والخار بكية 


كانت الجغرافيا مرتبطة بالتاريخ سواء قبل عصر الاشكندرية أو فى 
أثنائه أو بعده بقرون bute‏ تالية ٠‏ ويندر أن tod‏ مؤرخا لم يشتغل 
بالجغرافيا 2, أو جغرافيا لم يضم التاريخ نصب عينيه ٠‏ فاذا كانت 
الجغرافيا كشفا للمكان > فالتاريخ يعد كشفا للزمإن ٠‏ والعقل البشرى 
لا يستطيع أن يتصور مكانا بدون زمان أو زمانا بدون مكان ٠‏ ولم تكن 
cole geil‏ التاريخية التى أقامت الامبراطورية المصرية المترامية الأطراف 
شمالا وجنوبا » شرقا وغربا » مجرد LUT‏ للمجهول أو قفزة فى الظلام , 
بل لابد من وجود دراسات جغرافية سبقتها لهذه الأطراف النائية » ولكن 
الفراعنة لم يهتموا بتسجيل أسماء علمائهم سواء فى الجغرافيا أو 
التاريخ أو أى علم آخر › أو توثيق يحو لهم أو کشوفهم « وانما بتطبيقها 
بطريقة عملية فى خدمة الفرعون والوطن › ولم يذكر منهم سوى من كان 
له دور سياسى قيادى من أمثال ايمحتب وزير زوسر أو سنینموت وزير 
حتشيسوت ٠‏ ولذلككانت الأسماء الأولى التى تألقت فى علم الجغرافيا 
Ils‏ أسماء يو LL‏ من أمثال هيرودوت 'وكتيسياس ف فى القرن الخامس 
قبل الميلاد » وايفوزوس فى القرن الرابع » وميجاسشنيسن فى القرن 
الثالث ٠‏ ش 
cull,‏ مصادر المعلومات الجغرافية الأولى اما مستقاة من دراسات 
هؤلاء العلماء » أو ge‏ تسجيلات الرحالة والمستكشفين otc‏ من مذكرات 
القائمين بالأسفار dy JI‏ أو الأسفار الساحلية » أو من رسومات الرحالة 
وخرائطهم الأولية , أو الجداول واللوحات البحرية ٠‏ كذلك كانت هناك 
المعلومات .المستقاة من العلماء الذين ا١اتصفوا‏ فى. ذلك الوقت بالإتجاه النظرى 
:الو اسع الذى قوم بالتنظطسير الشامل لأية معلومة وردت من رحالة أو 
مستكشف ٠‏ وكان من رواد هذا clas YI‏ أناكسيما نتدروس وهيكا تايوس 
فى القرن الخامس قبل الميسلاد > وبودوكسوس ودیکیارخوس .فی القرن 
1 رايم » وغيرهم من العلماء الذين مهدوا الطريق لمدرسة الاسكندرية 
ورائدها الجغرافى الكبير اراتوسئنيس °۰ : 


VAY 


ولم تكن الجغرافيا تخصصا قاصرا على ساتذته , بل كان متاحا لكل 
من دملك فرصة الكشف أو السفر أو الاشتراك فى المعارك pall‏ بية أو 
(acs‏ اش ذات امكانات ضخمة متسل تيمو سشنیس US‏ أسطول 
بطليموس الثانى الذى وضع Wie‏ عن الموانى » وعكف على دراسة الرياح 
بحكم مسئوليات منصبه التى تحمل فى طياتها فى نفس الوقت معلومات 
جغرافية مفيدة يمكن استغلالها فى مجالات علمية مختلفة ٠‏ 


وكان لفيتاغورث وأتياعه السكندرين فضل الريادة فى اعلان كروية 
الأرضي » وظل ذلك fe‏ فيثاغوريا . لكن ذلك لا يعنى أن جميع الجغرافيين 
من بعدهم وافقوا على ذلك , OY‏ الكثيرين منهم » سواء أكانوا من الرحالة 
والمستكشفين آم من مسجل مذكرات الأسفار البرية والبحرية , لم 
ستطيعوا استيعاب هذه الفكرة 2 وتصوروا أنه لايد لسكان الجزء 
الجنوبى من الكرة أن .نتساقطوا فى الفضاء اذ كيف يسيرون بأقدام ملتصقة 
بالكرة الى del‏ فی حن تكون 9.39 pew‏ مدلاة الى أسفل ٠‏ لكن اكتشاف 
فيثاغورث القديم الذى أكد كروية الأرض أصبح ذا أهمية مباشرة مع اليه 
فى تطوير الجغزافيا الرياضية وقيمتها العلمية والعملية فى الوقت ذاته , 
ومع الشروع فى وضع خريطة شاملة للعالم أجمع ٠‏ وفى هذا المجال أنجز 
اراتوسئنيس pal‏ أعماله وهو وضع أسس الجغرافيا الرياضية للأرض 
الكروية ٠‏ أى أنه اذا كان لفيشاغورث فضل الريادة عندما جاء الى 
نقراطيس ليستقر فى مصر قبل انشاء الاسكندرية ويخرج بنظريته على 
العالم » فانه بانشاء مدينة الاسكندرية ومدرستها بعد ذلك بحوالى قرنين 
من الزمان tool‏ لاراتو سشنیس السسكندرى فضل التقنين الجغرافى 
والرياضى لهذه النظرية ٠‏ : 

ويعتبر اراتوسشنيس من أعظم الجخرافيين على مر العصور ©« برغم 
أن دراساته الفلسفية والأدبية » Why‏ بحكم طبيعته المتطلعة لشتى أنواع 
المعرفة , وتعليمه الذى Gale‏ به مختلف الميادين العلمية 2 وعدم قدرته 
على مقاومة الاغراءات الهائلة التى أتاحها له منصيه بصفته أمينا لأعظم 
مكتبة فى العالم القديم وهى مكتبة الاسكندرية ٠‏ وقد أدى هذا الى BUT‏ 
غيرة زملائه من العلماء والباحثين الذين لم يقتصروا قى دراساتهم على ناحية 
تخصص واحدة فحسب »2 دل بدأوا يحتقرون زملاءهم الذين لا ينهجحون 
منهج النتخصص الدقيق » ويحاولون دراسة أكثر ما ستطيعون فهمه من 
العالم ٠‏ أى أن مدرسة الاسكندرية كانت أول مؤسسة علمية تنادى بمبداً 
التخصص » وكان اراتوسثئيس أول عالم شيه شامل din ily‏ « ليس 
لأنه حاول أن يجمع من كل بستان زهرة فاكتفى بالتسطيع دون التعميق» 
ولكن OY‏ عبقريته كانت تؤمن بوحدة المعرفة الانسانية » وأن التخصص 
العدمى الدقيق لا يعنى GY‏ داخله » poe Lily‏ الوعى بعلاقاته المتعددة 


WAVE 


والمتشابكة مع فروع العلوم والمعارف الأخرى ٠‏ فهى كلها فروع وروافد 
فى نهر المعرفة » تستمد مياهها من نفس المنبع وتصب فى نفس المصب ٠‏ 
والعالم Gill‏ يغلق على نفسه منافذ تخصصه يتحول الى حرفى ,يعرف كل 
bose‏ عن حرفته وأسرازها › لكنه لا يعرف gl‏ شىء عن الدنيا حوله وبالتالى 
يفقد صلته بها » فى حين أن تخصصه موضوع أساسا فى خدمتها ٠‏ 
ولا eo‏ هذا أن اراتوسشنيس ضد التخصص العلمى » ولكنهة (Sp‏ فيه 
مجرد تعمق وليس انغلاقا وضيق آفق ٠‏ 


وكانت مسكلة اراتوسثنيس أن عبقريته من النوع النادر الذى 
يصعب استيعابه » والذى يثير غيرة الزملاء فى الوقت نفسه , ذلك OV‏ 
عليه الغبقئية'الضمولية تفرض: ظلها: Lage pple‏ © ولذلك لمن المتمل 
أن J‏ ياضيين ا متتخصصين اعتيروا اراتوسشنیس غير PhS‏ فى مبسدان 
تخصصهم » ولم يقبلوا تعدد. الميادين العلمية التى طرقها معدا عن 
الرياضة ٠‏ كذلك فان الأدباء والفلاسفة لم يقدروا دراساته الجغرافية حق 
قدرها ٠‏ فلم يدرك الرياضيون أو الأدباء أو الفلاسفة أبعاد معرفته 
الموسوعية » أو lay‏ أد ر كوها وتجاهلوها أو log ST‏ غيرة منه » لكنه لم 
Le‏ بهذا الجو المحيط به , فقد وجد فى شغله لوظيفة أستاذ فى مدرسة 
الاسكندرية ورئيس أمناء مكتبتها فرصة مناسبة للغاية كى يسارك فى 
معظم المشروعات العلمية الكفيلة باشباع نهمه الى المعرفة ٠‏ 


وربما احتسل ارتواسشنيس المرتبة WL‏ فى بعض محاولاته 
ومشروعاته العلمية » لكنه بلا شك كان متربعا على قمة علم الجغرافيا 
وعلم المساحة ٠‏ وقد أثبتت العصور التالية حتى عصرنا هذا أنه لا dip‏ 
من أعظم علماء الجغرافيا » ولم يكن فى امكان حاسديه وناقديه أن 
يستشرفوا GUT‏ المستقبل لأنهم لم يملكؤا بعد الرؤية الشاملة وعمق 
البصيرة النافذة » فغمطوه حقه ٠‏ فقد أدت به عيقريته الى أن يسبق زمنه 
بأجيال وربما بقرون ٠‏ فتوغل فى مجال جديد لم يدركوه أو پستوعبوه 
سیق أفقهم الذى أدى بهم سواء الى الحهل أو الغباء أو كليهما ٠‏ 


وتتبدى موسوعية اراتوسشنيس فى مؤلفاته الضخمة والكشرة التى 
كتبها سواء على مستوى التنظير أو التطبيق ٠‏ ولكن لم يصلنا منها مؤلف 
واحد كامل , بل عرفا معظم هذه المؤلفات فى صورة شذرات » وبعضها 
أعيدت صياغته بحيث لا نستطيع أن نقطع فى كل الأحوال بأصالتهي اء 
وقد أدت هذه العقيات الى جعل هذه المؤلفات مجالا لكثير من الافتراضات 
والتناقضات فى التحليلات ووجهات النظر ٠‏ ومع ذلك فنحن مديئون 
بالفضل لهذه الشذرات التى لولاها لما عرفنا شيئا عن jhe‏ ية ارات و ussite‏ 
الجغرافية ٠‏ 


ويعتير سترابون GU‏ عاش فى النصف GLU‏ من القرن الأول 
قبل الميلاد من أواتل الذين اتخذوا من هؤلفات اراتوسئئيس نقطة انطلاق 
pele‏ وكتا باتهم 5 برغم أن سسترابرن Soe‏ بالنقد كثيرا من آرائه 
وأساليبه ٠‏ وكان يستشهد حرقيا بعبار اته ge‏ يريد نقدها ومعارضتها , 
أما فى حالة اتفاقه معه فى الرأى أو اللأاسالوب ء فانه نادرا ما يلجأ الى 
هذا الاستشهاد الحرفى » بل يعيد صيائعة رآبه وأسلوبه من وجهة نظره ٠‏ 
وفى pan‏ الأحيان کان ستر ايبون يقرل | « ا اراتو سثئيس و کد a‏ آو : 
« اراتوسئئيس يرفض » لكن سترابون لم يكن يتبع هذا الأسلوب فى 
معظم كتاباته التى نتخذ من اراتوسثنيس حرجعا لها ٠‏ 

وأهم أعمال اراتوسثنيس طبقا لترقيبها الزمنى : « عن قياس 
الأرض » أو « مذكرات جغرافية » و « هرهس » > وهذا المؤلف PY)‏ 
syle‏ عن قصيدة شعربة جغرافية ٠‏ فق كان اراتوسشنيس شاعرا متمكنا 
أيضا وله مقطوعات شعرية قصيرة كثسرا ها ترد ضمن مختارات الشعر 
اليونانى الكلاسيكى » من أشهرها تالت المقطرعة gl‏ وردت فى ذيل 
رسالته الى بطليموس الثالث حول مسالة « تضعيف المكعب » * وبرغم 
أن الرسالة تدون حول. مسألة رياضية Hise‏ « فان ارانوسشنیس لم ادك 
حرجا أو مانعا من ممارسة موهبته الشعرية - 

ويبدو أن موسوعية اراتوسشنيس كانت السبب أيضا فى ضياع 
مؤلفاته !| وهى مفارقة مثيرة للدهشة والتساولك cet‏ ! اذ كيف فشسلت 
المكانة الرفيعة والشهرة العظيمة اللتين تمتح بهما فى العصور القديمة › 
فى حفظ مؤلفاته من الضياع ؟! والاحاية على هذا التساؤل تحمل فى 
طياتها مفارقة أخرى ,2 ذلك أن خلفساء اراتوسئئيس ٠‏ وفى مقدمتهم 
سار Opt‏ و بطليموس العالم الجغرافى sql‏ > قد استوعيوا مؤلفات هذا 
الرائد فى كتاباتهم وأدخلوا عليها LAT‏ من Oded!‏ والتعليقات ٠‏ وفعلوا 
نفس الشىء مع مؤلفات هيبارخوس GU‏ كان من أوائل نقاد اراتوسشنيس» 
فاذا بمؤلفاته تلقى مصير مؤلفات ارالنيوسشيس ٠‏ فقد جمع بطليموس 
الجغرافى كل ما وصل اليه الجغرافيون والغلكيون والمستكشفون القدامى 
فى كتابه الأول الذى منحه عنوان « تعليم الجغرافيا » وكتابه الشانى الشهير 
د المجسطى » * وكانت النتيجة أن Great‏ والباحتثين استفنوا بهذين 
الكتابين عن مؤلفات اراتوسثنيس وهيبارخوس » ولم يهتم آحد بحفظها 
من الضياع ٠‏ 

وهناك كتاب لاراتوسشنيس ١ leg ter‏ الهتدسة » لم Vas‏ على 
الاطلاق « وان كان هو لقسه قد ذكره في كتناباته ٠‏ وهو form, AS‏ س 
الهندسة أو الرياضة والجغرافيا GY‏ يدرر حول مسألة قياس الأرض التى 
عالجها اراتوسشنيس فى النصف الثانى من كتابه « مذكرات جغرافية » 


TVA 


وسدو أن هذه المعالجة جاءت خلاصة لا كتبه فى كتاب « الهندسة > ٠‏ 
ومن المعروف أن اراتوسشنيس قام بقياس الأرض © وكان قياسه دقيقا 
يشكل علمى متار للاعجاب والدهشة ٠‏ 


فقد Sot‏ طريقة للحصول على هذا القياس بحساب المسافة بين 
نقطتين تقعان على خط الزوال الواحد » فاذا كان الفرق بين درجتى عرض. 
المكانين معروفا » أصبح من اليسير حساب طول الدرجة الواحدة , Sky‏ 
معرفة خط الزوال كله ٠‏ واذا كان هيبارخوس أول من قسم الدائرة الى 
وه درحة » فان اراتوسئئيس قسمها الى ستين ٠ Neyo‏ ولم دكن تقدير 
اراتوسثنيس هو الأول من نوعه , اذ قدر أرسطو محيط الكرة الأرضية 
يأر بعمائة آلف ستاديون » وقدره أرشميدس ثثلاثماثة آلف ستاديون › 
Lf‏ اراتوسثنيس فانه قدره ٠ Wi Chenery ANG Hols‏ ويقال ان طول 
الاستاديون لم يكن واحدا فى-الأحوال الثلاث ٠‏ لكن النتيجة التى وصل, 
الها اراتوسثئيس اعتبرت نهائية وان ظلت تقريبية 2 وكانت ATT‏ قبولا 
من القياسات التى بنيت على أسس غير تجريبية . 

وكان تحديد طول الاستاديون مشكلة فى حد ذاته لاختلاف مقياسه 
فى كشير من الأماكن والأوقات ٠‏ ولم يكن الجغرافيون على معرفة بهذ 
الاختلافات ٠ولعل‏ المؤرخ والجغرافى الرومانى يلينى كان أفضل من قدم 
حلا لهذه المشكلة المعقدة » اذ يقول ان الأسخونيوس الواحك يساوى أربعة 
ستاديون ٠‏ والأسخونيوس عند علماء الآثار المصرية يساوى اثنى عشر 
آلف ذراع ٠‏ وقد اتفق المهندسون والجغرافيون والرياضيون المصريون 
القدماء على وحدة الذراع المصرى عبر العصور القديمة ,2 فلم يحدث أى 
لبس بشأنه » وهو يساوى ه؟؟رء من المتر ٠‏ وبالتالى فان الأسخونيوس 
۰ مترا٠أى‏ أن تقدیر اراتوسشنیس لحيط الأرض Wee‏ أسخونيوس 
أو 5939٠0‏ كيلو مترا .٠‏ والواقع أن توافق الرقمين ٠٠٠٠١‏ يدعو الى 
التأمل , ذلك أن أسخونيوس = £6 ستاديون = ۱۲ ألف ذراع مصرى = 
۳ آلف متر ٠‏ كما أن YOY‏ آلف ستاديون التى قدرها اراتوسشنیس 
لمحيط الأرض نتضمن الأربعين ستاديون ٦١‏ آلف مرة ° 


ol Vy‏ العقل Sent) Guy‏ الى Yah‏ ارتوشسي فى خا 

الذى بحدده ب ١۱۲ء٤‏ كيلو مترا » أى أن الخطأ لا بكاد ٠ /١ goles‏ 

و بحلل CIs‏ سارتون هذه النتيجة فى كتابة » تاريخ العلم » بأنه اذا 

كان ۳۹٩۹۰‏ کم = ۲:٩1۲‏ ميلا » والقطر المقابل لهذا المحيط هو 

٠‏ ميلا » فان هذه النتيجة تقل خمسين ميلا فقط عن القطر القطبى 

steht‏ 0 كما VV je‏ ميلا فقط عن القطر الاستواثى 8 وغل هذا الأساس 
OW‏ الاستاديون ws‏ قياس اراتو سكنيس ساوى ٥ر‏ مترا * 


VAY 


ومن الجدير SUL‏ أن كلمة الاستاد الرياضى ) ستيديام ( مشتقة 
oa‏ مقياس الاستاديون الذى كان يقاس به مضمار الجرى وغير ذلك من 
الألعاب الأوليمبية فى اليونان القديمة ٠‏ ثم أطلقت الكّلمة على ذلك المبنى 
.البيضاوى الشكل والذى تقدم فيه الألعاب الأوليمبية أمام جمهور من النظارة 
يجلسون على مقاعد مدرجة من الرخام أو الحجر ٠‏ ودخلت الكلمة بعد 
ذلك فى كل لغات العالم الحية ٠‏ لكن الاستاديون الأوليمبى كان يساوى 
٥‏ متثراء آی بزيادة قدرها درلا؟ مترا Ge‏ استاديون اراتوسشنیس ۰ 
.مما AS‏ عدم تحد يده plates‏ واحد ٠‏ بل كان هناك أيضا الاستاديرن 
البطلمى أو الملكى وهو يساوى ۲٠۰‏ أمتار ٠‏ 


ولكن يحدد اراتوسئنيس درجات العرض »> استخدم فى أسسوان 
Mle‏ يسمى الاسكيوثيرون أو الجنومون » وهو عبارة عن مزولة لها شكل 
الاناء » فى وسطها مؤشر you‏ جنومون » وعلى وجه الاناء تقسيمات 
يكن بها Geld‏ طن OS‏ ما Sled‏ وا اراتو مين أن فل 
المؤشر ( الجنومون ) ينعدم تماما فى أسوان فى يوم الانقلاب الصيفي 
الموافق الحادى والعشرين من يونيو كل عام » ولذلك استنتج أن أسوان 
ail‏ على مدار السرطان » فلم تكن افتراضاته دقيقة تماما ٠‏ ومن الواضح 
أنه كان قانعا بصفة عامة بالقياسات التقزيبية- خاصة عندما افترض أن 
أسوان والاسكندرية تقعان على خط طوال واحكد * ومع ذلك فان أرقامه 
لم تكن بعيدة عن الدقة بأية حال من الأحوال ٠‏ 


ومن المعروف أن اراتوسشنیس حدد موقع مدار السرطان بحقر يشر 
dine‏ کی يرصد.ضوء الشمس وقت الزوال فى VV‏ يونيو حين يستطيع 
أن يصل حتى مستوى سطح الماء فی هذه البثر دون أن يلقى أى ظل عل 
جوانبها ٠‏ واذا كانت هذه العملية معقولة لكنها غير مؤكدة + OY‏ البئر 
لا مكن أن تكون أداة أصلح للقياس من المزولة أو الساعة الشمسية , 
ناعيك عن الجهد الضائم فى حفرها وتثبيت جدرانها ٠‏ كذلك هناك شك 
اشا فی موقم هده البثر التى تسمى باسم ply!‏ سشنیس فى أسوان 
نفسها » لأنه من شبه المؤكد أنها كانت فى جزيرة الفنتين الواقعة فى 
وسط النيل ( جزيرة أسوان ) ء قبالة أسوان جنوبى الشلال الأول 
مباشرة ٠‏ وكانت 3p jm‏ أسوان هده أو فيلة مركزا عسكريا ودينيا هاما 
أيام الفراعنة » كما كانت مركزا عظيما للتجارة مع أثيوبيا ٠‏ ويقول 
هوارد بين فى مقال له بعنوان « بثر اراتوسشنیس » ان الاختلاف فى 
تحديد موقع البئر لا يترتب عليه أى فرق فى الحساب » ولعل البثر 
الموجودة الآن فى جزيرة فيلة هى نفس مقياس النيل الذى وصفه 
سترابون ٠‏ 


TA. 


وغنى عن الذكر تأكيد عبقرية المهندس المصرى الذى أقام تمشال 
.رمسيس الثانى فى موقعه يقدس الأقداس بمعيده الكبير بأبى سمبل 
بحيث dale‏ ضوء الشمشس على وحه التمثال يوم ميلاده فى 5١‏ أكتوبر 
ويوم نتويجه فى ١؟‏ فبراير » وعى ظاهرة هندسية وفلكية: وجغرافية 
بمتابة الاعجاز المذهل ٠‏ فالمسألة ليست مجرد حفر بثر أو استخدام مزولة 
شمسية » بل اقامة معبد ضخم بداخله قدس الأقداس GUL‏ يحتوى على 
التمثال »> بدقة مذهلة لا تمت الى قياسات اراتوسثتيس التقريبية بصلة ,2 
برغم أن هذا المهندس والفلكى والجغرافى المصرى المجهول جاء قبل 
'اراتوسثنيس بأكثر من ألف عام ٠‏ 

. أهم عمل جغرافى قام به اراتوسشنيس فهو «مذكرات جغرافية»‎ Lil 
يضح لنا أنها كانت من‎ ٠ oA Sahl :ومن الأجزاء التى وصلتنا من هذه‎ 
ثلاثة أجزاء : الجزء الأول منها كمقدمة تاريخية تؤكد العلاقة الوثيقة بين‎ 
والجغرافيا » والجزء الثانى يتضمن الجغرافيا الرياضية › أي قياس‎ Goll 
'الأرض والجهات المسكونة منها » والثالث يتناول الخرائط وتقويم البلدان.‎ 
آخر لضياع‎ ee .وغالبا ما 'نتداخل عناصر هذا الجزء أو ذاك مع عناصر‎ 
افهرس الكتاب الذى يتضمن قائمة محتوياته , لكن هذا لا يؤثر على‎ 
. ٠ مضمو له الرئيسى‎ 

وفى الجزء التاريخى ) الأول ) من هذه ASA‏ بر جع ارانوسشنیس 
'الى القرن الخامس قبل الميلاد ليشرح وجهات النظر الجغرافية التى 
سبقته » والتى سعى الى تصحيحها وان كان قد استفاد من بعضها بطبيعة 
'الحال ٠‏ فقد عنى هيرودوت بملاحظة الئيل وأرض مصر , وخرج من هذه 
الملاحظة بقولته المشهورة : مصر هبة الثيل » وان كان المؤرخون المحدثون 
:قد رفضوا هذه المقولة على أساس أن مصر هى هبة Gu pall‏ الذين نظموا 
'النيل وأخضعوا فيضانه pil‏ وعاتهم فى الرى والزراعة ٠‏ كذلك لم يستطم 
هيرودوت أن ple‏ أسباب الفيضان السنوى تعليلا دقيقا , لكنه لاحظ 
رؤاسب الطمى السنوية ٠‏ وشاهد الأصداف البحرية والمتحجرة على التلالء 
فاستنتج منها ومن طبقة الأملاح التى كانت تغطى وجه .الأرض » أن هذه 
الأرض كانت فيما مضى مغمورة بماء البحر ٠‏ وقد كانت pee‏ السفل › 
فى الزمن الغابر تحت الماء » لكن النهر Res)‏ یجرف das‏ بعض الرواسب ,2 
ots:‏ الدلتا واقتطعت الأرض من البحر ٠‏ 

لم يكن هيرودوت We‏ جغرافيا بالمعنى الدقيق , ولعل هذا يرجم الى 
معاوماته Lusk It‏ المحدودة التى لم تيسر له تفهم الجغرافيا تفهما صحيحاء 
وذلك على النقيض من اراتوسثئيس الذى فتحت له امكاناته وقدراته 
ومواهبه الرياضية آفاقا بعيدة وشاسعة فى مجال الجغرافيا ٠‏ ومم ذلك 
توغل فى تجواله فى القارات التلاث » ومكنته تجاربه « بالاضافة الى 


TVA 


تجارب غيره » من أن يكون فكرة واضحة عن العالم المسكون أو المأهول. 
فى ذلك الوقت ( القرن الخامس قبل الميلاد ) » وسخر من الخرائط التى 
رسمت المحيط وهو تجرى حول الأزض من جميع جهاتها 2 وقد رسمت 
الأرض على هيئة داثرة 2 وآسيا مساوية فى حجمها لأوروبا ٠‏ 

واذا کان كتاب هيرودوت هذا يعتبر أول مصنف فى التاريخ » فانه 
يعتبر Lat‏ أول مصنف فى الجغر افيا البشرية , اذ أن أوصافه الجغرافية. 
للارض كانت تعنى داثما بالجنس البشرى ٠‏ فقد كان يهتم بالجغرافيا 
البشرية أكثر من اهتمامه بالجغرافيا الفلكية ٠‏ كما كان منكبا على lt‏ 
البشرى أكثر من انكبابه على الثار د بخ الطبيعى ٠‏ وبما أنه لم يكن فى حوزته 
خرائط دقيقة , فقد وقع فى املد Gol‏ عحيبة . خاصة عندما تكلم عن 
مجرى الدانوب ومجرى النيل * فعندما رأى أن الدانوب يقطع آوروبا من 
الغرب .الى الشرق » of gb‏ النيل الأعلى يسير فى هذا الاتجاه أيضا + كما 
خلط بينه وبين نهر النيجر ٠‏ ولذلك كانت دقته تتجلى فى مجال الجغرافيا 
البشرية ٠‏ فقد وصسف عبسادة المصريين للحيوانات ٠‏ والحكايات التى 
أوردها » ليست من نوع الأساطير , اذ قد ثيتت صحتها » » عن طريق pe‏ 
الآثار والدراسات الاثنو Lm J‏ . 


كانت الاضافة الحقيقية لاراتوسشٹنیس تكمن فى تصحيحه للنظر يات. 
القديمة عن حجم الأرض ونسية اليابس الى الماء وشكل العالم اللسكون 
وحجمه » والمحيط الكبير الذى يحيط بهذا العالم » ونهر الثيل الذى 
يختاف اختلافا كبيرا عن flo‏ أنهار العالم » وفيضانه الغريب ٠‏ كذلك 
كان اراتوسشتيش يمهد الأذهان تدريجيا لاستيعاب فكرة كروية الأرض ٠‏ 
وكان مع أرسطو آول من قدم 'نفسيرا علميا حقيقيا للأمطار المدارية 
تسقط فى الربيع وأوائل الصيف فوق. الأداضي المرتفعة النائية et‏ 
منها tle‏ النيل ٠‏ 


أما الجزء الثانى من مذكرات اراتوسثنيس الجغرافية » 'فيحتوئ؛ على, 
منهج جغرائی gels‏ يفترضص الشكل الدائرى للأرض > larg‏ تضمن, 
موجزا toed‏ السابق فى كتاب «الهندسة» المفقود : كما دد ily!‏ سشنیس. 
فى هذا الحزء » المناطق الجغرافية » وقام بقياسها بناء على تحديد درجة 
ميل الشمس » وهو الميل الذى قدره بأربع. وعشرين درجة » كما قدزه. 
اقليدس تماما ٠‏ ويعلق جورج سارتون فى WS‏ » تاريخ العلم » أنه 
Lib‏ لاراتوسثئيس » فان المنطقة المدارية تتسع بمقدار EA‏ درجة > 
رتحدها دائرة مدار السرطان شمالا » وداثرة مدار الجدى جنودا 2 أما' 
الدائرتان القطبيتان , فكانت كل منهما تبعد بمقدار VE‏ درجة عن القطب 
نفسه » وأما المناطق المعتدلة فتشغل المسافات الواقعة بين المناطق القطبية 


رين 


والمناطق المدارية ٠‏ وقد قام اراتوسشئيس بوصف المميزات الطبيعية 
الرئيسية لكل منطقة ٠‏ 


وأدرك اراتوسئئيس أن الجبال صغيرة جدا » وأن الوديان ضحلة 
حدا » وأن كوارث الفيضانات والزلازل والثورات اليركانية من الضحفه 
بحيث لا يمكن أن تؤثر في الشكل الدائرى للأرض ٠‏ وكان العالم المأحول 
الذى عرفه اراتوسثنيس otter‏ شمالا من الداثرة القطبية الى المحيط الهندى 
جنوبا على مستوى العرض ٠‏ أما على مستوى الطول فيمتد من المحيط 
الأطلنطي الى وسط أسيا ٠‏ وكان اراتوسثكنيس متأكدا من وجود محيط 
دائرى حول الأرض » استنتجه من وجود المد فى كل مكان وفى الوقت 
نفسه ٠‏ كما كتنب فى كتابه الثالث « هرمس » فصلا عن الرياح » حاول 
فيه أن يقرر اتجاهات جديدة للرياح » وأن يميز بين الرياح العامة والرياح 
المحلية ٠‏ 


أما الجزء الثالث من مذكرانه الجغرافية فيتناول اراتوسشنيس فيه 
رسم الخرائط والجغرافيا الوصفية ٠‏ وبرغم أن اراتوسئنيس كان رياضيا 
ضليعا , الا أن القواعد الرياضية لرسم الخرائط لم تكن معروفة بعد ٠‏ 
واعتير هيبارخوس عدم المام اراتوسشنيس بهذه القواعد نقطة ضعف 
هاجمها وانتقدها بقسوة ٠‏ لكن نقد هيبارخوس UL big‏ الجديدة قد 
فقدت , ولم يبق منها للتاريخ سوى ما ظهر بعد ذلك فى كتابات بطلیموس 


٠ الجغرافية‎ 


وقد رفض اراتوسئنيس تقسيم العالم الى قارات : آسيا وأوروبا , 
Leb lily‏ , اذ أنه قام بتقسيمه بخطين متعامدين يتقاطعان فى رودس حيث 
المرصد القديم الذى كان بها على قمة أعلى جبل ٠‏ وكان الخط الأفقى من 
هذين الخطين المتعامدين يمر بجبل طارق ويمضى بطول البحر المتوسط 
ثم يرتفع قليلا الى سلسلة جبال طوروس » أما الخط العمودى فكان يسير 
مع مجرى نهر التيل تقريبا ٠‏ ونظرا OY‏ هذا التقسيم تقريبى وغير محدد , 
فانه من الصعب اعتبار هذين الخطين المتعامدين » والخطوط الموازية hag)‏ 
خطوط طول وخطوط عرض ٠‏ 

ولابد أن تلتمس العذر لاراتوسثئيس فى افتقاره للدقة العلمية 
الكافية UY.‏ لم يكن من الممكن فى ذلك العصر تقدير درجات العرض بدقة 
dur‏ أو تقدير درجات الطول باية Go‏ على الاطلاق » GY‏ كلها مفاهيم 
لم تكن قد تبلورت بعد ٠‏ أى أن هذين الخطين UIT‏ مجرد مرجع تقريبى 
حك بك المسافات والمساحات 6 ولذلك لم Slow‏ اراثوسثئيس القيام بأى 
لحك بد حسما بى لمواقع البلدان « OW Lists‏ لحك ركه شر یا دحتا » قمصر ھی 
باد Gu pall‏ وكفى ٠‏ وكان اراتوسثنيس خير من يمشل فكر مدرسة 


۹ 


الاسكندرية المتحرر , خاصة فيما يتصل بنوعية العلاقة بين اليونانيرن 
وغير اليونانيين الذين كان ينظر اليهم قبل فتوحات الاسكندر على آنهم 
متبربرون أو همجيون ٠‏ فقد رفض اراتوسشنيس التحدث عن اليونانيين 
psthl g‏ در دن کان كلا منهما عالم مستقل بذاته » اذ أنه Glo‏ بين cried‏ 
شعوبا ذات حضارة زاهرة كالهنود والرومان والقرطاجيين » فى حين رأى 
بين اليونانيين فئات جديرة بالازدراء ٠‏ أما المصريون فقد رأى فيهم كل 
روافك الحضارة الانسانية والرقى Grid‏ 3 

ويبدو أنه لم يكن مقتنعا بهذين الخطين المتعامدين تماما » لأنه 
استخدمها كمجرد وسيلة لتقسيم العالم الى أربعة قطاعات ٠‏ لكنه eo‏ 
يبرسم خريطته عل أساس شبكة فلكية من خطوط الطول وخطوط العرض > 
بل استعان ببعض علامات مميزة اسمها سفراجيديس والمفرد Leis‏ 
سفراجس ٠‏ وهی محددة تحديدا غير واضح قى كل قطاع من القطاعانت 
الأربعة الرئيسية ٠‏ ويقول توزر وكارى فى كتابهما « تاريخ الجغرافيا 
القديمة » ان اراتوسشنيس تخيل خطوط عرض مختلفة تقع عليها أسوات 
والاسكندرية ورودس وطروادة وثولى ( بالقرب من الدائرة القطبية ) > 
كما تخيل عددا من خطوط الطول تقع Kile‏ منطقة jo‏ طارق وقرطاجة 
والاسكندرية وثابساكوس على نهر الفرات بالاضافة الى مصب Aid!‏ 
ومصب الكنج ٠»‏ ومن الملاحظ OT‏ الاسكندرية عنده هى التى تكررت كملتقى 
لخطى الطول والعرض ١‏ وكأنها سرة العالم ٠‏ ولكن معلومات اراتوسئنيس 
فى هذا المجال كانت غير قاطعة GY ٠‏ أدرك أن بعض الأما كن تقع على نفس 
خط الطول أو نفس خط العرض تقريبا ٠‏ ولذلك يؤكد توزر وكارى Se‏ 
أنه من الخطأ أن نتصور أنه وصل الى تحديد جغرافى دقيق فى 
هذا لجال ٠‏ 

وقد قصد اراتوسشنيس باستخدام علامة « السفراجس » أن يمنج 
لكل بلد شکلا معينا يسهل التعرف عليها من خلاله ٠‏ والسفراحس © 
كلمة يو نانية تعنى eel‏ الذى يبحمل شكلا معينا أو دلالة مميزة * ومنت 
الواضح أن اراتوسشنيس قد استوحى هذه الفكرة من علامات السواحل 
عند هيرودوت ٠‏ وهی فكرة لا تعد علمية بالمعنى الدقيق 6 لكنها SW‏ 
شائعة ومألوفة عند الجغرافيين منك القرن السايم أو السادس قبل الميلاد + 
فاسبانيا مثلا تشبه بجلد الثور » وايطاليا يساق وقدم » وسردينيا بأثر 
القدم البشرية « وهكذا ٠‏ | 

وار جح جورج سارتون أن SU‏ أوحى بهذه الفكرة لاراثو سثنيس هو 
مجموعات النجوم ذات . الأشكال الشابثة التى تسهل ملاحظتها ومعر فتتها - 
تميزا وتحديد! , تماما كما يسهل التعرف على أى شخص فى صورته *. 
واذا كانت Gol‏ طريقة لتحديد موقع نجم معين هى ذكر أسماء النجوم التى 
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تنتمى الى مجموعته » فان بيان موقعه من هذه المجموعة أو تلك من. 
المجموعات التى ينتمى اليها » هو الخطوة العملية المتاحة لتحديد موقعه 
فى أغلب الأحوال ٠‏ كذلك فان تحديد مكان ايطاليا بخطوط الطول 
Lyles‏ العرض ربما يصيب الكثيرين حتى الآن بالارتباك 6 لكنه من 
السهل رؤيتها ومعرفة مكانها بمحرد مشاهدة « الحذاء ذى الساق » 


ويتساءل سارتون فى دهشة : كيف فكر القدماء بهذا الأسلوب ؟ 
كيف تأتى للدرسة الاسكندرية أن تصل على يدى اراتوسثنيس الى هذا 
المستوى من الدقة العلمية ولم يكن لديها سوى مناهج جغرافية بدائية ؟! 
werd‏ دقة لم صل اليها أى من كن من مراكز العلوم الأخرى فى العساام 
الهياينى ؟! هل كان هناك تراث مصرى es‏ اعتمد dle‏ اراتوسئئيس فى 
تحقيق هذه الانجازات الجغرافية ؟ لا شك أن تراث المصريين فى الفلك 
والهندسة والرياضة ليس فى حاجة الى تأكيد واثبات ٠‏ ومن المرجع أن 
اراتوسئنيس انطلق دن الأسس المصرية للفلك والرياضة الى محال 
الجغرافيا فكانت الاستفادة متعددة الأوجه ٠‏ فالباحثون المعاصرون يعرفون 
الحذاء الايطالى بمجرد القاء نظرة الى الأطلس أو الخريطة , بل ان الطفل, 
يدركه من أول دروس الجغرافيا فى المدرسة الايتدائية أو الاعدادية الآن ٠‏ 
لکن كيف كانت حال اراتوسشنيس وهو لا يملك مثل هذه الأطالس أو 
الخرائط ؟ فلم تكن لديه وسائل فلكية يمكن الاعتماد عليها » وكان كل 
اعتماده على تقارس الرحالة > وعلى حسابات المسافات والمواقم التقر يمي 
لأماكن محددة معروفة ٠‏ ومع ذلك استطاع أن يحدد الشكل العام «pak‏ 
وايطاليا »> واليونان « وايران وغيرها من ٠ MST‏ . 

وبالاضافة الى هذا الانحاز » فان اراتوسشنيس كان ضليعا فى. 
احصاء المحاصيل الزراعية فى مختلف البقاع © وجمع معلومات كثيرة عن 
السكان فى كثير من البلاد ٠‏ ولم نعرف معظم هذه المعلومات الا من كتابات. 
سترابون برغم أنه لم كن يذكر اراتوسئثئيس الا عندما يذكر أخطاء 
وينقدها يشدة ٠‏ ريما كانت معلومات اراتوسثنيس عن الجغرافيا الوصفية 
ضئيلة » لكنه فى محال الحغرافيا البشرية كان رائدا بمعنى الكلمة ٠‏ فهو 
أول من جمع كل الحقائق والمناهج العلمية التى سبقت عصره سواء فى 
مصر أو اليونان ٠‏ 9 4.80 أنه كان أول حغرافى رياضى > وأول من قنن 
نظرية كروية الأرض فى شكل واضح المعالم ٠‏ 

وكعادة معظم الجغرافيين الرواد » كان اراتوسثنيس مؤرخا Leet‏ . 
فقد كتب تاريخا للفلسفة » كما أن الجزء الأول من مذكراته عبارة عن تاريخ 
للحفرافيا ٠‏ كذلك كان أحد الرواد الأول فى كتابة تاريخ العلوم lel ٠‏ 
مشكلته الرئيسية فى مجال كتابة التاريخ , فكانت تحديد تواريخ الأحداث 
فى تناسق أو سياق زمنى واحد ٠‏ فكل دولة من الدول » بل كل date‏ 
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Gall 7‏ كانت تسجل تاريخها بأسلوب من ايتكارها وبمنظور خاص يها 
ماما ٠‏ وكان من العسير , ان لم يكن من المستحيل » التنسيق بين التواريخ 
فى مختلف البلدان ٠‏ ومع ذلك حاول اراتوسثئيس أن يبتكر أسلويا أو 
منهجا علميا لكتابة التاريخ » يبدأ من أيام حرب طروادة وينتهى بزمنه 
مو Cary ٠‏ فى ذلك Gee‏ أولهما قائمة بتواريخ المواقع ونقاط التحول 
الاساسية 3 حر كة التاريخ > والثانى قائمة بتواريخ الانتصارات الأوليمبية 
النى اعشيرت علامات مميزة لتاريخ الآمة وليس فقط لتاريخ الألعساب 
الرياضيه * 

ولم تكن الألعاب الأولبية الشمهرة ذات طابع قومی مفحسب بل دول 
لظن je,‏ الأقل فى أرجاء العالم اليوناني » ولذلك فان تسجيلها وتعدادها 
كانا بمثابة مرجع دولى للأحداث التاريخية بصفة عامة » وبدلا من القول 
بأن حدثا تاريخيا معينا وقع فى العام السابع من حكم ملك رودس أو 
سامرس أو سيراكيوز أو غيرها ٠‏ كان يقال Ob‏ ذلك الحدث وقع فى العام 
الأول أو الثانى أو الثالث أو I‏ من هذه الدورة أو تلك من الالعاب 
الأوليمبية٠ولكن‏ هذين المبحثين لاراتوسشنيس وغيرهما من البحوث المسايهة 
قد فقدت ٠‏ ولم يكن من الممكن أن نعرف شيئا عنها لولا كلمنت السكندرى 
الذى عاش بين عامى ١6١‏ و 5١5‏ بعد الميلاد » وكان قد ولد فى أثينا » 
واعتنق المسيحية © وعاش فى الاسكندرية حيث أسس المدرسة الجدلية 
التى عملت على نشر التعاليم المسيحية لمقاومة التعاليم الوثنية التى ترسخضت 
تقاليدها فى مدرسة الاسكندرية كما تتمشل فی الموسيون والسرابيوم ٠‏ 

Gi‏ بطليموس الجغرافى OIG‏ من أعلام مدرسة الاسكندرية الذين 
ساروا على نهج اراتوسثئيس فى الربط بين الجغرافيا Loh Sly‏ والفلك ٠‏ 
وكان أكثر علماء الاسكندرية شهرة عند العرب فيما بعد ٠‏ وهو من أبناء 
دصر فى القرن الثانى الميلادى 2 ويعتبر قمة فى ple‏ الجغرافيا القديمة 
متديزا على bly‏ من أمثال سترابون وكراتيس وهيبارخوس » لأنه لم 
يكن مثلهم جغرافيا فحسب بل رياضيا مجددا الى جانب كونه فلكيا وعالما 
طبيعيا « وان كان قد استفاد من المعلومات التى وردت فى كتاباتهم ° 
وبهذا القدر العظيم من العلم تصدى بطليموس UCL‏ أعجزت القدماء وهى 
دراسة الجغرافيا على آساس رياضى فلكى يمكن من عمل خريطة للعالم 
توضح عليها الأماكن فى كل بلد بنسبة أبعادها الصحيحة ٠‏ هذا العمل 
العظيم الذى أنجزه بطليموس قفر بعلم الجغرافيا قفزة كبرى فى الاتجاه 
الصحيح » كبا أن أخطاءه ذاتها لها قيمتها , لأنها أصبحت فيما بعد بمثابة 
نقاط ارتكاز لتصحيح معلوماثنا الجغرافية ٠‏ ْ 

لكن بين اراتوسشنيس فى القرن الثالث قبل الميلاد وبظليموس 
الجفرافى فى القرن الثانى بعد الميلاد » حفلت مدرسة الاسكندرية بكو RS‏ 
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رائعة من الجغرافيين من أمثال كراتيس › وأجائثرخيديس 6 وهيبارخوس > 
وأرتميدوروس © ویو د کسوس » واسترابون ۰ 

وعلى الرغم من أن كراتيس عاش بمدينة برجامة حيث كان رئيسا 
don goth‏ فقه اللغه ومديرا لملتيتها , الا أنه دخل كثيرا في مناقشات مم 
potas‏ يه من علماء مدرسة الاسكندرية مما يدل على مدى wu‏ هذه المدرسة 
على كل المراكز الثقافية والحضارية في العالم الهيلينى ٠»‏ اذ أن الانتماء 
اليها يمكن أن يكون GUL‏ الفكرى والتواصل العلمى بصرف النظر عن 
التواجد الفعلى والتعايش الواقعى ٠‏ ويذكر سترابون فى الجزه الثاني من 
کنا به « الجغرافيا » أن كراتيس صنع كرة أرضية 2 وهى Sai‏ محاوله من 
نوعها بالنسبه للأرض ١‏ لان هناك تضميمات كروية للأجرام السماوية 
کا مت قد ابتكرت من قبل ٠‏ ولا كان الأهول من العالم جزءا صغيرا من 
سطع الأرض » فقد لاحظ سترابون ضرورة استخدام كرة كبيرة لا يقل 
قطراها عن عشرة أقدام لأغراض الدزاسة العملية : لكنه لم يذكر أن كرة 
كراتيس كانت كبيرة بهذا الحجم ٠‏ فقك كانت مشكلة سترابون عندما 
يتلام عن جغرافى أو مؤرخ سبقه » أنه يتكلم عن نفسه من خلاله ST‏ من 
تخليلة الموضوعي لهذا الجغرافى أو ذاك ٠ Gogh‏ 


ويبدو أن كراتيس لم يحفل بالتفاصيل الجغرافية , ذلك لاهتمامه 
المنصمب على الظواهر العامة فى الكرة الأرضية » فقد كان امتدادا للمدرسة 
الفيتاغورية السكندرية واجتهد كى يضيف اليها » خاصة فيما يتصل 
بالنظرية القائلة بوجود أربع كتن أرضية 2 أى أنه ليبس هناك منطقة 
مآهولة واحدة » بل أربع مناطق من الأرض ٠»‏ يفصلها بعضها عن بعض 
محيطان » وتواحه كل اثنتين منها الاثنتين oy‏ ۰ ولم تكن هذه 
النظرية الفيثاغورية سوى افتراض يفتقر الى الدليل العلمى » لكن شعبيتها 
كانت كييرة بين الجغرافيين لقرون عديدة ٠‏ ش 


Li‏ أجاثرخيديس فكان من الفلاسفة المشائين فى النصف الأول من 
القرن الثانى ق»٠‏ م٠‏ » وشهدت مدرسة الاسكندرية تألقه فى الربع الثانى 
من القرن الثانى » اذ كان مرهيا ومعلما للملك بطليموس الحادى عشر ٠‏ 
وله كتب عديدة فى جغرافية Lui‏ وأورويا وتار یخهما ٠‏ فقد آلف عشرة 
كنتب فى جغرافية Lot‏ وتاريخها 2 وتسعة وأربعين كتابا فى سغرافية 
أوروبا وتاريخها ٠‏ وله كتاب عن اليحر pr‏ بعك من pol‏ أعماله « وان 
كان قد فقد مثل بقية كتبه » ولم يتبق منه سوى بعض الصفحات التى 
وردت فى old ge‏ ديودوروس الصقلى فى النصف الثانى من القرن الأول 
قبل الميلاد ٠‏ ويبدو أنه كان من الكتب البحرية التى كتبها لارشاد الملاحين 
الى تضاريس سواحل البحر الأحمر » وجمع قيها معلومات جغرافية 
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وبشرية عن أثيوبيا وبلاد العرب » مثل أخبار مناجم الذهب , والعرب 
الذين يعيشون على الساحل على صيد الأسماك ٠‏ ويرى أجاثرخيديس أن 
سيب فيضان النيل فى الصيف يكمن فى المياه التى تتجمع فى اثيو بيا فى 
فصل shady‏ + 
الذى اشتهر بريادته فى علم AT‏ فقد سار على 
تهج اراتوسئئيس فى تدعيم الاساس الرياضى للمعرفة الجغرافية » وذلك 
ay‏ كتابا خصصه Lol‏ نظريات اراتوسشنيس بطريقة غير 
٠ rae‏ فقد كانت كراهيته الغريبة لاراتوسشنيس وارتيابيه فى 
المعلومات ااحديدة التى حصل عليها منذ فتوح الاسكندر » سببا في alu}‏ 
مئيسة العلمى الى حد ما * Sang‏ آنه افتعل هذا الهجوم بهدف OY‏ تفاع 
والتالق عل حساب عبقرية اراتوسثنيس , وقد لجح بالفعل فى AS sles‏ © 
لکن يطل الافتمال فى هجومه واضحا , بدليل اقتناعه وموافقته التامة Je‏ 
جميع ما وصل اليه اراتوسشنيس من نتائج فيما يتعلق بحجم الأرض ٠‏ 
لكن بصرف النظر عن اجحافه لاراتوسشنيس »2 فانه أثبت جدارته 
کجغرافی فى اصراره على استخدام أساليب رياضية دقيقة فى تحديد 
الأماكن , ومحاولته قياس خطوط العرض بتحديد النسبة بين أقصى أيام 
Gt‏ وأطولها » وتقسيمه الجزء المأهول من العالم الى مناطق. حسبه 
مواضعها من خطوط العرض أو حسب أحوالها الجوية , وذلك بتقدير 
خطوط العرض والطول بالنسبة لخطوط دائرية كبيرة مقسمة الى ١‏ 
درجة » واستخدام هذه النسب بنظام لتحديد موقع كل منطقة من هذه 
المناطق ٠‏ واقترح هيبارخوس معاينة الكسوف من أماكن متفرقة بهدف 
تحديد bobs‏ الطول » على أساس أن الختلاف التوقيت المحلى بال عل 
اختلافت خطوول الطب ل ٠‏ وروی rise‏ سارتثون أن هده المار day‏ كانت 
ممتازة » لكن تطسقها المنتظم كان يتطلب تدرا من الاستقرار السساسى 
العام بين مختاف البلاد التى 'نتعاون فى تسجيل هذه الظاهرة » وهو مالم 
كون موجودا فے, ذلك العصر , كما يتطلب نوعا من التنظدى العلمي الذي 
لم بكن فى الامكان توافره فى ذلك الزمن المبكر ٠‏ وهذا ما عرف عن 
هسارخوس من خلال كتابات سترابون التي حفظت له مكانته العلسة فى 
Stell‏ القدم , والتى كانت Lat‏ بمثابة المادة التى اعتمف عليها بطليموس. 
الجغرافى فى مؤلفاته بعد هيبارخوس Gy‏ قرون ٠‏ 


Li‏ هيبارخوس 
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آما أرتميدوروس الذى عاش فى النصف SUS‏ من القرن الثانى. 
قبل old!‏ فقد أضاف انجازات مرموقة الى المعلومات السغراضة التى 
حققها كل من أجاثرخيديس وهيبارخوس ٠‏ وسافر الى بلاد ASU‏ حتى 
بلغ Wel‏ وفرنسا غربا 2 ثم استقر فى الاسكندربة حيث كتب أك 
عشم We‏ فى الجغرافيا » واعتمد فى معلوماته عن البقاع LS pl‏ عامة a‏ 
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es واعتمد قيما‎ ٠ على كنا بات أجاثر خيهد يبس‎ dolls الأحمر وعدن‎ pedis 
بالهند على علماء العصر السكندرى ولا سيما ميعاسئينس الذى عاش فى‎ 
Vind م )2 رصعل‎ 3 ۸٩ WNT ) كس‎ gal الملك‎ Age سور با فى‎ 
عن‎ BAT في البلاطف الأمورى بالهسد بحيث استطام أن دمع معلومات‎ 
dia وللأسف فقد ضاع کشا ره » وان احتفظ لنا بأحزاء جوهربة‎ ٠ الهينك‎ 
وقد أدرك ميحاسئنيس‎ ٠ دنودوروس وسترابون فى القرن الأول ق م*‎ 
, المساحة الشاسعة لبلاد الهند وضخامة نهريها الكبيرين الجانع والسند‎ 
أمة أو‎ ١١8 وذكر أن هناك‎ ٠ المنزرعة وكثرة مدنها‎ Wiel وخصب‎ 
tri الحا‎ Gal gs وادى السند‎ hear gil ووصف الطريق الر فيسى‎ ٠ قميلة‎ 
والذى بدأ من ضفة السند ويعبر البنجاب حتى يبلغ نهر جمنه 2 ثم‎ 
يق فس‎ bls . الجا نج‎ lel هم هذا النهر الى .حيث يصب في‎ aad 
٠ محفوف بالأشجار ومزود بالآبار » والدور التى ينزل فيها المسافرون‎ 
وكانت كتابات ميجاسئنيس عظيمة.‎ ٠ ومراكز للبوليس على مسافات منتظمة‎ 
. لأنها المصدر اليونانى الرئيسى » ان لم يكن الوحيد , عن الهند القديية‎ 
ولم يقتصر على وصف سغرافية.‎ ٠ مما جاء فيه أيدته المراجع الهندية‎ Law و‎ 
٠ شعوبها وأخلاقها وعاداتها‎ Sho الهند ومناخها » بل تكلم أيضا عن‎ 
الرغم من أن ميجاسشنيس لم يعش فى الاسكندرية » الا أن المؤرخين.‎ dey 
اعتبروه من علماء العصر السكندرى ومؤلفيه » مما يدل على أن هذا العصر‎ 
٠ فرضى ظله ليس على مصر فحسب بل على كل أرجاء العالم الهيلينى‎ 

وكان أرتميدوروس يطمم فى تجساوز انجازات آجاثرخیديس. 
وميجاسشنیس واراتوسشنیس وهيبارخوس بتأليف كتاب يشمل العالم 
J gilt‏ بأسره « اث قام مر تی يمساب طو له وعرضة بدون مقا ببس LSS‏ + 
gues‏ أنه رفض حرص كل من اراتوسثنيس وهيبارخوس على استخدام 
خداوط الطول والعرض © وأظهر اهتماما أكبر بالمسافات الجغرافية ٠‏ وهذا' 
لا يعنى سوى أنه اعتمد فى عمل خرائطه على الرحلات والمقاييس الفلكية ٠‏ 
ویو كك سار تون عل أنه عنك pod!‏ على طر بقنه eric ale} yo ae)‏ دقة خطومل 
العر Ge‏ فى ذلك الزمن » كما أن مقاييس خطوط الطول لم تكن دقيقة على 


hae 

SBE الخريطة التى تقوم على أساس الرحلات » هى‎ GL ومع العلم‎ ٠ GREY 
على أساس النسب بين خطوط الطول والعرضء‎ ote’ دقة نظر يا من خربطة‎ 

قانها فى مجال التطبيق العملى ليست Pgh‏ كثيرا ٠‏ بالاضافة الى أن القيمة 
العلمدية للرحلات تضساءلت دمرور الزمن نتبحة عدم معر فتهم بأدوات 
الارشاد المغناطيسى ٠‏ واذا كان المصريون قد اكتشفوا dite‏ عصر مبكر 

خاصية الحاذبية فى المغناطيس > الا أن خاصية التوجيه المغناطيسى لم 
i‏ الا فى العمسور اأوسطى م و a?‏ ذلك اسخخدمت اليوصلة فى. 
اللاحة فى أواخر تلك العصور ٠‏ ش 
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أما الجغرافى يودكسوس فيحكى سترابون قصة حياته بطريقة 
مدير ٠‏ فقد ولد يود کسوس فی جزيرة كيز یلوس فى بحر مرمرة 2 وهی 
احدى المستوطنات اليونانية الأولى فى آسيا الصغرى ٠‏ وعندما ظهر تبوغه 
ی الجغرافيا بعثته بلده الى الاسكندرية بصفتها عاصمة العلم والمعرفه فى 
GUS‏ العصر GA‏ حمل اسمها ٠‏ وهناك قابل بحارا هنديا « و OS‏ الوحيد 
الذى نجا من سفينة تحطمت على ساحل البحر الأحمر المشهور بضخوره 
المرجانية المميتة ٠‏ وحكى البحار الهندى مغامراته على يودكسوس واقترح 
أن dan‏ قيادة رحلة الى الهنسد » اذا سمح الملك بتجهيز سفينة لهدا 
الغرض ؛ وكان الملك فى ذلك الوقت هو بطليموس يوترحتيس el‏ 
الذى امتد حكمه الى سنه ١١3‏ قبل الميلاد ٠‏ وافتنع الملك بالفئرة » وتم 
تجهيز السفينة التى التحق بها يودكسوس » والتى أبحرت الى الهند 
لتعود من رحلتها الحغرافية والاسنتكشافية والتجاربة محملة weit‏ 
والعاج والأححار الثمينة والأخشاب والحلود والتوايل © وبالطيع كانت 
الحملة الثمينة من نصيب الملك » أما المعرفة الجغرافية والرياضية فكانت 
من نصيب يودكسوس ومعه بحارة السفينة الذرين درسوا Ae‏ الرياح 
الموسمية الجنوبية الغربية » وهى الرياح التى تسهل الملاحة من باب 
اندب في البحر الأحمر الى خليج عدن وبحر العرب ٠‏ 


ويبدو أن يودكسوس قد the Gate‏ البحر ٠‏ فقام برحلة ثانية الى 
.الهند » ليعود هذه المرة الى الاسكندرية ومعه حلية مأخوذة من مقدم 
سفينة , اتضح أنها أبحرت أصلا من مدينة قادس فى اسبانيا مما جعل 
يودكسوس يستنتج أن هذه السفيئة لابد أن تكون قد أبحرت حول القارة 
'الافر بقية » فقرر أن يقوم بنفس المحاولة Jt‏ نفس الطر بق الملاحى © 
فأبحر الى قادس ثم اتجه جنوبا على طول الساحل الغربى لافريقيا » لكن 
يبدو أنه فقد فى الطريق » ولم يعرف أحد عنه شيئا ٠‏ 


ومن ht‏ كد أن نود كسواس کان أول ein‏ استطاع أن بکنشف 
crest‏ الموسمية » اذ من المحتمل أن يكون المصريون والهنود والعرب قد 
اكنشفوها من قبل ٠‏ وهی رياح فصلية wild‏ أهمية قصوى للبحارة فى 
البحر pe‏ لأنها تهب فى فصل معين من السنة فى اتجاه معين ثم فى 
اتجاه عكسى فى فصل آخر ٠‏ وبذلك أصبح السفر من البحر الأحمر الى 
ساحل ملبار بالهند , والعودة ثانية من الهند الى البحر الأحمر » ممكنا 
ومتيسرا على خير وجه , وذلك بالسير فى اتجاه الرياح الموسمية سبواء 
فى فصسل الذهاب أو فى فصل العودة ٠‏ ومن المحتمسل أن تكون سفن 
البطالمة المتأخرين قد أبحرت الى الهند , لكن الرحلات الأولى المباشرة عبر 
aso‏ الهندى الى الهند الجنوبية لم تنتظم قبل عام 6٠‏ بعد المبلاد على 
eee‏ ٠تارن‏ و ج٠*ت٠‏ جر يفيث فى كتابهما « اللشارة الهيليئية + . 
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ولكن وقائع التاريخ تدحض هذا الفرض oY‏ البطالمة المتأخرين استطاعو! 
يسحل سنطانهم على مضيق باب المندب » وفى عام eG VA‏ ان لم يكن 
قبل ذلك . كان القائد العام pel‏ العليا هو lad Lai‏ البحر الأحمر 
والمصيط الهنادى 0 والدليل على ذلك أن عدد الهنود فی مص 2 ولیس فى 
الاسكندرية فحسب »> زاد أكثر من ذى قبل » وأصيحت منتجات جنوب 
الهند » dol.‏ التوابل وفى مقدمتها الفلفل » أكثر وفرة فى أسواق مصر ٠‏ 
ودليل آخر يتمثل فى اتجاه الملكة كليوباترة السابعة نحو التفكير فى ترك 
real‏ المتوسصط للسيادة الرومانية بعد أن استفحلت ¢ والتوسه الى evel‏ 
في peal‏ الأحمر والملحيط gard!‏ نظر! لازدهار التحارة مح الهنك « Bog‏ 
تک مب مركن تقل فى مواسهة التقل الرومانى » بدلا من الدخول فى صراع 
Go!‏ وبرى مسلح معه » من ea lll‏ أن تاره ٠‏ ومن المعروف أن 
كايو باترة السابعة توفيت عام ord Vo‏ وجدير SUL‏ أن هذه التجارة 
لم تكن لتزدهر بهذا الشكل دون الاعتماد على الرياح الموسمية والاستفادة 
التامة منها سواء فى الذهاب أو الاياب ٠‏ 

أما فى القرن الأول قبل الميلاد فقد GE‏ نجم الجغرافى والرحالة 
العظيم سترابون الذى اشتهر بتأليفه لكتاب « الجغرافيا » Gil}‏ يعد أهم 
مؤلفاته » dats‏ وأن کل ما نعرفه die‏ مستمله منه ۰ وهو الكتاب has oll‏ 
الذى بقى من هذه المؤلفات » ومنه نعرف أنه ولد فى مدينة أماسيا جنوب 
'الطرف الشرقى للبحر الأسود » وكان يونانيا محضا فى لفته وعاداته ٠‏ 
وفى عام sped ٤٤‏ عندما كان فى العشرين من عمره » ذهب الى روما 
da td‏ دراسته العليا على يد العالم النحوى والجغرافى ترانيون والفلاسفة 
المشسائين والرواقيين ٠.‏ وبعد ذلك بدأ رحلاته واسعكشافاته الجغرافية ٠‏ 

سافر سترابون بين آرمینیا شرقا وايطاليا غربا » وزار بلاد اليونان 
of‏ مصر da‏ صعد مغ النيل حتى حدؤد اثيوبيا ٠‏ كما كان على علم واسع 
بكثير من بقاع Lot‏ الصغرى » واستمد الكثير من معلوماته من الكتب 
أيضما ٠‏ فقد أقام فى pos‏ حوالى عشر سئوات من 5؟ الى ٠١‏ قبل UM‏ , 
وحصيل Js‏ الكثير من معلوماته فى مكشة الاسكندرية التى لم doa‏ مشلا 
لها فى أرجاء العالم الهيلينى كله › اذ وجد فيها كل ما احتاج اليه من 
مؤلفسات ° 


وقد آلف سترادون كتابين عظيمين : أحدهما فى Mtl‏ 6 وهو 
مفقه د » والآخر فى « الحغرافيا » » وهو الذى وصلنا كاملا تقريبا بأجزائه 
السبعة ٠ pce‏ فالجزء الأول والثانى syle‏ عن مقدمة تاربخية ينتقد فيها 
sill‏ سشنيس ويناقش يودكسوس »> ويتحدث عن الجغرافيا الرئاضية , 
وشكل الأرض » ورسم الخرائط على سطح كروى وسطع مستوى » ويؤكد 
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جود محيط واحد فقط على أساس حدوث المد والجزر فی كل مكان , 
هما يمكن OLY!‏ من الابحار من اسيانيا الى جزر الهند الشرقية ٠‏ 


وندور الأجزاء التالية للكتاب حول اسبانيا وجزر كاستيريدس , 
وبلاد الغال ( فرنسسا ) وبريطانيا وغيرهما , وارطاليا الشمالية و الو سطی, 
وجنوب ايطاليا وصقلية ( الاميراطورية الرومانية > وأورويا الوسطى 
والشرقية » وجزائر البلوبونين » واليونان القمالية , والجزر اليونانية , 
.ومنطقة البحر الأوسود » ويحر الخزر وجبال طوروس وأرمينيا » وآسيا 
الصغرى © والهند وفارس « وبلاد ما بين النهرين وسوريا وبلاد العرب 
وساحل أثيوبيا » ثم الجزء الأخير من الكتاب والذى يغطى مصر . 
وهذا الكتاب دائرة معارف جغرافية أراد به سترابون أن يكتب 
وا جغرافيا للعالم » ولكن نظرا لدراسته الأدبية والفلسفية البحتة , 
فانه تجاهل الجغرافيا الرياضية وان ذكرها فى المقدمة » وحاول تغطية 
جهله بها بالتظاعر باحتقارها حتى لا يعرف عجزه عن التوغل فى مسكلانها 
وقعساياها ' واستعاض عنها بالتوغل فى التفكير الفلسفي 0 والاهتمسام 
٠ gels‏ فاذا كانت الجغرافيا دراسة طبيعية > فان هذا المنهج لم يطغ 
Je‏ الطابع البشرى والتاريخى والأثرى عنده ٠‏ فاذا قدم لقرائه فكرة عن 
تضاريس الأرضص وأقاليمها الختلفة » ile‏ سرعان ما شرح أسلوب سحياة 
الناس فى كل اقليم »> ونوعيتهم » والتقلبات ley‏ التي طرأت عليهم» 
yu we LS‏ ناريخ المدن منك تأسيسها ‘ والطرق ‘ والمعالم العامة , 
والقادة الذين تركوا بصماتهم على تاريخها ۰ 
وقد استفاد سترابون فى دراساته الجغرافية من علم الفلك الذى 
. برع فيه المصريون » لكنه لم يعتئق مذهب التنجيم على عكس معاصريه من 
عامة الناس ٠‏ فليس هناك ما يثبت آنه oral‏ بقراءة الطالم بناء على دراسة 
الأفلاك السماوية ٠‏ فقد كان يسعى باستمرار الى تفسسير كل الظواهر 
الطيعية تفضسيرا علميا عقلانيا gad‏ الامكان ٠‏ 


وكان سترابون byte‏ لجانب روما لاعتقاده أن pas‏ الاميراطور 
tl‏ طلس قد جاب للعالم pole‏ السلام والوحدة » بعد أن قضى على 
تهديدات الأمن مشل القرصنة التى كانت متفشية فى شرق red‏ المتوسط , 
وانتظام السفر والتحارة » وانتشار le St‏ > الك انحياز سةرابون لجانب 
less‏ لم يقلل من فخره بشرقيته » ولم يترك مناسبة دون أن بذكر العلماء 
والقادة الذين ولدوا فى الشرق > ولم بمئشعصة من ابداء ازدرائه للعلماء 
Jt‏ وماخ ٠‏ 


وبرغم أن سترابون لم يكن We‏ طبيعيسا بمعنى الكلمية , فان 
جغرافيته تصف كثيرا من Bled!‏ الطبيعية الهامة ٠‏ فمثلا يفسر تكوين 


° 


#الجيال بفعل > OW‏ الضغط الداخلية « وأن وادى 'نمبى فى اقليم تساليا 
Oe‏ اليونان نتج عن زلزال٠وكان‏ سترابون يعتقد أن السبب ف الظواهر 
الب ركانية هو opal‏ المتفجرة في الرياح الحبيسة داخل الأرض © واعتير 
#البراكين leg‏ من صمامات Goll‏ » وهو اعتقاد ظل سائدا حتى نهاية القرن 
الثامن wh hy wo oi 6 pis‏ علم الحيولوجيا | dead‏ بث Op | paw erly ٠‏ 
ظطهور جزر peal‏ المتوسط الى انفصال عن جسم الأرضس بواسطة الزلازل 
أو اليراكين ٠‏ وكرر بل وأكد النظرية القديمة Ob WW‏ الأرض edly‏ 
كثيرا ما تبادلا موقعيهما واستشهد fo‏ ذلك بعدد من الأمثلة التى زالت 
bend‏ مساحة من الأرض » وارتفعت فيها مساحات أخرى ٠‏ وبعض هذه 
الامثلة محدود يمان معين « ويتعضيها الاخر شي أ شع المساحة Wied ٠‏ عند 
الحديث عن واحة آمورن يقول : « كان معبد آمون من قبل عنك سساحل 
لحر , لكيه Oy‏ فى الداخل > لعل أن انحسرت عنه old]‏ ¢ . ويك oy‏ أ 
ودود Lb‏ أصداف منحدرة فى أماكن مدختافة candy‏ أن الأراضى فى pas‏ 
السعلى ( الوجه البحرى ) كانت فى الماضى مغمورة بالمياه » وآن الزلازل 
كانت السبب في زوال بعضي المساحات الأرضية , وأنه اذا تكررت هذه 
الظاهرة فانها يمكن أن تقضى على برزم السويس وتفتح الطريق بين البحر 
edly daw ght:‏ الأحەر ٠‏ 

pews‏ سترابوكت ملاحظات oo te‏ عن تراكمات الطمى ALS‏ مصبات 
الأنهار أو على امتداد مجراها « وعن صناعة lll‏ واستخراجه من عيون 
!لياه المعدنية » وصناعة cle J!‏ فى الاسبكندرية » وصناعة السواقى فى 
دصر » وعن القناة القديمة gl‏ تصل النيل بالبحر الأحمر » وهي القناة 
suk‏ كانت تنتهى عند مینساء أرسيئوى » وكانت تغلق بواسطة بوابة 
.عزدوحة للوقاية على سبيل الاحتياط شوفا من تغير التيار cel‏ بمرور 
Cad‏ فى ٠ asl YI‏ 


لكن سترابون يذكر بعضى الأمور الطريفة التى تفتقر الى الدليل 
لالعلمى » فمثلا يقول ان أرسطو كان آول من اقتنى الكتب 6 وأن ملوك 
pcre,‏ البطالمة حذوا حذوه بعد ذلك ٠‏ فمن الصعب الجزم بذلك على اطلاقه ٠‏ 
:فاذا كان أرسطو أستاذا أو معلما للاسكندر › فان هذا لا يكفى کی سير 
.ملوك البطالمة على نهج الأستاذ اذا لم يكونوا مستنيرين بمعنى الكلمة ٠‏ 
لكن ریما كان لأرسطو ost‏ الذى انتقل الى مصر بواسطة دمثر بوس 
االفالشرى وستراتون الامبساكى اللذين كانا من مؤسسى مدرسة الاسكندرية 
ومكتيتها التى جاء اليها العلماء والفلاسفة والمفكرون من كل آرجاء العالم 
الهيليتى كى ينهلوا من كتبها التى جلت عن الحصر ٠‏ وسترابون نفسه 
كان من هؤلاء العلماء الذين أقاموا أمجادهم العلمية Je‏ ما استوعبوه دن 
ols.‏ تلك المكتبة ٠‏ ولذلك تفوقت دراسات سترابون تفوقا كيرا على 


۹ 


أسيفازره « اد قرا كل كتنب الأدب اليوناني ‘ whe Vis‏ العلمية فى الجغرافيا 
والفلك والرياضة , وهى الكتب التي اعتمد عليها العلماء الرومان أيضسا 
فى أبحاثهم العلمية والعملية ٠‏ 

Hig‏ الا al edly.‏ الي مرش فار الاي املاطف 
ليتوج هه علماء الاسكندرية بكنابه Dp‏ المجحسعطاى « الذى لل دستورا 
للفدديين والإذرافيين حتى net‏ “وبر نيكس وکیار 
اممتقاد واس ته wal bles} by‏ من سيقوه اشداء من اراتوسكنيس وهار خوس 


٠‏ ولا شك أن يطليموس 


واتهاء سسعترادون وغاره > لکن ez Wall‏ الأوسوعى فى « المتعسطى » »> وقيمنه 
الفائقة ٠‏ والاتقان فى تأليفه وصياغته » كانت جميعا ضمن الأسياب 
الرئيسية التى طمست الحدود الفاصلة بين أفكار وانجازات هؤلاء الرواد 
وبين أفكار يطليموس وانجازاته » بل انه فى أسيان كثيرة جعل كتاباتهم 
sas‏ وكأن الزمن قد عفا عليها وتجاوزها , بعد أن أكملها يطليموس, 
وأوضح تفصيلانها الضرورية وآلف جداول جديدة ٠‏ واذا كان قد طمس 
ذكر أسلافه وتبوأ مكانهم > فذلك رجح الى عبقر يته الأصيلة المبدعة فى 
التأليف والتوضيح والهضم والاستيعاب ثم افراز MGT‏ ورؤى جديدة ٠‏ 
ولولا كتابه الذى وصل الينا لضاع منا الكثير من المعلومات والمسارف. 
الجغرافية والفلكية والرياضية سواء عنه أو عنهم » ومن هنا كان on‏ 
العميق على العلماء والمفكرين بعد غروب شمس الحضارة القديمة وطوال. 
العصور الوسطى ٠‏ وبالاضافة الى كتاب « المحسطى » كان هناك « كتاب 
الأربعة 0 Gill‏ ډاور فيه کل اتحاهات التنسيم فى pie‏ القديم » وزود 
النحامة بسلاح العلم بدلا من دحضها ٠‏ 

bef‏ علمناء cp fat‏ كانوا Lal‏ علمساء للجغرافيا »> قد عر 
ديودوروس الصقلى عن عرفان البشرية بجميلهم وفضلهم عليها فى مطلم 
كتابه « المكتبة التاريخية » Cit‏ كتبه بمدينة روما عام ered Vo‏ وقال. 
فيه ما يأتى : 

« هن وأجب الناس جما ty ol‏ ينوا بالشكر العظيم لأولئك المؤرخين 
الذين وضعوا للبشسرية تاريخا عاما , لأنهم بمجهوداتهم الفردية قدموا 
خدمة كبيرة للجنس: البشرى برمته , وكما أن العناية الالهية ربطت بين 
الحركات المنتظمة للأفلاك وبين طبائم البشر برباط واحد عام 2 ووجهت 
الكل منذ الأزل الى الطريق الذى يسير فيه » ومنحت الكل ما قدر له أن 
يكون » كذلك المؤرخون 6 فانهم بتسجيلهم الشئون العامة لسكان هذا 
العالم » كما لو كانوا أهل مدينة واحدة , قد سعلوا من كتاباتهم سجلا 
واحدا لأحداث الماضى » ومرجعا نهائيا نتبلور فيه معرفتنا بهذه الأحداث ٠‏ 
ولذلك Ge‏ لنا القول Ob‏ لمعرفتنا بالتاريخ أعظم نفع فى كل شأن من 
شئون الحياة « WY‏ تزود الشبان بحكمة الشسيوخ ٠+‏ وتمد الشسيوخ. 


NY 


نتجارب ضيفو نها الى تجار بهم »> وتهيىء المواطنين مهام القيادة والزعامة 4 
وناهم الزعماء القيسام بأنيل الأعمال لا ge gt dalses‏ عليهم من هالات 
امتح ٠ » UL‏ 


LY‏ أن ديودوروس كان يقصد بأولئك ااؤرخين الرواد الأوائل من 
أمثال هيرودورت وو کید یس وكسينو فون وغيرهم من الاين سجلوا ما أسماه 
بالتاريم العام الذى لا يقتصر عل مجرد ذکر الأحداث السياسية col hts‏ 
الحر day‏ « وانما يمتد ليشمل كل الشئون العامة لسكان هذا العالم ٠‏ 
و برعم سذاحة هؤلاء الرواد فى تسجيل J‏ « الا أنهم مهدوا Ball‏ 
لمن جاءوا ناعم من کار اأؤرشين ٠‏ فمثلا قام صيرودوت في القرن patted‏ 
قبل المبلاد برحلات واسعة « فزار yralg « pea‏ في النيل ee‏ باخ أسوان 
وجزيرة فيلة ٠‏ ولعله ذهب الى برقة أيضا ٠‏ ومر بغزة وصور , وأبحر 
فى ol dl‏ حتى بلغ بابل ثم بحر ايجه والبعص الأسود ٠‏ وكثير دن معارفه 
استمدها من مساهداته الخاصة ءوالبقية الأخرى عن طريق الرواية ٠‏ وقد 
أطلق عليه شيشرون لقب plo‏ التاريخ ۾ » فقد کان أول من وضع کا 
prea‏ الأساوب وسهل القراءة ٠‏ صف فيه بلاد اليوثان ومصر وآأسيا ' 
الصغرى »2 فى ماضيها وحاضرها » وأطلق عليه عنوان « التاريخ » أو 
« الحوليات التاريخية » ٠‏ وقد قام نحاة الاسكندرية بعد ذلك رال 
قرئين س بعد انشاء مدينة الاسكندرية بتقسيم هذا الكتاب الى تسعة 
أجزاء »> عنون كل منها باسم احدى الهات الشعر ٠‏ ويقول هيرودوت عن 
نفسه فى مقدمة كتابه موضحا الغرض منه : : 

د ان الذى تعلمه هيرودوت الهاليكارناسى عن طريق البحث 6 تجدم 
هنا Gu Wh‏ يديك » وذلك حتي لا تنطمس ذكرى الماضى فى أذمان She Jt‏ 
على مر الأيام » وحتى لا تفتقر الأعمال العظيمة الرائعة التى اضطلع بها 
اليونانيون والأجانب ب خاصة أسباب نشوب الحرب بينهم ‏ الى من 
Ls oko‏ للملا » ٠‏ , 

وتكمن ريادة هيرودوت أيضا فى نظرته الموضوعية تجاه شعبه أو 
غيره من الشعوب BSW‏ حتى تلك التى دخلت فى حرب ضروس معها 
مشل فارس ٠‏ وقد كتب باوتارخوس فى النصف gil‏ من القرن 
الأرل فم LES‏ بعنوان « تحيز هيرودوت » اتهم فيه UP‏ التاريخ ‘ 
ab‏ ميال الى المتبربرين ( الأجانب ) ٠‏ ولم يدرك بلوتارخوس أنه هو 
نفسه الذى كان منحازا ضد الأجانب . gh‏ كل من هو ليس بيوثانى ؛ 
فى سين أن هيرودوت لم يكن متحاملا ولم يحمل داخله أية ضغينة عنصرية» 
لکن عدم تحامله pad‏ عل أنه ميل للأجانب ,2 برغم أن آراءه وملاسظلاته 
وتعايقاته كانت رقيقة دمثة « تنسح من عقل ذكى وفكر صالب ونظدرة 
ثاقبسة ° 
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وكانت فلسفته فى التاريخ , لا تختاف عن فلسفة كبار الشعراء 
والكتاب المسرحيين فى عصره ٠‏ والفكرة الأساسية التي تقرم عليها » مى 
و تقر الحظ » أو « ee‏ القدر » ٠‏ وهى واضحة فی عرض کتابه st‏ 
نشاهد فيه ذلك الانتقام الالهى الذى لا يتوقف ولا يرحم جبابرة الملوك 
والأباطرة « ey Sly‏ النفوس oe‏ كبر يائها وصلقها 0 وكذلك فكرة 
العناية الالهية , ترد عنده أيضا كما ترد فى مآسى سوفو کلیس GU‏ كان 
صديقا له ٠‏ وهى الفكرة نفسها التى ترددت فى مأسى يوربيديس ٠‏ لکن 
كل الأخطاء التي وقع فيها هيرودوت ٠‏ كانت أخطاء الريادة التى تستكشف 
أرافى مسهولة » وآمورا معقدة »> وأحداثا غامضة لآول مرة ٠‏ وهو conta le‏ 
فى القسم الخاص pao‏ التى زارها قبل اننساء مدينة الاسكندرية ومكتيتتها 
بحوالى قرنين من الزمان ٠‏ 

كانت روايات هيرودوت التاريخية عن مصر مشوشة ومضطر بة الى 
حك كبير » ومع ذلك فان قيمتها العلمية Ws‏ عندما يتناول تاريخ الأسرة 
السادسة والعشرين ؛ ( الأسرة الصائية من 3533 الى (tet OVO‏ التى 
أسنسها بسماتيك الأول ( VN‏ ب 75809 ق٠م٠‏ ) » وكذلك عندما يتحدث 
.عن الغزو الفارسى , اذ.أن مصر CAB‏ ولاية فارسية . منذ etd OF ple‏ , 
حتى عهد الاسكندر الأكبر ) ۲ ol poms? (eG‏ هیرودرت كان من 
. هواليد: هاليكار ناسوس عام 585 ter‏ » وهى احدى مدن اقطاعية كاريا 
فى الجنسوب الغربى من آسسيا الصغرى » وكانت تابعة للامبراطسورية 
الفارسية مثل مصر , فكان من الطبيعى أن يزور هيرودوت مصر بحكم 
مولده مواطنا فارسيا » وان كان يونانى الأصل والثقافة ٠‏ 

٠ ,‏ وقف هيرودوت مبهورا بالآثار المصرية المذهلة وهو لا يكاد يصدق 
عينيه ٠‏ فقد أعجب بتلك المعابد الضخمة التى غطتها تقوش طويلة وصور 
دقيقة » لكنه لم يتمكن من قراءتها » كما أنه لم يكن هناك من يمكن آن 
يساعده على القراءة » وان وسد فلابد أن تكون تفسيراتة من محض شياله ٠‏ 
ومع ذلك فقد كان وصفه pal‏ » فى منتهى الأهمية , لأنه الوصف الوحيد ء 
الذى التقل الى اللأرخين من شاهد ole‏ يونائى » أجنبى » ذكى ؛ لاح » 
ملك الكثير من الرؤية الثاقبة والتعاملئف الانسانى الغامر . 

لكن هذه الرؤية الثاقبة كانت تخوله فى yaw‏ الأحيان , شخاصة 
عندما يتاقى بعض المعلومات على dol ple. Wi‏ ك تحتاح الى فحص أو 
تمحيص ٠‏ من هذه الأمثلة تلك القصة التى يرويها عن بسماتيك , ولم 
بحاول تحقيقها برغم شكة فى صحتها ٠‏ واقتصر 0399 عل جمم الروايات 
المتضلة بها من ممفيس وطيبة وعين شمس » مما يوحى للقارىء بصحتها , 
بدليل الروايات المتعددة من مناطق مختلفة » فى Go‏ أن التعدد لا يفيد 
التأكد > بل ان التاريخ aged‏ على أكاذيب كثيرة كان ترددها واستمرارها 
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سبيا مباشرا في اعتبارها حقائق فى نظر أجيال عديدة ٠‏ تقول القصة أن 
بعض الناس: في ged‏ الملك يسماتيك زعموا أن الحضارة الفريجية التى 
ازدهرت فى فريجيا الواقعة على الهضية الوسطى فى آسيا الصغرى . 
وحار من مشل عظمتها الملك میاء اس الأسطورىق » والملك میداس ge‏ الذى 
سكم م سسنة الى "er VAI‏ > زعموا أنها أقدم عهدا من الحضارة 
المصرية wat‏ يتأكد بسمانيك من هذه الحقيقة التاريخية » عمد الى وضع 
يعض الأطفال المولودين حل شا کی عيدة po}‏ الرعاة ‘ وآمره أن ينهم همع 
قطبعه ens‏ تف يتهم دمنتهى pall‏ ص والعناية »> ومنع الناس من التحدث 
اليهم ٠‏ وعندما نطق أحدهم لأول مرة » قانه تفوه بكلمة « خين » باللغة 
الفريجية » فاستنتج بسماتيك أن الحضارة الفريجية أقدم من المصرية ٠‏ 
ولم تكن نغيب عن فطنة هيرودوت سذاجة هذه القصة » وهو Gil‏ علق 
عل عدد دن yeu)‏ التى دور حول الآلهة دقو له Yo:‏ آر دك أن أقصها 2 
وان ألقى بالا الى أسسماء الآلهة » لأننى أعتقد أن الناس فى علمهم بالآلهة 
سواء » ٠‏ هذا التفكير العقلانى لم يدفعه الى دحض هذه القصة الساذجة 
ill‏ دارت حول سماتيك ٠»‏ 

وكان يعزو الاعتقاد فى تناسخ الأرواح الى المصريين 6 وذكر أن 
يعض gS)‏ نانيين من القادة والمفكرين شاركوا المصريين فى هذا الاعتقاد ٠‏ 
ولاحظ معرفة Gy pall‏ الغزيرة بالفاك والتنجيم 2 كما أعجب بتقسيمهم 
السنة إلى هلا يروما ( “0١‏ »ا ؟١‏ ) + ه أيام , ينقسم كل منها الى 
VE‏ ساعة ٠‏ ويعلق جورج سارتون على خطأ هيرودوت فى أحد تقسيماته 
الخاصة LU‏ فيقول انه جعلها تقح فيما يقرب من ٠۷١‏ يوما » Sly‏ 
وصف LB gu‏ وقع قيل jas‏ که سلاميس فى "eo £Ae ele‏ ‘ مع آنه 
لم يقع كسوف ما فى تلك السنة ٠‏ وهذا يدل على معلوماته الهزيلة فى 
الفلك » وانعدام خبرته بالرياضيات. عندما يتناول انجازات المصريين فى 
هذا المحال ٠‏ 


وكانت موهبة هيرودوت تتجلى فى وصفه للحياة اليومية للمصريين 
سواء آكانت روحية أو مادية ٠‏ قمثلا يقول عن الوشم المقدس انه كان 
هناك عل ضفة النيل معبد لهرقل شاهده بنفسه ٠‏ وكان اذا لجا اليه 
to]‏ الخدم ¢ ورسم بعك الاشارات المقدسة على جسده > دلالة على آنه وهب 
نفس للاله ‏ فان هذا الشخص لا يمكن أن Sly‏ أحك يسود * Leb‏ لم 
كن هرقل من آلية ral‏ بن » وائما سدو أن هيرودوت قد إستعاض عن 
Algo.‏ دالاله المصرى باله اغر یھی ala]‏ محله ٠‏ كذلك Cheney‏ هسيرودوت 
pall Sale‏ س للحسوائنات ٠‏ والحكايات التى أوردها 2 ليست من نوع 
الأساطير » ple call St‏ الآثار صحتها ٠‏ 


وظطلت المحاولات اليونانية فى تسجيل تاريخ البلاد الأحنبية محاولات 


fo 


صمم الاسكندر BE‏ أن يكون لديه عدد كاف من الشهرد 
4 ضمانا لخلو )8 د al‏ ء فلم مقتصر على تميس أمن al‏ 
الو Carne‏ التاردى ‘ دل ii‏ لفسيك Lai‏ 
5 و بصفته تلمبيذًا cp OW : ghey‏ 


فردية 2 حتى 
على بطولاته التار بخ 
رئسى للادارة التار ٠ dite‏ وهو 
برجال الادب والعلم والفلسفة 
الطبيعى أن يثو ن لديه هذا الرعى العلمى والناسفى 
النى رسخت دعائم العالم الهيلينى » جمع الاسكندر حوله أعلاما مشو ودين 
من أمثال كليتارخوس السكندرى » وبطليموس لاجوس © وأريسةو بو لر“ 
Lal‏ ندري » wr SUT‏ المتفاثل واتلميذه VIN‏ الفيلسوف المتتيتك, 
وكاليسئينيس الأرلو نشى . ابن أخت أرسطو » والذى وص ف الاسكتاءر 
at‏ داعية الوحدة الهيلينية وأنه ابن الاله زيوس ٠‏ ومع هذا اعترض 
کالیسشنیس على ميول الاسكندر الشرقية ٠‏ وانتقد اددخاله Eo SN dole‏ 
المرتبطة بالمثول أمام الشرقيين ٠‏ وقد آتهم بعدم الولاء وأعدم عام /1؟» 
مما تسبب فى قطيعة نهائية بين الاسكندر وأرسطو ٠‏ 

وكان معظمهم يجمم بين العلم النظرى والتطبيق العملى ٠‏ فمثلا كان 
منهم أونيسيكريتوس الاستبالى الذى كان من أشهر المرشدين البحريين » 
ونيارخوس الكريتى الذى كان قائدا لأسطول الاسكندرية ٠‏ وكتب هؤلاء 
الأعلام مذكرة تاريخية لم بصلا منها الا شذرات استخدمت فى المؤلفات 
والدراسات التاريخية التى أبقى عليها الزمن ٠‏ 


Lil‏ الكتاب التاريخى الرئيسى الذى وصل الينا 2 فهو من تاليف 
أريانوس النيقوميدى الذى عاش فى النصف الأول من القرن الثانى ٠‏ وكان 
المرجع الأول الذى خلد ذكرى الاسكندر والذى اعتمد الى حد كبير على 
مذكرات بطليموس الأول مؤسس الأسرة البطلمية وأحد أصدقاء الاسكندر 
كما لان قائدا مبرزا من قادته ٠‏ وهى مذكرات dua gy‏ خاصة بالحملة 
وتشتمل على كثير مما دار بين أركان الحرب وعلى وثائق رسمية أخرى 2 
كما استلهم بطليموس فيها نجربته الخاصة ٠‏ 

وكان بطليموس الأول بهذه الخطوة الرائدة أحد النماذج الأول 
لرجل الحرب ذى الوعى التاريخى GU‏ يسعى لتدوين مذكراته الخاصة , 
وكان فى ذلك رائدا ليوليوس pad‏ وغيره من القادة العسكريين حتى 
زمئنا هذا ٠‏ ولولا مذكراته لما وجد آريانوس مادة لكتابه الذى يمثل مم 
كتاب ديودوروس الصقل « المكتبة التاريخية » فى النصف الثاني من 
القرن الأول ق٠م٠ ٠‏ وكتاب كوينتوس كورتيوس « أعمال الاسكندر 
الأكير » 2 أهم ثلاثة مصادر لهذه الفترة التاريخية الحاسمة التى شهدت 
تأسيس امبراطورية الاسكندر الهيلينية بصفة le‏ ومدينة الاسسكندرية 
بصفة خاصة ٠‏ أما « حياة الاسكندر » التى كتبها بلوتارخوس «باوتارك» 
فى النصف الأول من القرن الثانى » فلا تعتبر سيرة تاريخية أو ذانية 
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بمعنى الكلمة » وانما صورة أدبية أو شعرية تعتمد على DLE‏ مؤلفها الذى 


استعان بأردأ المصادر ° 


واذا كان الاسكندر الأكبر من أكثر الشخصيات جاذبية للمؤرخين 
العالم الهيلينى » فان مصر بتاريخها وحضارتها لم تكن أقل جاذبية 
لهم منه ٠‏ ففى age‏ بعلليموس الأول كتب هيكانا پوس المؤرخ وصفا pal‏ 
أحاطها بهالات رومانسية وأطياف ساسرة جعلت اليونانيين يؤمنون حقا 
Ob‏ وادى النيل هو مهد الحضارة الانسانية ° وبرغم أن هيكاتايوس لم 
کن ga‏ رخا EES‏ منهحيا « الا Gi‏ لفت hides VY)‏ الى حقيقة دارت حولها 
كتابات المؤرحين الذين جاعوا olar‏ وكانوا أكثر نمكنا منه ٠‏ منهم على 
سيل المثال مانيتون ٠‏ قاذا كان هيكاتايرس بو نانا مهتماً pod‏ ومتحمسا 
لحض ارنها » .كان مانيتون مصريا من سنمود , وتشرب الروح اليونانية ٠‏ 


کان مانيتون أحد كبار الكهنة فى هليوبوليس ٠‏ وكان تخت بده 
بعضن المصادر التاردخية الر ئيسية التى استطاع أن قرأها بعين ناقدة 
متفسنصة , لا تقبل الأحداث والمواقف على علاتها دون تفسير أو تحليل ٠‏ 
ومن هنا كان تسليطه الأضواء على أخطاء المؤرخين اليونانيين من أمشال 
هيرودوت وهيكاتاروس ٠‏ ويحتمل أنه قام بالعمل الذى حققه بناء على 
طلب بطديموس الثاني ( VAY‏ ہ ۲٤۷‏ ) » الذى كان شديد الحرص على 
اثبات أن الحضارة المصرية أعرق من مدنية ما بين النهرين على SY‏ © 
مما يدل على مدى ايمان البطالمة بقيمة الحضارة المصرية » وهو ايمان لم 
يكن يفل بحال من الأحوال عن ايمان Gu pall‏ أنفسهم ٠‏ ومن هنا كان 
اعتزاز البطالة Joo Gree gobo‏ مانيتون الذى رحب بالعمل فى خدمتهم 
.مع زميل يونانى يدعى 'نيموثيوس كان هو الآخر كاهنا أو مستسارا ملكيا 
فى اأسئون الدينية » واشترك مع مانيتون فى تنظيم dole‏ سارابيس التى 
مزجت المعتقدات المصرية باليونانية ٠‏ 


وكان الكتاب الرثيسى لانيثون هو كتاب « حوليات مصرية » الذى 
ضداع ولم نعرف عنه شيثا الا مقتطفات منه وردت فى Li gy lad‏ تو ضيح 
ui‏ تار يم pal‏ منك البداية حتى عام TIN‏ ق٠‏ م٠‏ وكان بمثابة المرجم الأم 
لعلماء glad‏ ب المصرى القدم » وهو أول من وضع التقسيم اللمألوف 
ضما Gla‏ بالأسرات المصرية الى الدولة القديمة ( من الأسرة الأول الى 
اله ادسة ۲۲۷١ ۲٠١‏ ) والدولة الوسطى ( من الأسرة الحادة عشرة 
الى الثالثئة عشرة ۱۷٠١ ۲٠٠١‏ ) والدولة الحدشة ( من الأسرة الثامنة 
ante‏ الى ال ابعة والمشرين 1000 — ۷١١‏ ) والعصر المتآخر ( من الأسرة 
'الخامسة والعشر بن الى الثلاثين ۷١۲‏ ہ ٣٣٣٢‏ ) ۰ 


وقد أسقط مانيتون الأسرات من السابعة الى العاشرة ( ۲۲۷۰ . 


YY 


yy 
E SS 
iV على | س‎ ) ٠١١١ ٠۷٠١ ( السابعة عسرة‎ 
' اليكسوس‎ pas 

: : تەر Weed‏ مانتون للتوار دخ , وله العذر فة 
a a‏ ل لس ee)‏ 
ذلك بحکم رياد مكرة : 1 2 
كان فى غاية الأعمية لاعتماده على وثائق أصلية كانت فى متناول يده مثل 
سجلات lll‏ وفهارس clad‏ الملوك فى أبيدوس والكرنك وسقارة ٠‏ 
Wily‏ كتب مؤلفات أخرى تكاد تغطى معظم التاريخ المصرى والديانة 
المصرية والعلم المصرى ٠‏ وان لم يكن ضليما فى المسائل العلمية , ذلك أن 
ااشذرات القليلة المتبقية من كتابه « منوعات فيزيائية » كانت فيبيات 
وأساطير أكثر منها علما يتعامل مع الطبيعيات المادية ٠‏ ومع ذلك فقد OWT‏ 
ماما بالفيزياء اليونانية » وكان يحاول أن يقيم جسرا بين الانجازات المصرية 
والانجازات اليونانية , لكن المامه لم يكن بالقدر الذى يمكنه من المزج الذى 
نجح فيه من قبل عند تنظيم عبسادة سارابيس old‏ الصيفة اليونانية 
المصرية ٠‏ ومع ذلك استغل اجادته لليونانية التى كان يكت بها كى يقدم 
بقدر الامكان الانجازات الفيزيائية المصرية الى قراء اليونان ٠‏ فقد كان من 
الأيسر كثيرا على المصرى أن يتعلم اليونانية وأن يقرأ المؤلفات اليونانية 
مما كان على اليونانى أن يفهم الهيروغليفية ٠‏ من هنا كانت الاستفادة 
الجمة النى حصل عليها اليونانيون من كثابات مانيتون سواء التاريخية 
أو الدينية Ws ٠‏ استفاد بلوتارخوس فى رسالته عن « ابزيس 
واوذيريس » من مؤلفات مانيتون الدينية ٠‏ 

Joo Lil‏ الشارع اليونانى فى العصر الهيلينى فكان أشد رغبة فى 
قراءة كتابات هيكانا Lt ep‏ تحمله من صسفة تار سخ ة dal LV a)‏ 
بالهالات الرومانسية والأطياف الساخرة » منه الى قراءة كتابات مانيتون 
يأسلو بها العلمى البعيد عن ede‏ التوابل ٠‏ أما اليهود الذدين اعتيروا 
أنفسهم lego‏ لا يتجزأ من JEM‏ المصرى القديم » فكانوا شديدى الاهتمام 
بكتاداتمايتون التاريخية » ولذلك عكف مؤرخرهم على تحليلها من وجية 
نظرهم « واحتهدوا فى مقارنتها بالأحداث التى وردت فى التوراة لضبط 
التواريخ المتعلقة بها ٠‏ وقد التقد المؤرخ اليهودى يوسيفوس فى النصف. 
الثانى من القرن الأول مائيتون GY‏ خلط بين اليهود وبين « شرذمة من 
المصر دين حكم عليهم adh‏ من Per‏ لاصابتهم بمرض البرص وأمر اض 
أخرى » » وهذه أول حكاية تنسب البرص nal‏ ولليهود ٠‏ وهى BUG‏ 
خطيرة WY‏ صادرة عن FI‏ يهودى كبير » وفى الوقت نفسه تتناقض مع 
ما ورد فى التوراة , Lele‏ فيما يتصل بخروج بنى اسرائيل من مصر 


A 


بقيادة موسى * فالمعروف أن البرص کان من الضر بات العش التى أصابت 
Go pall‏ يسبب اضطهادهم gid‏ اسرائيل » وأن اليهود هم الذين شرجوا 
بعد ذلك من مصر الى سيناء وليس المصريون الذين طاردوهم فقط في أثناه 
عبورهم البحر الأحمر ٠‏ ليطبق البحر بأمواجه على المصريين ويغرقهم بعد 
أن نجا الاسرائيليون بانطلاقهم الى سسيناء ٠‏ لكن يوسيفوس يدعى أن 
شرذمة من المصريين » دون ذكن ديانتهم , قد حكم عليهم بالنغى من ممر 
امرض البرص © والمفروض أن البرص كان ضمن الضربات العشر التى 
عوقب بها ٠ Oy pall‏ فكيف تستقيم رواية يوسيفوس مم ما ورد فى 
التوراة ؟! وهو الؤرخ اليهودى المؤمن puget MI‏ 2 كمسا سحلته 
التوراة ؟! وهسل كانت رواية يوسيفوس شائعة فى ذلك الزمن فى 
الاسكندرية بين اليهود أو المصريين أنفسهم ؟! وما الأسباب التى أدت اليها؟ 
هل كانت محاولة لاثبات أن اليهود كانوا سادة فى مصر ولم يخرجرا 
هاربين كالعبيد من الاضطهاد الواقم عليهم ؟! Oly‏ الأمر كان مجرد نفى 
للمصريين المصابين بالبرص حتى لا يعم الوباء مصر.؟! وهل يمنى هذا أن 
اليهود اندمجوا فى المجتمع المصرى لدرجة الذوبان الكامل بحيث لم يعودوا 
عنصرا منفردا أو غريبا يمكن أن يخرج منه كالشعرة من العجيل ؟! 

كلها أسئلة حائثرة ومعلقة تثيرها رواية يوسيفوس بلا أية احابات 
شافية > وسدوق أنها دفعت pall cams ght‏ بين المسيسحيين Ae‏ ذلك الى 
الاعتماد على مانيتون فى ضبط التواريخ المتعلقة بالكتاب المقدس 2 منهم 
على سبيل المثال » سكستوس يوليوس أفريكانوس فى النصف الأول من 
القرن الثالث المبلادى » و«وسيبيوس فى النصف الأول من القرن الرابع , 
وجبورجيوس سينسيللوس فى النصف الأول من القرن التاسيع ٠‏ 


وهناك التباس بين اسم مانيتون السمدودى ومانيثون cotta‏ 
gall‏ عاش فى زمن الامبراطور الرومانى أغس .علس قيعس وقام بدراشنسة 
الشاز Spall ren‏ لوده بأكثر من قر ليل ولف شی من ار مان وكان لہ 
الدقبقى هر بطليموس المنديمى ٠‏ وربما كان سبب الالتباس LAT‏ قرب 
مدينة ميندرس من مدينة سمتود » وكانت مكانا مقدسا > A dled‏ 455 
اليوناون ادان حكم الأسرة التاسعة والعشرين ( 5938 ٠ ) ۴۷١۹‏ وكان 
اليا كسا أصسحت له شعسة yl‏ 45 بعد ذلك فى past‏ البطلبى ٠.‏ 
وهناك عمود مشهور pte‏ علية فی میندیس » وهو يعبر عن تقديس بطليموس 
الثائى وزوحته أرسمنوى للكمش المقدس »> ويذكر المزايا والأاعياد التى 
كان المعبد بتمتم بها ٠‏ وغنى عن الذكر , التدليل عل القيمة المقدسة 
للكبش فى الديانة المصرية القديمة ابتداء بطريق الكباش فى الأقمر وانتراء 
بقلعة الكش فى القاهرة » اذ يفسرابن منظور لفظ AS‏ فى قاموس 
« سان العرب » فقول أن کیش القوم هو ل ينهم و يهم وحاميهم 
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والمنظرر اليه فيهم » وكيش الكتيبة هو قائدها ٠‏ وبمفهوم الديانة المصرية 
القديمة فان Ga)‏ هو رمز الفرعون والاله » ومن هنا كان تقديسه أيضا 
tie‏ اليونانيين بصفة عامة والبطالمة بصفة خاصة ٠‏ 

وس المؤرخين السكندريين الكبار أبوللودورس الأثينى الذى عاش 
فى النصف الثاني من القرن الثانى ق٠م٠‏ فى الاسكندريه حيت تتلمد 
على عالم اللغة الشهير أريستارخوس ٠‏ وكتب تاريخا بالشعر غطى فيه 
العهود المتتالية منذ سقوط طروادة حتى عام Vor‏ قى ce tree‏ وقد امتبس 
جزءا من تاريخه من اراتوسشنیس ٠‏ كان فقيها فى اللغة , وملما بتاريخ 
الخرافات » fod Whey‏ ضخم بعنوان « تاريخ الانهة » فى tye VE‏ 
وهو عبارة عن دائرة معارف تلم يكل جوانب العقائد الدينية اليونانية ٠‏ 
وتان هدفه تذكير الشباب بالجانب الروحى فى حیاتھم بعد ان نسوا 
الآلية الذين عبدهم آباؤّهم وأجسدادهم »> لکن آبولاودورس لم يلجا الى 
التفسيرات الغيبية البحتة , ذلك أن اتباعه للفلسفه الرواقيه دفعه الى 
تأويل الخرافات بمنهج ie‏ بقدر الامكان ٠‏ وبالاضافة الى اهتمامه 
He‏ السياسة والدين 2 فقد أرخ want‏ والشعر أيضا بأساوب يدل 
على Anal‏ النقدية التى جعلته awn,‏ تعليقات على قدماء الشعراء من Jai‏ 
ايخار موسى الكوسى ( 05٠‏ ب 50٠‏ ق٠مء٠‏ ) » وسفرون السيراتيوزى 
الذى اشتهر فى الفترة ( 25١ 55٠‏ ) بابتكاره للكوميديا التي تشتمل 
على التمثيل الصامت sla Vly‏ « وهوميروس الذى أفرد لشعره المدحمى 
جزءا شرح فيه أصناف السفن التى استخدمها أبطاله الملحميون ٠‏ 


أما سر ابون الأماسی الجغرافىي الشهير فكان مؤرسًا ٠ Lai‏ لكن 
اذا كان كتابه « الجغرافيا » , يعد من أهم انجازات التراث السكندرى »> 
فان دراساته التاريخية قد فقدت للأسف برغم آنها بلغت سيعة وأربعين 
كتابا ٠‏ ألفها فى بداية عصر أغسطس قيصر الذى يعد خاتمة كتابه الضخم 
الذى بدأ تسجيله للتاريخ من العصور القديمة * وقد ذكر کتابه فى 
التاريع فى Glo‏ كتابه م الجغرافيا » فقال عنه أو عنهما : 


« جملة القول أن كتابى هذا ( الجغرافيا ) لابد أن يكون مفيدا بوجه 
عام 5 سواء بالنسبة للحاكم أو المحكومين من الجمهور ٠ yar yl‏ نفس 
الفائدة المرجوة من كتابى فى التاريخ * ففى هذا الكتاب أو ذاك لا أعنى 
> بالسيابى « الزجل العديم التعليم تماما » بل ذلك الذى حصل العلوم 
المعتاد تدريسها للأحرار أو طلبة الفلسفة ٠‏ ان الذى لا يفكر فى الفضيلة 
سلبم ذما أو مدحا » بل لن يتمكن من الحكم على الوقائع التاريخية الجديرة 
بالتسجيل فى هذا الكئاب 4 * 
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ومن الواضع آنه قصد بكتابيه , الجمهور نفسة كما يتمثل فى 
'السكام والقادة die‏ خاصة ١‏ والمثقفين بصفة عامة ٠‏ واذا كان GUS‏ 
« اأجغرافيا » يعد من عيون الشراث القديم » فان ضياع كتابه فى التاريخ 
بعك خسارة عظيمة للتراث الحضارى الانسائي » وهو العالم الضليع فى 
تخصصه » الشغوف بالعلم » والمستقل فى الرأى والنظرة الموضوعية 


٠ الشاملة‎ 


ولعل أكبر خدمة قامت بها مدرسة الاسكندرية للحضارة المصرية 
ادون أن تقصد , كانت حجر رشيد الذى أعطى كل المؤرشين SMe‏ 
Whol‏ مفاتيح الحضارة المصرية 2 فأصبحت كتابا مفتوحا ينهل من 
«سطوره كل المهتمين بها وبأسرارها العبقرية ٠‏ ففى عهد الملك الشاب 
بطليموس الخامس ( ۱۸١ 5١٠١‏ ) أصدر مجلس عام من الكهنة المصريين 
فى ممفيس VAT ple‏ مرسوما لتكريمه نقشى على حجر ( ٤٥‏ × ۲۸ بوصة ) 
#الحروف الديموطيقية مع ترجمة الى اللغة الهيروغليفية بحروفها القديمة 
Ge ss‏ أخرى الى اليونانية ٠‏ وظل هذا الحجر المنقوش مجهولا للبشرية 
جمعاء حوالى آلف عام » ثم اكتشفه علماء الحملة الفرنسية على مصر ple‏ 
٩‏ فى مدينة رشيد » وتم تسليمه للانجلیز عام ١8١١‏ ليوضع فى 
المتحف البر يطانى ٠‏ ولم تغب أهميته عن الفر نسيين من أول وهلة » فأمر 
نابليون UES Ob‏ له نماذج وتوزع على علماء أوروبا لفك رموزه ۰ وبمجرد 
oF‏ وضم فى المتحف البريطانى عام ۱۸٠۲‏ »2 أسرع الانجليز بتوزيم نسم 
سنه » دما أتاح الفرصة لكثير من العلماء كى يدرسوا هذا النص المنقوش 
٠ old Gry‏ ففك لهم رموز اللغة الهيروغليفية التى ظلت عبر القرون 
«مجرد طلاسم ٠‏ وقد حاز قصب السبق فى هذا المضمار العالم الفرسى 
سان فرانسوا شامبليون عام ۱۸۲۲ ٠‏ ولا لم يكن هناك نقش ذو Gea‏ 
يضارع نقتس حجر رشيد » فان GUY ple‏ المصرية ما كان يمكن أن يقوم 
.بدونه ٠‏ فهو المفتاح لفهم أعظم حضارات المافضى التى فرضت ظلها على 
'الحضارة الهيلينية سواء فى العصر اليونانى أو الرومانى فى الاسكندرية, 
ثم بهرت كل عصور الانسانية التالية والتى لا تزال عاجزة عن فك 
اأسرارها المذهلة مثل كيفية بناء الأهرام » والتحنيط ١‏ والألوان التى عجزت 
آلاف السنين عن محوها ٠٠١‏ الخ ٠‏ 


عصر الاسكندرية س VE)‏ 


الفصل الثالث pie‏ 


المذاهب الفكرية والفاسفية 


ان من Sylow‏ دراسسة المذاهب الفكر بة والفلسفية عنك ON, pall‏ 
القدماء » يدرك أن ما بلغنا منها كان مرتيطا ارتباطا عضصسويا بالتوجهات 
الدينية واللاهوتية Woy.‏ من خلال ما ale‏ على جدران المعابد والمقابر 
وما سحل فى لفاثف البردى ٠‏ أما التوجهات الفكرية والفلسفية الدنيوية, 
فكانت جزءا لا يتجزأ من التطبيقات العملية فى شتى نواحى الحياة 
اليومية . ولذلك كانت تقاليدها تنتقل من جيل الى جيل من SA‏ 
الممارسة .الفعلية التي لم تلق بالا الى محاولات التفلسف والتقنين النظرى0٠.‏ 
فكانت كل التحازاتهم فى الدين واللاهوت والفلك والرياضة والفيزياء 
والتكنو لو جيا .والطب والتشريح والتحتيط والهندسة والزراعة والجغرافيا 
والتاریج والسياسة والاجتماع بمشاية ممارسات فعلية وتنطبيقات doc‏ 
لفلسفاتهم وأفكارهم ا التى تجسسدت فی io! ane‏ 
تحدت الزمن ٠‏ 


bel‏ اليونانيون فكانوا أكثر حرصا من المصريين على التنظير الفلسفى 
والفكرى لكل أمور الحياة التى يمرون بها ٠‏ ومع ذلك كانت جذور 
القلسفة اليونانية نابعة منذ البداية من مصر Jeb ٠‏ مراد وهبة فى كتثابه 
» قصة الفلسفة » ان Uf‏ الفلسفة اليونانية طاليس ) oV — Ye‏ قم ( 
قد رحل من مسقط رأسه فى جزيرة أيونيا بالبحر الأسود الى pao‏ ليأخذ 
عن WIL.‏ الفلسفة والفكر وعلم data)‏ > ثم عاد الى أدونيا ental‏ 
تقو بها للملاحين من آهل وطنه dine‏ ارشادات فلكة وجو به ٠‏ شير أن 
Fa Ge ee‏ تق عند سد العلم التطبيقى بل تعدته ال لى العلم Jy‏ :ظری فاسس 
عا ا hu‏ هوم على الاستدلال العقلى وعن غير حاجة الى اجراء تجارب 
الا فى القديل ٠‏ ومن هنا كانت العلاقة الوثيقة دن الفلسفة والمنطق و دين . 
الر ناضسة والهناسة ٠‏ دل Ol‏ طاليس bluse‏ الفلكية استطاع أن دشنا 
بكسوف الشمس الکل الذى وقع فى VA‏ مايو عام ONG‏ قم ° ومن أجل 
هذا السو أصبح من « الحكماء السيعة « فى اليونان 0 


ومع توغل طاليس فى التفسير الفلسفى للوجود » طرآت على عقله 
فكرة « المطلق » الذى حاول أن يستنبطه من الطبيعة المحيطة يه 2 فرأى 
أن الماء أصل الأشياء » اذ أن الحياة لا تقوم لها قائمة بدونه ٠‏ ويلخص 
أرسطر مذهب طاليس في كتابه « ما وراء الطبيعة » فيقول : 


» يعتقد طاليسي أن اللاء هو بداية الوجود » وهذا هو السبب في 
قوله Gi‏ الأرض تطفو فوق الماء ٠‏ ولا ريب في أن الذى sol‏ الى هذا 
الاعتقاد ملاحظته أن جميع الأشياء تتغذى من الرطوبة » وأن الحار نفسه 
Ltn,‏ عنها ويحيا بها » ذلك أن ما Las‏ عنه الأشياء هو مبيدؤها ٠‏ وهدم 
dls WL.‏ هي التى حعاته باح بهذا التصور »> وكذلك ملاحظة أخرى ھی 
أن بذور سميع الأشياء رطبية بالطبع ٠‏ ويذهب البعض الى أن قدماء 
الكونيين الذين وجدوا قبل زماننا بعهد طويل كانوا أول من فكروا فى 
الآلية رتعسوروا الطبيعة على ee ۰ pl Re‏ يجعلون أقيا نوس Sel‏ 
للكون 5 ر Ogle‏ الآلية wiles‏ بالماء الذى Cowen}‏ الشعراء سيتكس 05 


لکن أنكسبيمتدريس ) (ped of0 3١١‏ تلميف طاليس لم wow‏ 
Val je ell‏ للمطلق » واحتلف مع أستاذه عل ساس أنه اذا كان لماء هو 
الأصل فالانسان لا.يمكن أن يكون قد وجد كما هو عليه الآن » اذ يحتمل 
.أنه كان Saw‏ , ولذلك يعتقد أن الناس نشسأت فى داخل.الأسماك » وبعد 
أن تربوا فيها كالقرش أو كلب البحر » وأصبحوا قادرين على حماية 
أنفسهم > قذف بهم أخيرا على الشاطىه وانتشروا فى الأرض ٠‏ ومن هنا 
بدأ ايمان أنكسيمندريس بفكرة التطور الذي يعني التغير الذى يؤدى الى 
الحركة . وخرج من ذلك بأن الوجود ليس صوق حر که 5 وبالتالى فان 
all‏ ليس الأصل ولا المطلق لأنه يتغير بالفعل فيتحول الى بخار بفعل النار » 
ثم يتحول البخار الى تراب ٠‏ أى أن الكون يتكون من أربعة أصول أو 
pole‏ وهى : الماء والهواء والنار زالتراب » وما هى الا أشكال gall‏ غير 
متناهية ٠‏ وفى هذا يقول أنكسيمندريس : ١‏ 


« إن العلة lll‏ 4 والعنصر الأول Lo‏ ليس ماء ولا ant‏ من 
العناصر المعروفة 3 بل مادة مخننافة عنها 0 و نها ية لها ‘ وعنها فا ose‏ 
“السماوات والعوالم ٠‏ واللانهائى داثم » أزلى › Whey‏ لا يفنى » ۰ 


فالمطلق otic‏ هو اللانهائى غسير المتغير ٠‏ انه يجاوز الواقع لأنه 
لا سسأويه » Nog‏ على النقيض من مفهوم طاليس للماء ٠‏ ولا يتم تتحاوز 
' الواقع الا من خلال عملية عقلية god‏ عملية pel‏ دك » edly‏ يد يعتمك 
على التعميم ٠‏ وهذا التعميم يفيد استبعاد ما هو مختلف والاكتفاء يما هو 
متشابه ٠‏ والعقل يعثر على المختلف فى مجال الأشياء الحسية الجزثية , 
وبدرك المتشسابه فى محال المعانى الكلية ٠‏ 


Vo 


ثم جاء أنكسيمانس ( ۵۸۸ OVO‏ ق٠م*٠‏ ) ليتأمل مفهوم الحركة 
Ane‏ أتكسيمندريس ١‏ والتى من شأنها أن تحول مادة الى أخرى » فرأى أن 
:مده الجر که هدي ame‏ 4 التخلخل ٠ wa hg‏ يتخاخل اليخار فتكون 
النار » ورتكائف فيكون الماء ثم التراب ٠‏ وهذا يعتى أن البخار ash‏ الهواء 
هو أصل الأشياء » أى المطلق ٠‏ يقول : « من الهواء تنشاً الآلهة والأمور 
الالهية التى تكون والتى كانت والتى سوف تكون » وعنه تتولد الأشياء 
بالأشرى » ٠‏ 


وانتهى هؤلاء الفلاسفة الثلاثة الى تقرير مسألتين : المسألة الأولى 
تغير , واللسألة الثانية أن الأشياء 2 برغم تغيرها » تراند 


أن الأشماء ف 


فى النياية الى أصل واحد ٠‏ والتناقض بن المسالتن واضم Ste‏ أن الواحد 
ey w 3 1 2‏ لض C A‏ ص 
لا OY ey‏ بسيعل › والذى يتغير ينبغى أن يكون مركيا ٠‏ 


lie‏ التناقض كان الشغل الشساغل لهيراقليطس آخر الفلاسفة 
المعروفين بالأيونيين ( ٠ (et EAN — O88‏ فقد وجد أن حل هذا 
Gaal‏ اما أن يكون lL‏ التناقض واما بالابقاء عليه ٠‏ والغاء asl‏ 
lab‏ أن يكرت بالا كتفاء dol Jb‏ « واا أن بكرن بالاكتفاء ٠ wey‏ ولا we,‏ 
ela YE‏ بالواحد: سوی انکار للتغير.٠.وهو‏ صفة جوهربة فى الأشياء ٠‏ 

وسن أقوال عيراقليطس فى هذا الشأن : 

y‏ لست أرى سوی التحول والتغير ٠‏ لا تخدعوا انفسكم » ولا تلوموا 
«حقيقة الأشياء بل لوموا قصر نظركم ان ظننتم ST‏ تبصرون أرضا ثابتة 
فى بحر الكون ٠‏ أنتم تخلعون على الأشياء أسماء LWT yc‏ ستبقى الى 
الأبد ٠‏ ولكن النهر الذى تنزلون فيه للمرة الثانية ليس هو نفس النهر 
الذى ر لتم فيه gf‏ هرة » ° 

ومع ذلك فان الاكتفاء بالتغير مضاد للعلم GU‏ يكمن فى المصانى 
الكلية كما بؤمن هيراقليطس bei ٠‏ الجزئى عنده فايس موضوع على BY‏ 
لا يثقف العقل ٠‏ ولذلك تقبل هذا الشناقض كضرورة لابد منها على أساس 
أن المالم لا يسدر عن مبدأ بسيط SY‏ ينهض عل التطور GU‏ ينطوى 
على ما سو در كب ٠‏ ولذلك gloat‏ هر اقل طس النار كمندأ آول > ولم نقصك 
oll te‏ الي در ها ا وان + فل dam‏ ناذا Lgl‏ + هوه eke‏ 
Ale‏ أزلية 2 أبدية » يكن OF‏ يتحول قبس منها الى JU‏ محسوسة , 
ثم بتكاف جزء من هذه النار فيصير بحرا » ثم يتكائف جزء من هذا البحر 
فيصير أرضا » ei iy‏ من الأرض والبحر أبخرة رطبة SIS‏ وتتكائف 
وتيا فنداتهب class‏ منها البروق وتعود ثارا ٠‏ وهذه النار ب فنك 
هيرإ!قايطس — فى الله : « الله نهار وليل « شتاء وصيف »2 حرب وسلم ‘ 
وفرة وقلة » ٠‏ 
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وهي معان غامضة col‏ الى اطلاق لقب المعتم على هيراقليطس الذى, 
قال هو عن نفسه : « Sl‏ لا أقفصح عن الفكر ولا أخفيه » ولكننى أشير 
اليه » ٠‏ وهو بذلك يريد الاشارة الى أن الصراع هو أبو الأشياء وملكها ٠‏ 
يجعل البعض ANT‏ وأبطالا » ويجعل البعض الآخر «Ln‏ ويحيل البعض 
عبيدا » كما يجعل غيرهم آحرارا ٠‏ وهذا الصراع بين الأضداد هو الذى 
يكشف عن العدالة الكامنة وراءه » وعن OPE‏ يحكمه © يسميه هيراقليطس, 
« اللوجوس » أو « العقل » الذى نهض عليه العلم LAS YE‏ كله * 


يقول هيراقليطس ان الواحد هو الكل أو الكل هو الواحد ٠‏ كلذهما 
مرتبط بالآخر فى تجانس © انسجام متبادل » وكلاهما متفق ومختلف. 
فى آن واحد ١٠ولا‏ يمكن ادراك العلاقة Legend‏ بدون فهمها فهما «دبالكشكيا» 
أو «جدليا» 2 وهو الفهم Gill‏ يرفضص اللحمود عند حالة واحدة ,2 أو عند 
طرف واحد , لأنه يعنى الحركة الدائمة من حالة الى حالة » ومن طرف 
الى آخر ٠‏ فاذا كان الصراع هو المولد للديالكتيك الذى يحكمه قانون من 
صنع اللوجوس أو هو اللوجوس نفسه » فانه بالك يمكن تأسيس العلم ٠‏ 


هكذا فتخ هيراقليطس GU‏ للعقل والقانون والمنطق ٠‏ ومن هذا 
الباب كان أتكساجوراس أول الداخلين ( 659٠-٠‏ 8؟5 ٠ Cet‏ وهو 
يقرر فى البداية أن الأشياء متباينة فى الظاهر » ومتشابهة فى الباطن ٠‏ 
والسبب فى هذا التشابه هو أن الأأجسام تتحلل يعد أن تنتهى الى أجزاء 
متشا دهة سميها أتكساجوراس ,م الخصا تس الأولى » ٠‏ أما السبب فى 
التباين فيرسجم الى زيادة الخصائص الأولى أو نقصانها ٠‏ وهذا الخصائص 
ليست متحركة من ثلقاء ذاتها »بل فى حاجة الى ما US pe‏ . وهذا المحرك 
لا يمت الى الصدفة 4b‏ صلة OV‏ ما يحدث لابد أن يكون ناتجا عن علة , 
erry Gl‏ طبقالقانون ٠‏ وهو- ليس القدر GA‏ لا يرى فيه أنكساجوراس 
سوى لفظ آجوف اخثرعه الشعراء ٠‏ 


أما محرك ‏ الخصائص الأولى فهو العقل الذى يصفه أنكساجوراس 
بأنه : « pire,‏ نفسة بئنفسة › ولا CH‏ بشىء » ولكنه dmg‏ وده قائثما 
٠ tb‏ ذلك أنه لو لم يكن قائما بذاته » وكان ممتزسا بأى شىء eget‏ 
لكان فيه جزء من جميع 
شىء جزء من كل شىء » ولو أن الأشياء كانت ممتزية بالعقل لحالت dias‏ 
وبين حكم الأشياء » كما يحكم نفسه ٠‏ ذلك أن العقل هو أنقى الأشياء 
جميعا 8 pile‏ کل شىء 2 قائق القدر eget Kaze gee‏ الكاثنات Led‏ 
کار ھا وصغيرها © لمح الأشباء حراكتها oe Bren 8 do!‏ نقطة صغرة 
لكنها تمتد الى مساحة أكير » وتواصل الانتشار ٠‏ والعقل يدرك جميع 
الأشياء التى امتزجت وانفصلت والقسمت , وهو الذى نظم جميم الأشياء 


الأشياء ما دام ممتزجا بشیء آخر , اذ فى كل 
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التى كانت » والتى توجد الآن » والتنى سوف تكون ٠‏ كذلك الحركة التى 
ندور بمقتضياها الشمس والقمر والنجو » والهواء والأثير المنفصلين عنها + 
هى التى أحدثت الانفصال » فانفصل الكثيف عن المتخلخل , والحار ye‏ 
البارد > والنور عن dolls]‏ « واليابس عن الرطب ails ٠‏ هناك itd‏ 
كثرة فی أشباه كثيرة head Yoo‏ أو Syed,‏ شىء عن شىء انقصالا أو 
تمييزا مطلقا » ما عدا العقل ٠‏ العقل كله متشياية 2 كبيره وصغيره » ٠‏ 


أى آن العقل هو المطلق الذى لا يمتزج بالنسبى من قريب rar at‏ 
لكن OY‏ اليونانيين يؤمنون بالحكمة التى تقول : « ان الشبيه لا يدرك 
الا الدعيية » م ققك هو جم آنکساخوراس على أسساس أن مفارقة المعللق 
للنسبى ستحيل معها تفسير ما يحدث »فی» الموحودات ؛ Lady‏ «بينيأ» ٠‏ 
ذنك أن الخصائص الأولى لابد أن تكون عاقلة حتى يمكن أن يحركها 
العقل ٠‏ ومع التسليم بأنها عاقلة فانها لابد أن تتحرك من تلقاء ذاتها , 
وأنها ليست فى حاجة الى .عقل Golde‏ لها ومنفصل عنها ٠‏ 


وقد استوعب ديموقريطس ( ٤1١‏ ۲۷۰ ق ٣م‏ ) هذا النقد فر فض 
فكرة العلة المفارقة » آى المنفصلة عن الخصائص الأولى ٠‏ زأطلق عل هذه 
الخصائص اسم الذرات ٠‏ عددها غير متنام » وهی شير منقسمة « why‏ 
محسوسة' لتناهيها فى الدقة. ٠‏ تتحزك من تلقاء ذاتها ٠‏ أى أنها ليست فى 
حاجة الى سبب آخر غيرها ليحركها ٠‏ وهذه الحركة تبت أن الكون فيه 
فراغ حتى يسمعح بحركة الذرات التى تنقسم. الى نوعين : حركة ,أفقية 
فيها تصطدم الذرات' بعضها: ببعض فينتع عن هذا التصادم النوع الثاني 
من الحركة » وهى حركة دائرية أو على شكل دوامة ٠‏ وهذه الحركة 
الدائرية هى التى ينتج عنها الوجود . واذا كانت الذرات ھی اصسل 
الموجودات » فان المطاق لم يعد Mody‏ »بل هو WT‏ بالضرورة ٠‏ بحكم أن 
الذرات كثيرة ٠‏ وبذلك يصيم GUAM‏ نسبيا ١ ٠‏ ل 


als lus‏ السوفسطائيون وهو المصطلح gall‏ كان يطلق على للعلمين 
dale‏ » ومعلمى البيان خاصة ٠‏ وكان السوفسطائيون يفخرون بتدرتهم 
عل تأبيد القول الوا-مد ونقيضه فى الوقت نفسه ٠‏ ولذلك فالحقيقة نسمية 
و لست Cand 9 daadd ¢ dallas‏ 53 دهة ٠‏ وكان بروناحوراس ( 2۸۰ أ 
ا sews) ( rie are)‏ ددموقر علس a>]‏ أثمة السوفسطائية 0 و wes‏ 
كتقانا gts‏ ان 0 الحققة « أكد فة على أن » OL VI‏ هر مقياهسى الأشماء 
هیا « طليل أن هواء بعينة برتعشس Ana‏ الواحد ولا در ته س Aus‏ الآ 5 
Je Laas 9X 9‏ الواحك ‘ عنيقا ro Je‏ 0 وبذلك لايمكن les chal‏ اذ 
كان look thal‏ أم غير ذلك , أو التسليم ALS oul abu‏ الذى فر لحتس > 
وليس بأردا عند الآخر ! 
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لکن ماذا يقد ple boy‏ من قوله Ob‏ « الانسان مقياسن 

الأشياء » ؟ فاذإ كان يقصد أن الانسان الفرد هو « مقيساس الأشياء » 
فالمعرفة LL‏ أمر محال , فالحكم الذى يصدره الشخص على الأشياء 
يكون Whe‏ لاحكم الذى يصدره شخص آخر ٠‏ أما اذا كان يقصد أن 
الانسان النوع هو « مقياس الأشياء » فالمعرفة العلمية تصبح ممكنة 
لكن ما سى طبيعة الانسان النوع الذى يصدر أحكامه على الأشياء ؟ وما هي 
طبيعة ols‏ المعرفة الممكنة ؟ 

جاء سقراط ( 559 5799 ق٠‏ م٠‏ ) ليبحث عن الاجابة فى الأسواق 
وعلى قارعة الطريق سائلا الناس عن عذه «الماهية » : ما الانسان OYE‏ 
الصسيافة ٠ poke! wt gre wg dial‏ والسؤال يؤدى بالضرورة الى 
طرح ما هو جاهز » واستيعاد ما هو مجدد من قبل ۰ وقد أثارت تساؤلات 
سقراط حفيظة المحافظين التقليديين » فتآمروا ضده وتقدموا بعريضة الى 
المحكمة بدعون Lynd‏ « أن قراطل يتكر AIT‏ المدينة وينادى برهي ويفسه 
الشباب » » مما يعنى أن سقراط كان ينكر المطلق الموروث 2٠‏ ويدعو الى 
مطلق حديد ٠‏ وسدو أن هذا المطلق الحديد هو ذلك الصوت الذى كان 
يقول انه يسمعه فى نفسه ينهاه عما اعتزمه من أفعال ضأرة وهو لا يدرى , 
وكان يسمه . بالروح "BYE‏ : 

ولم بيعب سقراط Sou‏ الموت الذى' صدر ضده 2 فقال لقضاته : 

« الى لا أعرف ماذا يكون الموث : وريما كان أمرا طيبا ء URS‏ 
لا Gut‏ ولا أخشاه ٠‏ ولكنى وائثق. من أن توقف المرء عن آداه وظيفته شر 
لإ محالة UE.‏ أوثر ما يحتمل أن يكون طيبا على ما أعرف آنه شر » ٠‏ 

وقد حاول أفلاطون ( 557 1G ۳٤۷‏ م٠‏ ) تلميذ سقراطا أن 
يساور أفكار أستاذه عن المطلق فى محاورة له بعنوان « تيماوس » WE‏ 
أن الله هو الصانم OY‏ كل ما يحدث » يحدث بالضرورة عن « علة » 
والعالم حادث GY‏ محسوس › وکل ما هو محسوس فهو متغير حادث ٠.‏ 
والحادث له dle‏ تصنعه » أى له صانم » وهو الله ٠‏ والله يصوغ المادة على 
تموذج ٠ cana‏ وهذ! » النموذج » هو الله ذاته GY‏ ر دل أن Og,‏ کل 
شىء شبيها به ٠‏ فالله علة نموذجية وغائية بمعنى أن الأشياء تتكون بفضل 
انجذابها نحو الصانع » وبسبب حبها لهذا الصانع ٠‏ ويرى أفلاطون أن 
السب هو القوة العظمى التى تحرك النفس الانسانية ٠‏ والحب يدل على 
الحرمان »> فلا يحب أحد ما هو حاصل عليه بالفعل ٠‏ 


و cle‏ أرسطو dad (CP HON ۲۲ YAS)‏ أفلاطون ومعلم الاسكندر 
اقول ان المطلق ينبغى أن das py‏ بالواقع 2 كى يحرك الله العالم ٠‏ 


ادن 


٠ وهو يزاول هذا التامل بما فيه من جزء الهى هو العقل‎ ٠ الله‎ Joly 
وال عنة غائية » بمعنى أن الموجودات تتخذ من الله .غاية لها فى حياتها‎ 
وعشقها هو الذى يدفعها الى التحرك نحوه « أى الى التفسيه‎ ٠ فتعشته‎ 
٠ gral لأنه اذا تمرك كان سر كته بمحرك‎ > 3 pew هو فلا‎ bal ٠ به‎ 
ليضع أصول الفلسفة‎ (te ٠ق‎ TUE ۲۴١ ( لم جاء زينون‎ 

الرواقية التى سماها كذلك نسبة الى المدرسة التي أنشأها في رواق 2 
op‏ ستوىق » باليونانية , وكان قيما سلف محل لقاء الشعراء ٠‏ وكالت 
الفكرة المحورية للرواقية تدور حول الحياة بمقتضى الطبيعة التى هى 
Gago glo‏ » أو العقل الكونى » وما العقل الانسانى سوى ey‏ من هذا 
العقل الكونى ٠‏ وكل ما يحدث صادر بالضرورة عن هذا العقل » ولذلك 
'قالخر ply‏ ليس Load‏ و سورد كن الأشياء + وانما و حو دھما فی بان 
الإنسان ٠‏ وهذا الانسان > فى pe‏ الرواقى » اما حكيم أو ٠ heed‏ 
والفارق بينهما هو موقف كل منهما بالنسسة الى الأشياء الطميعية وأحداث 
الكون ٠‏ الحكيم يعلم طبائع الأشياء ويسلك تبعا لها »> فى حين أن الأحمق 
يساك ضدها UY‏ لا يدركها ٠‏ أن أى الفعل الأخلاقى لصسدر عن عقل 
الانسان عندما يكون مطابقا للعقل الكونى ٠‏ 

وبرغم أن فلاسفة الاسكندرية كانوا متأثرين الى حد كبير بالفلسفة 
اليونانبة 6 الا أنه يجب التمبيز فى العصر الهيلينى GIS‏ بين فلسفة أثينا 
.وبي فلسفة الاسسكندرية ٠‏ وقد استمرت المدارس الفلسفية الأثينية 
Ly! petal‏ رسميا معترفا به حتى عصر الدولة البيزنطية المسيحية 2 أى 
حتى القرن الخامس المبلادى ٠‏ لكن سلطة مدارس أثينا الفلسفية أخذت 
لعف مع ازدهار pac‏ الاسكندرية الذهبى « وذلك بعد انتشار الفلسفة 
اليو dil‏ وشيوعها وتنقلها فى حوض البحر المتوسط بي آسيا الصغرى 
وروما ٠‏ وكانت مدينة الاسكندرية مركزا لهذا التنقل ومحورا لهذه 
الاتجاهات الفلسفية ٠‏ ولذلك كانت هناك مرحلتان للفلسفة فى العصر 
الهيلينى : مرحلة Uy‏ بصفة Uke‏ وأثينية بصفة خاصة why‏ قبل 
القرن السادس قبل الميلاد وامتدت -حتى انتصار الدولة المقدونية على بلاد 
اليو OU‏ وانتشار مستعمراتها › ومرحلة سكندربة بدأت بفتوحات الاسكتدر 
ونأسيس dude‏ الاسكندرية » وامتدت عدة قرون بعد ذلك ٠‏ 


وام تكن الاسكندرية مجرد مركز لإانتشار المذاهب الفكرية والفلسفية 
وانتقاايا 2 دل كانت مر 155 لتحولها وتطورها أبضا ٠‏ ققك استطاعت 
مدرسة الاسكندرية المزج بين المذاهب الفلسفية اليونانية وبين القيم 
الدينية المصرية القديمة ٠‏ ويطلق فى العادة على فاسفة الاسكندرية اسم 
م الأقلاطر ية الحديثة » Seog ٠‏ اسمها على قيامها على عنصر بن أساسيين: 
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فلسفى ene‏ دينى واجتماعى وسياسى * وفلسفة الاسكندرية » كما" 
تمثلت بعد ذلك عند أقلوطين » تمزج بين فلسفة أقلاطون وفلسفة eel‏ 
ومفاهيم أخرى من عند الرواقيين » بعضها قديم يرجح الى زمن BLA‏ 
الرواقية فى القرن الثالث قبل الميلاد ثم تطورها فى القرن الثانى ٠‏ وكانت' 
فلسفة الاسكندرية بلورة وتكثيفا للاتجاه Gil‏ بدأ بطاليس وبلغ قمته 
عند أقلاطون وأرسطو J gan gels‏ الرواقية no ٠‏ 

ولا يمكن فهم فلسفة الاسكندرية بدون متابعة تطور هذا الاتجاه. 
الذى تبارر عبر ما يقرب من خمسة قرون » خاصة فلسفة أفلاطون الدينية 
التى wiley‏ صدى عميقا عند فلاسفة الاسكندرية المتأثرين بالفلسفات 
الدينية المصرية القديمة ٠‏ وكان أفلاطون قد فسر فلسفته الدينية فى 
محاوراته وبالذات فى « تيماوس » و « فيدرون » ٠‏ من هنا كانت ننسأة 
« الأفلاطو نية الحديثة » النى أصبحت سمة لمدرسة الاسكندرية الفلسفية ٠‏ 


وفى فلسفة أفلاطون تتجمع كل العناصر الآساسية للفلسفة اليو نانية. 
التى ورث بعضها أو كلها عن سابقیه , فحددها تحديدا كاملا : فعنده. 
العنصر العلمى الرياضى الذى جاءء من يونانيى Let‏ الصغرى ومصر من 
أمثال طاليس وفيثاغورس , وعنده عنصر الجدل والمناقشة الذى جاءه من 
مسسقراط وزينون والسوفسطائيين , وعنده العنصر pol‏ الميتافيزيقى: 
الذى جاءه من الأورفية والفيثاغورية التى استمدت بعض خصائصها من 
مضر ما قبل عصر الاسكندرية ٠‏ انصهرت كل هذه العناصر فى AB gS‏ 
الإفلاطونية لتخرج dole‏ جديدة لكل من يستوعبها ٠‏ | 

وهذه العناصر لم تكن يونانية بحتة بل استمدت مقوماتها الاخرى. 
من مصر وآسيا الصغرى على وجه التحديد ٠‏ فكثير من أهل اليونان نزحوا 
عن بلادهم بحثا عن موارد أخرى فى مواطن جديدة أقاموا فيها مجتمعات' 
جديدة مثل نقراطيس فى مصر الذى تجمعت فيه الجالية اليونانية فى 
أواخر عصر .الدولة الحديثة ٠‏ كان همهم التجارة والتبادل الاقتصادى , 
ES‏ اقفن منهم. سعوا لدراسة هذه المجتمعات  tod)‏ يدة مستخدمين ples‏ 
الملاحظة والاستدلال ٠‏ هكذا كان أمر طاليس GAD‏ زار مصر وتلقى حكمة 
dy ral‏ وعلومهم » وعاد ليثبت تساوى اللمثلشات بعد قيامه بقياس” 
المسدافات بين السفن المسافرة أى العائدة ويي شاطىء المديئة ٠‏ كذلك كان 
yl‏ فيثاغررس الذى عاش فى نقراطيس وأمعن التفكير فى فن المصريين 
المعمارق وفى هندستهم التجرببية العملية 5 ليخرج بنظرياته الرياضية 
والفلسفية الشهيرة ٠‏ وبذلك تحولت اللاحظة الطبيعية بل وارتقت الى 
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كان تطبيقا عمليا لفلسفة الوحدة الانسانية التى لا تفرق بين اليشى يسبب 
“العنصر- of‏ الجنس أو الدين ٠‏ ويصف بلوتارك .زيارة الاسكندر الى معبد 
O gal‏ فى سيوه فيقول ان الاسكتدر اجتمع في مصر برجل من كيار Ag aXe‏ 
. وأعجب برآى الحكيم الذى “يؤكد أن الاله ملك الناس أجمعين , ما داصت 
الفئة الحاكمة فيهم صادرة Unley dic‏ لطبيعته ٠‏ ويعلق بلوتارك بقوله 
٠ه‏ ان الاسكندر نفسه عبر عن هذا الرأى تعبير!ا فلسفيا » فقال ان الاله 
J aude ol‏ -لجميع الناس ».وان كان يعتبر الفاضلين من بينهم أبناءه 
الأخصاء » ٠.‏ وقد gol‏ .هذا الاعتقاد ues‏ الى . معارضة ‘lo‏ أستاذه 
«أرسئطو: نفسه .والذى « نصحة فى. امطاب له « ol‏ يعمل على التميين. بن 
.اليو نان Sling‏ الشغوب التى فتح بلادها ».اذ کان رأى الاسكندر_حاسما 
٠ ob‏ التفرقة دن الناس: wy‏ :أن تقوم على li‏ فضا ثلهم ورذائلهم 
leases.‏ » 


هكذ! كانت فتوحات. الاسكندر ايذانا pan‏ جد ياد تنتشى 43 سضارة 
اليو نان وفكرهم وفلشفتهم' 3 وتمتزج بالحضارات "المختلفة ' ‘ وتخغلط تلك 
. الشسعوب والأمم Lead‏ بينها. * من هنا کان انبثاق عصر الاسكندرية الذهبى 
تة الامتزاج دين alas‏ الحضارة iy pall‏ العر 4a‏ الراسخة فی کل محالات 
العلوم والفنون والفلسفات والعقائك وبين cles‏ الحضارة اليونانية الشنابة 
المتطلعة الى GUT‏ جديدة » والتى اكتسبت قوة دفع هائلة من الحضارة 
المصرية » جعلت من الاسكندرية منارة لكل الحضارة الهيلينية 6 وفى 
cad II‏ نفسه جددت .من شباب الحضارة المصرية التى جرت فى عروقها 
cla‏ جديدة ٠‏ ويؤكد معظم المؤرخين أنه لو لم يمت الاسكندر مبكرا › 
“لربما أدت به فتوحاته فى الغرب »> بعد الشرق > الى أن ite‏ مدينة 
الاسكتدرية عاصمة للكه ٠‏ وكان هذا من شأنه أن Ages‏ الى التحول الفكرى 
والعملى الذى سيحقق فلسفة الرواقيين فيما أسموه بالمدينة العالمية , 
| والدين العالمى ٠‏ وهى الفلسفة التى كانت احدى السمات المميزة لمدرسة 
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ويبدو آثر مصر واضحا فى الفلسفة اليونانية عندما تحولت فى 
مدرسة الاسكندرية من فلسفة عقل نظرى »> الى فلسفة عقل عمل »2 ثم 
أصبدحت فى نهاية الأمر فلسفة دينية وتفكيرا دينيا ٠‏ اذ يبدو أن العقل 
اليونانى قد تعب بعد هذه القرون الطويلة من البحث الفلسفى والتقنين 
النظرى « وشعر بالعحز عن 'الاتيان ٠ oe‏ فيعد أن ظهرت أعظم آثاره 
فى فلسفتى أفلاطون وأرسطو من ثاحية 2 وفى العلم الرياضى من dio li‏ 
أخرى ٠‏ لم يعد معام اام عل الإطلدق + 0 تر بې على الاستدلال 
oY eT‏ ولم يهتد الى الطريق الوحيد للاكتشاف والتقدم › 
طربق المنهج اعرد sills pen‏ بدأ pall‏ يون القدماء محال ر بادته © 
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اذ أنهم لم يهتموا بالتنظير الفلسفي والتقنين الفكرى بقدر اهتمامهم بالمنهج. 
التجريبى والتطبيقى الذى تجلى فى آثارهم الخالدة ٠‏ أما العقل PU gd!‏ 
فبعد أن صال وجال فى ميدانه الخالصص « Gig‏ دائرته المحدودة , لم تتبق . 
له فى النهاية سوى قدرته على الجدل والكلام فحسب ٠‏ 

كذلك كانت سيطرة القيم الروحية على الحضارة المصرية الراسخة > 
قوة دقع مواتية لحاجة النفوس الى ايمان يضفي عليها UT‏ جديدة للحياة. 
بعد اخفاق العقل عن فتح ثغرات جديدة فى جدار الغموض الكونى ٠‏ 
ولعل هذا الاحتياج قد بلغ مرتبة التعيير eral‏ + بعد أن أدركت العقول.. 
عقائد Gy pall‏ وشعائرهم التى' تمنحهم الرضى والتفاؤل والقدرة عمل 
الانطلاق نحو GUT‏ جديدة ٠‏ وبذلك يمكن القول Ob‏ اختلاط اليونانيين. 
on pall‏ هر الذى أشعر هم بهذا الاحتياج » وهو الذى قادهم فی نهاية 
الأمر الى الحل الدينى ٠‏ فقد عجزت الفلسفة اليونانية بأسلوبها التقليدى 
القديم ٠‏ عن ارضاء رغبات Ge gti‏ قلقة , لا تجد مدينة أو AQT‏ أو ديانات. 
تعتمد عليها ٠‏ وكان هذا القلق atoms‏ العهد عندمأ شعر اليونانيون أنهم 
على وشك الدخول فى طرق مسدودة ٠‏ من هنا كان تر حييهم بل انبهارهم , 
بمغامرة الاسكندر لفتح الشرق وفى مقدمته مصر الأسطورية فى نظرهم ٠‏ 
كانت المغامرة بمشابة امتزاج رائع بين العقل والوحى 6 بين البصر 
واليصيرة ٠‏ 

ويقول نجیب بلدى فى كتابه « تمهيد لتاريخ مدرسة الاسكندرية 
وفلسفئها » ان بدايات الفلسفة السكندرية لم تر تبعل بوحى معن ,2 برغم 
محاولة فيلون المفكر اليهودى ابتكار dai‏ لصهر الفلسفة اليونانية مم 
الوحى اليهودى مثلا ٠‏ فقد كان المفكرون اليونانيون السكندريون فى بداية 
الأمر يعتمدون بصفة خاصة على الفلسفة اليونانية » كما كانت تعلم فى 
مدارس الاسكندرية فى ذلك الوقت ٠‏ غير أن هذه الفلسفة قد تحولت 
عندهم ‏ بتأثير شعورهم بعجز العقل النظرى ‏ الى تفكير من نوع جديد , 
الى تفكير ليس هو بالضبط فلسفة 2 وليس هو دينا من الأديان ٠‏ هذا: 
هو تفكير مدرسة الاسكندربة © » قبل الوقت الذى قام فيه gal‏ نيوس 
بتعليم الفلسفة بالاسكندرية لتلاميذ آخصاء » منهم أفلوطين الذى لقب. 
فيما يعد يفيلسوف الاسكندرية ٠‏ 

وقبل أن نحلل التحول الذى Gol‏ فى نهاية الأمر الى نشأة فلسفة. 
الاسكتدرية » يجب أن نام بالبدايات المبكرة لهذه الفلسفة والتى تمثلت 
فى التأثيرات الأفلاطو نية والمشائية والرواقية والأبيقورية القادمة من , 
اليو OU‏ عبر البحر المتوسط » فى ذلك الوقت كان للاسكندرية مدرستها 
‘Las‏ بالعلوم ومكتبتها المختصة بالآداب ٠‏ وقد أنشثت عدة lS‏ 
لأساتذة فى مختلف العلوم ٠‏ لكن لم يكن هناك فى البداية على BY‏ .. 
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كرسى واحد للفلسفة ٠‏ ولكن لا يعنى هذا مطلقا أن الفلسفة لم تكن 
موحودة BLL‏ في مدرسة الاسكندرية « وان كان Gand‏ فيها لعلوم 
أخرى ٠‏ فقد قامت بعد انشاء المدرسة فی القرن الثالث قبل الميلاد مدارس 
خاصدة للفلسفة » أو بعبارة Gal‏ معلمون خصوصيون لها » بعضمهم يمثل 
الفلسفة الأفلاطونية » والبعض الآخر ASLAM‏ , والبعض ASUS‏ الرواقية ء 
والبعض الرابع الأبيقورية ٠‏ 


و تعادة اليهود عبر العصور فى ركوب الموجة السائدة , أسرعوا الى 
استيعاب الفلسفة اليو MU‏ س هنك نهاية العصر القديم وقبلل ظهور 
المسيحية a‏ ومزجها بممعتقداتهم الدينية » بحيث لم يعد مناك حرج من 
تدر يسها هم مبادىء الدين والعلوم الأخرى في معايدهم ومعافيهم ٠‏ وكان 
الفيلسوف. السكندرى فيلون رائدا لهنم الإتحاه « والذى عاش بين نهاية 
العصر القديم والنصف الأول من القرن الميلادى الآول « وآمن Ob‏ ازدمار 
الفكر اليهودى لا silo‏ الا ب ركوب dow ght‏ م استيعابها woody‏ ۽ فى Lewes‏ 
لصالحه الى أن تنحسر ٠‏ ليعد نفسه للموجة الجديدة وهكذا ٠‏ 


وقول هھ ٬‏ ل۰ مارو في كتابه » تاریخ العلم فی العالم القديم » Ol‏ 
الفلسفة اليو نانية كانت مرتبطة دائما بفنون الجدل والخطابة التى كانت 
تدر سن eps‏ من الفلسفة ذاتها Way ٠‏ لا (Xo,‏ القرل ub‏ فى القرن 
الأخير قبل الميلاذ » قامت فى المدرسة بصفة dole‏ وفى المكتبة بصفة خاصة 
دراسات فى الجدل والخطابة ٠‏ ويؤكد المؤرخون أن كرامى للخطابة قد 
أنشتت بالمدرسة في ذلك الوقت قبل بذاية pac‏ الرومان الذين لم يكونوا 
أقل اهتساسا من البطالمة باستمرار الدراسات فى المدرسنة التى شهدت 
انشاء عدة كراسى للفلسفة » بدليل أن الفلسفة فى آخر القرن الميلادى 
الثالث لانت ممثلة بمدارسها الأربم : الأفلاطونية والمشسائية والرواقية 
والأبيقورية » وأن فيلسوفا مسيحيا » أصبح فيما بعد أسقفا » كان يمثل 
الفاسفة الأرسطية فی مدرسة الاسكندر & 0 


هكذا كان هناك فى الاسكندرية » وقبل أفلوطين » تطوير للفلسفة 
LW gd‏ فى مرحلة عظيمة من التقدم والتعلور ٠‏ وهذا التطوير كان dr‏ 
لتقاليد سابقة راسخة فى الدراسات الفلسفية بصفة عامة « وفى دراسة 
أفلاطون dae‏ خاصة بعد .انتشارها فى مناهج التعليم ٠‏ وهذا الانتشار 
كان فى أعقاب المدرسة الرواقية وتطورها . أى أنه تم فى القرن الثانى 
قبل اليلاد , عندما انخذت الفلسفة الرواقية مع بوسيدونيوس وغيره من 
الرواقين صسبغة توفيقية gf‏ تلفيقية واضحة جمعت مع عناصر الفكر 
اأرفاقي pols‏ أفلاطو نية أصيلة ٠‏ وهذا ما أوضحةه ol‏ ريفو فى aly‏ 
» تاریخ الفلسفة ¢ ° 0 
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امروف أن الرومان منذ استيلائهم على مدينة الاسكندرية , 
شجعوا كل أنواع الدراسة ومناهجها فى المدرسة » ولم يفتر حماسهم 
اتجاهها ۽ dole‏ في مال تدر يسني الفلسفة oil‏ حظيت منذ. آوآسط Oy)‏ 
الثاني قبل solu‏ وحتى القرن الثاني بعده بانشاء مدارس يديرها أساتذة 
٠‏ وازدصرت الفلسفة الأفلاطونية حتى بلغت أوجها عند 
re‏ , معلم أفلوطين فى القرن الشالث بعد الميلاد » والذى سبقه 
مفكر ون عديدون , ربما لم يكو نوا فلاسفة بالمعنى الدقيق » وان كانت لهم 
Viol‏ واصحة فى تفكيرهم وهضمهم لفلسفة أفلاطون على وجه الخصوص» 
وتفسيرهم النص فى موضوع معين »> على ضوء نصوص أفلاطون الأخرى 
فى wld,‏ اخوضوخ ٠‏ وهو oles YI‏ الذى تبلور فى كتاب » التساعيات » 
لأفلوطين > وفى المؤلفات الهرمسبية التي .اشسترك فى اعدادها المفكرون 
الذين عاشوا » معظمهم » فى النصف الآخير من القرن الثانى بعد الميلاد ٠‏ 
Li‏ عن فيلون اليهودى السكندرى CUP‏ توفي عام Be‏ بعد الميلاد » 
فقد درس علوم النحؤ واللغة » ل جرد دراستها فى ذاتها , ولا من أجل 
الخلاية » كما كان يفعل رجال عصره » بل من أجل الفلسفة التى تمهد 
لها تلك العلوم > والتتى كرس لها حياته كايا » خاصة الفلسفة الأفلاطو نية 
م المشائية والرواقية ٠‏ وكان معتزا بالقيام بدور مؤرخ الفلسفة الذى 
Le pw‏ ويناقشها وينقدها » ثم يقوم بالتوفيق Ley‏ وبين اتجاهاته 
الفكرية Lt‏ عليها فى التراث اليهودى » خاصة bend‏ يتصل بقداسة 
التوراة » وبوحدة الله المطلقة » وتنزهه عن العالم ٠‏ أى أنه كان يستعير 
لعة الفلسفة الأفلاطونية للتعبير عن عقيدته الدينية » مع عناصر أخرى من 
الفلسفة الأرسطية والرواقية 0 
os‏ هذه النزعة التوفيقية أو التلفيقية عند فيلون جعلته يقع فى 
تناقضات عديدة » فنجده على سبيل المثال يقرر فى موضع ما Volo‏ معينة 
لمشكلات معينة » ثم يتخذ نقيض هذه الحلول لنفس المشكلات فى موضع 
ol‏ وكأنة نسى ما قررہ فيما سق ۰ ولعل هذا التناقض راجع الى جمعه 
بين فلسفات يصعب مز ها فى مفهوم واحد متسق على حد قول ج* دانييلو 
فى كتابه « فيلون السكندرى » , اذ يصعب الخلط بين رواقية تقرر 
العناية الالهية وأرسطية le fo‏ » أو بين أفلاطونية تعترف slay‏ العالم 
وأرسطية تقرر قدمه اللانهائى : و بين رواقية تقرر قابلية العالم للتدهور 
والانحطاط وأفلاطونية تنكر فساده وتعرضه GV‏ شر ٠‏ 
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oo‏ ويقرر فيلون صراحة أنه مع الأفلاطونيين » عندما يرون أن للعالم 
نشأة وميلادا dilly‏ ليس بذاته معرضا للفساد والانحلال » على أساس أنه 
رأى موسي النبى أيضا » اذ يرى فيلون اتفاقا ضمنيا بين الأفلاطو نية 
والتوراة ۰ ويبدو أنه لم Luly ty Lh oe‏ موشتوغية ليا + 


Brac 


Listy.‏ اختارها لاتفاقها هم مفاهيم المجتمع اليهودى GU‏ تربى فيه 2 وهى 
المفاهيم التى أكدها المترجمون الاثنان والسبعون للتوراة الى اللغة اليو فانية. 
أو هى سعنى Gol‏ » أفلاطونية بعض الأحبار اليهود الذين اشتركوا فى 
فر dom‏ التوراة > خاصة سفر « الأمشال » لسليمان الحكيم ٠‏ وتأثروا 
بالفلسفة الأفلاطونية والرواقية » فجاءت ترجمتهم متأثرة بالمفاهيم اليونانية 
فى القضايا المتعلقة بالنفس وخلودها ,2 وبالعالم وأصله الالهى على وجه 
الخصوص ٠‏ اذ أن هناك شبه اتفاق بين المفهوم الرواقى لمنزلة SY‏ 
ونشألة العالم وین المفهوم اليهودى ٠‏ راذا كان هذا المفهسوم الرواقى 
مستمدا من محاورة « تيماوس » لأفلاطون الذى أكده أيضا فى محاورة 
د فيدون » » فان هاتين المحاورتين كانتا فى أذهان مترجمى سفر «الأمثال» 
لسليمان الحكيم ,2 بحكم Lgl‏ كانتا نقطة الانطلاق لما يمكن تسميته 
بفلسفة الاسكندرية ٠‏ ْ 

ولا شك أن فيلون كان متأثرا بهاتين المحاورتين »> خاصة فيما يتصل 
Glob‏ بالله وعلاقته بالعالم ٠‏ ولكن الهامه الأخير والأساسى کان من 
التوراة « خاصة من سفرى النتكوين والخروج ٠‏ ولذلك كان ua‏ كتنب 
الفلاسفة بعقل المؤمن » بحنا عن الأرض المشتركة بين أحداث الوحى 
ومعانى الفلسفة من خلال ما عرف بمنهج التأويل الرمزى ٠‏ وقد ساعدته 
قراءته لمحاورة « تيماوس » وللكتب الرواقية على التأمل فى الكون والأفلاك, 
والاعجاب بالنظام الثابت © العجيب > المبهر الذى يميز الكون الذى cla‏ 
بالضرورة نتيجة لعمل عقل منظم عظيم ٠‏ فاذا كانت التوراة قد ساعدت 
فيلون على معرفة الله » فان الأفلاطونية ste‏ لمعرفة العلل والأسباب 
الحقيقية » ولمعرفة الله فى نهاية الأمر ٠‏ 

واذا كانت معرفة الأفلاك تثبت وحود الله « فانها لا تؤدى الى ادراك 
' ماهيته وجوهره ٠‏ قفى تأمل الأفلاك فضائل » لكنها فضائل محدودة قد 
تؤدى الى الابتعاد عن الايمان بال » مثلما حدث للذين وقفوا فى معرفة الله 
عند هذا التأمل الذى استغرقهىم تماما الى حد تأليه الأفلاك ذاتها وعبادتها ٠‏ 
وكان حمذا عام « الكلدان » كما Jy‏ فيلون GU‏ رفضه بحثا عن التفكير 
الذى يقوده الى الوحى ويهديه ؛ التفكير الذى لا يقف عند الاله الذى يقرره 
الفلكى . Lily‏ الذى يؤدى الى رؤية الله ذاته من خلال التحرر من المادة 
والاجسام والبدن ٠‏ وهى الضرورة التى تو كدها محاورة « فيدون » pla‏ 
بهذه الرحلة الروحية التى تتجاوز العالم والمادة والأجسام » وتمكن الانسان 
من ادراك ٠» GIS‏ 


ويتخذ فيلون من رؤية موسى لله على قمة الجبل نموذجا th‏ يصيو 
اليه pie‏ الفياسوف الحقيقى , تلك الرؤية التى تمزج البصر باليصيرة » 
والقل بالحدس « والوعى بالالهام ٠‏ ويتحدث فيلون فى عدة مواضع من 


كتبه عن جماعة غامضة مارست هذه التجربة الروحية بالقرب من 
الاسكندرية على ضفاف بحيرة مريوط › »> فيقول انهم جماعة من الناس وهبوا 
حياتهم لعرفة الله » وعملوا على التطهر من كل شیء دنيوى فى سبيل تلك 
المعرفة ٠‏ ويورد دانبيلو فى كتابه « فيلوت السكندرى » هذا المقتطف : 


» ان بيوتهم غاية فى البساطة , ليست متباعدة كل التباعد وليست 
متقاربة كل التقارب ٠‏ فى كل منها أكثر من صومعة ينفرد فيها كل واحد 
منهم لممارسة شعائر الحياة الكاملة ٠‏ يعتكف فيها للتفكير فى الله » ويصلى 
اليه فى اليوم مرتين : مرة فى الصباح ومرة فى المساء ٠‏ فعند Cap‏ 
الشمس يلتمس أن تغمن قليه بنوره السماوى « وعند غروبها See‏ 
ليتحرر من slog‏ الاحساسات والمحسوسات ليتفر غ كلية للحقيقة الكاملة ¢ * 


ويقال انهم حجماعة من أتقياء اليهود الذين مارسوا حياة الزهد 
والمبادة > و يرجم بعض المؤرخين أن tu pe‏ هؤلاء الذين ألفوا مخطوطات 
البحر cull‏ » لكن بصرف النظر عن هذه الافتراضات ٠»‏ فانهم يمثلون فى 
نظر فيلون محاولة مثالية للتأمل الروحى الدينى الذى يؤدى فى نهاية 
المطاف الى الرؤية ٠‏ وهذا يدل على أن التصوف كان نهاية المطاف ضا 
عند فيلون ٠‏ 

وهذ! ما نجده عند أفلوطين الذى درس الفلسفة فى الاسكندرية 
واعتنق فيها الأفلاطونية ٠‏ لكن هذا لا يعنى أن فيلون أثر فى أفلوطين. 
بمعنى الكلمة » OY‏ فكر فيلون لم يكن سوى تجميع للتيارات التى شكلت 
خلسفة الاسكندرية دون ابتكار حقيقى من عنده ٠‏ خاصة وأنه كانت هناك 
التيارات الفكر ية التى نسبت الى هرمس فى النصف الأخير من القرن الثانى 
بعد المبلاد » والتى كانت أبعد أثرا وأكثر انساقا من كتابات فيلون , 
خاصة قيما يتصل بمحاولتها انشاء فلسفة دينية لاهوتية مستلهمة من 
الأفلاطونية » وتجمع بين تيار etal‏ فى الاله عن طريق العالم » وتيار 
التأمل فيه عن طريق الابتعاد عن العالم » وان كان التيار SU‏ التصوفى 
أقوى عندهم من الأول SY‏ يؤدى الى الرؤية الحقة ٠‏ 

ويمتاز الهرامسة على فيلون بدرايتهم الأعمق بالفلسفة الدينية بصفة 
dle‏ , والأفلاطونية بصفة خاصة , وان لم تكن هذه الدراية العميقة سوى 
نتيجة لتباور الاتجاهات الفلسفية فى مدرسة الاسكندرية » وتطورها 
وتقدمها نحو تلك المرحلة التى بلغتها فى عصر أقلوطين ٠‏ فلم ad glumes‏ 
الهرامسة ‏ على النقيض من فيلون ‏ أن يتعسفوا فى اخضاع تفكيرهم 
اللاهوتى لدين من الأديان » وبذلك كانوا أقرب الى أقلوطين » الذى سعى 
صراحة » معنى ونصا » الى تأسيس فلسفة متكاملة تعتمد على الفلسفة 
LSU gilt‏ وحدها ٤‏ و دعتاصر أفلاطونية بحثة . 


Yen, 


وهذه المؤلفات الهرمسية تنسب إلى هرمس توت 6 OVE‏ المصرى, 
للحكمة والفنون ٠‏ وكانت فى sly‏ مفكرى ذلك العصر حاوية للاهوت المصرى. 
والفلسفة المصرية ٠‏ ويقال انها ترحمت من اللغة المصرية الى اللغة اليونانية 
على أيدى كهنة مصريين تعلموا اليونانية ٠‏ لكن المؤرخ الفر نسى فيستوجيير 
فى كتابه » الرؤيا 4 ينفى أن هناك ما يدل على وجود تأليف باللغة pall‏ )4 
القديمة نسب فى عهد الفراعنة الى الاله هرمس هذا » بل ليس هناك ما يدل 
على أن المؤلفات الهرمسية التى وصلت الينا » كانت موجردة فى العصر 
البطلمى الا اذا استثنينا بعض أجزائها الخاصة بالتنجيم والكيمياء ٠‏ 
Gi‏ الأجزاء التى تعنينا والتى تهتم قبل أى شىء بالمسائل الفلسفية 
واللاهونية »> فلا يمكن ارحاعها الى ما قبل القرن gl‏ بعك الميلاد ٠‏ 

ولا توجد فى هذه المؤلفات الهرمسية من الاتجاهات الفلسفية أو 
اللاهوتية المصرية سوى pole‏ عابرة » اذ أن محتواها الفكرى والفلسفى 
مستمد من أصول بونانية » وذلك باستثناء ما ورد فيها عن ٠التنجيم‏ 
والكيمياء ٠‏ لذلك يخلص المؤرخون الى أن مؤلفى هذه الكتب مصريون عرفوا 
اللغة اليونانية واتصلو! بالثقافة الهيلينية اتصالا عميقا وثيقا , أو ريما 
كانوا يونانيين تمصروا وتشربوا بالفلسفة المصرية التى لم تصبغ المؤلفات 
الهرمسية وحدها » بل صيغت مؤلفات العصر كله , cols‏ الاسكندرية. 
نفسها ٠‏ فقد ظلت pas‏ قادرة على الاشعاع برغم كل المؤثرات اليونانية. 
٠ Liles Sy‏ 

ويوضح فيستوجيير أن هذا العصر قنع بالعودة الى القديم كما يتمثل 
فى المؤلفين القدماء و تقاليدهم وآرائهم « وحاول الاقتداء بهم ٠‏ وكلما كان 
المفكر أبعك قدما عظمت قيمته فى نظرهم واشتد اعتمادهم عليه ٠‏ فأفلاطون 
هو معلمهم زمر شدهم »> لاتصاله pow‏ » ولاعترافه سسقها وعظمة تقاليدها' 
الدينية ٠‏ وفيثاغورس أيضا معلمهم » بل له السبق على أفلاطون ٠‏ فهو 
أقدم dia‏ وأكثر اتصالا بمصر وفلسفتها اللاهوتية ٠‏ فهو فى نظرهم مفکر 
. وفيلسوف عظيم بل نبى Laat‏ أما وقد جاء الأنبياء من الشرق » من مصر , 
وفلسطين وبلاد w yall‏ 0 فكتاب هذا العصر بعتزون بالشرق وأنسيائه 0 
ولا بحدون لآرائهم وفلسفتهم والفلسفة كلها »> تدعيما أعظم من وبطها 
بالشرق وأتبيائه ٠‏ 

وطريق الأنبيا الى المعرفة والحقيقة ليس طسريق الاستنباط 
والاستدلال » وانما طريق الوسى ٠‏ ولذلك ارتبطت الفلسفة بالدين فى 
الاسكندر dy‏ »> وهو jatar ole)‏ امتدادا للاتحساه الذى ساد aa.) gab‏ 
القديمة من البداية ؛ حين امتزجت الفاسفة بالدين بالعلم ٠‏ وقد يبدو هذا 
أمرا مثيرا للدهشة بعد كل هذا التقام العلمى dee‏ انشاء مدرسة 
الاسكندءربة ومكتيتها » واستقلال العلوم لا عن الدين وحده ,. بل عن 
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الفلسفة Lat‏ » استقلالا يكاد يكون تاما » خاصة الرياضة والفيزياء 
والطب ٠‏ لكن كتاب العصر السكندرى المتآخر انتقدوا انفصال الرياضة عن 
الدين » لاعتقادهم أنها تبعد الانسان عن الله والتقوى ٠‏ أما الفيزياء فقد 
دخلت منذ القرن الثاني قبل الميلاد »> تحت تأثير الفلسفة الرواقية التى 
wal‏ بها الى تفسير ظواهر اله والجزر بمبدأ وحدة الوجود ٠‏ أما الطب 
aed‏ مدة ارتبط أثناءها فى مدينة الاسكندرية بالتشر يح العلمى وعلم 
الأعضاء ٠‏ دخل منذ أواخر العصر السكندرى البطلمى وأوائل الروماني © 
تحت تاثير فلسفة الشك , فاأصبح طبا تجريبيا » طب خبرة ووصفات 
عملية ٠‏ ثم اتخذ منذ أوائل القرن الثانى بعد الميلاد » تحت BU‏ جالينوس, 
صبغة فلسفية حملت ملامح الفلسفة الرواقية ونظرياتها فى الغائية 
والعناية الالهية 0 

لکن Pre‏ التنجيم والكيمماء نالا اهتماما خاصة من علماء الاسكندر ية 
وفلاسفتها فى هذا العصر وقبله » وهو اهتمام esd‏ فى الكتب الهرمسية ٠‏ 
والكيمياء بصفة خاصة علم مصرى صميم dia Ls‏ عصور موغلة فى القدم ۰ 
كذلك استاتر الكهنة المصريون بعلم التنجيم الذى ظل راسخا gio‏ العصر 
السكندرى حين توطد واكتسب دفعة جديدة بفضل المذهب الرواقي » الذى 
pr‏ واحدة العالم وارتبياط أجزائه كلها فيما بينها ارتباطا ناما ٠‏ ومن خلال 
مفهوم هذه الوحدة التى نادى بها الرواقيون » ساد الاعتقاد OL‏ ما نحت 
فلك القمر pw‏ بما فوقه والعكس ‘ لدرجة ظهور تأثير الأفلاك ليس فقط 
فى الأحدات ذات الصفة الكونية أو العامة » بل فى جميع الأحداث الجزئية 
أو الفردية أيضا ٠‏ ويتخذ هذا الترابط أو الوحدة أو التأثير مظاهر انسانية 
تجعل النجوم آلهة ذات هيئة وطباع py‏ & أى أن تأثير النجوم فى أحداث 
هذا العالم وفى she‏ البشر » لا ينفصل عن تأثير الآلهة ذاتها ٠‏ 


وقد وضحت العلاقة بين علم التنجيم Gus‏ علمى الفلك والهندسة فى 
الأجزاء القديمة من المؤلفات الهرمسية › والتى كتبت قبل الميلاد ٠‏ كما أن 
علم الكيمياء اتخذ صورة دينية تصوفية عند هرامسة القرن الثانى بعد 
الميلاد » وهو الاتجاه الذى كان له أعظم SY‏ فى تنطور الكيمياء عند أكير 
.معلميها فى القرن الثالث بعد الميلاد » وهو زؤسيموس الذى اشتهر بتأثيره 
القوى الذى ظل مسيطرا على العصور الوسطى كلها سواء فى مجال العلم 
أو السحر . ولم يكن السبحر مر (bau‏ بالسجل والشعوذة بقدر ما كان سعيا 
los‏ القوى dog J‏ الغامضة التى قد تسعر بتأثيرها لكننا لا نلمسها 
بطر diy‏ بقيئية ٠‏ ولذلك كانت كتب التنجيم والفلك والهندسة والطبيه 
والكيمياء old‏ طابع دينى » أو بمعنى أدق > طابع يخلط بين مختلف ميادين 
العلوم والفلسفات والعقائد الدينية + وكانت المؤلفات الهرمسية سييا 
اساسا فى pW‏ هذا الطابع ٠‏ 


ve 


وهذه اللمؤلفات عبارة عن مجموعات « تدور كل de gorse‏ منها حول 
موضوع معين ٠‏ والمجموعات القديمة منها تدور حول علم التنجيم وعلم 
الكيمياء » فى سين تعالج المجموعات الأكثر جدة , الفلسفة والدين ٠‏ وهى 
وان كانت متأثرة بالفلسفة اليونانية القديمة فى بعض ملامحها , الا ان 
طابع التفكير السكندرى قد غلب عليها فبدت مختلفة ٠‏ فالأقوال التى 
تحتوى عليها كل مجموعة ليست محاورة كمحاورات أفلاطون , وان كانت 
كثيرا ما نيدأ ينقاش أو حوار صغير » ذلك أن عامل الجدل العقلى غاثمي. 
فيها ٠‏ كذلك فان المجموعة ليست درسا بالمعنى الأرسطى » كالدروس التى 
تكونت منها كتب أرسطو المعروفة » والتي جمعت بين الجدل والمناقشة وبين 
الحرص على البرهان والاثبات ٠‏ فالدرس الهرمسى موجه أساسا الى طلية 
ومستمعين بأسلوب شبه تقريرى » ولذلك يختلف عن الأحاديث الرواقية 
التي ترمى بلهجنها وتساؤلاتها الى شحذ قوة الملاحظة عند المستمعين وتنبيههم 
الى حقائق فى أنفسهم كانوا قد غفلوا عنها ٠‏ أما الدرس الهرمسى قلا تهكم 
فيه » ولا يتضمن اثارة dole‏ لفكر المستمع , GY‏ يفترض فيه استعدادا 
مسقا للاصسغاء والاستماع والتأمل الروحى les pod! ra‏ تر os‏ اليه العلم ٠‏ 

ويبدو أن .أفلوطين كان متأثرا بهذا المنهج الهرمسى فى أحاديثه التى. 
سحلها ذورفير يوس فى « التساعيات » التى مدا أفلوطين كل حدیث فيها 
بنقاش صغير » أو تعليق على قول لأرسطو أو أفلاطون » ثم يعمد بالتدريج 
الى نوجيه السامعين الى الحقائق العليا التى ينهض عليها الوجود ٠‏ لكن 
هناك فارقا واضحا يكمن فی أن أفلوطين كان يعتمد على مناه الرياضة 
العقلية التى توجهه مم تلاميذه الى ادراك fic‏ لتلك الحقائق , أما الهرامسة 
فيعتمدون على تهيئة روحية › آو ارشاد روحى ينتهى عند التلاميذ ومعلمهم 
بصلاة الشكر » ْ 

والمدرسة الهرمسية ‏ اذا Sle‏ لتا أن نسنميها كذلك .ب مدرسسة 
خاصة ٠‏ تختاف عن المدارس الفلسفية اليونانية القديمة , اذ لا يمكن أن 
و eet Lge‏ من يطلبون الثقافة أو العلم أو الفكر أو الفلسفة ٠‏ والدرس 
الهرمسى كما تم تسجيله لا يعطى على قارعة الطريق ,2 أو فى قاعة 
المحاضرات » وانما يفترض خاوة لا Spb‏ خلوة بين معلم ومريد ٠‏ 
والدروس الهرمسية SAF‏ على وحود مستمع أو اثنين على أكثر تقدس 2 
بالاضافة الى التلميذ أو المريد ذاته * وقد يعطى المعلم الدرس الى أحد 
هذين المستمعين 2 فى حالة غياب المريد الذى يتسلم بدوره منه مذكرة 
عن الدرس ٠‏ | 

وقد قام المؤرخ الألمانى خلهلم بوسيت فى مطلع هذا القرن بأبحاث 
رائدة عن الدارس الفلسفية التى قامىت فى وا خر العصر الهيلسنى ow‏ 
الاسكندربة وروما > وانتهى الى أن جميع المؤلفات الفلسفية » الهرمسية 
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aod 1‏ انكل على قيام ode‏ مدارس فلسفية في و الوقث ٤‏ ليعشسه١‏ 
انا روحى God‏ واضح 2 ولبعضها ا اتجاه عقل رياضى 2 : 
ارا عل اختلافها تعتمد على تقاليد مشترلة » أهمها التمييز یب ددہں 
شغرى ab‏ على تلميذ أو تلاميذ , وبين مذكرة مكتوبة لهذا الدرس ٠‏ وین 
كناب لال يستمل على هذه المذكرات ٠‏ ومن الواضح أن الملفات 
الهرمسية التى وصلت الينا » كانت كتبا كاملة ٠‏ 

ويبدو wt‏ التراث الروحى المصرى العريق عميقا فى المدارس 
الفلسفية السكندرية , بحيث يميزها عن المدارس اليونانية كما od‏ 
في سقراط وأفلاطون وأرسطو والرواقيين والأبيقوريين ٠‏ والفلاسفة 
اليونانيون الأوائل ٠‏ كانوا يبدأون بمناقشة مختلف الآراء » ثم يوجهون 
المناقشة والجدل والتجربة والعلم والادراك الى حكمة حى نتيجة لاستقراء 
واستدلال ونظر واثبات فحسب lal ٠‏ الرواقيون وال بيقوريون ؛ فكانوا 
ييدفون الى حكمة أخلاقية تتحقق بها الفضيلة والسعادة 2 وتصصلحان بها 
الوسيلة والغابة ٠‏ أما فلاسفة pas‏ الاسكندرية فكانوا يهدفون الى حكمة 
البية ‘ لاهوتية ‘ 9 4s‏ تحقق yor‏ الاإنسانث باتحاده dy‏ ‘ ميدأ وحوده 
وحياته ٠‏ وبذلك كانوا امتدادا للتراث اللاهوتى Sahl‏ القسديم منك 
كتاب الموتى » وأسطورة « ايز بسن وأوزيريس ¢“ أكدر من تأثرهم 
بالفلسفة اليونانية القديمة ٠‏ 

رفد يبدو معنى الفضيلة والسعادة عند الرواقيين والأبيقوريين 
مرادفا gual‏ خلاص النفس عند السكندريين » كذلك سعى أفلاطون ومن 
بعده الرواقيون الى الاتحاد بالاله > لكن خلاص النفس عند السكندر Cw‏ 
قائم على الانحاد بالاله , بالمعنى الدينى اللاهوتى للاتحاد وليس بالمعنى 
الفكرى الفلسفى »› قائم على وحى من عند الاله > فى سين ربط الأفلاطو نيون 
والرواقيون الفضميلة والسعادة والحكمة بالعقل والمعرفة والتفكير العقلانى 
عند الانسان ٠‏ وهذا يعنى أن مفهوم الحكمة اختلف فى الاسكندرية عته 
فى اليونان » وكان قيام فلسفة أفلو طن مر wast thi‏ الار تباط بهذا 
الاحتلاف والتغير . 

واذا كان التفكير الفلسفى يهدف قبل كل شىء الى US‏ يتسقق بها 
pone‏ النفس واتحادها Jyb‏ »> فانه pe,‏ معرفة النضس التى نسحث عن 
خلاصها « ثم معرفة yl‏ الذى يتم حلاص النفس باتسحادها به * وهی 
لذلك معرفة دينية وحدس لاهوتى ٠‏ ففلسفة الهرامسة وغيرهم من 
السكندريين المماصرين لهم » مرتبطة فى أسلوبها ورؤيتها الروحية , 
بالآديان التى سادت حوض البحر المتوسط فى ذلك الوقت » سواء أكانت 


مصرية فديمة أو يهودية أو مسيحية ٠‏ وهذا دليل عق قدرة مصر على 
استيعاب كل القيم الدينية وهضهمها على مر العصور ٠‏ فقد كانت الاجابات 


TV 


'الهر مسية على المساثل اللتعلقة با quad‏ 0 ليست مو ضيعم نقاش م اقتناع 
عقلى » بل هى حقائق تقرر وتقبل عن ايمان وثيق » وهى لا تتخذ صيغة 
الاستدلال والبرهان » بل صيغة الاعتقاد الدينى الذى يعتمد على الحدس 
٠ ge gull‏ 
وقد Jos‏ هذا الاتجاه بعد ذلك فى فلسفة أفلوطين الذى Job‏ فى 
0 التساعيات « الراسة : ١‏ 
> كثيرا ما cles‏ فوجدت .نفس > أحاول الفرار من جسدى , 
غر يا عن دل شی سوق نفسى 0 وفي أعماقها أشاهك حمسال رائعا ٠‏ 
فأتيقن عندئذ من عظم مصيرى ٠‏ ويبلغ نشاطى أعظم مبلغ ٠‏ اني متحد 
بر aio‏ »> ومن العقل أنتقل الى الفكر والاستدلال ٠‏ فأتساءل : و کف م 
هذا السقوط ؟ وكيف تحل النفس أبدا فى بدن من الأبدان ؟» ٠‏ 
ومعذا الاتحاد بالاله يعد امتدادا للمفهوم Gall‏ القديم لأوزيريس 2 
والدی پورده فرانسوا دوماس فی كتابه «آلهة مصره ٠٠‏ فهر الإله الأزلى ©« 
وحکمه كولى ٠‏ يمتد فوق الاء والهواء فى السماء والتربة والزرع 2 وهو 
Lin i‏ ملك الآلهة أو با معنى i!‏ «الملك pot!‏ والشمالى للالهة» ٠‏ وهو فى 
كلايشة فى النوبة د ملك مصر العليا ومصر السقفلى » الوصى » حاكم جميع 
Alyy‏ 03 الذى حرج من الرحم والنور على محیاه اد أن we‏ الشمسن 
قد ولد فى رحم ٠ » dal‏ وهى كلها ضفات ارتبطت أيضا بکل من رع 
وآمون ٠‏ ومنذعهد الدولة المصرية الحديثة » تصوروه فى شكل ينتمى الى 
.مهب و لن الوجود 0 الذى كان قل ترسح فى الدولة aw gl‏ ‘ وذلك 
بعد جذوره المبكرة فى الدولة القديمة ٠‏ وهى الوحدة التي تجلت بعد ذلك 
فی فلسفة الاسكندرية » خاصة عند أفلوطين ٠‏ والصلاة التالية التى 
تبتهل ca oe‏ دليل مبكر على هذه الفلسفة : 
» ان تربة الأرض. فوق ذراعيك , 
وأركانها تقر فوقك 8 
حتى عمد السماه الأربمة , 
واذا CS pa‏ . فان الأرض ترتمد ٠٠‏ 
ان كل ما يوجد فوق الأرض 
بطلل فوق ظهرك 
وكل شىء يستقر فوق عمودك الفقارى ٠‏ 


انك أب الناس وأمهم 
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انهم يعيشون بأنفاسك 
انهم يطعمون لحم جسمك 
الاله الأزلى » هذا هو اسمك » ° 
lings‏ يدل أيضا على أن الحذور الأولى للتصوف والتى تحلت فی 
كتايات الاسكندرية , خاصة عند «الهرامسة» 2 وأصبحت بعد ذلك مذهبا 
ساريا فى قنوات الفكر الانساني فى مختلف العصور والبقاع ۲ هدم 
الجذور تكمن فى الفلسفة المصرية القديمة كما وجدناها فى هذه الصلاة. 
الأوزيرية على سبيل المثال » فلابد من تجاوز حدود الحس والعقل لادراك 
الوجود الالهى Wily ٠‏ يمكننا القول Ob‏ النظرية الأفلاطونية للمعرقة 
الصوفية لا تكتمل الا عند أفلوطين بصفة خاصة والهرامسة بصفة ٠ dale‏ 
ذلك أن أفلاطون ربط المعرفة الصوفية بممارسة طويلة لأفعال العقل من 
طن وحكم ومقارنة واستدلال » وهى أفعال تدل في النهاية على الثقة 
الكاملة بالهية النفس الانسانية , وبقدرتها الطبيعية على العودة الى ذاتهاء. 
وعلى رؤية الاله » دون إنكار لما فيها من قوى روحية طبيعية 2 ودوت. 
الاعتقاد بضرورة خسروج الانسان كلية من نفسه › واختفاء كينو نة. 
الانسانية فيه ,2 عند الاتحاد بالاله وحلول الاله فيه ٠‏ وقد تأكد هسلا 
الجزء الروحى المكمل للجزء العقلى عند الهرامسة وأفلوطين › فلم يعد PMN‏ 
قاصرا على الجزء العقلى كما هو الحال عند أفلاطون ٠‏ ومن هنا كان ايمان 
قلاسفة الاسكندرية ob‏ الاله هو الحد الذى لا حد له , الكائن الذى يحوي. 
كل شىء ولايحويه شىء / الدائرة التى تحيط JS‏ شىء ولايحيظ بها شیء ٠‏ 
ولذلك تعد المعرفة الصوفية فى حقيقتها حركة تقدم واثراء وانطلاق. 
الى. خارج حدود العقل. التقليدى » وذلك على النقيض من الأفلاطونية التى 
ted‏ المعرفة الصوقية احركة جر بد ونفى واكار وهی الصفات التى. 
تنطبق بالتالى على الاتحاد بالاله ٠‏ فالمعرفة الصوفية عند الهرامسة « عملية 
ايجابية WIV‏ عمل وتحول ٠‏ فالاتحاد بالاله هو بالذات تحول للوجود 
الانسانى الى وجود جديد » الى وجود فكرى خالص ۰ وهو ما نجده فى 
المجموعة الرابعة من المؤلفات الهرمسية حين يؤكد الفيلسوف على أن الفكر. 
هو أسرع الموجودات وأقواها ٠‏ يقول « لو أمرت فكرك بالذهاب الى الهند. 
لوصل Ll‏ بسرعة تفوق أمرك ٠ GIS‏ ولو أمرته أن بطر الى السماء. 
طار اليها » ولا عاق طيرانه عائق » ٠‏ 
ويشرح الهرامسة مفهومهم للتصوف الذى يقترب كثيرا من المفهوم. 
المصرى القديم » فيقولون فى المجموعة الأولى من مؤلفاتهم ٠‏ 
« اعسل على أن تصبح أكبر فأكبر » حتى يصبح مقدارك لامتناهيا , 
وذلك بقفزة تحررك من كل حدود المكان والزمان ٠‏ واعتبر أن لا شى». 
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ممتنع عايك 0 اعتبر نفسك خالدا وقادرا على فهم كل et‏ كل فن وکل 
علم . خاصة كل کائن حى ٠‏ ارتفع فوق كل علو « وانزل تحت كل 
عمق ٠‏ اجمعفى نفسك خصائص جميع الكائنات : النار والماء » اليايس 
والرطب ٠‏ تصور أنك فى كل مكان : على الأرض وعلى البحر »2 وفى 
السماء » لم تولد بعد من بطن أمك » شاب 2 شيخ » ميت » عائش بعد 
الموت ٠‏ ان احتضنت بالفكر جميع هذه الأشياء فى OT‏ واحد , من أزمنة 
وأمكنة , وجواهر ٠‏ وكيفيات « poling‏ » استطعت فهم الاله ومعرفته ٠‏ 
ان الجهل بالاله أفظع الرذائل ٠‏ وبالتالى فالطريق المباشر اليه هو أن 
تصبم قادرا على المعرفة , ومريدا لها , راغبا فيها ٠‏ فأنت eat‏ سرت 
جاء الاله للقائك 2 حتىي فى المكان الذى لا تنتظره فيه » وحتى فى اللمحظة 
التى لا تتوقعه عندها » LIU‏ كنت أو مستيقظا » مسافرا على البحر أو 
على البر 2 فى الليل أو النهار » متكلما أو صامتا 7 قلا بوحد شيء 
الا كان هو » ٠.‏ 


واذا رغب LM‏ يد الهرمسى أن يمر بهذه التجحربة الروحية اللامتناصية, 
فعليه أن يوقف أثر الحواس فى نفسهة : ويتطهر من عواقب المادة 
وعقوباتها ٠‏ فاذا تمكن من ذلك فان هرمس يدعو المريد الى صمت كامل 
ثم يبشره بعد هذا الصمت بقوله : « افرح OV‏ فقد ولدت من جديد ٠‏ 
وقد بعشت القوى الالهية فى نفسك عقلا جديدا » ٠‏ فيجيب المريد بأنه 
يرى الآن بعين الفكر وليس بعين الجسد:: « أنا حاضر الآن في كل مكان » 
فى جميع العناصر » فى جميع المخلوقات . وفى الزمن كله ٠‏ أرى كل 
شىء » وأرى نفس » ۰ 

انها تجربة روحية باطنية ٠‏ لها علاماتها التى تشمشل فى : الانتباه » 
الصمت › النشيد , الصلاة » ثم تأتى مرحلة الميلاد الجديد الذى يوقظ 
فى الانسان القوة الكامنة فيه والتى كانت نائمة قبل ذلك ٠‏ ولذلك OF‏ 
الفكر السكتدرى يسعى Lilo‏ لاستشفاف اللامح الالهية للمالم كله + 
ولا شك أن الهرامسة كانوا متأثرين بالفلسفة الرواقية التى تنهض على 
مبدآً وحدة الكل © والذى يتلخص فى أن حياة واحدة تسرى فى العالم 
كله ٠‏ أى أن الهرمسية فلسفة. صوفية تهدف الى اختفاء الانسان القديم . 
وميلاد الانسان الجديد » بل الى اختفاء العالم القديم كله الذى كان واقس 
فى أدران المادة والشر > والى ميلاد عالم جديد يتجلى فيه الاله ٠‏ 

والمؤلفات الهرمسية. فى القرن الثانى بعد الميلاد » تمهد لفلسفة 
أفلوطين « تم.هيدا يكاد يكون مباشرا ٠‏ وهي فلسفة تجاوزت الاسكندرية 
مكانا » والعصر القديم زمنا » ويمكن at‏ بصماتها على مختاف مظاهر 
الفكر الانسانى حتى اليوم ٠‏ وكان التصوف الهرمسى وراء قلسفة أفلوطن 
بمختلف عناصرها , سواء آكانت هذه العناصر قائمة فى تعليم أمونيوس 


ون 


بالاسكندربة » أم كانت موجودة عند أفلوطين قبل أن يبدأ الاستماع الى 
آمو نيوس 2 آم كانت متضمنة فى المطالعات التى عملها بعد ترك مدينة 
الاسكندرية ٠‏ فهذا « الفكر » الذى نادى به الهرامسة › والذى يندمج 
فيه الوجود الانسانى . ويصبح فيه وبفضله مقارنا للوجود كله » هو 
و العقل » الذى تكلم عنه أفلوطين ٠‏ 


وكان أفلوطين تجسيدا حيا لقدرة الفكر السكندرى على غزو اليونان 
وروما اللتين اعتبرتا مصدر الفلسفة اليونانية والرومانية التى تركت 
بصماتها واضحة على الفكر الانسانى حتى اليوم ٠‏ فقد ولد أفلوطين بصعيد 
pas‏ عام ٠١6‏ بعد الميلاد » وتعلم الفلسفة بالاسكندرية عندما بلغ عمره 
لمانية و ghd >» Lele cp nae‏ بها حتى سن الثامنة والثلاثين دون أن يسس 
مدرسة فلسفية لها أتباعها ٠١‏ ثم تركها فى معية الامبراطور الرومانى 
حوردبان . wou el Sl‏ فى. الشرق لغزو فارس والهند , مخاولا أن 
يعيد تحقيق أسطورة الاسكندر TY‏ لكته قتل قبل أن يحقق شيثا 
من حماته » فاضطر أفلوطين الى العودة . لكنه مد رحلته فى البحسر 
anh}‏ سط حتى روما عاصمة الامبراطورية > دون أن يمر يالاسىکندر 4y‏ فی 
طريق عو دته »> ودون أن ر جع اليها مرة واحدة حتى وفاته فی عام (VY.‏ 
مملاد يه 9 وفى روما سس مدر سسسته الفلسفية السسكندرية YoA ele‏ 
ميلادبة ‘ وأقبل عليه التلاميذ المتخصصون فی الفلسفة والعاشقون لها 
من كل أنحاء الامبراطورية الرومانية . وذلك للاطلاع على مذهيه فى 
الفلسفة ٠‏ وكانت « التساعيات » هى الصيغة النهائية التى سريحلها 
فور فر دوس للك الفلسقة 2« فعا abs‏ آفلر cab‏ 5 


لكن اذا كانت روما هى مقر مدرسة أفلوطين الفلسفية » فلماذا 
سيت فلسفة أفاوطيل باسم فلسفة الاسكندرية أو مدرسة الاسكندرية ؟ 
والاجابة على هذا السؤال تكمن فى LM‏ التى نهل منها أفلوطين فلسفته. 
cds‏ فى المكان GU‏ مارسها فيه بعد ذلك ٠‏ ققد حمل dan‏ الى روما 
كل ما رسخ فى عقله وفكره ووجدانه من فلسفة تلقاها fe‏ يد أستاذه 
العظيم آمو نيوس فى الاسكندرية ٠‏ وقد أوضح فورفيريوس أن أفلوطين 
أخف عن معلمه الطر 4% المالى لدراسة أقلاطون وشرح فلسفته » وهی da jb‏ 
تفسير النص فى موضوع معين » على ضوء نصوص آفلاطون BEAM‏ 
الموضوع ٠‏ وهذا يدل على أن الاسكندرية كانت قادرة على نقل فلسفتها 
الى قلب الامبسراطورية الرومانية 2 برغم أن هذه الفلسفة تبلورت فى 


لس 


الاسكندرية فى مرحلة متأخرة عن ازدهار الصلوم والآداب والفنون فى 
مدرستها ٠‏ وهذا يرجم الى أن ملوك البطالة لم يكونوا من Glade‏ الفلسفة, 
فقد طغى اهتمساميم بالملم وتطييقساته على كل الاهتسامات SPM‏ 
ولا نحد فيلسوفا ناصروه الا من خلال اهتماماته غير الفلسفية مثسل 
اراتوسثنيس الذى كان من رواد الفلك والرياضة والفيزياء والجغرافيا , 
وتيمون الفليوسى GU‏ كان من رواد الأدب السكندرى ٠‏ وأو حظيت 
الفلسفة السكندرية بنفس الاهتمام الذى IU‏ العلوم والآداب والفئنون من 
ملوك البطالمة على وجه التتحديد » لكان لها شأن آخر من المحتمل أن ثبز 
به الفلسنة اليونائية وبعدها الفلسفة الرومانية ٠‏ 


rw 


الفصل الرابع عشى 


اللغة رالأدب والنقد 


فى كتاب جورج سينتزبرى » تاريخ النقد والتذوق الأدبى » a pal‏ 
الثالث ١9١05‏ 2 وكتاب ج ۱۰ء ساندس » تاريخ الدراسات الكلاسيكية » 
5 .»۰ وكتاب pel a‏ «النقد الأدبى في العالم القديم» الجزء الثانى 
doi 2,25‏ دراسة مستفيضة للانجازات اللغوية والآدبية والنقدية التى 
حققتها مدرسسة الاسكندرية ٠‏ وهى دراسة تو ضيح زعامة هذه المدرسة 
للعالم الهيلينى فى اللغة والآدب والنقد منذ أن تولى بطليموس الأول 
YAo — ۳۰۵ )‏ قءمء ) حكم مصر » وانتقلت القيادة الفكرية من أثينا 
الى الاسكندرية حيث ترعرع نوع جديد من الأدب , وتأسست مدارس 
جد Goby‏ شجعت روح الكشف والتتحديد فى مجال الدراسات اللغوية 
والنقدية والأكاديمية بصفة عامة ٠‏ وكانت مكتية الاسكندرية تحتوى عل 
كل الأعمال الأدبية الكلاسيكية التى بحتاجها طلاب اللغة والآدب والنقد ٠‏ 


وتنقسم dw yoke‏ الاسكندرية اللغوية والأدبية والنقدية الى ثلاث 
مراحل ٠‏ المرحلة الأولى من VVY‏ الى ۲ ق٠م'‏ وفيها استطاع الشعراء 
ودارسو الشعر انتاج أعسال OST‏ في الكتاب الرومان الى -حد كب > 
وكانوا أول من وضع تھا لہلہ تحليل النص سواء فى محال AGS!‏ الأدبى 
أو اللغوى . كما كانوا روادا في كتابة السير والدراسات النحوية ٠‏ وفي 
المرحلة الثانية من ۲۲۲ الى VEN‏ 7° م٠‏ انفصلت الدراسات الأكادمية 
عن الابداع الأدبى » وأصبحت AT‏ تخصصا مما منحها قوة وتأثيرا على 
كبار الأدباء والشعراء الذين استناروا بها ٠‏ وثى المرحلة WU‏ من 
VEY‏ ق٠‏ م٠‏ الى البدايات المبكرة من القرن الأول الميلادى « أدى اضطراب 
الأحوال. السياسية وطغيان الحكام dl‏ هجرة الأكاد بميين والنقاد والمفكر ین 
الى عواصم العالم الهيلينى الأخرى مثل برجامة وأثينا ورودس » وقد wal‏ 
هذه الهجرة بالتالى ‏ الى نفس الاتجاهات الأدبية والنظريات النقدية 
السكندرية فى تلك البلاد »> وهو ما أسماه النقاد با مذاهب السكندرية 
النقد والآدب * ; 


WS 1 


۷1 


وفى مجال نقد الادبى ot ١‏ اعم انجساذ a‏ والدارسين 
الاكاديميين فى ابتكار نظرية جديدة فى فن الشعر » خاصة أن كتاب 
, فن الشعر » لأرسطو فى تلك الفترة كان شبه مختف ولم يكن فى 
متناول أبدى النقاد والدارسين » ربما لعدم استيعاب قيمته الحقيقية ٠‏ 
و برغم أن النظرية السكندرية فى الشعر والنقد كانت تفتقر الى تحليل 
أرسطو الفلسفى والمنطقى > الا Wi‏ مارست تأثيرا ضخما للغاية ليس 
فقط على الشعراء والنقاد الرومان بل أيضا على العصور التالية حتى عصر 
النهضة كل نظرياته النقدية الحديدة ٠‏ 

وكانت النظرية السكندرية تركن تحليلها على الصياغة الفنية للعمل 
الأدبى ومدى قدرته على تجسيد أو تكثيف أو مزج الهدف التعليمى آو 
الأخلاقى بسياقه » بدلا من التأملات الفلسفية البحتة المستقاة ٠ die‏ وقد 
تمثلت الاتحاهات السكندرية فى الشسعر فى ow‏ أبعاد : الأول ee,‏ 
بالمضمون الفكرى والاجتماعى والانسانى المناسب للشعر » والثانى يركز 
be‏ الصيغة المناسبة أو الكل المعبر عن هذا المضمون » ومدى تمكن 
الشاعر من اختيار العناصر أو الملامح أو الأجناس أو الأجزاء المتفاعلة داخل 
هذا الشكل » والبعد الثالث يتمثل فى التجارب الشخصية التى مر بها 
الشاعر نفسه ومدى قدرته على دمجها فى شعره ٠‏ ومن الواضيح أن هذه 
النظرية الس كندرية كانت الأساس Gag CU‏ عليه كتاب الناقد 
والفينسوف الرومانى هوراس « فن الشعر » » وأيضا كتاب « فن الخطابة » 
لكوينتيليان ٠‏ وقد امتد WU‏ هذه النظرية حتى pac‏ النهضة »2 فنجده 
على سبيل المثال فى توجهات بن جونسون النقدية التى ناقشت القصيدة 
كمضمون » والشعر كفن . والشاعر كانسان وقنان من خلال كتابه 
.» اكتشافات ۾ ٠ . ٠‏ 

وقد wal‏ دراسة هذه الابعاد UAW!‏ الى احياء ثلاث قضايا لم 
يسبق لها أن حسمت حسما أكاديميا ونقديا مقنعا ٠‏ كانت .القضية الأولى 
تشمشل فى النظرية الرواقية المفضلة عند الكثيرين والتى تضع الفن فى 
مواجهة الطبيعة ٤‏ وجاءت النظرية السكندرية. لتطيقها Je‏ الأدب »> خاصة 
فيما يتصل بالعلاقة النسبية بين العبقرية الطبيعية والممارسة الفنية , 
أو بين الموهبة والصنعة داخل الشاعر ٠‏ والقضية الثانية تهتم بالمضمون 
الفكرى فى مواجهة الشكل الفنى بصفته pare pal‏ فى الشعر ٠‏ أما 
القضية Ul‏ فتحلل المواجهة بين العنصر التعليمى وعنصر التسلية أو 
المنعة فى الشعر ٠‏ وكانت المعارك النقدية والمجادلات الأدبية من الجدية 
والعمق بحيث: كانت بمثابة مراحل تحول أو تطور للنظريات الشعرية على 
وجه التحديد , نذكر منها على سبيل SLAM‏ » المعركة التى دارت بين 
كاليماخوس وأبوللونيوس الرودسى ٠‏ وكانت معركة حول الشكل الذى 


؟ 


دناسي القحصسدة diy toed]‏ بعد انتهاء pas‏ الملاحم الطوبلة التقليدية »> وقد 
نادى كاليماخوس بشرورة حلول القصائد القصيرة GRAD ols‏ الفنى 
الرشيق » محل الملاحم الطويلة التى لم بعد الذوق المعاصر يقبل عليها ٠‏ 

Gy‏ ماءرسة الاسكندرية الأآدبية والنقدية متعددة الاتحاهات 
والأنشطة والمحالات التى غطتها بجدارة وحيوية وعمق » سواء فى مجالات 
التاريخ الأدبى . oh‏ النحو » أو فقه اللغة , أو البلاغة » أو النقد 2 أو 
التفسير ٠‏ رقد تتم التقاد والدارسون والشسعراء يدعم الدولة الستمر 
لهم حتى يتفرغسوا تماما لدراسسساتهم وابداعاتهم » شخاصة ون مكتية 
الاسكندرية كانت تمهم J&‏ الكتب ex! ly‏ القادمة ەن کل Lei‏ العالم 
الهياينى » والتى كانت تحت أمرهم فى أية لحظة « بالاضافة الى القاعات 
الفسيدحة والح يثة المخصصة للقراءة والاطلاع « وطلباتهم الحيانية المجابة 
فى سير وسهولة ٠‏ ولذلك استطاع كاليماشخوس فى مجال السارة والتاريخ 
الأدبى أن لكشب سلسلة أو 4515 من الكتب القيمة عن حيساة الكشاب 
والآدباء والشسعراء مع تحليل لأعمالهم ٠‏ كذلك آلف اراتوسئئيس QT‏ 
« الكوهيديا الأتيكية القديمة » الذى a‏ فى عشرين جزءا 2 ويجمع بين 
الدراسة التاريخية والنقدية لهذه الكوميديا » كما وضع الفلاسفة 
الرواقيون old ga‏ نقدية ودراسات أدبية قيمة مثل كتاب زيئون « عن 
دراسة الشعر » ٠‏ وكان لهذه الأعمال والدراسات وغيرها BU‏ واسع 
Gall‏ على الانجاهات الأدبية والنقدية المعاصرة فى العالم الهيلينى أجمع »2 
ثم على الدراسات الرومانية بعد ذلك ٠‏ 

وفى الاسكندرية pcb‏ أول كتاب يونانى عن النحو على يدى 
دبونيسيوس ثراكس »> وهو كتاب لا یزال يمارس تأثيره على كل النحاة 
وفقهاء GU!‏ ودارسى الأسلوب Ql‏ يحللون العلاقة العضوية بين اللغة 
bay te » ally‏ هذا ٠‏ فهو يحتم على الأديب أن يكون ضليعا فى 
اللغة « كما يفرض J‏ عالم اللغة أن يكون متذوقا للأدب على الأقل 
وهو شترط فى عملية التفسير الأدبى ستة شروط حتی تصیح معحد ية 
على الوجه الأكمل : 


أولا : القراءة يصوت عال ea, om‏ التمكن هن الايقاع والوزن 
الشسعرى 1 


٠ القدرة على تفسير المحسنات البدبعية واللفظية‎ : Us 


لالا : شرح الكلمات القديمة والتقاليد والاساليب التى Ve‏ عليها 
الزمن » 


راسا : دراسة أصول الكلمات وجذورها وتطورها 5 
خامسا : دراسة القوالب النحوية والتراكيب اللغوية ٠‏ 
سادسا : نقد الشعر وتفسير أشكاله الفنية ٠‏ 


وكانت الدراسات اللغوية التى ركزت اهتمامها على نصوص هوميروس 
قد أرست التقاليد الأولى لمناهج تحليل النص ٠‏ ويعتبر زينودوتس رائدا 
فى مجال ple‏ تحليل النص ونقده الذى مارسه على كتاب وأدباء معاصرين, 
كما شجع هؤلاء الكتاب والنقاد على ممارسته عليه هو نفسه » مما Goi‏ 
الى تقنين أصول التعليق والتفسير التى احتوت على pole‏ التذوق الجمالى 
للشعر وكيفية اصدار أحكام نقدية تعتمد على الدراسة المتفحصة لخبايا 
النصوص Wd‏ دون أية حواجز بينها وبين الناقد » 

ولعل pal‏ دور قامت به مدرسة الاسكندربة في تاريخ اللغة والأدب 
والنقد . Gil‏ كانت Jal‏ خروج على التقاليد الكلاسيكية التى وردت من 
اليونان ٠‏ فلم تعتبر القوالب والأشكال الكلاسيكية مقدسات لا يمكن 
المساس بها أو تغييرها ‘ ولم تنظر الى العمل الشعرى أو الأدبى Je‏ أنه 
هجرد أداة لتوصيل مضمون فكرى أو اجتماعى معين » بل ركزت على 
الشسكل الفنى وشجعت كل محاولات تطويره حتى يناسبب المتغيرات 
الجديدة فى الفكر والذوق ٠‏ وبذلك جعلت من نفسها محورا للتصادم 
بين القدماء والمحدثين » وسجلت بذلك أول معارك التطوير فى تاريخ الأدب 
العالمى » وهى المعارك التى ظلت متجددة حتى عصرنا هذا » وستظل هكذا 
بحكم حتمية مواكبة الفكر والفن Used‏ الحياة المنطورة والدائرة دوما ٠‏ 

وكان ارئباط مكتبة الاسكندرية بالدراسات اللغوية والادببة والنقدية 
بصفة خاصة والدراسات الانسانية بصفة عامة راجعا الى الدور الذى قام 
به أمناء المكتبة من آمثال ديمتر يوس الفاليرى › وزينودوتس , وکالیماخوس. 
وأبوللونيوس الرودسى ٠‏ واراتوسشنیس ؛ وأريستارخوس ٠‏ فلم يكونوا 
مجرد مفهرسين كما هى الحال بين أمناء المكتبات فى عصرنا هذا » بل كان 
عليهم أن كونوا نقادا ودارسين وباحثين وعلماء متمكنين فى فقه اللغة ٠‏ 
ولذلك كانت مكتبة الاسكندرية مقر النقاد والأدباء والشعراء وعلماء اللغة 
والانسانيات » Way‏ بالاضافة طبعا الى ترددهم على قاعات الدرس فى 
المدرسة ٠‏ فقد كانت المدرسة أو المعهد أو المتحف كما تسمى جزءا لا يتجرا 
من المكتبة أو العكس صحيح أيضا j ٠‏ 

كان زينودونوس أول أمين للمكتبة ( النصف الأول من القرن الثالث 
ted‏ ) وقام »> بمساعدة اثنين من تلاميذه > بجمم مؤلفات الشعراء 


Vê 


اليونانيين ومراجعتها ٠‏ وكان لزينودونس نصيب الأسد من هذه المؤلفات. 
أعمال هوميروس وغيره من الشعراء ٠‏ فقدم أول تحقيق فى التاريخ للالياذة 
والأوديسا ٠‏ وأشار الى بعض الأبيات المضافة المنحولة لكنه لم يرفضها , 
نم الحقها بتفسيرات جديدة » كما وضع معجما لأهم الكلمات الهوميرية , 
ومعجما للكلمات الأجنبية الدخيلة ٠‏ ويبدو أنه كان أول من قسم كل 
ملحمة من ملاحم هوميروس الى أربعة وعشرين فصلا lef ٠‏ دراسته yee)‏ 
فاستاجت الى كثير من التحليل النحوى , مما ألقى أضواء فاحصة على 
نرااكيب IRIE‏ اللغوية + كما أنه قام متحقيق عدة تسح من ملحمة 
هين دود Lai gum gad»‏ » أى الكون ١‏ وصحح ضا يعض قصاند بندار 
وأناكريون 0 

ولم نكن مهمة زينودوتنوس فى التحقيق والتفسير والتصحيح » مهمة 
سهلة » ذلك Gee OV‏ رواة الملاحم الهوميرية كانوا من المدعين والدجالين 
المغرمين داضصافة أبيسات من عندهم على نصوصها ٠‏ ولذلك كان على 
زينودوتوس أن يقارن بين نصوص كثير من الأصول الهوميرية 2 وكان 
همه الأكبر هو التوفيق بين هذه النصوص « معتمدا فى ذلك على قدرته 
التفسير د > وحسة النقدى » وكفاءنه اللغوية ٠‏ 

أما تلميذاه اللذان ساعداه فى هذه المهمة اللغوية والنقدية فكانا 
إسكندر البلوروني وليكوفرون الخالكيسى ٠‏ وكان الأول le‏ نحو وقام 
بتصنيف الدرامات التراجيدية والهجائية ٠‏ وكان هو نفسه أحد شعراء 
التراجيديا السبعة الرواد : كاليماخوس » وأبوللونيوس الرودسى , 
وأراتوس » ونيكاندروس » ونيكوكريتاس 6 بالاضافة الى اسكندر 
البلورونى وليكوفرون الخالكيسى التلميذ الثانى لزينودوتوس › والذى قام 
بتر تيب نصوص الشسعراء الكوميديين » وكتب دراسة وافية عن الكوميدياء 
bi‏ دوره كشاعر فتمثل فى تأليفه تراجيديات عديدة 2 وأيضا قصيدة 
ملحمية عنوانها « ألكسندرا » من ١‏ بيتا » وتدور فى اطار ملحمى 
فخم حول دمار طروادة وعودة اليونانيين منها » والصراع بين أورويا 
وآسيا ٠‏ لكن ليكوفرون أفسى قصيدته بالحشو bill‏ بالمعلومات »> 
والاضطراب فى سرد الأحداث الأسطورية » والألفاظ المتقعرة التى 
اصطنعها للبكوؤرون نتيجة duly‏ فى بحار النحو وفقه اللغة + 

أما كاليماخوس الذى ولد حوالى عام 6٠١‏ ق٠م‏ » فقد بدا حياته 
مدرسأ للنحو فى بلدة اليوسيس بالقرب من الاسكندرية » ثم. اتصل 
بالملك بطليموس الثاني ‘ قعبنه أمينا للمكسية ¢ وكان أستاذا لأمناء المكشبة 
الثلاتة الذين gi : ok V gol‏ للو نيسوس اأرودسى' ,2 pls‏ اتو سشنسس 
البرقاوى .2 وأرستوفائنيس البيز نطى ٠‏ وكان کالیماخوس شاعرا أصيلا 
فضلا عن تضلعه العلمى * ومن المؤسف أن dhe‏ العلمى الضخم وهو 


Vo 


النيرس التحليل dad‏ الاسكندرية فقد 2 كما فقدت مؤلفاته النثرية 
الاخرى » غير أن قدرا كافيا من شعره وصل الينا ليعرفنا يعيقريته 
الشدعرية ٠‏ فقد احتفظ التراث الانسانى بأناشيده للاله زيوس Nels‏ 
وأدئيميس وديلوس وبالاس وديميتير » وكذلك أربع وستين قصسيدة 
ابجرامية من النوع التصير المكثف بعنوان « Spell‏ » » وتشكل قصيدة 
dy yb‏ تبلغ أبياتها أكثر من Syl GU‏ ولكن لم يصلنا منها سوى قدر 
ضئيل من أبياتها ٠‏ وهى قصيدة مكتوبة على هيئة by‏ » وتصف قنصصا 
Lo giby‏ دينية عديدة ٠‏ وكانت نموذجا احتذاه وحاكاه الساعر اللاتينى 
SU‏ الرقيب ( النصف الأول من القرن الثانى ) فى كتابه الذى toate‏ 
نفس العنوان « الأصول » * 

ومن أشهر قصائد كاليماخوس قصيدة « خصلة شعر بر ینیکا » ull‏ 
cube‏ باعتمام النقاد عير العصور , ومارست تأثيرا عميقا على الشعراء 
في مختلف اللغات ٠‏ وكان كاليماخوس قد أهداها الى ترينيكا 2 ابنة 
ماحاس الذى کان pul 43 phon,‏ أيه بلليموس الثانى > وهو agxl‏ 
من أمه ٠‏ وكان ماجاس قد ثار على أخيه وأعلن نفسه ملكا مستقلا » وبرغم 
ذلك بقيت Gy‏ تابعة pal‏ سياسيا واقتصاديا olay ٠‏ ماجاس حوالى عام 
٨۸‏ » وتزوجت ابنته من بطليموس الثالث « ابن عمهاء عام ٠ EV‏ 
ونقول الأسطورة ان هذه الملكة علقت خصلة من شعرها نذرا فى معبد 
أرسيئوى أفروديتى » غير أن الخصلة اختفت ورفعت الى السماء > لتصبح 
الذؤابة المعروفة فى علم الفلك والنجوم ( شعر برينيكا gi‏ خصلتها ) ۰ 
وقد line‏ كاليمارخوس هذه الأسطورة العذدبة فى قصسدة لا تقل عنها 
عذوبة وطرافة سواء فى الوصف أو الايقاع ٠‏ لكن لم يتبق من هذه 
القصيدة سوى عشرة أبيات فقط , ولولا ترجمة كاتوللوس اللاتيئية لها 
للا عرفنا عنها Sow‏ شذرة أو شذرتين ٠‏ وهي الترجمة التى كانت مصدر 
الهام لشاعر الحب اللاتينى أوقيد ٠‏ 

وامتد تأثير كاليماخوس الى الشعر الانجليزى فى قصيدة تينيسون 
التى استوحاها من أنشودة كاليماخوس الخامسة « عن حمام بالاس 3 
ly‏ تسرد قصة تيريزياس الشاب اليونانى الطيبى الى تصادف أن 
رأى الإلهة Yes lust‏ تستحم فأنقدته البصر غير Ut‏ منحته القدرة على 
التنبؤ حتى بلغ تيريزياس أرذل العمر وأصبح من أشهر عرافى العالم 
القسديم ۰ ١‏ 

وتتسم ابجرامات كثيرة GAT‏ للشاعر كاليماخوس BSL‏ والحساسية 
مثلما sod‏ فى الابحرامة السادسة الخاصة بمحارة النوطول التي نذرت 
لأرسسيئوى أفروديتى فى زيفوريون ٠‏ وكانت آرسسینوی آفرودیتی ھی 
المظهر الالهى لأرسينوى الثانية التى تزوجت أخاها بطليموس الثاني الذى 


vv. 


أهااهسا bie‏ شسیده عل راس زيفوريون في الجهة الشرقية من 
الاسسكندرية »> وكانت أرسسينوى راعية الملاحي > وبالاضافة 
الى تألييها كانت امرأة ذات جمال فتان وذكاء مفرط Gi ٠‏ الحيوان المحرى 
by pall‏ ياس.م النوطول العوام فقد ذكره أرسطو , ونلاحظ أن كلمسة 
J slog)‏ ذي da}‏ اليونانية ٠ cou we‏ وقك ساعدت هده da} pe VI‏ على 
تروچ the‏ أرسطو الذى اعتقد أن النوطول يستخدم أغفشيته كشراع ,2 
ما يستخدم ذراعيه كمجاديف « فی حينل أن هذا النوطول الأسطورى هر 
نى حقيقة opal‏ أرغنوط وهو نوع من حيوان البحر ذو أقدام بارزة من 
رأسه » وهو من فصسيلة الاخطبوط {ike ٠‏ كان كاليماخوس فى dom gi‏ 
Vols‏ محيدا كل الإحادة »> لكنه لم يعرف النوطول الحقيقى وخصائصه ٠‏ 
لکن عذره فى هذا أنه شاعر يكتب فنا ولیس علما يكتب دراسة فى 
الحيوان ٠‏ فقد كان واسع الاطلاع على الآداب الأخرى واستوحى منهسا 
ما sbi‏ قر doe‏ وشياله ٠‏ ففى بعض أراجيزه نجد تأثرا بالأدب RU‏ 
jaa‏ تلصو دره sleet‏ بين الغار والزيتون في قصيدة تتألف من حوالى 
٠‏ بيتا ء ويمكن مقارنتها بقصيدة بابلية من النوع نفسه » وان OW‏ 
المتخاصمان فيها الطرفاء والنخل 6 وليس الغار والزيتون ٠‏ 

لكن انخصام الحقيقى كان بين كاليماخوس وتلميذه فى أمانة المكتبة 
أبوللونيوس الرودسى ٠‏ وقد بدأ الخصام على شكل معركة أدبية نادى 
فيها كاليماخوس بضرورة حاول القصائد الفنية القصيرة محل الملاحم 
الطويلة التقليدية , لكن أبوللونيوس كان مبهورا بهذه الملاحم فتصدى 
لاأستاذه ٠‏ لكن سرعان ما تحولت المعركة الأدبية الى خصام شخصى 
أشعلت أواره Jal se‏ الغيرة والاختلاف فى ere‏ والطبع والمزاج » فتراشقا 
بالكامات اللاذعة والعيارات الجارحة des ٠‏ الرغم من أن أبوللونيوس من 
مواليد الاسكندرية التى بزغ نحمه فيها , فانه اعتكف فى جزيرة رودس 
قبل عودنه للاسكندرية فى أواخر أيامه ٠‏ وربما كانت مغادرته للاسكندرية 
نتبمعة لخصامه مم كاليماخوس » وربما كان ذلك الخصام هو الذى قصر 
المدة التى elles)‏ فيها أبوللونيوس بادارة المكتبة * وفى رودس الصرف 
الى تالق الملاسهم (gitar el‏ والتى اشتهر بها » ومن هنا كانت تسسته 
الى رودس ولم باخ أبوللونيوس السكندرى برغم مولده فى الاسكندرية ٠‏ 

bal‏ أروع مؤلفات آبوللو نيوس الرودسى فكانت قصيدته الملحمية التى 
عنوانها « أرجونوتيكا » وتحتوى على 0/1568 Ley‏ » أى تقترب من نصف 
ote‏ أبيات الأوديسا , وتسرد رحلة ملاحى السفينة أرجو ٠‏ ولم يكن 
أبوللونيوس أول من قص حكاية ملاحى هذه السفينة فى ملحمة شعرية , 
فقد سبقه الى ذلك الشاعر اليونانى بنداروس سوا spe EVV pled‏ وتيداً 
الملحمة حين تقرر تقديم el!‏ فريكسوس وآأخته هيلل ضحية على guide‏ 


اا 


ريوس » لکن أمهما نيفيل خططت لانقاذهما ٠‏ فحملهما GAS‏ طائر ذو فروة 
مين ae i‏ فيل لطت قل النسن الى نسي 
are‏ د لالس مو لتو س » ( الدردنيسل ) « أما فر gd,‏ س فوصسل الى 
كونخيس Gall‏ تفع على الطرف الشرقى من البحر الأسود » حيث رحب يه 
الماك أبيتيس الذى زوجه من ابنته خالكيوبى » كما أمر بتعليق ألفروة 
الذعبية على شجرة بلوط فى غابة مقدسة وفى حراسة تنين لا يغمش له 
جفن ٠‏ 

لکن بعضى الأبطال اليونانيين رفضرا هذا التحدى والطلغيان » وقرروا 
بقيادة jad‏ جاسزن التيسالى الاستيلاء على الفروة الذهمية »> فينى لهم 
الماك السفينة أرجوس الكبيرة » ومن هنا سمى ملاحوها أرجونوت › وكان 
pal ‘ aor pote‏ وا تحت قيادة حاسون © ولم يكونوا أقل منه شهرة › 
اذ كان بينهى على سبیل SUM‏ هرقل وكاستور ٠‏ لکن جاسون لم يكن بطلا 
عاديا اذ أنه تربی على يدى خيرون الذى سدور على هيثة انسان فى چزته 
العلوى من جسده » وحصان فى جزئه السفلى ٠‏ وقد عرف خيرؤن A SLL‏ 
والعدل » وبعبقريته فى الموسيقى والطب + وقد تتلمد عليه الأبطال 
الوتاتيون مال الو وا سمكاسيوين اله الطب 


وبعد doy‏ بحرية Whe‏ بالأهوال والمخاطر بلغوا كولخيس فى 
النهاية ٠‏ وبفضل تواطؤ ميديا التى وقعت فى غرام جاسون » برغم أنها 
ابنه أخرى للملك أبيتيس » نجح جاسون ورفاقه فى تخدير التنين كما 
تغلبوا على العقبات الأخرى فى طريقهم , وتم لهم الاستيلاء على الفروة 
الذهبية ٠‏ وتزوج جاسون من ميديا وعاد بها الى بلاد اليونان , لكنهما لم 
Ley‏ بالسعادة فى حياتهما الزوجية ٠‏ وقد اختلط فيما بعد بهذه الملحبة, 
عاد لا نهاية له من الأساطير الأخرى » gill‏ أصبحت جزءا لا Tyee,‏ من 
الأساطير الأوروبية التى أشعلت خيال الشعراء والأدباء عبر العصور . 
ومارست ‏ تأترا عميقا على وجدان القراء استمر حتى العصر الحديث حين 
وجدت فيها السينما العالمية كنزا Ede‏ بالاثارة والابهار ٠‏ 

وتنقسم ملحمة أبوللو نيوس الى أربعة كتب + LES‏ الأول والثانى 
يتناولان أساسا الرحلة الى كولخيس > ويعالج الكتاب الشالث حب البطل 
جاسون had‏ » ويسرد الكتاب الرابع Us‏ العودة 0 والكتاب الثالث 
يعد أفضل جزء فى الملحمة كلها › اذ آنه كان أول قصة حب مفصلة من 
نوعها » ومن هنا كان تأثيرها Geol!‏ فى الآداب الرومانية والأوروبية dog‏ 
عام ٠‏ أما التفاصيل الجغرافية التى يزخر بها الكتاب الرابع فهى تمثز. 
روح عصر الاستكشاف الجغرافى Gilt‏ كان اراتوسثئيس من أعلامه ٠‏ لکن 
ما يتبقى من ملحمة أبو للو نيوس «أرجو نوتيكا» هو تلك الجذوة الرومانسية 
التى آلهمت lode‏ لا يحصى من الشعراء والفنانين ٠‏ 


تنكف 


Gi‏ اراتوسثنيس فقد ولد فى مدينة برقة حوالى عام ۲۷۷ ق* مء 
وهى أحد مراكز المضارة الهيلينية » وتلقى علومه فى أثينا » ثم انتقل الى 
الاسكندرية بدعوة من بطليموس الثالث حيث قضى فيها بقية حياته ( أكثر 
من نضفها ¢ + وتوقى بها قى الثمانين امن عمرة ع ig pe GVA dle‏ 
تعليمسة الأول ee‏ درقة على ioe‏ النتحصرى ليسا تياس ve Po Wee EY ral ٤‏ 
الاسكندرية على يدى الشاعر كاليماخوس ٠‏ كما تقاد منصب أمين مكتية 
الاسكندرية ٠‏ وبالاضافة الى عبقريته الرياضية والفلكية والهندسسية 
والتكدولوحية والجغرافية , فانه كان شاعرا متمكنا وناقدا قديرا ٠‏ فقد 
اشتهر يكنابة القصائد القصيرة ا مركزة (الادجرامات) , dey‏ أن polar‏ & 
هاجموه لعاءم تتخصصه « واتهموه GL‏ اهتماماته العلمية » خاصة المغرافية. 
تأتي فى مرتبة تالية لدراساته الأدبية والفلسفية ٠‏ 

ومن الغريب أن اراتوسشنيس الذى كان عالما عبقريا أولا وقبل كل 
شىء » والذى اكتسب شهرته بفضل dy ie‏ الجغرافية » كان أول من 
أطلق عليه وصف الفقيه اللغوى . أو الناقد » أو النحرى ٠‏ ولا شك فى 
أنه لم يكن أول التحديرين بهذا اللقب « فلماذا ee‏ له وهو الذى اشتهر 
ope‏ ؟! ge‏ أن تعيينه فى منصب كبير أمناء مكتبة الاسكندرية هو الذى 
ألصق رك هذا اللقب » OY‏ أمنساء المكتية كانوا oP Oger,‏ فقهاء da}‏ 
والنقاد gtd yg‏ ين فحسب ٠‏ ومع ذلك فام یکن وصف اراتوسكنيس بهذا 
اللقب من قبيل التعسف أو التزييف , لأنه كان جديرا به oped‏ فى 
دراسة الأدب واللغة والفلسفة ٠‏ كما أن عمله بالمكتبة دعم توجهاته الأدبية 
واللغوية » وآبحاثه الشاملة المتنوعة ٠‏ كما أن معظم المترددين عل المكتبة 
كانوا من الأدياء والنقاد ودارسى الفلسفة » أما العلماء فكانت المدرسة أو 
المعهد أو اأتحف مقر نشاطهم ٠‏ 

ولعل pol‏ عمل أنجزه اراتوسثنيس فى مجال الدراسات الأدبية 
واللغوية والنقدية هو دراسته العميقة للكوميديا الأنيكية القدديمة التى 
ترجع الى ما قبل القرن الرابع قبل MM‏ بمدة طويلة » وكانت تنستخدم 
dy Sena!‏ والتهكم والمفارقة والفانتازيا والفارس لنقد سلبيات الحياة 
الاجتماعية والسدياسية + والؤلف الوحيد من مؤلفيها . والذى وصلتنا 
بعض أعماله كاملة هو أريستوفانيس GSW‏ (حوالى VAG 565٠+‏ ق*م) ؛ 
بالاضافة الى أجزاء كثيرة من كوميديات آخرى٠وكانت‏ دراسة اراتوسٹنیس 
المى جم الأساسى الذى استند اليه النقاد والدارسون Spor ITY‏ فى 
دراستهم أهذه الكوميديا من أمثال أريس:توفائيس البيزنطى ( النصف الأول 
من القرن الثانى ق٠‏ م٠‏ ) وديدوموس السكندرى ( النصف الثانى من 
القرن الأول ق٠‏ م٠‏ ) ٠‏ 


TVA 


ويقال ان اراتوسشنیس قام بتحقيسق كل مؤلفات هومیروس 
وتصحيحيا » لکن المؤكد أنه درس هوميروس مثل كل پونانی مثقف , 
OF‏ هومروس كان مو ضع التكريم عنك -جميم اليونانين Ty‏ فوق مستوى 
اليتس :. وكان كل من الالياذة والأوديسا يقرأ بنفس الروح التى نقرأ بها 
المرب SSM‏ كببيا المقدسة ٠‏ لدرحة أن الاسكتدر SM‏ كان يضعهها 
نحت وسادنه ٠‏ وکان سترابوث يرى فى هوميروس رائدا للثقافة اليو نا نية 
كليا بسكم انه سمع فى ملاحمه كل جوانب الحياة اليونانية Line‏ تبلور 


شق ستها المتميزة 1 


ولابد أن اراتوسشنیس SLT‏ جخرافى قد اهتم بجغرافية هوميروس 
اهتماما خاصا , وهى الجغرافيا التى كانت تشر الاعجاب فى بعض النواحى 
نظرا للدقة فى الأوصاف المحلية والتضاريس الجغرافية » وان لم تكن 
ar‏ في نوا أخرى pee‏ سيطرة روح الأسطورة عليها * وريما استغل 
اراتوسئنيس عبقر بثه الخرافية فى نقد هومروس وتعربة أخطائه , لكننا 
لا نعرف اذا كان قد نشر نقده فى بحث خاص آم فى الجزء الأول من 
مذكراته ؟ لكن المرجح أن المذكرات كانت قد تضمنت موجزا لدراسة 
أكثر دقة , وهى الدراسة التى عرفناها من خلال سترابون الى قام 
بنقليا والتعايق عاسها + 

ويعتقد بعضص الدارسين أن دراسة اراتوسثنيس لجغرافية هو مير وس 
كانت الأساس لأبحاثه الجغرافية » أى أنه استوحى رسالته العلمية من 
ملاحم شعربة 2 ومن المثير Ge‏ أن نتصور شاعرا شياليا مثل هوميروس 
وهو فود خطسوات أول جغرافى رياضى بلور العلاقة بين الجغرافيا 
والرياضة ٠‏ لكن يبدو أنه لم يكن أمرا مثيرا فى ذلك الزمن البعيد ON‏ 
الأدب لم يكن منفصلا أبدا عن العلم ٠‏ فقد كتنب اراتوسشنيس ثاريخا 
للفلسفة أيغسا » كما كان الجزء الأول من مذكراته عبارة عن تاريخ 
للحغرافيا »> فى Ge‏ أنه ساعد على ايجاد أساس لفكرة الترتيب الزمنى 
فى النقد الأدبي ٠‏ 

وكان القرن الثالث قبل الميلاد pac‏ ازدهار الشعر التعليمى » على 
حين كان هناك دائما شعر الملاحم والشعر الغنائى , بالاضافة الى أن العاوم 
والمعارف البسيطة كانت تصاغ شعرا لتسهيل قراءثها وحفظها للطلية 
والدارسين ٠‏ وكان اراتوسثئيس شاعرا ضليعا كتب قصائد كثيرة » منها 
مثلا ملحمة قصيرة تعرف باسم « الأنتر نيس » » وفيها وصف مقتل رائد 
الشعر التعليمى ميزيود , والعقاب الذى نزل بقاتليه ٠‏ وله أيضا مرثية 
اسمها « ايريجونى » يمجد فيها ايكاروس وابنته ايريجونى وغيرهما ٠‏ 


YA? 


بعنوان د« هرمس » و « كاتاستيريسموى » ٠‏ وكان هرمس المثلث العظمة 
) تريسماجسةوس ) يتمتع بمكانة خاصة عن اليونانيين المتمصرين بوصفه 
بديلا له UY‏ العلوم عند المصريين * وتسمت مجموعة من دارسى الفلسفة 
السكندرين باسمه « الهرامسة » وهم الذين مهدوا الطر رق لفيلسوف 
الاسكندرية الشهير « أفلوطين » * وقصيدة « هرمس » ذات مضمون 
مستمد من على الفلك © والنص الباقى لدينا منها ( Vo‏ بيتا ) wine,‏ 
المناطق الجغرافية ٠‏ أما القصيدة الثسانية ه کاتاستاریسموی » قتصف 
sera‏ عات النجوم والأساطير المرتيطة بها » واعتيرت في العصر الهيليتى 
جزءا هاما من عام الفلك ٠‏ لكن النقاد القدامى اعتبروا قصيدة « هرمس » 
أفضل منظومات اراتوسثئيس ٠‏ ولا شك أن مثل هذه الأشعار كانت 
تشبم الرغبة العلمية لدى الأرستقراطية البطلمية كما تشبع حبها للكلمات 
المنظومة ٠‏ 

مات !ا راتوسثنيس حوالى ١56‏ قم ٠‏ وضلفه أريستوفا نیس البيز نطى 
) حوالى ۲۵۷ ۱۸١‏ ) فى dibs‏ أمين المكتية ٠‏ وكان أريستوفانيس فى 
بداية الأمر نحويا Wing‏ للمعاجم اللغوية ٠‏ وربما كان من أعظم فقهاء 
اللغة فى العالم القديم اذ أدخل قواعد جديدة فى ple‏ نقد المتون + وأعد 
تحقيقات قيمة لملاحم هوميروس « وقصائد هيزيود التعليمية »> وأشعار 
ألكايوس On TUT ٠‏ 6 وينداروسس 6 ومسرحيات يوريبيدس 
وأرسةوفا نیس الأثينى ٠‏ وقام أريستوفانيس البيزنطي بدراسة النظاثر 
أو القياسات dy gonad]‏ . وكذلك الاشتقاقات › ويذلك أسهم فى تقنين pel‏ 
اليونانى > كما أنه صنف معجما باللغة اليونانية ٠‏ وحاول بوميئيس 
الثانى reed ١55 NAV)‏ ) أن پجتذب اليه أريستوفانيس ويبعده عن 
بطليموس الخامس ( VAY = ٠٠۵‏ ق٠‏ مء ) وذلك بتعيينه أمينا لكتبة 
برجامة » لکن بطليموس sal‏ يسجن أريستوفانيس GY‏ اعتبر مرافقته 
على نلبية دعوة ملك برجامة نوعا من الخيانة القومية ٠‏ 

ولعل أعظم ما آسهم به أريستوفانيس فى النحو اختراعه أو تنظيمه 
لعلاماث esd Sl‏ فى الكتابة واستعمال الحروف الكبيرة فی أواثل الجمل 
وأسماء الأعلام مما يسهل عملية القراءة وينظم عملية الفهم ٠‏ فمن شأن 
الجمل الفصلة والمفصولة بعلامات الترقيم أن تزيل كثيرا من مواضع 
الالتباس والخطا فى الفهم * وكان أريستوفانيس البيز نطى أول من أدرك 
ذلك تمام الادراك » لكنه كان متقدما على عصره لدرجة أن أحدا من النساخ 
لم يستخدم هذه المصطلحات أو العلامات النحوية الترقيمية الا بعد زمن 
طويل ٠‏ ومن العحيب أن هذه المصطلحات ظلت مهملة حتى آيام استخدام 
المطابع , ولم ينتشر استعمالها الا فى منتصف القرن السادس عشر ٠‏ 


ولم يقتصر أريستوقانيس على ابتكار العلامات الترقيمية العادية 


TAA 


المضابية للا نستخدمة ged‏ من while‏ الترقيم » يلل ابتكر MAT‏ علامات 
متنوءة ضرورية في نقد المتون والنصوص »> ومنها العلامات التي تشي الى 
سطر ملسم على gel‏ أو لفل مفقود dia‏ أو تغييرات عروضية أو تكرار 
للمعاني ٠‏ وإستخدم أريستوفانيس هذه العلامات فيما حققه من ملاحم 
هوميروس ٠‏ وكانت المجموعة التى أخرجها أريستوفانيس من قصائد 
بنداروس أول مجموعة كاملة من هذه القصائد »2 اذ قسمها الى ستة عشر 
قسما : ثمانية منها في موضوعات لاهوتية » وثمانية أخرى فى موضوعان 
دنيوية + ولم يكنف أريستوفانيس بتحقيق كل هذه النصوص » بل 
tsi‏ اليها تعليقات , وآحيانا مقدمات ٠‏ 

ومن المؤلفات المنسوبة الى أريستوفانيس تعليق على فهارس 
كاليماخوس الأدبية والنقدية ‘ وهذا التعليق يست أن هذه الفهارس لم 
تكن ope:‏ نوائم مكتبية , بل كانت تاريخا للأدب اليونانى ٠‏ كما أعد 
آر يستوفائيس Bend‏ محققة ومنقحة cline pub‏ وأشسعار أيسخياوس , 
وسوف و کلیس » ويوريبيديس » وأريستوفائيس الاثينى ٠‏ وكذلك الف 
قاموسا أو معجما أدبيا etd,‏ على مجموعة من القياسات والاشتقاقات 
والمعارضات فضلا عن مجموعة من الأمثال والأقوال المأثورة ٠‏ ولا شك أن 
de some‏ مؤلفات أريستوفانيس البيزنطى بلغت من الضخامة حدا يفوق 
التصور » خاصة اذا وضعنا فى الاعتبار أنه فى معظم الأحيان كان رائدا 
فى هذه المجالات التى استكشفها . وفى الوقت نفسه كانت تنقصه 
الأدوات العلمية الحديثة التى يستخدمها علماء فقه اللغة فى عصرنا هذا ٠‏ 
ومع ذلك كانت له لمحات نقدية تدل على حسه النقدى العميق والشامل ٠‏ 
فمثلا كان میناندروس كاتبا مسر Lae‏ وشاعرا ومفكرا أخلاقيا فى of‏ واحد. 
وابشكر شخصياته المسرحية من بنات أفكاره دون التقيد بالأنماط 
الاجتماعية المألوفة « واستطاع تنويع لغته تمشيا مع مقتضيات أحوال 
کل شی من ola‏ الشخصيات > ومع ذلك كان واقعيا الى سداد كبير 0 
وكان أريستوفائيس البيزئطى رائعا فى الاعراب عن هذه الصفة فى 
هينا ندروس Cre‏ تساءل فى دعابة غاية فی اللماحية النقدية ?> أى الاثدين 
ew‏ کی الأخر ‘ al‏ ميتا Aantal el eg ds‏ » » وبذلك و ضع ont,‏ عل 
المفهوم النقدى الحديث الذى يقول بأنه فى الامكان أن تصبع الحياة تقليدا 
للفن عندما يقلد أو Sa‏ التاس فى حياتهم اليومية الأنياط التى Wop‏ 
في الآعمال الفنية ٠‏ أو على حد قول أوسكار وايلد : « الطبيعة تحاكى 
الفن وليس الفن هو الذى يحاكئ الطبيعة » . 

دوفى bee‏ م ديوجين » gle‏ — پوليو 6 كتب مصطفى العبادى 
دراسة بعنوان د نواحى الدراسة الأكاديمية والمكتبة فى الاسسكندرية 
البطلمية » أوضخ led‏ الدور الريادى العظيم الذى قام به أريستوفانيس 


TAY 


البيز gt‏ فى حقل الدراسات اللغوية والنحوية والنقدية والآدبية ٠‏ فقد 
كانت معرفته الوافية والشاملة والدقيقة بالتتب التى يصعب حصرها فى 
المكتبة ‏ ظاهرة خارقة حقا ٠‏ فقد طالع كل كتاب فى المكتبة ٠‏ وكان يفعل 
ذلك بانتظام كل لوم وبحياسة طافية كما پحکی كيك فتر و فيوس 0 وكان 
فی استتطاعتة وهر حکم فى المناقسات المعقودة دن الشعراء أن دکنشف 
كل سعار مقتبس أو منتحل أو مدسوس داخل القصائد المختافة المعروضة 
أمامه » وكان يمكنه Lat‏ تحديد العمل الأصلى المسروق منه ٠‏ وعندما 
سأله GUI‏ ذات هرة أن cat‏ كلامه بالدليل , لم يتردد لحظة واحدة ٠‏ 
فقد كان يعتمد على ذاكرته فيستخرج العدد الكبير من لفائف البردى من 
دواليب وأرفف معينة , م بقارن مراجعه يما pili‏ من قصائك ويرغم 
مؤلفيها على الاعتراف بأنهم لصوص منتحلون ٠‏ 

وكانت لجهوده الجبارة قى حقل النقد الأدبي والدراسات المتعلقة 
به ( اللغة ‏ النقد النصى ‏ الماثورات ) الفضل الكبير فى وضع الدراسات 
الكلاسيكية على أسس سليمة أصيحت فيما بعد النموذج الذى يحتذيه 
الآخرون بدقة ٠‏ وهناك سمتان تكشفان عن تأثره تأثيرا مياشرا بالمذهصب 
الأرسطى , الأولى : فى النقد الأدبى الذى طبق فيه نظرية أرسطو القانلة 
ob‏ الدراما مي محاكاة للحياة » واسشنادا الى هذه النظرية كان اعجابه 
ball‏ بالشاعر ميناندروس الذى كان يضعه فى الطليعة من جميم 
الشعراء بعد هوميروس ٠‏ والسمة الثانية هي ما سمي بالافتراض الذى 
قدم به اصداراته للتراجيديات والكوميديات ٠‏ وطبقا للمذهب الأرسطى 
فان مصطلح « الإفراضص « كان يستدخدم لوصف اطار الخطة أو dod!‏ 
المسرحية ٠‏ وهو المعنى الذى أخذ به كاليماخوس عندما وضع خطته لقوائم 
الشعراء الدراميين ٠‏ لكن أريستوفقانيس البيزنطى كان هو الذى منح 
« الافتراض » شكله النهائى فى مقدماته التى كتبها لكل مسرسيسة على 
حدة ٠‏ ولا “لانت تعاليم أرسطو لتلاميذه وأيضا قوائم كاليماخوس قد 
ضاعت » فان من حسن حظ التراث الانسانى أن قدرا كبيرا من المعلومات 
التى لا نقدر gtr‏ قد وصلت الينا من شلال مقدمات أريستوفانيس ٠‏ 


وقام ار ستو فا نيس بمساهمة آخری فى الدراسات الكلاسيكية 
بمعجمه اللغوى الكبير الذى شمل كل ميادين الأدب : النثر والشعر عل 
السواء ٠‏ ودذلك cui‏ لعلماء dal)‏ والدارسين والنقاد كل النصوص 
والمراجع والمواد الضرورية للبحث من هوميروس الى ميناندروس »› 
مما ساعدهم على الاختيار السليم بين القراءات المتفاوتة للممخطوطات 
الخاصة بالنص الواحد * وهكذا مهد أريستوفانيس البيزنطى الطريق لكل 
النقاد والأآدباء وعلماء اللغة Gel‏ أتوا بعده » مما منح دراساتهم دفعة 
قوية كانت بمثابة نقطة تحول مبكرة فى تاريخ النقد الأدبى ٠‏ 


YAY 


وفى أعقساب أريسة:وفانيس البيز نطى جاء أحد تلاميذه وهو 
أرستارخوس الساموثرا لي الذى جاء من جزيرة ساموثر يك الواقعة فی 
شمال بحر ايجه ليستوطن الاسكندرية مثل الكثرين oP‏ المفكر دن والأدباء 
والعلماء wats‏ الهيلينين OE‏ استوطنوها لينهلوا من gabe‏ المعرقة 
المتدفقة فيها 0 ولم ttt ony‏ أرستارخوس أريستوقا نیس فى أمانة مكتبة 
الاسكندرية مشحسب » بل شلقه أيضا في عمله ناقدا أدبيا وعالما نحو با ٠‏ 
ويقال انه كتب ثمانمائة كتاب فى التعليقات فقط ٠‏ وبهذا العدد الهاثل 
من التعليقات غطى معظم الكلاسيكيات البونانية » شعرا ونثرا على 
السواء lai ٠‏ دراسة هومير وس فقا -حازث على تصيب الأسد من جهود 
أريستارخوس GU‏ قام يجمع كل المترادفات والمتطابقات فى الاليساذة 
والأوديسا كى يشرح كل الكلمات والحقائق والوقائع ويحققيا › أما 
الكلمة التى تذكر مرة واحدة وليس لها مرادف أو مطابق فكان يعتيرها 
مدسوسة ٠‏ 


وبالاض.افة الى تعليقات أريستارخوس وشروحه . كان أحد الأرائل 
الذين عرفوا ثمانية من أنواع الكلمات »> وهی الاسم « والصفة , والفعل , 
والمفعول « والضمير » وأداة التعريف » والظرف » وحرف الجر » والعطف» 
كما أنه أدخل رموزا نقطية جديرة فى تحقيقاته لقصائد الشعراء اليو نانيين٠‏ 
وبذلك 39% أريستار.خوس الامتداد الحى للسلسلة الرائعة لعلماء النحو 
والنقد الثى بدأت بزينودونوس » والتى حققت نوعين من التطور المتوازى 
فى نقد النصوص » وفى بناء عام النحو ٠‏ ولم يكن من باب الصدفة 
العابرة أن تسبح دراسة نص من النصوص مستحيلة دون تحليل تحوى › 
وهذا التحليسل أصبح أكثر الحاحا مع ازدياد Gall‏ والحساسية فى 
النقد الأدبى ٠‏ 

والواقع أن روات الأدب اليو انى وعبااقر ته لم يکو نوا من علمساء 
GUI‏ » بل ان معظمهم لم يعرف شيشا عن النحو » لكن فقهاء اللغة اليونانية 
قى مدرسة الاسكندرية استنبطوا قواعد النحو اليونانى من مؤلفات A gf‏ 
العباقرة ٠‏ ولم يكن النقد الرائد الذى قام به أريستارخوس IAB‏ نسويا 
لو با فحسب ,2 بل كان كذلك بحثا أثريا عن دلالات BW‏ « أى أنه 
حاول أن wii oc‏ المادة ثم يقوم بتحليلها > انها مادة الأشياء التى تال 
عليها الألفاظ وتش اليها ٠‏ 


وقد استمرت مدرسة النحو التى أسسسها أريستارخوس بعد وفاته 
من خلال انجازات ثلاميذه من آمثال آابوتللودوروس الأثينى ودبيو نيسيوس 
ثراكس فى النصف الشانى من القرن الشسانى قبل الميلاد ٠‏ وكان 
أبوللودوروس قد آلف تاريخا بالشعر من مسقوط طروادة حتى عام 


AS 


٠ 89‏ وتد استقى lege‏ من تاريخه من اراتوسئئيس ٠‏ كان Whe‏ نحويا 
ودارسا لاريم الأساطير والخرافات , وكتب تعليقات على قدماء الشعراء : 
خاصة هومروس ٠‏ وأعظم أعماله هو « تارم الآلهة » فى أربعة وعشرين 
جزءا » وهو دائرة معارف نبحث فى الأساطير اليونانية وتنقلها الى الأجيال 
التالية حتى لا يندثر هذا التراث الفولكلورى ٠‏ وكان أبوللودورس رواقيا 
ولذلك حاول تنفسير الأساطير واخرافات بمنهج عقلانى قدر الامكان ٠‏ 

أما ديو نيسيوس ثراكس فقد بزغ نجمه فى الاسكندرية عندما وضم 
کتابه peo‏ النحو وفنه » الذى كان نموذجا لكل كنب النحو فى العصور 
التأخرة » ليس فى اليونائية فحسب بل فى GLAM‏ اللاتينية والهندية 
الأوروبية الآتخرى ٠‏ ويقول جلبرت مرى أنه كان من أحسن eee‏ 
المدرسية ذى العالم »> وقد بقى الأساس فى تعليم ped]‏ اليونانى حاتي 
نهاية القرن التاسع عشر لقريبا ٠‏ ويعتير نشره فى النصف الثانی من 
القرن الشانى قبل المبلاد Wo‏ عمليا على بداية اهتمام الفكر nen‏ 
بالتحسو ٠‏ 

وبالاضافة إلى الانجازات الرائدة التى قام بها آمناء مكتبة الاسكندرية 
وتلامي دهم فى مجالات اللغة Golly‏ والنقد , كانت هناك الابداعات 
الشعرية الرائدة لشعراء الاسكندرية والتى تمشلت يصفة خاصة فى 
ثي و كر يتاس السيراكيرزى مؤسس الشعر الغنائى الذى استوطن الاسكندرية 
حوالى عام YAO‏ ق٠‏ م٠‏ واعتبره النقاد أعظم شاعر عرفه العصر الهيلينى ٠‏ 
ولد فى سيراكيوز بجزيرة صقلية » لكن الاضطرابات السياسية التى 
انتهت بتخريب سيراكيوز » يممت وجهه شطر الاسكندرية التى كانت 
فى نظر كل المثقفين الهيلينيين « معلمة pls‏ » » فاستوطنها ليتألق نحمه 
كرائد لنوع جديد من فنون. الشعر وأرقاها » وهو الشعر الغنائي الرعوى ٠‏ 

عاش فى الاسكندرية ابان حكم بطليموس الثانى ٠‏ وتاثر بالشعراء 

الذين كانوا يشرددون على المكتبة والمدرسة ٠‏ واستمتع بالمناشم الحضادى 
الذى أشاعه بطليموس TUN‏ فكان ثيوكريتاس من أشد المعجبين به ؛ 
ومدحه فى أناشيده الرعوية , LS‏ أبدى تبجیله لزوجته الملكة أرسينوى١‏ 
ولم يكن يوكريتاس أول شاعر كتب الأعازيج الرعوية أو الريفية .» فربما 
ظهسر فی فصر واليوئان شعراء سابقون آخرون » ast‏ كان رائدا فئن 
Sloot‏ لتقاليد هذا الفن oil‏ سار على نهجه بعد ذلك عبر العصور ٠٠‏ 
كان شاعر الشمس المشرقة والطبيعة الضاحكة المتألقة » كمسا عكستها 
عبقر ينه الخصية الثرية ء التى لم ea‏ متاو eh‏ كدر op‏ 
أو كنيبة مقبضة كما pe‏ عنها فيرسيل ° 


وقد سجل التاريخ أن شاعرين رعوين آخرين Lal‏ یو کر خاس 


TA 


وهما موسخوس السيراكيوزى » وهو نحوى تتلمف بالاسكندرية عل 
أريستاخورس الساموثراكى » وبيون الأزميرى : لكن لم يصلنا من نتاج 
هذبن الشاعر ين الا النزر القليل 2 وهذا القليل لم کن وعويا فى )9 d>‏ « 
GUY,‏ يفوقهما ٹیو كريتاس بمراحل ٠‏ فلا أحد يبزه فى صوره المشرقة 
بألوانها المبهرة ٠‏ وألفاظه الرشيقة بابحاءاتها العذبة » ومعانيها السلسلة 
المتدفقة التى تدخل فى باب « السهل الممتنع » » اذ يسهل استيعابها 
وتذوقها وفى الوقت نفسه يصعب تقليدها ومحاكاتها ٠‏ ولذلك فان الاقيال 
على أشعار لیو کریتاس فى عصرنا هذا في ازدياد مستمر ,2 OY‏ قارثها 
ليس فى dns‏ للرجوع الى المعاجم والتفسيرات lw el‏ عله على فهمها , 
كما هو الحال فى القصائد اليونانية القديمة المحشوة «المعلومات المكتظة 
والتى أصيبعحدت عقيمة ٠ OV‏ 

وكانت «البوكوليكاء من الأشكال الشعرية التى ابتكرها ثيوكر يناس . 
وهى عبارة عن مجموعة من pis‏ مقطوعات شعرية قصيرة تتراوح بين W‏ 
و ١‏ سطرا , ومجموع سطورها ۹ سطرا ٠‏ وقد كانت أشعار فار جيل 
الروماني تقليدا لا يخطىء لأشعار ثيوكريتاس ٠‏ وكانت بعض هذه 
المقطوعات قد ترجمت من اليونانية الى اللاتينية ٠‏ لكن فيرجيل dal‏ 
اليها تحديدات dale‏ » سواء أكانت تنبوءات أو اشارات غير مباشرة AY‏ 
العصر , duals‏ وآن فر جيل کان میتدع شعر الرعاة فى اللاتينية , كما كان 
ثي وكر يتاس مبتدعه ف اليونانية قبلهء كذلك اتخذ فيرجيل من Sad‏ یتاس 
مثلا Jel‏ فى احيائه للأساطير القديمة التى كانت بالنسبة للرومان نوعا 
من الشعر القومى ٠‏ 

ويبدو شموخ ثيوكريتاس وريادته الأصيلة اذا ما قورن بالشعراء 
الذين عاشوا فى القرنين الثانى والأول قبل الميلاد من مثال ميلياجروس 
وفيلوديموس وأرخياس وبارثينيوس » وجميعهم على نحو واضح من أتباع 
مدرسة الاسكندرية , لكنهم ظلوا مقلدين وآثباعا غير قادرين عل الابتكار 
والتجنديه ۶ ٠‏ 

وفى مقالة بعنوان « كلمة أولى عن مكتبة الاسكندرية مهداة الى 
بناتها الجدد » فى جريدة « الأهرام » بتاريخ VV‏ يوليو ۱۹۸۸ ء يتعرض 
لويس عوض لوقف يوكريتساس من المعركة الأدبية التى نشبت بين 
كاليماخوس وأبوللونيوس » نتيجة للثورة التى استحدثها كاليماخوس في 
مشسمون الشعر وشكله « حين آرسی أسلوبه الجديد فى الابداع الشعرى , 
قنظم قصائد قصيرة كاملة بذاتها » دائعة الصقل 2 معبرة عن الثقافة 
الانسانية العميقة . وعن الذوق الرهيف الذى اتسمت به الحياة فى عصر 
الاسكندرية + فقد كانت ثورة حقيقية فى فن الشعر tage‏ أن كان clos‏ 
السائد أن يكتب الشعراء شعرا ملحميا يحاكون به اسلوب وم ون 
YAN‏ 


وكان ذلك شعرا ملفقا غاية فى الاصطناع « مليثا بالعبارات المحفوظة , 
والصور المستهلكة , والقوالب اللغوية الجاهزة , والمعاني المنقولة ٠‏ وكانت 
غاية كاليماخوس ھی التعبير عن ثقافة الاسكندرية الحية لا أن يكون محرد 
صدى خاو للتقاليد الميتة فى الشعر اليطولى ٠‏ وهي التقاليد التى كان 
أبوللونيوس يجاهد لاحيائها فى استماتة ٠‏ وقد عبر كاليماخوس نفسه 
عن موقفه بقوله انه يفضل الينبوع النقى الصافى على المجرى الدفاق الذى 
تعكره الأوحال ٠‏ وكان ثيوكريتاسس قد وصف كلا من كاليماشوس 
وأبوللونيوس Leh‏ ديكان يخطران فی شيلاء فى فناء ربات الفنون ٠‏ 

وكان من الطبيعى أن ينحساز ثيوكريتاس فى هذه المعركة الى 
كاليماخوس ٠‏ وهو انحياز يتمشى مع dy bs‏ الداعية للعودة الى الطلبيعة 
والى النهل من النبع الصافى الذى يتدفق من قلوب البسطاء الذين يعيشون 
على الفطرة , يدلا من محاولة اعتلاء الأمواج الزاخرة المتدفقة من الملاحم 
القديمة ٠‏ ولا شك أن Gale Syd‏ كان فى الاسكندرية وقت صدور ملحرة 
أبوللونيوس الرودسى « أرجونوتيكا » التى حاول بها تجديد تقاليه 
ملاحم هوميروس 

وکان مو کر uke‏ ¢ فى معظم أشعاره » يتناول حياة رعاة الغنم 
والماعز + وله دبوان كامل Ol gre‏ « أرض الحصاد 4 السك 5 كل ثقاليك 
الرعى وتعاويذ الحياة البدائية » ويمجد به شخصية البداثى النبيل ٠‏ 
لكنه لم يصل الى حد التعبد فى محراب روح الطبيعة » أو عند حلول 
الله فيها « وانما كان Joo‏ رغبة المترفين بالمدينة فى الهرب من حياة البلاط 
الى slo‏ السسطاء فى الريف ٠‏ 


ويؤكد لويس عوض على آثر ثيوكريتاس العظيم فيمن che‏ بعده من 
الشعراء » فهو الأب الحقيقى لكل ما جاء بعده من أدب الرعاة والمراثى ٠‏ 
نجده فى شعر موسخوس وبيون 2 بل نجده فى الرعويات والريفيات 
nal‏ الف نشد ار Sad‏ تاس فى head‏ د شرج لرا > 
لادموند سبنسر » وقى قصيدة « لبسيداس » لملتون 6 وفى قصصسيدة 
» رعو بات a‏ لاكستدر لوه > وفى قصيدة > i « ane‏ أدنولد + ‘ 
وفى شعر الطبيعة الأكثر هدوءا عند ولیم ويردزورث ۰ 

وقد امتد تأثير مدرسة الاسكندرية الأدبية الى روما بعد ذلك ليشمل 
شبعراء كبارا. من أمثال كاتوللوس وأوفيد وفيرجيل وغيرهم ٠‏ فقد اهتم 
كات و للوس بالشعر السكندرى لغرامه درشاقته الأدسة ‘ لکن کان کل همه 
يدور حول dua‏ وحياته الخاصة « وأهم الأحداث التى مر بها مثل وقاة 
أخيه المفاجئة عام 59 3“ 0 » وخيانة alte‏ ليزبيا بعد ذلك سئوات 
قلائل ٠‏ وقد الف عددا LAS‏ من القصائد » غنائية » ورثائية » وهجائية ٠‏ 


YAY 


وڌل وتا اونما SW Gl‏ عشرة ٠‏ وكان We Jb poe,‏ اللفظية 
Gla Sy‏ الأساوبية مما شكل قيدا على مصداقيته التعييرية خاصة فى 
محال العواطف الذاتية ٠ولذلك‏ يعتبر من الرواد الأول لمذهب «الفن للفن» » 
ا لم يتقيد Lb‏ مذاهب سياسية أو اتجاهات اجتماعية من أى نوع ٠‏ 
وهو فى هذا يشبه كثيرا من شعراء الاسكندرية الذين حذا حذوهم »2 وان 
كان أقل نعقيدا وايهاما وتلميحا منهم ٠‏ وبصفة dale‏ فقد كان جمهوره 
الروماني اقل سفسطة وتقعرا من الجمهور السكندرى ٠‏ 

ولم يكن كاتوللوس هو الشاعر الوحيد GA‏ سار على هذا النهج 
فى روما فى ماتصف القرن الأول قبل الميلاد » يل كان هناك آخرون 
كثرون نظروا ال أنفسهم بصفتهم الشعراء الجدد ٠‏ ويقول أحمك عتمان 
فى كتابه « الأدب اللاتينى ودوره الحضارى » فى فصل بعنوان « كاتوللوس 
وحركة التحد به السكندرية ۾ Ol‏ هؤالاء الشعراء التحدد کو نوا قيما prone?‏ 
مجموعة متكاملة وان لم تكن مدرسة جديدة فى الشعر ٠‏ والمدهش أن 
ما core‏ هؤلاء الشعراء فى اتساه أدبى واحد ليس هو ما پقبلونه معا بل 
ما يرفضونه ويكرهونه ٠‏ انهم مثلا يعرضون عن الشعر الرومانى المبكر 
وينكرونه Wud‏ ومضمونا ٠‏ انهم يريدون أن ينظموا شعرا كالشعر 
الاغر بقى و يا لحك بد کا قعل السكندريون 0 شعارهم هو الغن للفن 
ورؤيتهم للشعر جمالية فى المقام الأول ٠‏ ويحرصون على تقديم مادة 
جديءة لم يسبقهم أحد اليها ويعالجونها فى تحذلق ثقافى مستور » يسعون 
الى صياغة شكل أدبي متكامل وقادر على نقل التجارب الانسانية البسيطة 
أو خن العابرة + IT‏ تلك الخهتود تستنيدف فى النهاية dere‏ الى 
الكمال الشكلى المطلق والجمال الفنى المتكامل أو المتوائم مع المضمون ٠‏ 
لقد أراد هؤلاء الشعراء الشبان أن يحدثوا تغييرا فى مسار الشعر اللاتينى 
ونجحوا فى ذلك ٠‏ لكن: لم ببق من انتاجهم شىء سوى قصائد کاتوللوس 
التى وصلت ay ab‏ بالقطع أشعرهم وأشهرهم . 

كذلك نظم تر لشوس فارو الذى عاش فما Ow‏ عامى AY‏ و ق *م٠‏ 
ملحمة « بحارة السفيئة أرجو » على' نمط الملحمة التى ألفها أبوللونيوس 
الرودسسئ فى الاسكندرية. بعنوان د أرجونوتيكا » 2.مساولا بهذا النموذج 
احباء التقاليد الملحمية. القديمة التى اشتهر بها العصر السكندرى الذى 
حاول بدوره ASA clot‏ الملحمية الهوميرية من قبل ٠‏ المهم أن yan‏ 
الشذرات المتسقية من «بحارة السفينة أرحو» نثيت أنها تفوقت عل edges!‏ 
boll‏ » لا سيا في المقطوعات الوصفية » أى وصف الطبيعة بصفة 
خاصسة © 1 


أما فى. مسال: الترحمة عن الشعر السكندرق فيوضح أحمد عتمان 
کش رم كائو للوس قصيدة eh se‏ « مخصلة شسعر wl « (Katy yi‏ 


TAA 


لم 'تصلنا ولم تعرف إلا على ظهر بردية تحمل شدرة منها * ومن الواضح 
أن Gosh J”‏ كان قد glo‏ الزعيم etl Gd Seat‏ اللاتينى غير 
الكلاسيكن اي “التجديدى: © فهو BUG GEM edged‏ السكتدرية اللي 
من دو نها 5 ريما ما كتب الكثار من شعر GA Jel! hie‏ نتحدث عله 
els‏ التالى له ٠‏ 


وفى قصيدة » أنيس » يقلد كاتوللوس كاليماخوس ٠‏ وتحتل هذه 
القصيدة مكانة خاصة لا بوصفها تجربة رائدة وناجحة بل بفضل قيمتها 
الأدبية ٠‏ فوصف الطقوس الجزلية الشرقية فى الجزء الأول من القصيدة 
بتناقض تناقضا مثمرا مع شكوى أتيس المخصى فى الجزء الثانى منها على 
حد قول أحمد عتمان » 


وكان الشاعر اليونانى بارثينيوس الذى عاش فى ايطاليا مناه عام 
eG W‏ خير من قام بتعريف الرومان بالشاعر السكندرى كاليماخوس, 
ومارس تأثيرا ضما على الشعراء الحدد ٠‏ ويقال كذلك انه أصبيح Lod‏ بعد 
أستاذا لفرجيل » ويقال انه كان فى روما بمثابة «نبى المدرسة الكاليماخية» 
فهو كاليماخى om‏ النخاع ٠‏ ومن تلاميذه كينا صاحب مليحمة «أزمير نا» 
التى فرح كاتوللوس بصدورها فرحا غامرا يفضل نكهتها الكاليماخية ٠‏ 


كذتك كان كاليماخوس نموذجا احتذاه أوفيد , خاصة فى القصائد 
الطويلة التى تضم عددا من الأحداث التى تربطها معا خيوط الحبكة 
السردية ٠‏ لكن أحمد عتمان يوضع أنه اذا كان بروبرتيوس قد أعلن 
نفسه صراحة « کالما خوس الرومانى ۾ » فان wd gf‏ عل النقيض من ذلك 
pre,‏ المرثيات الغرامية ويلجأ الى الملحمة فى ديوان « الأعياد » الذى لو 
اكتمل لصار بطول » الالياذة « نفسها ٠‏ ولا شك أن أوفيد أحب فرجيل 
من قدره فى مجال الشعر الملحمى ٠‏ كان أوفيد على وعى تام بعبثية مواجهة 
فرجيل وتحديه فى ميدانه ٠‏ كان بوسع أوقيد أن ينافس بروبر تيوس 
على لقب « کالیماخوس الرومانى » » أما لقب « هوميروس الرومان » 
فقد استقر الرای على أن فرجيل أحق به من أى شاعر آخر ٠‏ وبعد ظهور 
«الانيادة» لم يعد أحد يفكر قى صياغة ملحمة تاريخية على نمطها ولا ملحمة 
أسطورية على نمط. « أرجونوتيكا » لأبولاونيوس الرودسى ٠‏ وظهسرت 
الحاحة ملحة فى البحث عن أشكال فنية جديدة ٠‏ فساء الحل الأوفيدى 
رائعا فى « التناسخات » ٠‏ انها تصيدة ملحمية الطول اذ تبلغ gS)‏ عش 
ألف ست مقسية الى خمسة عنس كتابا ٠‏ وتعد مختارات من الأساطير 
الاغر يقية والرومانية ٠‏ ويعطيها Ad gi‏ مسححة الوسدة الفنية من خلال صور 
few Las)‏ التى تسرى فيها من Wot‏ الى be st‏ 2 كما آنه aa‏ نسلسلا 


عر الاسكندربة ~ YA‏ 


تاريخيا الى سد ما ٠‏ فهو يدا من آسطورة الخلق ويستمر الى مقتل 9 ASU‏ 
يوليوس قيصر ٠‏ 

وحتى في « التناسخات » يبدو آثر الشاعر السكندرى gh‏ كريتاس 
واضحا فى الكتاب الثالث عشر فى قصة الكيكلويس وجالاتيا التى يحتفظ 
فيها أوفيد بالخلفية الرعوية فى المعالجة السسكندرية » لكنه يستبدل 
بالسذاجة والبراءة الريفية هناك الفظاعة الملحمية الأسطورية المتمثلة فى 
تصوير هوميروس للكيكلويس ٠‏ ويسلط أوفيد الضوء على موضوع الصراع 
بين الوحشبة والعنف من جهة والجمال الوديع من جهة أخرى ٠‏ وقد 
doll done‏ من Gal‏ الاسكتدرية + فقد كان غل معرفة تامة لكل. ابداعات 
شعرائها » ومن هنا كانت البهجة والتفاؤل والمرح الذى يسرى فى 
أشعاره * 

bl‏ عن المح السكندرى فقد كان فى الاسكندرية حوالى أريعمائة 
مسرح تعرض ألوانا مختلفة من فنون التمثيل لتوافق أمزجة الشعوب 
المختلفة التى كانت لها جاليات مقيمة فى المدينة ٠‏ وكان هناك مخرجون 
أو « صناع مسرحيون » كما تقول العبارة التى كانت مستخدمة فى ذلك 
العصر ٠‏ وكات سدرية العروضن Le publ‏ متاحة للجميم > وقدمت على 
خشبة المسرح بعض مساهد من التوراة » برغم أنف اليهود cal‏ لم 
يكونوا يوافقون على المزج بين مطالب الدنيا ومطالب الدين » وبرغم صلاتهم 
الحميمة بالأسرة البطلمية وتمسحهم الداثم بالسلطة كعادتهم عبر العصور 


وفى مختاف البلاد ٠‏ 


وقد ترسخ .فى الأذهان عبر قرون عديدة أن الاغريق والرومان هم 
أول من عرف المسرح » وأن المسرح فى الاسكندرية لم يكن سوى امثداد 
عبن البحر الأبيضش المتوسط للمسرح الاغريقى ثم الرومانى » لكن عالمة 
المصربات الفرنسية كلن LES adi co SY‏ قيما بعنوان « الأدب المصرى » 
ترى فيه أن ما هو pal‏ وأعظم من الآثار المصرية العملاقة التى خلبت 
الألباب على من الزمان هو الكنوز الدينية Loos‏ المنقوشة على جدرانها , 
وما ود فى باطنها من لفائف البردى والالواح الخشسية والححربة » فتلك 
ھی التى صو رت لا وحاءان الشعب المصرى Vobo9‏ فى ge‏ أنواع الأدب 
حتى الأدب المسرحى ٠‏ فقى الفصل الأخير من الكتاب تؤكد كلير لالويت 
ان Gy pall‏ هم آول من عرف المسرح الذى هو أبو الفنون » وليس الاغريق 
dks Sty‏ كما كان سائدا ٠‏ 


وفى اأجامعات الأمريكية GW‏ دراسات نؤكد أن الحضارة اليونانية 
كلها من eel‏ فرعؤنى مصرى قديم ٠‏ ويرى الباحث الأمريكى مارتن بارثال 
فى كتابه الموسوعى « أثينا السوداء ¿ أن المصريين ساهبوا فى بناء الان 


vas 


الاغريقية » poe Oly‏ » ران كانت افريقية , الا أنها ليست سوداء »> فقد 
القت فيه كل الآجناس ٠‏ ويؤكد أن الملكة نفرتيتي كانت شقراء قوقازية 
enw‏ » وأن كليوباتر! الاغر قية الأصل كانت ملامحها سمراء ۰ 


ويقول SUL‏ ان نصف اللغة الاغريقية من أصل هيروغليفى 2 وهو 
القادر على أن يؤكد ذلك لتعمقه فى اللفات الهروغليفية والهراطيقية 
وال مو Leds Lash‏ ار لر USNs‏ الت را 
والفيتنامية ٠‏ وقد قدم فى المعزه الأول من كنابه Hut” tote‏ من المفردات 
الاغريقية , فرعونية الأصل ' 


ويؤكد مارتن بارنال أن pas‏ الفرعونية هى أم حغسارات البحسر 
الأبيش المتوسط وثقافة المنطقة كلها 2 وليست محرد احدى الحضارات ٠‏ 
Oly‏ مصر كانت ملتقى الأجناس من كل لون »> لكن الحضسارة dy pall‏ 
القديمة استوعيت كل الأفكار والاتجاهات والنظريات وصهرتها وجعلتها 
مصربية متميزة خالدة بفضل قوة الدفع الحضارية المستمرة والمتجددة فيها 
دائما ٠‏ والدليل على ذلك تفوق الإنحازات اللغوية والأدبية والنقدية 
اليو نانية فى الاسكندرية على مثيلاتها المعاصرة فى اليونان نفسها ٠‏ 


لكف 


asar ويد جمدي‎ RIE DM 


ابداعات الفن التشكيل 


هناك عفولة قديمة وشائعة تنكر على الاسكندرية دورها فى مسال 
ابداعات الفن التشكيلى وازدهاره » بحجة أن الاهتمام SY‏ للبطالمة تركز 
منذ نشأة الاسكندرية على العلوم الطبيعية والانسانية بمختلف أنواعها › 
بحيث لم شسجهوا الفنون التشكيلية ٠‏ ولعسل السبب فى هذا الاعتقاد 
الشائع سسواء بين العلماء المتخصصين أو بين المثقفين المهتمين بحضارة 
الاسكندرية » يكمن فيما اختفى واندثر من تراث مدرستها الفنية » سواء 
أكان تماثيل GE‏ فى Ul‏ والجمال أو ميانى فى منتهى الضخامة 
والانساع « بالاضافة الى ما تبعثر من انتاجها فى مختلف البقاع deg‏ 
در العصور 2 

والدليل على ذلك أن المنشآت الضخمة التى شيدت لأغراض عملية 
بحته لم تكن تخار من ابداعات الفن الشكيلى التى تؤكد الجمال ولا تؤدى 
وظيفة ٠‏ فاذا Wicd‏ منارة الاسكندرية على سببيل المثال لا المصر » سنجد 
على ch‏ الطابق JWI‏ فيها أربعة تماثيل ضخمة من البرونز dually‏ 
في آركانه الأربعة وتمشل ترايتون ابن نبتيون اله البحار » وكان على 
واجهتها الجنوبية نقشس يقول « من سوستراتوس ابن دكسيفانس الكنيدى 
الى الاليين المنقذين باسم الملاحين » ٠‏ وسوستراتوس هو المهندس الذى 
دنى النارة بتكليف من بطليموس الأول » وقد يكون المقصود بالالهين 
المنقذين بطليموس الأول وزوجته برينيس اللذين لقبا بهذا اللقب بعد 
تأليههما Lt ٠‏ الطابق الثالث فقد علاه مصباح أقيم على ثمانى أعمدة تحمل 
قبة فوقها تمثال alo‏ ارتفاعه حوالى سبعة أمتار ويرجم أنه لاله البحار 
بوسيدون ٠‏ وكانت الأعمدة من الجرانيت فى حين حليت أجزاء من البناء 
بالرخام والبرونز ٠‏ 

وقد قول قائل ob‏ هذه التماثيل أقيمت لأغراض دينية , لكنه 
لا يستطيم فى الوقت نفسه أن يقول ان الدين كان منفصلا عن الفن بصفة 
dole‏ والفن التشكيل بصفة ٠ dole‏ 
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الكتاب القيم الذى أصدرته محافظة الاسكندرية عام “1953 
بعنوان د تاريخ الاسكندرية وحضارتها منذ أقدم العصور » وقدم له 
محافظها فى ذلك الوقت حمدى عاشور » وألفه نخية من كبار المؤرخين 
Ge pall‏ المعاصرين من أمثال الدكتور محماء alge‏ حسين ولطفى عبد الوهاب 
ومصطفى العبادى وفوزى الفخرانى وهنرى رياض وداود عبده ونجيب 
ميخائيل وغرهم . فى هذا الكتاب يقدم الدكتور فوزى الفخرانى دراسة 
قيمة بعنوان « الاسكندرية والفن فى العصرين اليوناني والروماني » ,يؤكد 
فيها على أن الآثار التى وصلتنا من حفريات الاسكندرية وأبى قير وغيرها 
من البلدان التى كان لها بالاسكندرية صلة فى العصور القديمة » تنبت 
قيام نهضة فنية راائعة بالاسكندرية القديمة » وان كان للاسكندرية أن 
تزهو بتراثها فى العلوم الطبيعية والانسانية » فانه يحق لها أن تفخر أيضا 
بما أدت للذن من خدمات وانجازات ٠‏ واذا كان الآدب السكندرى قد ppd‏ 
حدود موطنه ليدرك أثره فيما بعد فى GUS‏ فطاحل أدباء الرومان من أمثال 
فرجيل وهوراسءفان الفن السكندرى قد تغلغل بأساليبه ومناهحه المنتافة 
ليئرك أثرا عميقا فى غيره من فئون الأجيال الثالية ٠‏ 

وعلى الرغم من أن الاسكندرية كانت مدينة يونانية أو هيلينية فى 
طابعها « ركانت بالتعبير اللاتينى « الاسكندرية القريبة من مصر » »› الا أن 
عوامل WLI‏ والتأثر بينها وبين مصر لم تتوقف حاتى أصبحت bs jo‏ 
عضويا منها ٠‏ وقد كان اعجاب اليطالمة بالحضارة pall‏ )4 شىك يدا dow geld‏ 
التمسح بها كما Sy!‏ فى صورة يطليموس الثالت وزوجته المنحوتة على 
واجهة معبد الكر نك كما أن المعابد البطلمية التى بنيث فى ادفو وكوم امبو 
ودندرة وغيرها من البلاد المصرية > تم تشضييدها على نمط الطراز المصرى 
القسديم . 

لقد عاش اليونانيون الذين استوطنوا الاسكندرية فى كنف الفن 
الفرعونى العظيم فلمسوا عبقريته وحاولوا BLES‏ أسراره » وان كانوا 
لم بحاو لوا فى peer sl‏ 8 من سحيث ضخامة WL‏ > الا فى حالات 
نادرة مثل تمثال JY)‏ سيرابيس أو هرقل « أو كما حدث Lend‏ بعد فى 
تمشال الاميراطور الرومانى مار كوس أوريليوس المحفوظ لمحف 
الاسكندرية ٠‏ كانوا من الذكاء بحيث أدركوا عجزهم عن مجاراة الضخامة 
المعجزة للآثار الفرعونية فاتجهوا الى عمل التماثيل المصغرة التى كانت 
أول المعا لم الفنية فى مدرسة الاسكندرية ٠‏ 


wing‏ بدأت مدرسة الاسكندرية عملها »> 9 Gren‏ اتجاهاتها وبرزت 
معالها بشكل عيزها عن مدارس الفن المخملفة الشهيرة فى vot‏ الهيلينى 


مثل مدرسة برحامة أو مدرسة أنطاكية أو مدرسة pings.‏ وصذه 


rv 


الخصوصية المتميزة ترجع بطبيعة الحال الى التحامها مع الفن Sr Bl‏ 
العريق ٠‏ فظهرت الاسكندرية بشخصيتها في كل النواحي التى تتحكم 
فى العمل الفنى سواء GUT‏ ذلك فى Soll‏ المستعملة التى يصنع فيها أو 
منها العمل الفنى أو فى الطريقة of‏ الطراز المستخدم Aas)‏ ذلك العمل 
الفني أو فى الموضوعات التى عير عنها مجسدا اياها فى انتاجه ٠‏ 


ولا كان المصيص قليل الاستخدام فى عمل التماثيل عند الفراعنة 
الذين نيغوا فى تطويع أشد الأحجار صلابة وقسوة بالازميل GU‏ نحتوا 
به آدق gol!‏ الانسانية وأرقها ob.‏ فنانى الاسكندرية فى العصر اليو نا نى 
والرومانى استخدموا المصيص بكثرة خاصة فى تكملة التماثيل الرخامية 
مستغلين مرونته وليونته وسهولة صناعته وبخاصة عند تشكيل الراس 
واللحية ٠‏ وكان المصيص يمزج أحيانا بمسحوق الرخام المتبقى من عمليات 
النحت فيكسب الشعر واللحية ULL‏ كالرخام عند صقله ٠‏ وكان تشكيل 
رده الأجزاء من الرأس بهذا المزيج proses‏ ما قك dann‏ استعمال الأزميل 

فى الرخام من كسر التحفة الفنية أو تشويه التمثال أو غير ذلك من 
المشكلات والصعوبات التى تغلب عليها الفراعنة من قبل ببراعة فائقة ٠‏ 
بل ان oe duct al‏ كانوا روادا فى استخدام المصيص فى تغطية 
التماثيل الخشسبية أو الحجرية أو جدران المبانى ليسهل طلاؤها ONL‏ 
لأنه يحفظه sul‏ أطول ويمنح الأثر أو الجدار صلابة وقوة يستطيع بهما 
مقاومة عوامل التعرية والزمن. * 


وقد سار فنانو الاسكندرية على منهج الرواد المصريين فى عمل قوالب 
من المصيص لنماذج التمائيل ونس منها من نفس الادة أو من الطين 
المحروق ٠‏ وكانت قوة الدفع الفنية التشكيلية على أرض مصر من الحيوية 
بحيث تفوق فنانو الاسكندرية فى صنع قوالب أقنعة الرأس التى كانت 
نوضع على المومياء » والتماثيل الصغيرة وتماثيل الشخصيات الكار يكاتيرية 
ذات النسب المشوهة : والرسومات اليارزة المصنوعة من الطين المحروق 
والتى كانت تحلى: بها المسارح اليونانية والرومانية » والزخارف البارزة 
على الأوانى ذوات الطراز الهيلينى التى كانت من pol‏ صادرات الاسكندرية 
فى ذلك العصر والزخارف التي تجمل المرايا والأوانى الفضية والمعدنية 
التى تخصصت فيها الاسكندرية بحيث اعتبرت م رکز انتاحها وتصديرها 
الوسيد فى العالم الهيلينى » وكذلك القوالب التى كانت تصب فيها 
الزخارف البارزة للميداليات واللوحات التى كانت نزين الجدران ٠‏ 


والى Qiks‏ الاسكندرية يرجم الفضل فى حفظ التراث اليونانى ,2 
خاصة فى القرون السادس والخامس والرابع قبل الميلاد » أى قبل انساء 
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الاسكتدرية نفسها * فما من شك فی أن استخدام القوالب لعمل العك يا 
من النسخ دقع الفنانين لحمل نسح للتماثيل الشهيرة الكييرة اليونانية النى 
كانت ad‏ من قبل بطرق آخرى ٠‏ تلك النسخ التى حفظهسا لنا ترات 
الاسكندرية ولولاها لما عرفنا alow}‏ المدارس اليونانية الهامه فى تلك القرون 
الثلاثة ell‏ تعد عصر ازدهار الحضارة الاغريقية 2 اذا ندر أن وصصلتنا 
تماثيل ھن فنانى ذلك past‏ * 

وقد طور السكندريون cw‏ الفنى المحدود بطقوس الدين وتقاليده 
الى انتاج الجملة الذى يسعى الى الاتجار والتربح من ST‏ كمية ممكنة من 
المنتجات الفنية بحيث أصبحت الاسكندرية في مجال التماثيل المصسغرة 
والسلع Gal‏ بلا منافس تقريبا بين دول العالم الهيلينى ٠‏ وكان 
تشجيح الملوك البطالمة لهذه المنتجات لا يتوقف ٠‏ كذلك زاد الرخاء الشعبى 
من حاجة المواطنين الى الانتاج السريم للتماتيل والقطم الفنية بأقل التكاليف 
ليتمكنوا من تزيين منازلهم « وليأنس موتاهم فى مقابرهم ٠‏ فلبى الفنانون 
التقاليد الفنية , فاهتموا بالمظهر دون الجوهر 2 مستخدمين لذلك مواد 
سهلة الصدياغة وضشيلة التكاليف مثل الطين المحروق ٠‏ كذلك اسشخدموا 
الحجر البيرى والمصيص والستكو ( المصيص الممزوج بمسحوق الرخام ) - 
ولم ينتصر الأمر على صئم تماثيل الآلهة والملوك yas‏ والتدادة وكبار 
a sill‏ بل امتد ليشمل النوابغ فى مجالات العلوم الطبيعية والانسانية 
والفنون والآداب وغير ذلك من التمائيل التى استخدمت لتزيين المبانى 
العامة dunks ha‏ الاسكندرية ومدرستها ومؤسساتها اللتعددة ٠‏ 


ومما يدل على أن قن النحت السكندرى كان امتدادا لفن النحت 
الفرعونى © استخدام الآلوان مهما كانت المادة التى تشكل منها العمل 
الفنى » لدرجة أن فنانى الاسكندرية استعملو! الألوان على الرخام ٠‏ فمن 
الواضح أن اعجابهم وتأثرهم بالنحت الفرعونی بلا حدود , كان eter‏ 
تحديا دستمرا لهم ٠‏ ومن سين لآخر كانوا يقبلون هذا التحدى خاصة فى 
مەعا, استخدام ob oll‏ الصاية المتوفرة فى مصر والتی طالما نحت الفراعنة 
عنها تماثيايم « وشيدوا بها مبانيهم الضخمة » من هذه المواد حجر البازلت 
وحجر اطرانيت بألوانه المختلفة ٠‏ فقد نحت مثالو الاسكندرية من البازلت 
Yaw Wte‏ تماثيل ملوك البطالمة وملكاتهم ٠‏ وكان لو الجر يتناسب مع 
الوضوع الذى يجسده بحيث استخدم البازلت مثلا لتصوير الزنوج أو الاله 
سيرابيس اله العالم الآخر » واستعمل حجر البروقير المصرى الأحمر اللون 
فى تحسيد اتسا تر وهو مخمور ( انسان خرافى من SW ELIT‏ ديو نيزوس 
له قرون الجدى وأرجله ) » واستخدم حجر الجرانيت الأحمر والبازلت فى 
عمل كثير من الأعمدة على الطراز الكورنشى » واسشخدمت المعادن الثميتة 


AA 


والأحجار dy SU!‏ فى عمل التماثيل والزخارف البارزة dale‏ في صناعة 
تاتيل الماوك » فهناك تماثيل من cll‏ والذهب لأباء بطلميوس GE‏ 
وآخرى من حجر التوباز للملكة أرسينوى ٠‏ 


وفى محال الرسومات والزخارف البارزة كان فنانو الاسكندرية 
تلاميذ نجباء لفنانى مصر القدماء برغم أن الطريقة الفرعونية تختلف عن 
الطريقة اليونانية فى أن الأشخاص المنحوتة لاتيرز من خلفية الصورة , 
بل JIT‏ فى هستواها فى أعلا أجزائها فى حين تحتم الطريقة اليونانية عكس 
ذلك فتبيدو prom‏ الشخصيات والأشكال المص.ورة بارزة عن مستوى 
الخلفية بدرسات متفاوتة ٠‏ وهذه الطريقة الفر عو Aad‏ فی النحت البارز موحودة 
على بعضى شواهد المقابر ll‏ ترجم الى العصر اليونانى والرومانى ٠‏ 

دعل النقيض من دول العالم الهيلينى كانت الاسكندرية هي المديتة 
أو الدولة الوسيدة التى امتزج فيها الطراز pel‏ والوارد « Wood‏ صورت 
الالهة ايزيس بملامح يونانية ولا تلبس على رأسها غطاء رأس فرعونى ٠‏ 
وفى متحف اللوقن بباريس حفس على حجرین كريمين يسور أنحدهما 
بطليموس الرابع وصدره بالكامل من الأمام فى حين صور رأسه من الجانب 
(بروفيل ) عط الطربقة الفرعونية التى كانت سائدة ine‏ الدولة القديمة , 
فى حين طهر CUM‏ نفسه على الحجر الآخر منظورا من الجانب ( بروفيل ) 
صدرا وو ها على الطربقة اليونانية الكلاسيكية ٠‏ وفى متحف الفاتيكان 
تمثال من البازلت للملكة أرسينوى واقفة على الطريقة الفرعونية ٠‏ وفى 
المتحف اليونانى والرومانى بالاسكندرية تمثال من الحجر الرملى بغر رأس 
لامرأةواقفة على الطراز الفرعونى لكنها عارية على النمط اليو نانى الكلاسيكى 

wily‏ ازداد هذا الامتزاج بين الفن الفرعونى واليوناني والروماني 
بمرور الزمن كما نرى فى تمثالى الرجل والمرأة صاحبي المقبرة الرئيسية 
فى جبانة كوم الشقافة ٠‏ فالوقفة فرعو Gi‏ فى حب تميزت خصائص الشعر 
ومعالم الوه والعينين والرداء بالطراز الرومانى 2 كما نجد على حسائط 
foul‏ من الداخل bo‏ بارزا للالهة الفرعونية برعوس اليوانات منحوتة 
فى penal‏ وهى ترتدى الملابس العسكرية الرومانية ٠‏ 


ولم parti,‏ فن النحت السكندرى على الآلهة أو الملوك أو كبار القوم 
أو الشسعراء والأدباء » بل امتد ليشمل الموضوعات والتكوينات والأشكال 
aoe el‏ فكرة محردة ٠‏ فهناك فى متحف الفاتيكان تمثال النيل » و نسخة 
مصغرة له وتمثال لزوجته في متحف الاسكندرية ٠‏ وبذلك انتقل النحت 
من تصوير الواقع الى تجسيد الفكرة والموضوع الذى يلعب فيه الخيال 
والثقافة والاحساس والدين fos‏ كبيرا من أجل تصوير جوالب الحياة 
المختلفة فى وادى النيل ٠‏ كذلك تبدو هذه النظرة ASL‏ أو التخيلية فى 
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تصوير الفنان السكندرى لمدينة الاسكندرية كما تخيلها فى لوحة الفسبيفساء 
( المزاكو) المتحفوظ بمتحف الاسكندرية والتى تبدو فيها مدينة الاسكندرية 
على شكل امرأة تلبس تاجا مكللا بالمصون , وقد تجسدت العزيمة والكبرياء 
والعظمة عل وسهها لتبدو سيدة البحار ٠‏ 


و glad OW‏ التشر يبح الذى مارسه علماء الطب فی مدرسة الاسكندر ية 
أثره على فن النحت السكندرى من خلال فهم علمى لتكوين الجسم البشرى 
ودراسة تشريحية لأجزائه , وان كان قد بولغ أحيانا فى تصوير العضلات ٠‏ 
وكان كثير من هذه الدراسات doe pad!‏ فى فن النحت تقدم قربانا للالهة 
كشكر على انهاء رحلة بسلام أو شير عم حياة صاحب القربان ٠‏ وفى 
متحف الاسكندرية أمثلة لهذه الدراسات النحتية كاليد التى تقذف الكرة 
أو القدم التى تلبس الصندل على العمود ¢ وفيها نلمس براعة الفنان 
السكندرى في اظهار الفرق بين جلد القدم وجلد اللّذاء ٠‏ وهناك أمثئلة 
أخرى لتصوير الحيوان كالضفدع المنحوتة من الرخام ٠‏ 

وقد العكس مجتمع الاسكندرية بتعدد أجناسه القادمة من بلاد 
الشمال والهنوب والشرق والغرب على موضوعات فن النحت الذى جسد 
مدى Cell)‏ والاختلاف فى الملاميسح والأحجام بین سكان الاسكندرية > 
خاصة بعد ان وقك على البلاد الكثير من الزنوج والأقزام dows‏ لغزو الملك 
بطليموس الثاني لأثيوبيا » فصور الفنان السكندرى شخصيات النوبىا 
والزنجى والقزم وغيرهم مستخدما فى ذلك المادة واللون المناسبين ٠‏ 
فاستخدم الرخام لتصوير اليونانى + Wee‏ من البازلت والبرونز لاز نجى 
والنوبى ٠‏ 

peli الفنان السكندرى الى دراسة الأفراد على اختلاف‎ dei} 
درجاتهم العقلية والخلقية‎ ers وظروفهم وآعما لهم ومراكزهم الاجتماعية‎ 
, لاأطفال الآلهة‎ past من واقع الحياة اليرمية فصور لأول مرة أطفال‎ 
أطفال ,يؤدون أعمالا مخثلفة فمنهم من يلعب الكعب أو در كب الدرفيل‎ 
كذلك صور الفنان السكندرى العجائن والمسسنين‎ ٠ أو يصارع الأوز‎ 
يجوبون الشوارع أو‎ WIT كالصيادين والمهرجين الذين‎ Gall وأصحاب‎ 
> مسوهی الخلقة . وكل ما بيقع نظر الفنان عليه في الشوارع والطرقات‎ 
وكان أسلوب الكاريكاتير والفكاهة والسخر ية هو الغالب على معالجة هذه‎ 
GN الشخصيات والموضوعات كما كان سائدا فى شعر الفكاهة المحبب‎ 
٠ السكندريين والذى يتجلى فى قصائد موسخوس وكاليماخوس‎ 

٠‏ وانعكست حياة الترف والمجون على فن النحت فصور لأول مرة 
محاسن جسم المرأة العارى وجاذبيته cot ged alt‏ المرأة واعية بعورتها 
وتريد أن 'نسترها كى لايراها الرجال » وقد بدا واضحا فى الكثير من 


Wee 


GUL‏ وهى تنزل المام ٠‏ كذلك رسم الفنان السكندرى اله الخرب 
مارس مضجعا بجوار فينوس الهة الجمال فى وضع اباحي وذلك فى 
لوحة بأسلوب الفريسكو ٠‏ كما ظهرت فينوس وفاون فى نحت بارز فى 
وضح ene gi wy lia‏ السابق 


واذا كان الفراعنة قد جسدوا فى وجوه تماثيلهم كل امارات القوة 
والتصميم والكس ely‏ والشموخ المر نبطة بالآلهة والماوك والزعماء « فسان 
السكندريين قد اتجهوا الى البشر العاديين ليجسدوا آلامهم وأحزانهم 
وأشجانهم ٠‏ آما pai‏ » فنانى الاسكندرية لمظاهر الطبيعة المحيطة بهم فقد 
ob‏ على النهج الفرعونى الكلاسيكى » وان كان قد حاول أن يتخفف بقدر 
الامكان من النزعة الزخرفية التقليدية الثى ميزت فن النحت والرسم عند 
الفراعنة فى تصو درهم للأشحار والكروم والحيوانات ٠‏ هكذا بدأ pgs‏ 
الطبيعة فى فن الاسكندرية لكنه سرعان ما حاول محاكاة الطبيعة 
بأسلوب الكاميرا « وازدهر هذا الفن ليترك بصماته واضحة على العصور 
المتلاحقة , فام يقتصر على الجدران والمبانى فحسب » بل صور مناظر الطبيعة 
فى الحياة اليومية على أوانى البرونن ٠»‏ والأوانى الزجاجية ؛ doen Vig‏ 
المختلفة ٠‏ 

وسيرا على التقاليد المصرية العريقة 2 توخي فنانو الاسكندرية الدقة 
والاتقان Load‏ صکوه من عملة وما gle VI Js 09 yim‏ الكريمة er‏ أصبحت 
الاسكندرية مركزا هاما لصناعة المعادن الثمينة والمجوهرات والزخرفة على 
الأحجار الكريمة ٠‏ وقد ذاع صيت الفنان السكندرى برجوتيليس الذى 
أحدث Vy ghd‏ فى هذه الصناعة وابداعا فى هذا الفن لدرجة فاقت هذا النوع 
من الانتاج فى كل العصور قديمها وحديثها ٠‏ 


أما عن الرسسم على الأوانى الفخارية فى مدرسة الاسكندرية .. ققد 
ظهر طرازان فى زخرفة الأوانى التى صنعت من طينة محلية وأطلق عليها 
عامة لفظ أوانى الحدراء نسبة الى المكان الذى اكتشفت فيه والذى لا يزال 
يحتفظ بنفس الاسم حثى الآن ٠‏ وكانت هذه الأوانى تستخدم Seth‏ رماد 
المونى بعد حرقهم ٠‏ ش 


فى الطراز الأول كان سطع الاناء الأصفر أو الضارب الى المرة 
يقسم الى مناطق أفقية , منها ما بحيط قاعدة الاناء »> ومنها ما dave‏ البطن 
يليه ما بيط الكتف ثم ما يحيط الرقبة فالفوهة ٠‏ وكانت هناك خطوط 
رأسية تصل ين مناطق الكتف واليطن , » sy‏ باللولبيات أو wins‏ 
النخيل والأزهار أو الأسماك أو الطيور أو الخيول المحتحة أو رآس السان 
أو غير ذلك من المناظر المختلفة ٠‏ 


أما الطراز الآخر ففيه تدهن الآنية يلون أبيضي كخلفية لرسومات 
الأسلحة أو غيرها ol Jb‏ مختلفة ٠‏ واستفاد الفئان 

اكتسيها ف ي الرسم على مختلف الأواني وزخرفتها « 
كبيرة منها وتصديرها الى كل أرجاء العالم القديم ٠‏ 
عائده الاقتصادى بالاضافة الى قيمته الجمالية ٠‏ 


متنوعة كالأزهار أو 
UR‏ من هسر ته التي 
فى ضناعة OLS‏ 
ربذلك GAN ot wal‏ 


ومن الواضح أن الفن المصرى القديم كان بمثابة الدفعة الحضارية 
وراء كل هذا الازدهار الذى تمتع به الفن السكندرى ٠‏ فمثلا نبغ الفنان 
المصرى فی استخدام القاشانى Jo‏ نفس المنوال سار GUA‏ السكندرى 
الذى رع أيضا فى عمل قوالب المصيص. للزخارف البارزة على gl‏ 
المعدنية والفضسية التى اشتهرت بها الاسكندر بة ٠‏ وهناك oe Tales‏ أنية 
الفاشانى 5 gin‏ ظة فى fay cower‏ الاسكندرية ٠‏ 

ولعل أهم ما في فن القاشانى نلك القشرة اللامعة اللعروفة eek‏ 
على الأوانى والتماثيل الصغيرة التى تقدم قريانا gi‏ تحفظ مع الموتى في 
المقابر »> وهي القشرة التى مهدت الطريق لصناعة الزجاج على نطاق واسع ٠‏ 
coral‏ الاسكتدوية البلد الر تسى ان لم تكن المركن الوعصيد odd‏ الصتاعة + 

فهى التى ابتكرت طريقة النفخ فى تشكيل الزجاج > ls‏ كانت بمثاية 
va‏ التحول الى ئيسية فى صسناعته ٠‏ وظلت الاسكندرية حتي أواخر العصر 
الروماني » OM‏ الر ثيسى لصناعة الزجاج وتصديره 59 فته ٠‏ فأنتحت 
الزجاج ذى الزخارف المحفورة والبارزة والزجاج المتعدد الألوان ٠‏ 


يتضح من هذا العرض gilt‏ والتاريخي أن الملوك البطالمة لم يجدوا 
مناصا أو غضاضة في الابقاء على التقاليد الموروثة للفن المصرى الفرعو نى 
الذى لم عدوا فيه آى تناقض مع الفن اليونانىي » بل يبدو أنهم ب بحسهم 
المضارى. الثسامل ‏ قد وجدوا فيه قوة دفم كبيرة لفنهم المعاصر 2 قوة 
تمكنهم. من تسب قصب السباق مع دول العالم الهيلينى الأخرى المنافسة 
لهم فئ ,شتى المجالات .٠‏ ولم. يقف حبهم. للفن الفرعونى عقبة فى سبيل 
ازدهار Gall‏ اليونانى فى عصرهم » غير أن الفن اليوناني كانت له فرص 
أفضل للازدهار فى الممالك الهيلينية ارم حيث لم ڏو سجاه منافسة قو )4 
له كما كانت الخال قى مصر ٠‏ 

وكان Ju‏ ليسيبوس السيكيوئى رائدا لفن النحث فى عصرم , 
وذا su‏ كبير 33 ى العصر الهيلينى فى مختلف الميادين وهو “ae‏ الاسکندر 
الذى أعحب ay" wont‏ ا لدرجة أنه قال آنه لاينبغي ay‏ أن dla ene‏ الا 
و الذى ei‏ بالفعل Coes‏ وتماثيل للاسكندز بلغت من الكثرة 
حدا جعله Gow je‏ لتقاليد فن النحت والتضوير السكتدرى « ولولاه لتحول 


vey 


فن النعت SIA Kd)‏ الى صورة مكررة للحي ٠ ee‏ وكان OLA‏ 
المصرى السكندرى انتفيفيلوس GUL‏ رسم صورا لفيليب والاسكندر من 
الرواد الذين مزجوا التصموير السكندرى بالتصوير المصرى القدي, ٠‏ 


ومع كل محاولات الفنانين اليونانيين والرومان للاحتفاظ بشخصينوم 
المتميزة » فان طغيان الفن السكندرى المطعم بالفن المصرى القديم كان 
كاسها وغمرت آمواجه شواطيء اليونان وروما نفسها ! gir‏ تصوير النيل 
أو روح النيل عن طريق النحت » نلك الفكرة الفنية القديمة التى صورت 
على tl‏ نى peak‏ بة مشل هرم الملك سحو رع we‏ صير ( الأسر | لاوس 
حوالى ۲٣۵۰‏ ق٠‏ م٠‏ ).2 وفي قطعة من coed)‏ البارز بالمتحف البر يطانى 
من pac‏ الأسرة الحادية والعشرين ( حوالى Cte ٠ق ٠٠٠١‏ وهناك 
تصوير لمنابع النيل على باب هيدريان بمعبد أنس الوجود ( جزيرة فيلة 
بأسوان ) » هله الفكرة القديمة ترسخت فى أذهان الفنائين السكندريين 
برغم تأثرهم بالبحر أكثر من تأثرهم بالنيل .. لدرجة أنهم كرروها فى 
ol‏ من مجموعة ٠ disc‏ ولمشال pel‏ الموجود بالفاتيكان سخا من 
معجموعة و 4y pura LIU‏ قديمة » وهذه النسخة صنعت لهيكل wep)‏ 
وأوزيريس فى روما » وفيها يتمدد أبونا النيل على شكل عبلاق محوط 
بستة pile‏ طفلا مع تفاصيل قنية عديدة مستوحاة من الحيوانات المصرية. 
ol 9‏ المجموعة الضخمة المحفوظة فى الفاتيكان قو ضع المفهوم اليوناني 
الرومانى لفكرة تصوير النيل pall‏ & القديمة « وفيها تجلى المزج بين الفن 
السكندرى والقن المصرى ٠ ed‏ وقد برز WU‏ الفن السكندرى على روما 
عندما صور الفنانون الرومان نهر التايبر ينفس الأسلوب ٠‏ 


وكان دخول الفن السكندرى الى مدينة روما نتيجة لغزو الرومان 
للأراضي المصرية ٠‏ وصذا الغزو قصة زاخرة بالحرب وسرقات الأعمال 
الفئية ونقلها الى روما ,2 مما يدل على ولم الرومان بالفن السكندرى , 
أو على الأقل اعسجاب وتقدير لهذا GU Gall‏ يريدون تطعيم الفن الرومانى 
بابداعاته » Go pa‏ المعايك الرومانية job‏ السكندرية ٠‏ وقيل إن 
مار كوس أ نطو تيوس كان يطمع فى المعادن الثمينة والأحجار الكريمة 
المسروقة لمجمل بها المعيد الذى cag al)‏ ایز یس وأوزير س فی 
روما ٠‏ ولا غرو فى هذا فقد تم كثير من عمليات النهب والسرقة بدافع 
دينى » فكان الناهسون ر يدون تعجميل المعسابت التى تصادف هوی فى 
قلو بهم ٠‏ وأصبحت روما Sh‏ سوق للفن السكندرى « وكان هناك تجار 
ووسطاء دائمون ۰ وفى وفى عام ١90‏ شكا الرقيب كاتو من أن التماثيل 
الفخارية الموضوعة فى واجهة المعابد الرومانية تبدو وضيعة ومضصحكة اذز 
من قورت Goble‏ اتراي AEN‏ 


ومن ادم الفنون الزشرفية نحت الأحجار الثمينة أو م الكاميو » ذلك 
ادت البارز خاصة فى حجر الكوارتز أو الأونكس أو الساردو تكس 
دى Glib‏ متعددة الألوان 2 ويحاول النحات أن يجعل المنحوت فيها بلون 
والارضية باون آخر ٠‏ وقصة هذا الفن هى قصة النحت والنتصوير فى 
العالم الهيلينى ٠‏ ففي مبدأ الأمر استوردت روما القطع الفنية ثم الفنانين 
أنفسهم ٠‏ وكان يوليوس قيصر محبا لجمع الأحجار الثمينة المنحوتة , 
خاصة مع الاعتقاد السائد Wik‏ ذوات خصائص سحرية ٠‏ آأماأغسطس 
p23‏ فكان له ثلاثة آختام » يحمل الآول منها صورة أبو الهول » والثانى 
رأس الاسكندر المقدونى » والثالث رأس أغسطس قيصر نفسه ٠‏ كان 
الخاتم الأرل مصرى النموذج , والثانى يونانيا » والثالث يونانيا رومانيا ٠‏ 

وبذلك ترك الفن المصرى القديم بصماته غائرة فى الفن السكندرى 
الذى نقلها بدوره الى الفن اليونانى ثم الفن الرومانى ٠وان‏ كان للاسكندرية 
أن تزعو بتراث مدرستها فى العلوم الطبيعية والانسانية , فانه Gow‏ ليا 
أن تفخر Lat‏ بابداعاتها الخالدة فى ميادين الفن التشكيل . 


الفصل السادس عثى 


الحياة الاجتماعية والسياسية 


فى كتاب « مصر من الاسكندر الأكبر حتى الفتح العر بى « تقول 
مارولد ادر یس بل ان مص لم تكن hast‏ ولاية راضية » طيعة 6 مستلسمة 
لامر اطور ية الفارسية الجاثمة عل أنفاسها »> وهي التى أسسيت أعظسم 
الامير اطوريات والحضارات فی العالم القديم ٠‏ لكن هارو لد بل برجم قيام 
الثورات فى مصر ضد الفرس الى اليونانيين الذين شجعوا ثورات المصريين 
وقدموا لهم العون والمساعدة ٠‏ وكأن المصريين أصحاب البلاد فى حاجة 
الى دعم اليونانيين المستوطنين ب وهم أقلية — لتحرير اليلاد من : ge‏ 
فقد نجع المصريون فى جعل مصر طوال الشطر الأكبر من القرن الرابع 
قبل الميلاد » مستقلة فعلا ٠‏ ولم يستطع الفرس القضاء على آخر فرعون 
مصرى الا قبل عشر سنوات فقط من قدوم الاسكندر » وهى السنوات التى 
حکم فيها مصر الوالى الفارسى ماز اكيس ‘ والتى لمر Tag,‏ فيها للمصر بين 
بال بحيث حعلوا سنوات ولايته ححيما متحددا لدرجة أنه أدرك Loew‏ )4 
الاستمرار فى تحديهم ومقاومتهم » فاستولى عليه اليأس وسلم بدون SES‏ 
للاسكندر الذى Joo‏ ممفيس متقمصا .صورة الهيليني الصميم ليبرز مدى 
التباين بينه وبين الفرس فقدم الولاء والخشوع لآلية Gu pall‏ الذدين رضوا 
به بلا جدال ملكا على مصر ٠‏ ومن ذلك Godt‏ شعر بعلاقة. خاصة بينه وبين 
آمون الذى آوحى اليه بان حملته هذه ليست سوى تكليف من العناية 
الالهية كى بردي فل جوج + 


ومنئذ نلك اللحظة التاريخية أخذت أفكاره تنضج وتتبلور ثم تضمسم 
آفاقها شيئا فشيئا ٠‏ لكن ما من أحد من قادة الاسكندر كان فى الحقيقة 
ببدى التعاطف أو يفهم تمام الفهم ما تنطوى عليه أفكار الاسكندر ذات 
الأفق ال«ضارى والاجتماعی والسياسى الواسبع » فلما توفى فى الثالث 
nite‏ من پونيو عام te GNI‏ , كان قد حقق من أحلامه 6 وأنجز من 
مشروعاته ما يكفى لتغيير مجرى التاريخ ٠‏ فالاميراطورية الفارسية بأسرها 
أصبحت تحت :امرة اللقدونيين NS CAL‏ فيهم. جميعا قدر لا باس به من 


يبن 


Glas‏ الهيلينية ٠‏ وسرعان ما تدفق تيار كالسيل المنهمر من المهاجرين 
اليونانين نحو الشرق والجنوب ٠‏ وقد أخذوا معهم فنهم oly‏ وأسلو بهم 
التقليدى فى الحياة © ونظمهم المدنية « ونواديهم Jt‏ باضية والثقافية , 
وألعا بهم وأعيادهم ٠‏ لكنهم وجدوا الشقة وقد بعدت بهم عن وطنهم اليو نانىء 
diy‏ حياتهم وحياة أبنائهم وأحفا دهم القادمة ستكون بين مصصريين آو 
آسيويين ٠‏ فكان عليهم أن يندمجوا فى الوسط المحيط بهم ٠‏ وعلى الرغم 
من أن الحكام الحدد أبدوا السخط والتيرم سياسة الاسكندر التى تقضى 
بمعاماة Ge pall‏ والفرس على أنهم نظراء لهم » فان أولئك الحكام لم 
يسعهم سوى أن يطلبوا من المصريين أو الفرس معاونتهم فى أعمال 
الحكومة » بل انهم أنفسهم قاء استسلموا للمؤثرات المصرية بصفة خاصة 
والمؤثرات الشرقية بصفة عامة ٠‏ 

بعل وفاة الاسكندر كان من الصعب الحفاظ على وحدة الاميراطورية 
لعدم وجود الخليفة الذى يمكنه حمل عبء السلطة الرئيسية فيها وتحقيق 
سيادتها السياسية والاقتصادية + وكان بطليموس بن لاجوس ( بطليموس 
الأول ) أحد هؤلاء القادة « فلم تستهوه السلطة العليا فى تلك الامبراطورية 
على الاطلاق ولذلك لم يسح اليها ٠‏ كان أحد أركان حرب الاسكندربة 
السبعة والقائمين على حراسته , وكان واقعيا لاعتقاده أن عصفورا فى اليد 
خير من عشرة على الشجرة dole.‏ اذا كان عصفورا سمينا وطييا ودسما 
مثل مصر ٠‏ واستطاع بالفعل فى التسوية التى تمت عقب وفاة الاسكندر 
أن يضمن لنفسه الولاية على مصر لتكون خالصة له ٠‏ وقد نجح فى توطيد 
مر کزه > وتثبيت أقدامه فيها ,2 واحباط ما كان يدير من مؤامرات عديدة 
لخلعة ٠‏ 


أصبح يطليموس ملكا على مصر وفرعونا لها , أي أنه اله عند 
٠ Gu pall‏ كان داهية » حصيف الرأى » ومقدونيا من طبقة الأشراف ٠‏ 
وكان Lely‏ للآداب والفنون والعلوم ٠‏ ونصيرا لكل روافد اللعرفة اليونانية, 
بل ومؤلفا لسيرة غزوات الاسكندر وحروبه » لكن لم يعثر لها على Pl‏ 
وان كانت مصدرا تاريخيا قيما لمؤلفات المؤرخينل التي سسفظت من الضياع ٠‏ 
ولم يحذ يطليموس حذو الاسكندر في اتباع سياسة تأسيس GAN‏ ذات 
الطابع اليوناني التى يحميها العجند المرتزقة » بل ST‏ اسكان جنده من 
المرتزقة بين تجمعات الشعب المصرى اما فى محيط الأراضى الزراعية أو 
فى عراصم المحافظات التى انقسمت اليها مصر ٠‏ وهله المحافظات لم تكن 
نتمتع بأى نوع من الحکم الذاتى قليس لها مجلس نیسابی أو مجلس 
شيوخ » وذلك على النقيض من الفكرة الهيلينية التقليدية عن المدينة أو 
المحافظة ذات الحكم الذاتى ٠‏ فقد آثر بطليموس أن تخضع لسلطات 
موظف مو كل بتؤل الحكم فى محيط ذلك الاقليم أو المحافظة أو الدريرة ء٠‏ 
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ولم رؤسس بطليموس سوى ماءينة واحدة على النمط اليونانى السياسى 
وسميت « بطلمية » نسبة اليه » وكانت تقوم على الضغة الغربية من النيل 
فى الوجه القبلى ومحلها الآن مركز المنقساة بمحافظة سوهاج ٠‏ وبذلك 
كانت «بطلمية» و «الاسكندريةه و « نقراطيس » ومحلها الآن « نقراش » 
مركز glut‏ البارود , هى المدن الشلاث التى نفذت فيها فكرة المدينة 
اليوثانية ٠»‏ 


ولم يكن بطليموس الأول وخلفاؤه مقتنعين بالديمقراطية الأثينية 
رالتوجهات السياسية والاجتماعية التي ابتدعها الاسكندر وشرحها لهم ٠‏ 
فكان من السهل أن يحيدوا عنها , Oly‏ يمارسوا التفرقة بين اليونانيين 
( ومن باب آولى المقدونيين ) وبين المصريين ٠‏ وانقسم المجتمع الى طبقة 
السادة الحكام وطبقة الشعب المحكومة التي أقصيت عن الجيش وجميم 
المناصب الادارية العليا على وجه الخصوص ٠‏ لكن الواقع يؤكد بصفة عامة 
أن البطالمة لم يهتموا بالنظريات 'البحثة سواء أكانت ذات طايع اجتماعي 
أم سياسى آم اقتصادى » بل كانوا اداريين يتسمون بالحزم وصلابة الرأى 
كما كانوا رجال أعمال غيورين على أن يهيثوا للدولة التى أسسوها كل 
ما يلزمها من الاستقرار والنفوذ والثراء فى العالم » وکانت تحدوهم فى 
سياستهم هذه اعتبارات old‏ طايع عملى بحت + وكانت أنظار البطالمة 
متجية صوب الأفق الخارجى عن مصر » عالم الحوض الشرقى من el‏ 
المتوسط للامساك play‏ المبادرة فيه ٠‏ ولم تكن مصر بالنسية اليهم سوى 
محور ارتكاز لقوتهم » ومخزن غلال تموينهم ومورد ٠ BIS‏ 

أصيب المصريون بخيبة أمل من معاملة البطالمة لهم » وهم الذين 
رحبوا بمقدم الاسكندر واعتبروه مخلصا لهم ٠‏ فقد عاملوهم فى الواقع , 
وان لم يكن نظريا ء على أساس أنهم شعب مقهور ٠‏ وكان شعورهم بذلك 
القهر وتلك المنزلة الدنيا قد تأكد لديهم نتيجة لمعاناتهم من عدم المساواة 
من النواحي الاحتماعية والسياسية والاقتصادية * وبرغم أن بعض الكهنة 
من ذوى المراتب السامية وفقة قليلة من Go pall‏ الذين تولوا وظائف 
dale‏ في السلك الادارى » كانوا يؤلفون نوعا من الأرستقراطية الوطنية › 
فان الغالبية العظمى من المصريين كانوا ينتمون الى طبقة 'اجتماعية أدنى 
من طبقة المستوطنين اليونانيين ٠‏ 

كان من Gu pall‏ من اتخذ الحرف والصناعات مهنة له » ومنهم من 
استأجر الأرض الملكية » واذا كان بعضهم قد تسلم حصصا من الأرض 
أو وضع يده على مساحة من الأرض الخاصة » فان حصصهم وأنصبتهم 
كانت فى العادة أقل من مثيلاتها لدى اليونانيين ٠‏ أى أن المصريين كانوا 
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شکارن فئة المستأحر دن والمستخدمين والعمال وال مو طفن الصغار بصفة 
عامة فى مواجهة السلطة الادارية ذات الهيمنة على مقاليد الأمور ٠‏ لكن 
Oy pall‏ لم برضخوا لاحتقار اليونانيين لشأنهم » بل قابلوهم بالعدوان 
والنفور فى بغض الأحيان © وبالآانفة القومية والاحتقار لأساليب أولئك 
المستوطنين د المحدثين المتحذلقين » كما كانوا يسمونهم فى معظم الأحيان ٠‏ 


وكان الأدباء والشعراء والمصريون فى مقدمة من عبروا عن هده 
الروح الوطنية المتأجحة , وتنيأ بعضهم بانحدار الاستعمار والطغيان فى 
مواجهة الصمود المصرى ٠‏ ونشير بعض البرديات الى وجود انجاه أو تيار 
وطنى جارف لم يتخل عن أحلامه وتطلعه الى اليوم الذي سيشهد طرد ذلك 
الملك الأجنبى البغيض من البلاد ٠‏ ويبدو أن الشعب المصرى قد قبل هذا 
الوضع الجديد ash‏ من الاستسلام » وتبدت مرونته المعتادة عندما تعلم 
الكثيرون منه اللغة اليو نانية » واتخذوا لأنفسهم أسماء پو نانية « وانتفعوا 
بقدر المستطاع من جراء تغير الأحوال والأوضاع ٠‏ بل اننا نجد منذ القرن 
الثالث قبل اليلاد مصريين شغلوا مناصب لها بعض السلطان » وان لم تكن 
على القمة ٠‏ رفي مقدمة هذه المناصب , طبقة الكهنة محط التقاليد الوطنية 
الصميمة وتراثها الحضارى العريق > وفى ST‏ من مسرة أمدت البلاد 
بالقادة والزعماء فى الثورات الشعبية ٠‏ 


وعلى الرغم من أن ملوك البطالمة لم يسمحوا GL‏ تحد لسلطائهم , 
الا أنهم أبقوا للكهنة امتيازاتهم » بل وقاموا بتشييد معابد جديدة وتوسيع 
القديمة وزخرفتها ونجميلها » مما قفى عل احتمالات التناقضن بينهم وبين 
الكهنة الذين وجدوا أن الحكام الجدد أخف ظلا وأقل تنافرا وبغضا من 
الحكام القدامى ٠‏ وكان الكاهن والمؤرخ المصرى مانيتون من النماذج 
المشرقة التى أكدت للبطالمة قدرة الحضارة pall‏ & على التجدد الدائم حتى 
فى jh‏ حكام ٠ lel‏ ولم ty,‏ غضاضة فى الترحيب بالتشسجيع الملكى 
على تصنيف تاريخ مصر ASU gdh‏ 2 جمعه مما وجده يسجلات المعابد 
ومما تواترت به التقاليد المتوارثة ٠‏ وكان أول من قسم تاريخ pan‏ الى 
عصور الدولة القديمة والوسطى والحديثة , والأسرات الملكية التى تنتمى 
J!‏ کل ٠ Vere‏ ولم نتبق من ھا qos‏ سوق yar‏ الفقرات والمقتطفات 
التى وردت فى كتابات المؤرشين الذين جاءوا بعد مانيتون ٠‏ وظلت هذه 
الأجزاء المصدر الرئيسى لتاريخ مصر القديمة الى أن حلت رموز الكتابة 
الهيروغاييفية ٠‏ 


ioe‏ عهك البطالمة والرومان لم je,‏ من صراعات داخلية . خاصة تلك 
التى نشبت فى القرنين الثانى والأول قبل الميلاد واستئزفت قوى LOAM‏ 
كانت بمثابة ثورات وحركات قومية بدأت ارهاصاتها منذ القرن الثالث , 
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لكنها ظلت > OV‏ تمرد متناثرة ومؤقتة » ولم تتحول أبدا الى عصيان 
عام بين الوطنيين من المصر بين ضد حكامهم المقدونيين ٠‏ وفى تلك القلاقل 
كان هناك Lilo‏ مصريون يركبون الموجة بتأييد السلطة » وآخرون غيرهم 
يناصرون التيار الشعبى ٠‏ لكن الأمور لم تفلت من أيدى السلطة التى 
وجدت من نق aS YI Jol‏ مع التبار الشسعبى ما يز بد بكثير عن تقساط 
الصراع , لدرجة أن قائدا مصريا يسمى بائوس تولى قيادة الجيش الملكى 
عام te G VWs‏ بصفته حاكما على الاقليم الطيبى ٠‏ 


ولا كانت مصر البو تقة التى pea‏ فيها كل العناصر والأجناس قير 
التاريج » فان اليونانيين الذين استقر بهم المقسام فى الريف المصرى , 
ما لبثوا أن فقدوا ما يمكن أن يكو نوا قد أظهروه أول الأمر من اعتزاز 
بشخصيتهم القومية وترفع عن مخالطة غيرهم » ممن نظروا اليهم على أنهم 
أعاجم ومتبربرون « وانتشر التزاوج بينهم وبين المصريين « وتطبعوا مع 
مرور الزمن بظروف البيئة المحيطة بهم , واتخذوا أسماء مصرية , بل 
وأصبح تعام اللغة المصرية اوسيلة من وسائل تحسين الأحوال المادية 
للبونانيين Cp‏ يتعاملون يوميا مع المصريين ٠‏ وكان هذا التطبع واضعها 
'نمام الوضوح فى مجال الديانة لدرجة ot‏ العبادة الفعلية للآلهة اليونانية 
خارج الاسكندرية ونقراظيس وبطلمية قد انقرضت الى حسد كبير بين 
اليونانيين لتحل محلها عبادة الآلهة المصرية ٠‏ 


كان معظم المستوطنين اليونانيين منتشرين بين المصريين فى جميع 
أتدجاء pas‏ التى عرفت عبر التاريع بشدة Gehl‏ على الاحتفاظ بشخصيتها 
وذانتها Jo ٠‏ هذا penis)‏ تكون مجشمع حلط امتزحت فيه العناصر 
اليونانية بالعناصر المصرية امتزاجا LU‏ لا تنفصم عراه Lele ٠‏ وأن تلك 
الهياينية لم تكن سوى صبغة حاولت أن تغطى مدن الاغريق وقير الاغريق 
الواقعة jets‏ حدود امبراطورية الاسكندر باون واحد » لكنها ھی نفسنها 
كانت غرسة على اليونانيين ٠‏ وقد تلاشت هذه الصبغة تماما فى طيبة 
التى كانت wat‏ الأقاليم عن الاسكندرية وعن ple‏ البحر المتوسط » وفيها 
کان نفوذ رجال الدین أقوى ما يكون ٠‏ 


ومن الصعب أن نصف مصر فى عصر الاسكندرية Yih‏ كانت دولة 
مو duo‏ الأوصال ولها طابعها القومى GU‏ يترك بصماته على كل أجزائها ٠‏ 
ففى واقع الأمر كانت خاضعة لحكومة مطلقة بيروقراطية المظهر ٠‏ وحتى 
الاسكندرية ونقراطيس ويطلمية كانت دول مدن حرة من حيث المظهر 
ib gl‏ لكنها فى الواقع كانت خاضعة للاشراف SU‏ المباشر » وان 
ظلت محتفظة بقوانينها الخاصة بها مثل تحريم الزواج بين مواطنيها وبين 
المصريين ٠‏ أما المستوطنون اليونانيون فى الريف فكانوا يسعون للانتظام 
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فى جاليات لها بعض نظمها وقوانينها الخاصة بها » وان لم يسجل 
التاريخ نوعية هذه النظم والقوانين التى غالبا ما كانت مستمدة من 
تراثهم ٠‏ ومع ذلك لم تمنع هذه الجاليات امتزاج اليونانيين بالمصريين * 
أما الاندماج شبه الكامل فقد تمثل في الأرستقراطية المصرية التى تطبعت 
بالطابع اليو لاني وأشبعت ميلها الشديد للامتزاج بالمستوطنين اليو نا نين 
خاصة ممن ينتمون الى نفس الطبقة ٠‏ ولكن احتفظ عامة الفلاحين بكل 
تقاليدهم القديمة وأساليبهم فى الحياة » فكانوا يتكلمون لغتهم الوطنية 
ويصيغون عفودهم ذات الصفة القانونية باللغة الديموطيقية التى كاننت, 
آخر صورة للكتابة المصرية القديمة بعد الهيروغليفية والهيراطيقية ٠‏ 


وكانت للقرارات والأوامر التي يصدرما الملك , الأسيقية دائما على 
التشر يعات والأوامر التى تصدرها المدن اليونانية أو الجاليات الأجنبية ٠‏ 
وكذلك على الفانون المدنى CU‏ خضع المصريون لأحكامه فى كل ما يتصل 
بحياتهم اليومية وتعاملاتهم مع الآخرين ٠‏ وكان هناك نوعان من المحاكم , 
محا كم متنقلة تفصل بين المستوطنين من اليونانيين النازحين الى ريف مصر 
وأقاليمها » ومحاكم شعبية يتقاضى المصريون أمامها ٠‏ ولعل الهدف من 
هذا الفصل الى نوعين من القضاء هو تكريس الهوية اليونانية فى مواجهة 
الشخصية المصرية الطاغية ٠‏ وفى بداية حكم البطالمة فى القرن الثالث 
قبل الميلاد كانت هناك محكمة مختلطة تختص بالقضايا المدنية التى Las‏ 
بين اليونانيين والمصريين , ولها سلطة الفصل النهائى فيها » لكن سرعان 
ما Cand yf]‏ هذه المحكمة ٠‏ 


وفى عام ۱1۸ قم صدر أمر ملکی ينص على أنه فى القضاءا التى 
يكون فيها النزاع بين اليونانيين والمصريين قائما على عقود يونانية فان 
الفصل فيها يكون مرده الى المحاكم المتنقلة اليونانية , أما القضايا التى 
يكون محور النزاع فيها مستندا الى عقود ديموطيقية فان الفصل فيها من 
اختصاص المحاكم الشعبية المصرية ٠‏ وفيما عدا تلك المحاكم فان السلطة 
القضائية كان يباشرها مختلف الموظفين الاداريين » خاصة فيما يتصل 
ببعض القضايا التى تتصل مباشرة بنظام الاحتكارات الملكية وما كان 
متعلقا ببعض الطبقات مثل طبقة الفلاحين الملكيين التى كانت متميزة الى 
حد ما عن سائر المزارعين لفلاحتها الأرض الملكية التى نعود على الخزانة 
الملكية بالخير العميم ٠‏ 


لكن pole‏ هذا المجتمع المتباينة انضوت كلها نحت لواء التبعية 
المشتركة والخضوع لارادة الملك » فهو وحده مصدر السلطة والقضاء 
والعدل , وخر سمع الأول والأخر فى جميع صلاحيات الادارة العليا ٠‏ 
وباختصار كانت مصر syle‏ عن ضيعة للملك » وكبار الموظفين والاداريين 
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عبارة عن مديرين أو عاملين نحت امرة Gols‏ الضيعة » وذلك على الرغم 
من أن paw‏ كانت ee‏ أقدم العصسور مقسمة الى أقسام ادارية بمشابة 
مديريات أو محافظات يقوم بادارتها حاكم أو مدير أو محافظ فيما ييه 
نظام الحكم المحلى الحديث » بحيث يتفرغ الفرعون للاستراتيجية العليا 
للدولة dol‏ قيما يتصل سياستها الخارجية والعسكرية » لكن فى age‏ 
اليطالمة كانت الأعباء الملقاة على عاتق المحافظ أو المدير آخذة في النقصان 
Li}‏ دك god‏ الزمن الى حد أن أصيح محر د Sle wih ga‏ تنفيذىي ضمثيل 
الأهمية ٠‏ 


وكان هادف البطالمة احكام قبضتهم على كل أطراف اليلاد , ولذلك 
كانت gn‏ ضعيفة فی bell‏ فظين أو المسديردن AL‏ نيان « وتملوا معظسم 
اختصاصاتهم ومسسثولياتهم وسلطاتهم الى القادة العسكريين الفين كانوا 
يختارون من اليونانيين ٠‏ كان هذا القائد يعين أصلا فى كل مديرية 
للاشراف على القوات العسكرية المرابطة فى نطاقها ثم ما ليث أن اختص 
بالأعباء المد نية والمالية 0 وآصبح فی الواقع il po vel‏ فى مدير ٠ dy‏ 
وكان السكر”ير الملكى يعاونه نحت اشرافه ويقوم مقامه فى ULE UL‏ , 
os‏ هناك سكرتيرون مختصون بالأجزاء الصغرى فى المديرية ولكل قرية 
على حدة ٠‏ ولذلك كان حكم البطالمة لمصر حكما عسكريا فى حقيقته لعدم 
اطمشنانهم للتقسيمات المدنية التى اعتمد عليها المصريون فى حكم البلاد 
هنك أقدم العصسور ٠‏ ولا غرو فی هذا فالمصريون هم أصحاب البلاد 
الشرعيون ٠»‏ أما اليونانيون فهم مستوطنون ودخلاء pee‏ الحقائق 
التاريخية التى لا يمكن تجاهلها , والحكم العسكرى يضمن لهم استتباب 
الأمور أفضل من أى حكم مدنى * 


واستمرارا لهذه المركزية المطلقة كان الملك وحده هو صاحب الأرض» 
على الأقل نظريا ٠‏ فقد احتفظ فى حيازته فعلا بقدر کب من أجود الأراضى ٠‏ 
وهذا ما كان pula‏ عليه م الخاصة أو الأرض الملكية « el‏ كانت ore‏ 
الى فلاحين يعرفون « بالفلاحين أو المستأجرين الملكيين » الذين كانوا 
يختارون من أحرار الرجال وليسوا من رقيق الآرض » وان كانت حريتهم 
من النوع المنقوص * فلم يكن يسمح لهم بمغادرة أنصبتهم من الأرض فى 
أثناء مباشرة العمليات الزراعية ٠‏ لكن حيث كانت تجرى عملية استصلاح 
أرض Byte‏ فان انتقال الفلاحين الى مناطق أخرى كان آمرا شائعا ٠‏ 
ومع ذلك كان فى وسع الدولة أن تلغى فى OF‏ لحظة أى عقد من عقود 
الابحار » وأن تنقل تلك الأرض الى يك مستأجر آخر يكون عطاؤه أعلى 
قيمة من زميله المطرود ٠‏ ومن ناحية أخرى كان المستاجرون الملكيون 
يحظون بقسطل وافر من الامتيازات التى لا تتاتى للمصريين العاديين ٠‏ 


اندض 


ومع أن الملك كان نظريا هو المالك الأوحد للأرض »> فانه لم يكن 
Lede‏ بمفرده ٠‏ فقد كان هناك قدر من الملكية الخاصة › 
حتى فى صدر عصر البطالمة ثم شهدت الفترات المتأآخرة من هذا العصر 
قدر! أعظم من الملكية الخاصة > خاصة الأراضى التى كانت في الحيازة 
الدائمة للمعابد » فعلى الرغم من أن الاشراف الرسمى عليها انتقل الى أيدى 
البطاللة . فانها كانت تدار لحساب العابد وتمشل بندا خاصا يعرف 
» بالأرض المقدسة » كما كان هناك بند آخر من الأرض يجرى منحه الى 
العسكريين من المستوطنين اليو نانيين حتى يضسمنوا preg‏ 2 ويشسجعوا 
الأحيال التالية على الالتحاق بسلك الجندية ٠‏ وكان أمرا طبيعيا أن Jan‏ 
إلى أكبر أبناء الجندى الاقطاعى 'نصيب أبيه من الأرض عقب وفاته ٠‏ 


Wad‏ المستسوذ 


ويقول و٠‏ 5+ OU‏ في كتابه « الحضارة الهيلينية » ان الملكية 
الحقيقية لم تقم لها قائمة فعلية فى عصر اليطالمة , وأن الأرض الخاصة فى 
ذلك العصر » لم تمكن ملكية بمعنى الكلمة بل هى حق انتفاع واسستخلال٠‏ 
ومن المحتمل أن هذه الأرض كانت تستغل بمقتضى صكوك plat‏ اما 
وراثية أو طويلة الأمد » مرغم أنه فى هذا النوع من الأرض كانت تجرى 
معاملات وبيوع ذات صفة ٠ 4S GG‏ 


bi‏ نظام الاقتصاد النقدى فقد توطد فى جميع صوره وأشكاله فى 
بلد كان tote‏ على أسناليب المقايضنة حتى ذلك العصر ٠‏ وسك بطليموس 
الأول has‏ رسميا من الذهب والفضة والنحاس ‘ Ole px‏ ما انتشر تداوله, 
ثم تناولت هذه العملات سللسلة متعاقبة من 'التغييرات والتبديلات فى 
العصور التالية ٠‏ وقد تأسست المصارف il‏ نطورت وتقدمت ٠‏ ومع 
ذلك لم ينقرض نظام الاقتصاد القديم القائم على المقايضة يصفة ٠ dale‏ 
فالايجارات المستسقة على الأراضى الملكية وكذلك بعض المرتبات كانت تدفع 
lye‏ » كما أنه لم يتيسر بحال من الأحوال التخلص من المقايضة فى الحياة 
التحارية » وكانت الحبوب تجمع فى مخازن الغلال التابعة للدولة والتى 
كانت تستخدم أيضا كم‌خازن للايداع تحت تصرف أصحاب الحسابات 
الخاصة » شأنها فى ذلك شأن المصارف التى كانت تحصل الضرائب 
النقدية 0 

وكان نظام الاحتكارات الملكية شاملا » جری تنفيذه طيقا لأوضاع 
بلغت حد القسوة فى شدتها لتلبى كل أنواع المطالب الملكية « وتتفق مع 
سياسة اليطالمة المتسمة بالطايع العمل البعحت والخالية من الاعتبارات 
النظرية ٠‏ ومن بين هذه الاحتكارات عرف نظام المصارف ٠‏ وقد أمخضسع 
البطالة زراعة السمسم والزنتونت والكتان والعصفر والعلقم لاشرافها 
الدقيق حتى Ses‏ كل أنواع الزيوت ٠‏ فهى التى تحدد مقدار الأرض 


Nê 


التى تخصص لكل golds‏ كل اقليم أو مصافطة « وهي التى تقدم اليذور 
اللازمة للفسلاحين » وتقدر المحصول بمنتهى الدقة , فيذهب ريعه وفاء 
ds pal‏ المقررة والياقى يسلمه الفلاحون الى الملتزمين نظير تمن محدد ٠‏ 
ويستخرج co yl‏ في pole‏ خاضعة لاشراف الدولة ٠‏ 


كما احتكرت الدولة البطلمية المنسوجات من OLS‏ وصوف وقنب على 
السواء 2 وأيضيا الملل والنطرون والجعة وهي المشروب الوطني الشائم س 
pall!‏ بين ٠‏ ولعله لهذا السبب كان تقطير الجعة أمرا مسموحا به الى حد ما 
للأفراد قى بيوتهم « طالما أنهم لا يتجاوزون حدود الاستهلاك الشخمى ٠‏ 


وقد توافر للبطالمة من هذه الاحتكارات والايجارات اللقررة على أراضى 
الدولة « والضرائب والجمارك « دخل عظيم ol ply‏ نقدی وعينى كبير › 
مما ساعد على رواج التجارة الخارجية ۰ فقد كان الطلب ضخما على المنتجات 
المصرية نظرا لهارة العمال والحرفيين المصريين .الذين استطاعوا الوفاء 
بحاحة المستهلك الداخلى ومتطل ات التصديسر cole dl‏ فى الوقت 
نشسه ٠‏ 
وكانت الاسكندرية ‘Ga‏ بممختلف الجنسيات الوافدة اليها ٠‏ لكن 
اليطالمة جعلوا من اليونانيين الأحرار : لحما ودما , النواة الصلبة التى يدور 
حولها المجتمح كله » والذى نظم على نسق المدينة الدولة فى مظهسرها 
اليونانى الصميم ٠‏ فمن قبائل وأحياء ؛ الى موظفين مسئولين » الى مجلس 
شیوخ م شامل للأحرار ٠‏ لكن كثيرين من اليونانيين الوافدين من بقاع 
Goel‏ من العالم القديم قد استقر بهم المقام فى الاسكندرية »> ومع ذلك 
لم بحصلوا على الحقوق المدنية الخاصة بتلك المدينة ٠‏ وكان هناك pas‏ 
كبير من السكان Qe pall‏ » فى Ge‏ كان اليهود يمثلون عنصرا هاما بين 
المستوطنين الأجانب ٠‏ وكعادتهم اختصوا أنفسهم بالحى القريب من القصر 
الملكى ليكون محلا لسكناهم » وليكونوا على دراية داثمة بمجريات الأمور 
على jel‏ مستوى ٠‏ وقد أوضح فيلون اليهودى السكندرى أن بيع اليهود 
فى عصره كانت منتشرة فى كل أجزاء الاسكندرية بعد انتشارهم فيها , 
برغم أنهم لم يكونوا من المواطني الأحرار ٠‏ كذلك كانوا Taine eG‏ 
خاصة مثل محا كمهم الخاصة بهم » ودار سجلاتهم ٠‏ ومحلس شيو خهم ٠‏ 


كانت الاسكندرية بحق مدينة عالمية ٠ ٠‏ فعلى أرصفة الميناء وفى شوارع 
المد dy‏ كانت الحشود الكبيرة المتباينة والأجئاس الكثيرة المتعددة تتكلم شتی 
اللغات واللوحاث ٠‏ وقد قدم UJ‏ الشاعر السكندرى العظيم ثي وكر le‏ 
فى قصيدته المسماة » النائحات. فى tne‏ أدونيس » صورة رائعة لهذا 
wall‏ الذى ينطق ite‏ اللغات .واللهجات ٠‏ لدرحة. أن الهنود كانوا 
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يشاهدون أيضا فى الاسكندرية بعد كشسف الرياح الموسمية فى أواخر 
القرن الثانى قبل الميلاد » مما يسر الابحار من افريقيا الى الهند بدلا من 
التزام خط القوافل التى كانت تسير بحذاء الساحل ٠‏ 


ومما لا شك فيه أن الحكم اليطلمي حلب لمصر فى أول الأمر زيادة 
عظيمة فى مبلغ ثروتها ورشائها فأصبحت الادارة متسمة بالقدرة والكفاية 
مما جعلها فادرة على حفظ النظام والسهر على تقدم البلاد ٠‏ فقد كان 
البطالمة الثلاثة الأول جميعهم حكاما قادرين » لكن منذ تولية بطليموس 
الرايع » دب التدهور المنسذر بوقوع كارثة ٠‏ هنا برزت الحاحة ملحة 
لمساندة Ge pall‏ الذين بدونهم لم يكن من الممكن أبدا انقاذ الأسرة البطلمية 
المالكة من هذه الكارثة المتوقعة ٠‏ وسدوى أن تمسح ue gests‏ الرابع بآلهة 
المصريين » يرغم فجره وتهتکه » قد جعلهم يهبون لنجدته ويحرزون له 
نصرا مبينا فى موقعة رفح فى اليوم الثانى والعشرين من يونيو عام 
۷ قءم* ففى كتاب « مصر نحت حكم أسرة البطالمة » يورد ادوين بيفان 
نص البردية الكهنوتية التى تصف بطليموس الرابع فيلو باتور أى الاله 
المحب Gb du)‏ 

« حورسي الشاب والابن القوى الذى جعله oly‏ يظهر للناس كملك, 
وهو سيد نيجان الأفعى , ذو الحول والطول العظيم والقلب المنطوى على 
الوفاء والاخلاص للآلهة » الذى شملت حمايته كل الئاس » وعلت كلمته 
فوق خصومه الألداه , الذى يسبغ الخير والبركة على pas‏ » ويضفى على 
المعابد بهاء وبهجة , الذى يوطد ويدعم القوانين التى أعلنها توت أعظم 
العظماء على الملا »> سيد أعياد الثلاثين عاما » بل هو مثل بتاع العظيم , 
ملك أشبه بالشمس » ملك الوجهين القبلى والبحرى » وهو سلالة الالهين 
الخيرين » الذى رضى عنه بتاح ووهبته الشمس النصر » وهو صورة حية 
لآمون » ذلك هو الملك بطليموس » الحى أبد الآبدين » ومحبوب ايزيس » ٠‏ 

ولم تكن هذه الوثيقة الكهنوتية تعكس أية صفة حقيقية من صفات 
هذا اللاك العربيد , الغر , الفاجر » المتهتك » المستضعف » الذليل 2 
الألعوبة فى يد وزيره الرجيم سوسيبيوس »> الذى لا ضسمير عنسده 
ولا فضيلة « والدمية المفضلة عند خليلته الشريرة أجاث وكليا وأخيها 
وأمهمها ٠‏ والدليل العملى على تفسخه وفجره » تلك الجرائم التى أدت 
الى قتل أم بطليموس وآخيه ماجاس » فلابد أن الملك وافق على ارتكابها 
ان لم يكن هو المحرض عليها Way ٠‏ بالاضافة الى الاهمال فى شثون 
الجيش والأسطول الى أن أصبح خطر الكارثة وشيك الوقوع ٠‏ 


أغرى هذا التفسخ والتدهور والضعف أنطيو كوس العظيم ملك 
سوريا المعروف بطموحه وجبروته , بالهجوم على الممتلكات السورية التابعة 
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٠ pal,‏ فلم تكن هناك فى واقع الأمر قوة فى البلاد تستطيع أن تصد خطره 
عن اليلاد « باستثناء cles‏ الوزير سوسيبيوس وخيثه الذى استطاع وقففب 
أنطيوكوس عند حده الى أن تمت الاستعدادات للاقاته ٠‏ فاستدعى 
المرتزقة من الجند » وكذلك المحاربين القدامى المستقرين فى أرجاء CONST‏ 
ونم تدر بيهم GO ٠‏ الجيش اللصرى لم ينظم تنظيما شاملا الا عندما انتظم 
فى مسلكه Oy pall‏ الذين كانوا حتى ذلك الوقت لا يقومون الا بأعمال 
المبليشيا » وقوات الصف SU‏ » وخدمات الشئون الادارية والتموين 
والامداد ٠‏ وسرعان ما استعاد Op pall‏ لياقنهم العسكرية » واستوعيوا 
النموذج اليوناني والمقدونى العسكرى وكونوا فيلقا كان بمثابة رأس حربة 
لكل الحيش البطلمى ٠‏ واعتمادا على هذا الفيلق كشف سوسيبيورس عن 
نواياه الحقيقية » ورفض قبول مطالب أنطيوكوس الذى استأنئف هجومه › 
لكن القوات pal)‏ 4 حققت نصرا تاريخيا فى موقعة رفح 2 مجددة بذلك 
النصر أمحاد العسكرية المصرية ٠‏ 


ويفسر هارولد بل نتائج هذا النصر تفسيرا خاطتا عندما يقول فى 
كتابه « مصر من الاسكندر الأكبر حتى الفتح العربى » ان Ge pall‏ الذين 
عوملوا لأول مرة على قدم المساواة مع اليوئانيين من الناحية العسكرية › 
تملكهم الغرور والاعتزاز بالنفس من جديد نتيجة لهذا النصر المبين الذى 
حققوه » ding‏ ذلك os‏ أخذت الثورات تنشب من وقت لآخر « leg‏ 
ما كانت تقع فى الاقليم الطيبى ٠‏ وكأنه لم يكن من حق Gy pall‏ أن يعتزوا 
بأنفسهم وأن يثوروا لكرامتهم ؟! أو كانه كان من المفروض على المصريين 
أن يحرزوا هذا النصر Gull‏ دفاعا عن سلطان البطالمة ثم يعودون منكسى 
الرؤوس الى حيث كانوا ؟! فى حين أنهم أصحاب البسلاد الشرعيين 
وما البطالمة سوى دخلاء جثمسوا على أنفاسها بقوة السسلاح وصيروت 
السلطة ٠*٠‏ 


وكانت طيبة داثما هى الاقليم أو الموطن الذى نبتت فيه القومية 
المصرية وصمدت لكل محاولات طمسها ٠‏ وكان المصريون مدركين تماما 
لكل المشاحنات الداخلية التى شغلت بها الأسرة البطلمية فى أغلب القر نين 
SL‏ والاول قبل الميلاد » وكذلك التهديدات الخارجية التى لم ثتوقف 
طوال نلك الحقبة ٠‏ وكانت قد ظهرت فى تلك cl‏ الدولة الرومانية 
التى شرع ظلها وسلطانها فى الامتداد على منطقة البحر التوسط » وأشاعتك 
فى كل المالك الهيلينية شعورا بعدم الاطمئنان وعدم الاستقرار » 
مما دعا بطليموس الثانى فى ذلك الوقت الى ute‏ معاهدة نجارية عام 
SA‏ ممع الرومان ٠‏ لكن الجيروت Aah nah)‏ والمتمصساعد للامبراطورية 
الرومانية » ضاعف من قلق البطالة وحوفهم من احتمالات المواجهة التى 
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وقعىت بالفعسل في عهد الملكة كليو باترة »> وانتيت باسسشبلاء الرومان 


كان Oy pall‏ مدرکن لكل هذه المتساحنات الداخلية والتهسديدات 
الخارحية ,2 فام يتوقفوا عن اثارة القلاقل واعلان التمرد على مدى ytd‏ ات 
طويلة من القرنين الثاني والأول بهدف الحصول على الاستقلال ٠‏ وييدر 
أن طيسة كانت من وقت لآخر اقليما مستقلا بالفعل عن مقر الحكومة فى 
الاسكندرية ٠‏ وفى سنة er AY‏ استماتت طيبة في الثورة والعصيان 
مما أدى بها الى نهاية آليمة بتخريبها والقضاء عليها ٠ Med‏ وهي المدينة 
الثى نسحت فى مجدها الأساطر » عاصمة البلاد العتيدة © فى عصور مبحد 
مصر وعظمتها ٠‏ وقد وصفها هوميروس dub » it‏ ذات الأبواب OW‏ », 
لكن ما بقى منها dee‏ نكبتها لا يعدو بضع قوى متناثرة وسط الآثار التى 
تشير من بعيد الى سالف الدهر الزاهر ٠‏ 

لم يسستمر ازدهار العصر البطلمى طويلا نظرا لتلك التهديدات 
الخارجية » والشودات القومية ٠‏ والمشساحنات الداخلية التى تمثلت فى 
الشقاق الأسرى بين أفراد البيت المالك ٠‏ وأدى هذا بدوره الى الاضمحلال 
الاقتصادى الذى بدت بوادره فى الظهور منذ, عهد بطليموس الرابع » والذى 
أدى الى GOLGI‏ فى الدخل » ولجوء المسئولين والموظفين الى وسائل الاكراه 
والضغط على السكان , Ga pally‏ بصفة لخاصة ٠‏ فما كان منهم سسوی 
ore‏ السخط واللجوه الى المقاومة السلبية ثم العصيان والثورة فعلا ٠‏ 
وقد شهد التصف الثانى من القرن الثانى قبل المبلاد سلسلة من الكوارثش 
الاقتصادية والقلاقل الاجتساعية والسياسية , وسوه الحكم » وضعف 
oy bed!‏ وتأخرها » وتدهور سلطان الحكومة الم ركزبة ٠‏ وتفشى الحركات 
الانفصالية المحلية ٠‏ وتقديم تنازلات وترضيات واعفاءات لكسب سلطان 
الكهنة واستمالتهم للحكومة » والرضوخ لضغط مراكز القوى الاجتماعية 
والاقتصادية » وانتشار ددح ا الجماعية بين الفلاحين المصريين 


وفى vey es‏ قم * انتهن paar‏ ملك مقدونيا وأنطيو كوس ملك 
سوريا is‏ تول ملك شاب هو بطليموس الخامس وسمل الطروف 
الضطربة التى نتجت عن حكم بطليموس NM‏ » وكونا تجالفا بهدف, 
سلب ao‏ أملاكها الخارجية ٠.‏ فاكتسعح أنطي و كوس ممتلكاتها السبورية ' 
واكتسح ة هيليب فيليب ممتلكاتها فى بحر ايجه دون أى اعتراض من ees ike‏ 1 
لكن سدور أن النفوذ الروّمانى حال بن gales‏ كرس وغزو مصر نفسها ٠‏ 
لکن فى عام ted ١1١‏ عندما لحقت الهزيمة النكراء بقادة الملك الصغير 
بطليموس السادس فى محاولتهم لاسترداد ممتلكات pan‏ الضبائعة فى 
سوريا ‘ انتهز أنطي و کوس فرصة الشغال روما واشتباكها في راع بع 


۸ 


مقدونيا 1585 مصر وأعلن نفسه ملكا متوجا عليها ٠‏ لکن فرحته with‏ 
pally‏ لم تتم » فهى لم تستمر أكثر من عامين , اذ أنه فى عام pr VV‏ 
كانت روما قد قضت عل مقدونيا تماما » وسرعان ما أرسلت سقيرها الى 
أنطيوكوس ليطلب انسحابه من مصر ٠‏ حاول SO‏ والتسويف لكن 
السفير الروماني قطم عليه خط الرجعة برسمه داثرة من الرمال حول 
Al‏ , وأعلن حتمية تصريح الملك بموقفه الحقيقى قبل خروجه على هذه 
الدائرة ٠‏ فما كان من أنطيوكوس سوى أن أذعن » وبعد ذلك لقت سوديا 
anata‏ مقدو نما عندما دخلت حظيرة الأملاك الرومانية lal ٠‏ مصر فقد احتفظت 
باستقلالها OY‏ روما لم تر أن الوقت قد حان كى تبتلع مصر ٠‏ 

ولم يكن المصريون غافلين عما يجرى ٠‏ ففى القرن الأخير من حكم 
البطالمة وجدوا فرصتهم سسانحة. مع..ضعف الحسكومة المتزايد 2 وحاجة 
المتنافسين الطامعين فى العرش الى 'تأسيدهم .بحكم تمثيلهم للرأى العام ٠‏ 
لم تفتهم الفرصة وسرعان ما قفزوا الى مناصب ومراكز هى أقرب ما تكون 
الى قدم المساواة مع اليو QU‏ ء ولم يكونوا ليحلموا بها فی عهد اليطالمة 
الآولين ٠‏ وبذلك تربع المصريون على مراكز هامة ورفيعة فى السلكين المدنى 
والعسكرى , وصار المحاربون القدامى من المصريين .يستولون على أنصبة 
من الآرض مثل اليونانيين 6 وان ات أقل فى المساحة ٠‏ كما حصلت 
المعا بد a a‏ الجكرمة عل دق التمتم بالشفاعة وحماية اللاجئين 
المستجيرين * 


لکن المفارقة.التى وقست AST‏ أن د ما فى القلب فى القلب ۾ ٠‏ فلم 
تؤد هذه الامتيازات التى حصل عليها المصريون: الى تحسين العلاقات بينهم 
وبين اليونانيين » بل تزايد شعور المصريين بأهميتهم واعتزازهم بأنفسهم , 
وتناقص احترامهم لليونانيين الذين لم يزيدوا فى نظدرهم عن. كونهم 
محرد مستوطنين Wises‏ » وسرعان ما .اشتدت العداوة والبغضاء بن 
الطرفين , لدرجة أن بطليموسن المقدونى الناسك GA‏ عاش فى منتصفه 
القرن الثانى » كان داثم الشكوى من التهجم والعدوان dle‏ هرات علديدة » 
وعلة ذلك م أننى يونانى « على سد قوله. ٠‏ وسرت الشائعات والنبوءات التى 
تبشر بطرد الأجنبى الغاصب وائهيار. الاسكنذرية ٠٠‏ وكانت النكبة التى 
حاقت بطيبة فى سنة dour م٠ق AO‏ لتصاعد ode‏ الروم التى جعلت 
اليو انيبن يعتبرون العناد. المضرى جزء! من المؤامرات :السئياسية الت لابد 
من القضاء عليها * 


كان . عضر البطالمة الذهبى. قد .انتهى ؛ الا ot‏ الاسكندرية كانت 
ما تزال أعظم مركز BUY‏ الهيلينية » وأغنى مركز..تجارى ى ٠‏ ولحتى حلول 
القرن الثاننى قبل ol‏ كانت لا تزال أغنئ مدينة فى العالم » ولم تفوقها. 


NA 


روما الا قبل مضى وقت طويل مع بداية عهد أغسطس ٠‏ ويقال ان سكان 
الاسكندرية كانوا قد بلغوا المليون عددا ٠‏ وكان اليونانيون والمصريون 
واليهود فى القرن الثانى قد تشربوا الثقافة الهيلينية » وكانت الأسر 
المصرية واليهودية الارستقراطية تتكلم اليونانية » وتسموا بأسماء يونانية 
وان كان اليهود يفضلون الأسماء المشتقة من كلمة « ثيوس » أى « اله » 
مشل يودوتوس ودورتيا ٠‏ لكن يبدو أن هذه الواجهة الهيلينية لم تكن 
من الرسوخ والقوة والصلابة بحيث عجزت عن رأب الصدع الموجود بصفة 
خاصة بين الطبقات اليونانية الحاكمة وبين الطبقات المصرية الشعبية › 
وعن التخلص من التناقضات Lond‏ مينها ٠‏ ومن هنا كانت مظاهر التمرد 
والعصيان والثورة المتجددة » خاصة Gly‏ عدد اليونانيين لم يكن كافيا 
لصبغ مصر بالصبغة الهيلينية ٠‏ ذلك أن الشخصية المصرية تتراوح بين 
منتهى المرونة والسلاسة ومنتهى العناد والصلابة طيقا لمعطيات الموقف 
. الراهن ٠‏ ولذلك لم يكن من السهل على الأجنبي أو الدخيل أو المستوطن 
أن يستوعب أبعادها سواء على المستوى النظرى أو المستوى العملى ٠‏ 

لكن مصر أصبحت مرة آخرى فى السنوات الآخيرة من عهد استقلالها 
عاملا له وزنه فى معترك السياسة فى حوض البحر المتوسط » خاصة حين 
أخرجت الأسرة البطلمية من صلبها شخصية طبق صيتها GUT‏ العالم ٠‏ 
انها كليوباترة السابعة آخر ملكة على مصر ٠‏ وكانت فى عام Ter 5١‏ 
قد التقت بأنطونيوس فى طرسوس وعاد معها الى مصر ليتزوج منها رسميا 
عام ٠ ۳١‏ وقد SUT‏ عشق أنطونيوس لكليوباترة وخضوعه لها مخاوف 
بعض الزعساء الرومانيين من التضحية بالمصالح الرومانية فى سبيل 
المصالح المصرية ٠‏ واعتبرت كليوياترة نفسها ايزيس وامبراطورة رومانية 
فى الوقت نفسه » فخافها الرومان TT‏ من خوفهم فيما مضى من أى أجنبى 
باستثناء هانييال ۰ وانتشرت أقاويل ونبوءات توحى Ob‏ كليوباترة 
ستبدأ , بعد أن تهزم روما 2 عصرا ذهبيا يلتقى فيه الشرق والغرب على 
أساس من العدل والمحبة » ولو عاش قيصر لكان من الجائز أن يتحالف 
معها على غزو روما بقوة رومانية ٠‏ لكن آنطونيوس لم يكن يقوى على ذلك 
وهزمه أوكتافيوس فى معركة أكتيوم البحرية عام ٠ ۴١‏ وتقع أكتيوم 
عند مدخل خلیع أميراكيا على الساحل الأيونى لبلاد اليونان ٠‏ ولم يملك 
أنطونيوس سوى الانتحار لكن كليو BFL‏ لم تنتحر يعده على الفور 2» بل 
obit‏ بعض الوقت على أمل أن Gio‏ أطماعها السياسية بواسطة 
أوكتافيوس » بعد أن خيب قيصر وأنطونيوس أملها : الأول قتله خصومه 
والثانى قتل نفسه ٠‏ كانت ترى فى اغراثها الأنشوى وجاذبيتها الساحرة 
سلاحا .يمكن أن تعيد به مجد امبراطورية .الاسكندر التى كان يحلم بها 
لكنها قسمت بن قادته بعد وفاته + لکن يبدو أن أوكتافيوس كان رجحل 


° 


دولة لمصني ASI‏ 4 ولیس pe‏ د ple‏ ولهان ك کان oe‏ تعرش 
الامبراطرية وليس بجسد كليوباترة » فجعل مصر مجرد ولاية من ولايات 
الامبراطورية الرومانية عندما أصيح بالفعل سيدا للعالم 6 ولم ير في 
كليوباترة سوى أسيرة حرب ٠‏ ففضلت أن تقضى على نفسها بنفسها حتى 
'لا يشهد العاام كله مذلتها ومهانتها وهی تسیر فى موكب الأسرى في روما 
أمام عرش أوكتافيوس الذى صار امبراطورا Guan‏ السلطة باسسم 
أغسطس ٠‏ فاذا كانت قد عاشت كملكة استطاعت أن تشترك فى صنع 
قدر بلدها , فقد قررت أن تموت كملكة تصنم هى قدرها بيدها ٠‏ وبذلك 
gl‏ بت صفحة الاسكندربة 0 المدينة a‏ الدولة التى کا نت Demand‏ العالم 
الهيليني fu‏ صفحتها كولاية رومانية ٠‏ 

وكان معظم المؤرخين الذين رسمو! صورة موضوعية للعصر الهيلينى 
قد اعتبروها أعظم شلفاء الاسكندر الأكبر على الاطلاق © فقد يلغت هذه 
المنزلة العالمية الرفيعة فى التاريخ بناء على أسباب موضوعية وليس جرد 
الصدفة البحتة ٠‏ ولذلك فالصورة التقليدية التى رسخت لها فى التاريخ, 
اوجسدتها کمجرد عاهر في مسرحية » أنطو نی وكليوباترة a‏ لشكسبير 1 
أو فتاة مغرية لعوب فى مسرحية « pad‏ وكليوباترة » لبرنارد شو »> 
.هذه الصورة كانت قد استمدت ملامحها من الدعاية الرومانية الرسمية ٠‏ 
ومهما كانت نقائص كليوياترة الأخلاقية » وهى نقائص لم تخل منها أية 
.امرأة اشتغات بالسياسة سواء فى العالم القديم أو الجديد , ولا تزيد عن 
le) Galle‏ فى - Gad‏ الجال »فليس هناك السياسى الذى. يمكن أن 
ينشبه بالملائكة وسط درامات الدهاء » ومؤّامرات الخبث , ودهاليز 
الخيانة » وكهوف الشك , وطعنات الظهر » ومواكب النفاق » هذه النقائص 
.لا تشوه صورة كليو باترة التى أثبتت بذكائها الفذ قدرتها على قيادة سفينة 
بلدها وسط أنواء العواصف التى تجنناح العالم الهيلينى كله ,2 كما أثبتت 
“أنها صم لروما » له وزنه وقيمته ,2 لدرحة أن و٠‏ وء DI‏ فى الجزء 
١‏ العاشر من « موسوعة كيمبردج فى التاريخ القديم » يقول : 

« حدث أن روماء التى لم سبق أن اهتزت وأدركها الفزع من أية 
أمة أو شعب » اسثولى عليها الخوف فى تاريخها من شخصين اثنين 2 
Lael.‏ هانييال والآخر كان امرأة » ٠‏ 

وقد ساعد هذا الرعب الذى سرى فى روما ثبوءة شاعت بين 
“السئولين والمتقفين تقول بأنه كنب على روما أن تشهد نهايتها على بدى 
ملكة لم تذكر النبوءة لها اسما , ويكون عهدها فاتحة عصر ذهبى : 

ه سوف يخيم الهدوء والسلم على جميع الربوع الآسيوية ٠‏ وسوف 
تعم السعادة اذ ذاك أرجااء أورويا ٠‏ ويسود cull‏ المثمر المونع طوال 
“السنين المديدة راسشا متمكنا فلا يعرف زوبعة ولا Whey » lop‏ معه كل 


عصر الاسكندرية س ٣٣١‏ 


شىء من طيور وأنعام تدب على الأرض »> ذلك OY‏ نظاما شاملا وعدلا مشيما 
سوف بيبط على الناس عامة من السموات المرصعة بالنجوم ومعهما الوئام 
المسحوب بالاعتدال الذى Go‏ كنوز الغنى فى قيمته عند البشر » وتسود 
Lot‏ والصدق والأمانة والاخلاص بين الغرباء » ويتوارى بعيدا عن أعين 
الناس فى نلك الأيام شبح الفقر والعوز والضيق » واستباحة القوانين 
وانتهاك حرمتها . ووصمة العار والغضب والماقة وسفك الدماء والخصام 
البغيضص والمنازعات والمشاحنات المريرة والسرقات الليلية و جميع الشرور 
والآثام 6 + 


ولم نكن النبوءات فى ذلك الزمن تؤخذ على محمل الخرافات أو 
الخزعيلات > بل كانت أمرا جديا للغاية » dole‏ اذا ظهرت فى الأفق 
بوادر فعلية توحى باقتراب تحقيقها عمليا ٠‏ وكانت كليوباترة AU‏ 
الصاعدة الى أقدار العصر والتى اسستطاعت أن تدير كلا من قيصر 
وأنطونيوس فى فلكها , خير من ينطبق عليه ما tle‏ فى هذه النبوءة ٠‏ 
فقد كان شغلها الشساغل. المحافظة على استقلال مصر وتوسيع رقعتها 
ما استطاعت الى ذلك سبيلا » ثم ضمان عرش البلاد لأبنائها » وتوظيف 
غرام أنطونيوس وهيامه بها لتحقيق هذه الغاية ٠‏ ولذلك كانت فى نظر 
Ge pall‏ رمزا لروح المقاومة ضد روما وضمان الخلاص من نيرها ٠‏ وهى 
الصورة التى سحسدها أ مسك شوتی فى مسر حيئته4ه الشعرية » مصرع 
كليوباترة » ٠‏ فقد اتسمت السطوة الرومانية بالظلم والاستبداد والبطش 
والديكناتورية , خاصة فى الولايات الواقعة تحت نيرها ٠‏ وقد تمشل امل 
pall‏ بين فى شخص كليو باترة للشخلص من هذا op‏ ‘ لكن الظطروف 
والأقدار كادت أقوى منها » فقضست على نفسها ليضم أوكتافيوس مصر ال 
أملاك الامبراطورية الرومانية » وقول قولته المشهورة « لقد وضعت مصر 
تیت ساطان الشعب الرومانى « * 


لکن معظم المؤرشين الموضوعيين أوضحوا أن مصر لم تكن على الاطلاق› 
Lbs‏ صورة من الصور » ولاية رومانية بالمعنى الفعلى » أو على أكثر تقدير 
ولاية old‏ طابع خاص ٠‏ فعلى مستوى المظهر والشكل كانت المتكومة 
والسلطة فى الامبراطورية الرومانية » طيقا للنسوية التى أبر مت ple‏ 
۷ ق*م٠‏ لكن خصوصيتها تنيع من أنها كانت الشونة الرئيسية للغلال, 
فى الامبراطزرية « ولحداثة عيدها بالفتح kes il‏ ‘ ولشهرتها بالشغبه 
والاغسطرابات » كانت فى Gb‏ الى حامية قوية * قمصر بلد حصن 
ويسهل الدفاع عنه ٠‏ واذا وطد القائد الطموح مركزه فيها , ففى امكانه. 
منع مورد الغلال ge‏ روماءوقطع الطريق التجارى الرئيسى بين الامبراطورية 
والشرق « ولذلك رأى أغسطس أنه of‏ الخطورة بمكان أن تتاح مثل هده 
Jo}. yo yall‏ أعضاء السناتو ( .مجلس الشيوخ ) AW ge‏ رفض أن err)‏ 


YY 


مصر بمندوب عنه من أعضاء السناتو مثل الولايات الرومانية GPM‏ ء 
واشْتار ساكمها من طيقة الفرسان + فكان حاكمها فارسا يتولى أمر الحامية 
الرومانية فيها ويتلقى آرامره Yui‏ بأول من روما ٠‏ كذلك وضع أغسعلس 
نقليدا مرعيا كان من أسرار الدولة وأركان الحكم فيها « وقد Goth‏ خليفته 
ثيبر يوس عليه » ويقفى بعدم السماح لأحد أعضاء الشيوخ أو ted‏ الفرسان 


النابهين بدضول البلاد المصرية والتجسول فيها دون اذن صريح من 
الامبراطور ٠‏ 


وكان الرومان يدركون الدور الحيوى الذى تلعبه العقيدة الدينية 
فى مصر » فابتكروا منصب د كاهن الاسكندرية الأعظم ومصر جمعاء » ٠‏ 
وعلى الرغم من أنه لم يكن كاهنا فى شخصه › بل كان موظفا مدنيا من 
الرومان Ol.‏ كان صاحب السيطرة العليا والاشراف على جميع المعايد 
فى كل ما Glu‏ بتفاصيل طقوس solid!‏ ونظام المعابد ٠‏ ولهذا كان 
بمثابة قيضة روما القوية على زمام الكهنوت المصرى ,2 ومتحكما we‏ رحال 
الدين الذين كانوا دائما لسان حال القومية المصرية ودعائمها الراسخة ٠‏ 
وكان بطلاب الى الكهنة أن شدموا كل عام الى حاکم القسم one LST Sole)‏ 
له » احصاء بعدد الموظفين والأملاك والعقارات مع كشوف الذمة المالية 
الخاصة بالمعهد ٠‏ وكان يجرى التفتيش على هذه ULM‏ من سين لآخر . 
کہا کان بحدد عدد الكهنة المخصصن لكل معبد ٠‏ وكان کل من زاد على 
هذا الرقم do pal puta‏ الخراج المقررة عل كل رأس والتى كان رجال 
الدين متمتعين بالاعفاء منها فى العصر البطلمى ٠‏ 

واثان اقليم +t‏ فى Atal]‏ البطللمى الأخسر مثار قلق da ghoul)‏ 
الم كز dy‏ »> فسعت للسيطرة عليه دتعيين منكدكوب مقيم يه $2( سالا 
واسعة شاملة لكاتا الناحيتين المدنية والحربية ٠‏ وقد أدرك أغسطس 
yall‏ السياسى لهذا الإجراء الادارى » فقسم pete‏ الى ثلاثة أقسام كبرى» 
و et‏ عل راس کل اسم ما ماو نا 9 وناك الأقسام الثلاثة ھی أقاليم 
deals‏ ودر اوسعلى والدلنا ٠‏ لكن هؤلاء gilt‏ بين الرومان كانوا مجر د ان 
دن السلطة الحربية » بل وكانت اختصاصاتهم المالية محدودة للغاية', 
واقتصرت سلطتهم على الاجراءات الادارية مثل تعيين الموظفين اللحليين * 


ولم سجل التاريخ أية أخبار قبيل العصر البطلمى عن مجلس 
الشيوخ الذي كان البطالمة قل أقاموه فى الاسكندرية Ae‏ 'تأسيسها . 
لكن من المؤكد أن أغسطس رفض طلب المددينة أن تمتح مجلس شيو 
أو بعاد مسلسها السابق © وان كان قد ey yan cul‏ الشقدم لعو اصم 
الأقاليم الثلاثة التى قسمت اليها مصر ٠‏ كما كانت سياسته و عل 


vie 


ده الرومان الذين آعادوا السياسة العنصرية التى نسيت الى WU‏ 
أوائل عهدهم ily‏ خفت حدتها فى آواخر عه لهم ٠‏ بل ol‏ الرومان 
أقاموا حاجزا ضخما وعاليا بين اليونائيين وبين المصريين الذين اعتبروهم 
أذلة خاضعين فى قاع المجتمع » وفاقدين لكل هوية مدنية محددة لدرجة 
أنهم فرضوا عليهم ضريبة الخراج التى تؤدى عن كل رأس مصرى ٠‏ وان 
أعفى منها عدد محدود من الكهنة في كل معبد ˆ 


وكان البطالمة قد أسسوا نوادى ثقافية رياضية ) جمشاز يوم ( لتكون 
مقرا لتلقى العلوم والآداب التى تؤهل الشباب اليونانى لتولى الوظائف 
العامة ٠‏ وانتشرت هذه النوادى حتى وصلت الى القرى التى توافر فيها 
العدد الكافى من المستوطنين اليونانيين لتكوين هذا النادى أو المعهد الذى 
يضم شمليم Uy ٠‏ جاء أغسطس لم يسلك كمستوطن يل كمستعير » 
وقام بالغاء نوادی القرى الثقافية الرياضية 2 وأضفى على النوادى القائمة 
فی عواصم الأقاليم الثسلانة طبية ومصر الوسطى Lod‏ صفة رسمية 
معترفا بها ٠‏ فعين الى سانب رئيس النادى مو ظفين آخر بن لهم اختصاصات 
ادارية متنوعة مثل المسئولين عن ننظييات الشباب » والكاهن الأعظم 
المشرف على الشئون الدينية « ورئيس Ops‏ الشكاوى , والمشرف Gs‏ 
السوق والمعاملات التجارية Ge gig‏ العقود » والمشرف على التموين ونوفير 
المواد الغذائبة ٠‏ وبمرور الوقت انخذت هذه النوادى لنفسها مظهرا أشيه 
بالياديات أو الحكومات المحلية على عهد الرومان .٠‏ 


وقد ney)‏ البطالمة نوعا من تسجيل أسسماء الناس لکن اأرومان 
:استتحدثوا نظام الاحصاء بطر يقة دورية بحيث يجرى كل أربعة عشر عاما 
وبعرف « بالتسجيل والاخصاء بيتا ٠ » liu‏ وكان يسمل elias!‏ العقار 
المنزلى والأفراد على السواء » بحيث تحتوى قواثم الاحصاء على سجل تام 
شامل لجميع السكان ٠‏ وبالاضافة الى الادارات الرئيسية الخاصة 
الأقسام الادارية دواوين رسمية لحفظ السجلات طبقا للترتيب See‏ 
لأسماء الأشخاص + وذلك لتسهيل مهمة الرجوع اليها ٠‏ 


bil‏ فيما عدا ذلك فان الصورة العامة بقيت على وضعها Whey‏ كما 
كانت أيام البطالمة » اذ كان كل تركيز الرومان على حكومة مركزبة قوية 
روعى فى ادارتها التناسق والترتيب القام , تدعمها قوة حربية فيها 
الضمان الكافى لحفظ النظام والأمن الداخلى وصد غارات السلب والنهب 
"الى كان يشسنها بدو الصحراء ٠‏ كان الرومان أساتذة فى البيروقراطية 
git‏ توسعت فى ادخال نظم السجلات والرقابة » من خلال نظام احتماعى 
سياسى يقسم الئاس الى طبقات ومراتب وطوائف ٠‏ وقد استاثر سكان 


ع 


البلدان والمدن المطبوعين بطابع هيلينى بالحظوة على حسساب الفلاحين. 
والأهالى من dale‏ الشعب ٠ Spall‏ 


وكان الاقليم العليبى الذى ثار كمادته اثر ظهور سياة الضرائب من 
الرومان فيه قد أصيب بضيربة قاصمة نتيحة للبعلش الرومانى » وانتهيت 
55 5 العاتية برسوخ الحكم slog J‏ « واستتباب الأمن Sad‏ » واتساع 
التجارة الخارجية الى حه AS‏ نتيجة لضم مصر الى فلك الامبراطورية 
اأر وما ية wil‏ تعفحث us?‏ القفساء على pul‏ صئة فى الجر المتو و i‏ 
و اتک اهن الرياح الموسمية فی twas‏ الشحارة مع الشرق tig] 9 dole‏ 
cally « duals.‏ قنوات الرى القديمة وطهرتها وشقت قنوات جديدة 
Carre‏ تحنب OMS)‏ مخاطر انخفاض منسوب المياه » مما aly‏ من الموارد 
الزراعية ٠‏ 


وكانت العنجهية الرومانية سببا فى عجزها عن فهم جوهر الحضصارة 
المصرية العريقة poo Lady ٠‏ الرومانية بصفة dale‏ سجل أليم للاستغلال 
المنطوى على قصر النظر الذى gol‏ بالبلاد الى خراب اقتصادى واجتماعی 
بمضى الزمن ٠‏ فلم يكن من المعقول اعتبار أمة فى عراقة مصر الحضاريه. 
على أنها مجرد ضيعة تستغل لصالح حكام روما وسادنها ٠‏ ومهما كانت 
ادارة pau‏ ملوك البطالمة الأواخر لضيعتهم من العجز والضعف ١‏ فانه على 
at‏ تقدير كان أكثر eel‏ المستمد من تلك الضيعة باقيا داخل البلاد 
نفسيها » ولیس منهويا عر البحسر اللتوسعل الى روما ٠‏ كان Aad‏ 
ينص رفون كمستوطنين وأحيانا كمواطنين مثل الملكة كليوباترة التى كانت 
مصرية قابا وقالبا برغم الدماء اليونانية التى تجرى فى عروقها » لدرجة 
أنها أصرت على التحدث باللغة pall‏ & فى معاملاتها الشخصية والرسمية 
على سيد سواه ء bel‏ الرومان pars‏ فوا كمستعمر بن لم يبروا فى pao‏ سوۍ 
Agi‏ محرد بشرة حلوب ومخزن SE‏ لرفاهية الامبراطورية الرومانية 
فقد كان جزء كبير من القمح الذى يقدمه الفلاحون اللكيون على سبيل 
glo VI‏ أو بدفعه ملاك الآراضى كضريبة , وكذلك الضرائب النقدية العديدة, 
كل هذا كان يشحن الى روما كمكاسب هائلة للشعب الرومانى وكخسائر 
جسيمة فادحة للشعب المصرى فى الوقت نفسه ° 


وبرعم أن مصر كانت بقرة حلوب تار لبنها لصالح روما « فان. 
الرومان لم يحافظوا عل هذا الخير العميم المتدفق > لأنهم أفرطوا قى 
استئزاف ذلك اللين ue‏ آخر قطرة oly ٠ easily‏ القسوة “del peal ls‏ 
قاموا بتأجير أراضى الحكومة وجباية الضرائب مهما كان بؤس المؤجر 
والظلم allt‏ عليه » مما تسيب في أزمات ومسكلات متتابعة لم يواسهها' 
الرومان yd J glow‏ 4 : يل اكتفوا باتخاذ احراءات مؤقتة ومسكنات. 


ع 


'وقنية يعقبها نوسم فى استخدام أساليب الضغط والاكراه ٠‏ فلم يكن 


لصب آعينهم سوى مصلحة خزانة الحكومة ومضاعفة أرصدتها ٠‏ فلا ينبغى 
ابرام آمر أو امتياز أو ترضية « يمكن أن go‏ الى نقصان موارد الخزانة 
أو قمر اسر مسلحة الدولة للخطر 7 


رحسو نبل مننصف الترن الأول الميلادى بدت البوادر المنذرة بالسوء 
ply‏ سورع الميسوف اليهودى فياون بأسلوب تقشسعر له الأبدان ٠‏ 
فم ين حباذ الضرائب يتورعون عن الاستيلاء على مومياء الميت الذى عجز 
عن سداد الضرائب المستحقة عليه لكى يكرهوا أهله على دفع المتأخرات ٠‏ 
Gi‏ اذا كان هذا العاجز Le‏ وهاربا , فانه يزيم بأهله فى ظلمات السعدون 
وسعل أهوال التعذيب الى أن إبعتر فوا یمکان الهارب الملطاوب ٠‏ وكانت 
نتيجة انتشار الظلم والاستبداد أن مدنا وقرى بأكملها هجرها سكانها 
ble‏ من البطش والطغيان ٠‏ وكان بعش دافعى الضيرائب يعتصمون بالمعا يد 
كماجأ أخير لهم ٠‏ 
hi,‏ ارمح ‘Mig MN Th gala al‏ 
wis:‏ اعتمد البطالمة على التطوع فى الحصول على الموظفين والأيدى العاملة ٠‏ 
وكانت جباية الضرائب تجرى عن طريق طرحها فى مزاد يشترك فيه 
الملتزمون الذين يتقدمون بعطاءاتهم بمحض حريتهم ٠‏ وعلى الرغم من 
القيود التى فرضت على حرية المستأجرين الملكيين فى تنقلهم من أرض الى 
أخرى » قانهم كانوا يتقدمون بطلباتهم بمحض الاختيار لابرام عقود الايجار 
الهم ٠‏ ولم يحدث Gl‏ اكراه للملتزمين فى Ghe‏ الضرائب أو اجبار الفلاحين 
:عبل قبول عقود الايجار الا فى حالات استثنائية للغاية ٠‏ 


وفى بداية الأمر سار الرومان. على نهج البطالمة , لكنهم مع بداية 
القرن الأول الميلادى طبقوا ما سمي بمبدا « الفرض والتكليف » على 
أصغر Wil Ub olf‏ المحلية , ثم تصاعد تدر سسا ليشمل المناصب العليسا 
الادارية ¢ وتحول الى اجبار ذوى المؤهلات على القيام بصفة شخصية 
ببعض الأعباء العامة مثل الأعمال الكتابية والادارية فى القرى ASL‏ 
:وحفظ الأمن alos‏ الضرائب »> وضبط الحسايات المالية » خاصة بعد 
احلال نظام الحباية المباشرة محل الالتزام فى معظم الضرائب ٠‏ وكان 
'القائمون ong)‏ المهام مسئولين بأشخاصهم وممتلكاتهم عن 47 خسائر أو 
اعجز فى حساباتهم ۰ 

ومع انتشار هذا النظام کالنار فی الهشيم . وتطبيقه بدشدة وقسوة 
بالغة » تاكلت الطبقة الريفية الموسرة » ثم تلتها الطبقة الوسطى التى 
اتزيك عليها غنى ويسارا ٠‏ فقد كان سيف السلطة على رقاب الجميم من 
خلال ظهور ما سمى بالمسئولية الجماعية التى تحولت الى مبدأ عام ٠‏ 


1 


يقول فيلون انه اذا هرب أو اختفى أحد دافعي الضرائب فان الضرائب 
المستحقة عليه تجبى من زملائه أعضاء الجماعة » واذا عجز مستأجر عن 
دقع ما عليه أو هرب مالك للأرضن فان واجب قلاحة هذه الأرض OW‏ يقم 
على الآخرين ٠‏ وكان هناك نظام يشبه نظام الوصى أو الكفيل المسئول عن 
الترشيح anal‏ الوظائف الادارية أو الشرفية © ولم تكن مسئوليته Post)‏ 
بمجرد تعيين الموظف المطلوب ٠‏ بل بطل ضامنا له « ومسئولا عن كل 
هفواته وأخطائه طوال شغله للوظيفة ٠‏ كل هذه الأنظمة العنكبوتية مع 
توالى السنين cad sl‏ المواطن Goto‏ شبكة ضاقت منافذها وأحكمت حلقاتها 
Pn‏ لم بعك هناك مفر لأحد ٠‏ 

فى البداية لم تظهر النتائج الكاملة لذلك النظام , اذ أن القرن 
الأول اأملادى شهد dejo‏ معقولة من اليسر والرخاء » لكن الصورة ازدادت 
Lub‏ ونحلكة فى أثناء القرن الثانى برغم وجود امبراطور قوی ومسننر 
مثل هادريان الذى وفر حدا لا بأس به من الكفاية والعدل والمساواة فى 
الادارة » وتميزت سلوكياته تجاه سكان الأقاليم ومواطنى الولايات 
بالعطف والحنو » ورفض أن يقتصر: التعليم على طبقة مختارة من الأثرياء 
بل مد مظلته لتغطى أفراد الطبقة الوسطى لتدعيم مكانتها فى المجتمع › 
وشجع التربية البدنية والتمرينات الشبيهة بالعسكرية » وفنون العرض 
والتمثيل الجاد والهزلى , لكن يبدو أن هذا الانطلاق الرياضى والتعليمى 
والفنى عجز عن اختراق تلك الشبكة المحكمة من اللوائح والقيود التى 
كانت تغل العمال وتقيد حرية المواظنين الذين كان الكيل يفيض بهم من 
حين لآخر فينفجرون ساخطين مثلما فعلوا فى عهد الامبراطور تراجان 
عندما قاموا بمظاهرة وطافوا حول المدينة مطالبين برقع الأجور والرتبات ٠‏ 


كان من الطبيعى أن تدمور هذا الرخاء الاقتصادى بمرور الزمن ˆ 
قمع بداية القرن الثائى الميلادى كان مبدأ الفرض والتكليف JS‏ ما ينطوى 
عليه من اكراه واستفلال واحبار وسخرة » قد طبق بحذافيره على جميع 
وظائف الدولة , لدرحة أن مصطاح « التكليف » فى القرن الثالث استخدم 
Uy‏ على Eb‏ الت يقوم بها أى موظف سواء أكانت 'مأسورة أم 
شرفية ٠‏ وهذا بالاضافة الى ضياع مركز الاسكندرية باعتبارها مقرا للملك 
وعاصمة مملكة مستقلة ٠‏ وعلى الرغم من أن بعض الأباطرة الرومان من 
أمثال كاليجولا ونيرون كانوا يظهرون نحو هذه المدينة كثيرا من العطف 
والتحيز » ان المواطنين , الأثرياء والفقراء على حك سواه » كانو؟ يكنون 
للحكومة الرومانية عداء معلنا فى أحيان قليلة ومستترا فى أحنان BMS‏ ,2 
وهو عداء استتحكم يطول العصر الرومائى كله * 


YY 


ولم تتوقف أخطاء الرومان وسلبياتهم عند هذا الحد » بل تفاقمت 
من خلال تفرقتهم فى تعاملهم مع المصريين واليهود الذين احتفظوا بجميم 
امتيازاتهم اله el,‏ بها آغسطس وثبتهم فيها 2 فى سین رفض ما طلبه 
السكندريون بخصوص اعادة مجلس الشيوخ اليهم ٠‏ ونظرا لأنه لم يكن 
فى مقدور السكندريين بصفة خاصة والمصريين بصفة dale‏ أن يجاهروا 
بعدائهم المباشر للرومان طوال الوقت » فكان من الأسلم والأسهل أن 
بو جهوا هذا العداء لليهود الذين اعتبروا طابورا خامسا للرومان فى alte‏ 
المكاسب والامتيازات التى حافظوا عليها أو حصلوا على المزيد منها « خاصة 
وأن لهم مسسوابق ممائلة مع البطالة ٠‏ ولذلك عم الشغب والمشاحنات 
والاحتكاك باليهود الذين كشرا ما استنجدوا بالرومان الذين كانوا يهرعون 
لنجدتهم على هيئة تدخل عسكرى , ثم يرسلون وفدا من أحد الجانبين أو 
كليهما الى الامبراطور فى روما ليدلى بالقول الفصل فى النزاع بينهما › 
لكنه نادرا ما كان يحسم الخلاف تطبيقا لسياسة « فرق تسد» ٠‏ 


ويقول ابراهيم نصحى فى دراسة له يعنوان م مصر فى عصر الرومان. 
( ۴۰ ق * م۰ س YAR‏ م ) » فى كتاب د تاريخ الحضارة المصرية ب العصر 
اليو ib‏ والرومانى والعصر الاسلامى » , انه فى عهد كاليجولا VV)‏ = 
١‏ م ) آتت سياسة د« فرق تسسد » GIT‏ عندما استعرت نار العداء 
Ge‏ السكندريين واليهود » اذ أن السكندريين سخروا من الأمير اليهودى 
أجريبا عند مروره بالاسكندرية فى طريقه الى ارتقاء عرش مملكة صغيرة. 
على حدود بلاد اليهود فى فلسطين ٠‏ ولا كان السكندريون قد عرفوا 
أجريبا منذ بضع سنين رجلا مفلسا متلافا يستدين.ثم يتهرب من سداد 
ديونه 2 فقد هالهم أن maa‏ ذلك اليهودى المتسلاف ملكا بين عشسية 
وضحاها . وأن tay‏ يهود الاسكندرية يستقبلونه استقبال الملوك ذوى 
الأصل العريق > ولذلك استقر رأيهم على انتهاز هذه الفرصة للنيل من 
أجريبا ومن اليهود. فى شخصه » فنظموا موكيا هزليا يتقدمه رجل معتوه 
عمسو ا رأسه باكليل من slo!‏ البردى ‘ .وطافوا به فى شوارم. الل dey‏ وهم 
برددون كلمة سر LL‏ معناها الملك. ٠‏ 


لكن عندما GUI‏ السكندريون من نشوتهم وسخريتهم الهزلية > 
خسوا عاقبة سخريتهم من أجريبا الذى عرف كيف يصبع صديق الامبراطور 
وصاحب الحظوة عنده « فأدركوا أنه لن ينقذهم من ' ورطتهم سوى أن 
يوقعوا بين اليهود والامبراطور Us ٠‏ كان الامبراطور قد أمر باقامة Aisles‏ 
فى جميع المعابد » لكن اليهود لم ينفذوا أمر الامبراطور OY‏ اقامة تماثيل 
للبشر فى Lea‏ بدهم من. شأنه أن يدنسها ء فان السكندريين ادعوا rel‏ 
لم يتظاهروا صك أجر La‏ الا لعدم امتثال اليهود لأمر الاميراطور ٠‏ واتشذو1 
من ذلك ذريعة ليدخلوا المعابد اليهودية ويقيموا فيها 'تماثيل الامبراطور ٠‏ 


YA. 


وعندما قاومهم اليهود اتهموهم يعدم الولاء للامبراطور و نججوا بالفعل فى 
حمل الحاكم الرومائي قلاكوس على خرمان اليهود امتيازاتهم ٠‏ وانتوزن 
السكندريون فرصة وقوف الحاكم الرومانى الى جانبهم » فتكلوا باليووة ؛ 
ونهبوا حوانيتهم © وخربوا دورهم وبيعهم ٠‏ 
وبطبيعة الحال لم يقف اليهود بلا حراك وانما هبوا للدفاع عن 
أنفسهم وذويهم وبيعهم وممتلكاتهم»فاشتبك الفريقان فى صراع عنيف دوف 
أن يتدخل الحاكم الأروماني فلاكوس ees‏ الألمور فى نصابها » اذ آنا 
لا نعرف آنه فعل شيئا سوى القاء القبيض عل ثمانية وثلاثين من أعضاء 
مجلس شيوخ اليهود والأمر بجلدهم فى الحادى WWI»‏ من أغسطس 
عام VA‏ م برغم أنهم كانوا معفين من هذه المقوبة ٠‏ وعندما تمكن أجريبا 
من اقناع الامبراطور بعزل فلاكوس > آرسل كل من الفر يقبن المتنازعينه 
وفدا لعرض قضيته أمام الامبراطور « لكنهما لم يظفرا dis‏ بطائل ۰ 
وعقب ارتقاء كلاوديوس ( 5١‏ 00( العرش › أصدر منسودين 
اعترف فى أحدهما ليهود الاسكندرية بالحقوق التى كانوا يتمتعون بها 
قبل عهد كاليجولا »م ومنح بمقتضى النشضور الآخر الحقوق ذاتها لكل . 
الجاليات اليهودية فى كافة أنساء الامبراطورية الرومانية ٠‏ وعندما علم 
اليهود Ne‏ ظنوا أن الفرضة مواتية للثأر من السكتدرين rol ٠‏ 
القتال بين الفريقين » لكن الامبراطور أمر الحاكم باخماده بكل وسيلة 
ممكنة ٠‏ وما أن هدأت الحال حتى بادر كل من السكتدريين واليهود 
بارسال وفد الى روما ae ٠‏ ش ae‏ | 
وتوضح « رسالة كلاوديوس الى السكندريين » آن الوفد السكندرى 
قدم فروض الطاعة 'والولاء للامبراطور > وسرد مظاهر Splint‏ التى يريم 
السكندريون اغداقها عليه , وطلب Solel‏ امتيازاتهم: القديمة كملا عرض 
قضيتهم ضك اليهود ك0 وييدو أن السكندرين أرادوا أن يستخدموا ee‏ 
كلاوديوس الوسيلة نفسها التى. استخدموها مع. كاليجولا بتقديسه ؛ لكنه 
افتفى ST‏ سياسة: تيبزيوس + فرفض أن 'يؤله ولم يقبل مما عرضوه :عليه 
ما يرفعه فوق مسستوى البشر › وأيد ما كانوا يتمتعون به من حقوق 
وامتيازات » لكنه تهرب من منح الاسكندرية مجلسا للشورى ٠.‏ فقد جاء 
فى هذه الرسالة : 2 07 
LT >‏ أن المجلس كان مجمعا مألوقا عندكم على Age‏ ملوككم القجماء , 
فهذا ما لا علم لی به لكنكم تعلمون جیدا. أنه لم يكن لكم مجلس فى عهد 
الأباطرة الذين سبقونى ٠‏ ومن الواضع أن هذا الطلب الجسديد الذى 
تتقدمون به .لأول مرة قد يكون. مفيدا للمدينة ولحكومتى 6 ولذلك ph‏ 
كتبت الى ايميليوس ركتوس لبحث الموضوع وموافاتى بما اذا كان مجحب 
انشاء هذا المجلس وطريقة تكوينه , اذا كان ثمة داع لذلك » :2 


TI 


ويستنتج ابراهيم نصحى من هذا الرد أن السكندريين استندوا فى 
طليهم الى آنهم كانوا يتمتعون بمجلس في عهد ملوكهم القدماء (البطالمة) ٠‏ 
ولعل امبراطورا مؤرخا مثل كلاوديوس لم يكن يجهل نظم الاسكندرية 
فى عهد ملوكها القدماء لكنه تظاهر بالجهل GF‏ لم يشا اتخاذ تقاليد 
fir‏ القدماء سابقة تلزمه by‏ يجب اتباعه ٠‏ ومع ذلك فانه لكى لا يبدو 
متعسفا وعد بالفصل فى مطلب الاسكندرية على ضوء المصلحة العامة , 
وعهد في بحث الأمر الى م العام ٠‏ ومن ثم pre‏ ابراهيم نصحى رد 
كلاوديوس قرينة على نمتع الاسكندرية بمجلس شيوخ أو شورى فى عهد 
البطالمة ٠‏ 


وقد vi‏ كلاوديوس كذلك ما كان اليهسود يتمتعون به من حقوق 
وامتيازات » لكنه رفض منحهم الحقوق Asal)‏ > ف لصح السكنءريين 
واليهود بالتسامح وحذرهما تحذيرا شديدا من العودة الى تطاحتهما 
٠ Sse‏ واذا كانت الحال قد olde‏ بعد ذلك بضع سنين فان النزاع 
لم يلبث أن ou‏ ثانية ٠‏ وهو نزاع سجلته تلك البرديات التى أسماها 
المؤرعون Og) teak)‏ « أعمال السكناسر سن » أو « أعمال الشسهداء الوثنيين « 
سسب ما بينها wg‏ » أعمال الشهداء المسيحيين » من Lis‏ به مرده الى 
صياغة الوثائق فى قالب مضابط لمحاكمات يلقى فيها المتهمون Lda‏ 
db gb‏ 2 وينددون بشالب الحكم « ويتيادلون مح الامبراطور عسارات 
لإذعة عنيفة ٠‏ و « أعمال السكندريين » تعبر عن كراهية السكندريين 
الشديدة لليهود وك راهيتهم الأشد للرومان . My‏ لاقت رواجا كبيرا 
لا فى الاسنكندرية فحسب. بل فى كل أنحاء مصر ٠‏ وتعتير نموذجا IN‏ 
اليونانى الشعبى الذى كان يرمى الى الاشادة ببطولة زعماه الاسكندرية 
واثارة اليغضاء ضد البحكم الروماني ٠‏ وتشير القرائن الى أن رجال النادى 
الثقافى' ( الجبمنازيوم  )‏ وكانوا أوسع السكندرين ثقسافة وأعرقهم 
dol‏ وأرفحهم مكانة وكذلك أعمقهم كرها للحكم الرومانى س هم الذين 
انوا الرأس Salt‏ واليد المنفذة لصدور د أعمال السكندريين » ٠‏ وهى 
رنائق تختلف عن بعضها Lae‏ اختلافا IAS‏ فى الأسلوب والانشاء , 
ا انها من ال Sue‏ كتاب فى عهود مختلفة تتراوح بين القرن 
الأول أو مطلع القرن الثانى أو أواخره أو أوائل القرن الثالث حين اشتد 
عداء السكندريين. للرومان وخاصة الامبراطور كراكلا ٠‏ 

وفى age‏ كلاوديوس نشطت تجارة الاسكندرية مع الهند بعد أن 
قطع الرومان plo‏ القراصنة في البحر الأحمر » بل واستولى الرومان على 
عدن لتأمين التجارة مع الهند لمواجهة ازدياد قوة مملكة اكسوم مند 
منتصف القرن الأول الميلادى لتوغلها فى أعالى وادى النيل . وتهديدها 
الطريق البرى بين مصر وأواسط أقريقيا » وسعيها للحصول على قاعدة 


ملل 


لها قى جنوب DL‏ العرب لقطع الطريق البحرى مع الشرق ٠‏ لكن الرومان 
قفسوا عل هذه المحاولة ييسط Js (rey Lom‏ مملكة حمير والاستيلاء 
عل عدن ۰ 

وسدو أن درء الخطر Gil‏ يتهدد أعالى وادى النيل كان الشغل 
الشاغل للاباطرة الرومان ٠‏ فعتدما تولى نيرون ( ٩۸ ٠٤‏ )2 أرسدل 
فى عام dan VW‏ عسكرية لاستكشاف النوبة الجنوبية تمهيدا لارسال 
حملة كييرة الى نلك البلاد ٠‏ لكن الحملة لم نتم برغم حشد الجنود لها فى 
الاسكتدرية , اذ تجدد الصراع القديم بين السكندريين واليهود مرة أخرى »2 
ولم ننه هذه المرة الا بالقضاء على عدد كبير من اليهود » زعم المؤرخ اليهودى 


9 سقو rit‏ أنهم gal‏ | خمسسن الفا ٠‏ 


ف در غم جبروت الامبراطورية الرومانية وبطشها »> فان دور دصر 
كتمجرد ولابة من ولاياتها العديدة لم يكن سلبيا » بل انه كان ايجابيا ذى 
بعضى المراقف لدرحة شق Las‏ الطاعة على امبر اطور dots‏ آخر ضده ' 
فعنهما استدم الصراع على العرش فى روما عقب وقاة ثيروت » قامت pan‏ 
Jay‏ مرة Ane‏ أصبحت ولاية بدور سياسى هام فى تاريخ الامبراطورية 
الرومانية »> اذ أنها رفضت ارتقاء فيتليوس العرش » وشا رکت فى اقامة 
قساسيائوس امبراطورا ر ۹ VAL‏ ) تقديرا منها لقيادته الحملة ضد 
اليهود © وقد زار فسباسيانوس الاسكندرية فى طريقه الى ارتقاء العرش 
فكان أول اميراطور شهدته بعد أغسطس de‏ قرن تقرييا ٠‏ واستقبله 
السكتدريون «ستقبالا حافلا لم يلبثوا أن ندموا عليه عندما فرض عليهم 
Sue ene) gcd‏ وأحيا ضرائب كانت قد ألغيت * 


وييدو أن الامبراطور التالى تيتوس ( ۷۹ ۸١‏ ) قد أدرك قيمة 
Gu pall‏ وثقلهم السياسى والدينى عندما شباركوا في تولية سلفه 
قسياسيانوس 6 فعنی باظهار اجلاله واحترامه للآلهة المصرية dee‏ زار 
منفه واشترك فى تنصيب عجل آسس جديد » وارتدى التاج التقليدى 
مقلدا الوك Ge pall‏ فى مثل هذه المناسيات ٠‏ وبدا بذلك فى سياسة 
جديدة تتميز باظهار التقديس والتبجيل للآلهة المصرية ٠‏ لكن تيتوس 
لم yom‏ طويلا ليتعهد السياسة التى وضع أساسها » وبدت آثارها واضحة 
فى الرعاية التى أسبغها خليفته دوميتيانوس ( ۸۱ - ٩٩‏ ) على عبادة 
ارفس فى ايطاليا ذاتهاء وكذلك فى ظهور الآلهة المحلية على نقود 
الاسكتدرية منذ ذلك الوقت ٠‏ 


وبرغم أن مصر نعمت بالسكينة والهدوء خلال حكم ٩٦ ( BY‏ ۹۸ ) 
والشطر الأول من حكم تراجان AA)‏ ۱۱۷ ) الا أن مثالب الحكم 
الرومائي فى pas‏ كانت هى الأعم ٠‏ فقد اتهم pout‏ الرومانى للاسكندرية 


۹ 


yay le‏ فيبيوس الس 2 MMe‏ واشراد الأموال, 
واستغلال النفوذ والشذوذ الجنسی بافساده خلق غلام ثرى يدعى ليون * 
وتوضح وقائم محاكمته السلطات الواسعة التى كان الحاكم أو الوالى يتمتم 
بها > ولا تقل عن سلطة الماوك مما أغرى الكثيرين ياستغلالها ۰ وسدق 
أنه حكم على هذا الوالى الفاسد بالاعدام اذ وجك اسمة مطموسا في يعض 
النقوش , وهو الاجراء المتبع فى مثل هذه الحالة ٠‏ 


وسرعان ما odo‏ النزاع دن السكندر ين واليهود فى عام \\e‏ 7 
واحتكم Ole a)‏ الى تراحان فأك Cyd)‏ على مسلكهم ودسدأت 
الحال » الا أنه سرعان ما عاد اليهود الى اثارة القلاقل والفتن فى العسام 
التالى لكن الحكومة قضت عليها بسهولة ٠‏ وكان القلق الشديد ينهشس 
اليهود OF‏ الرومان كالوا لهم ضربات شديدة die‏ ثورتهم فى فلسطين 
عام “VV‏ ۰ فقد دمروا هیکل سليمان ومعيدهم yy‏ فى أورشسليم ‘ 
وأرغموهم على دفع ضريبة الدينارين لمعبد جوبيتر فى روما بدلا من معبد 
أورشليم « وأغلقوا معبدهم في مصر وصادروا جميع ممتلكاته « وأصيحوا 
بالمرصاد لأية بادرة شغب منهم ٠‏ 


أضمر إليهود كراهية مريرة للرومان , وترقبوا الفرصة التى تتيح 
لهم الخلاص من ربقتهم . وظنوا أن فرصتهم قد سنحت عندما تأزم وضم 
الامبراطور فى أثناء الحملة التى قام بها فى الشرق ٠‏ ففى \\o ee‏ 
ad abi |‏ نيران الثورة اليهودية فى قبرص ومصر وبرقة ٠»‏ وفى عام ۱۱11 
انقلبت الشورة الى حرب ضروس راح ضحيتها عمد كبير من اليونان 
والرومان فى قبرص وبرقة ٠‏ وفى الاسكندرية كان اليهود أكثر شا 
فتفادوا مواجهة السكندريين في عقر دارهم ٠‏ وأقاموا مذاببح لليونانيين 
المتمصرين فى ريف pas‏ مما دفعهم الى اللجوء الى الاسكندرية حيث 
0 السكندرين فى القضساء على کل من وصلت aud}‏ يديهم من 
اليهود ٠‏ 


وفى شتاء ١١1‏ زحف يهود برقة على مصر لكنهم لم يقتحموا 
الاسكندرية بل توجهوا الى الأقاليم » وانضمو! الى اليهود المقيمين هناك 
وسيطروا على بعض الجهات ٠‏ فسلبوا ونهبوا وحرقوا وخربوا بلا حدود ٠‏ 
وكان الأمر على وشك الافلات من يد الحكومة لولا استعانتها بفرق من 
المزارعين pal!‏ يبل جندتها للقتال الذى ظل مستعرا حتى منتصف أغسطس 
عام ۱١۷‏ « عندما أدرك اليهود عجزهم عن مواصلة SEE‏ المصريين الذين 
ees‏ حدا لشراستهم التى لم be‏ بالنظم dy pdt‏ الجديدة التى أدخلت 
فى عهد تراجان وكان أهمها بناء قلعة جديدة على شاطىء النيل عند بابيلون 
قوت قبضة الرومان على الدلتا » وحمت بداية القناة التئ أمر تراجان 


YY 


بحمرها لربط النيل بالبحر الأحمر » وكانت تخرج من النيل عند بابيلون 
.وتلتقى بمجرى القناة القديمة التى حفرها بطليموس الثانى قيل دخولها 
(gals‏ الطميلات ° 


وعندما انتهت ثورة اليهود وجه الامبراطور هادريان (YA  ۱۱۷(‏ 
dale.‏ الى now‏ ما 4m‏ اليهود « فأقام عددا من المباني العامة فى 
.الاسكندرية , pla‏ باعادة النظر فى Sl pall‏ مما أدى الى انقاص انب 
كبير Lyte‏ فى حالات عديدة ٠‏ وفى عام ۱۲۰ زار هادريان مصرء ولان أهم 
ui.‏ تلك الزيارة الرعابة التى اولاها الامير اطون لعلمساء الاسكندرية 
وفنانيها »> وكذلك تأسيس مدينة أنطينوبوليس ( السيخ عبادة حاليا ) 
cag‏ غرق فى النيل صديق عمره أنطينوس ٠‏ وذلك نخلدا لذكراه باقامة 
.مركز bate‏ للحضارة اليونانية فى جزء من البلاد كان يفتقر اليه id ٠‏ 
مصر السفل كانت هناك مدينتان على النمط اليسونانى هما الإسكندرية 
و yi‏ اطيس » وفي مص العليا كانت هناك dua‏ بطلمية ) المنشاة LL.‏ 
el,‏ من اخميم ) » لكن لم تقام مدينة يونانية واحدة فى مصر الوسطىء 
ونحقيقا لهذا الغرض استقدمت المدينة الجديدة عددا غير قليل من مواطنيها 
من بطلمية التى كانت معقلا قديما لاءحضارة اليونانية فى مصر العليا ٠‏ 
.ومنحت مجلسا للشورى ودستورا يونانيا » وقسم مواطنوها الى LS‏ 
.وأحياء مثل مواطنى المدن اليونانية الأخرى ٠‏ 

ومع ذلك كان WW!‏ المصرى واضهها كعادته ٠‏ فعلى الرغم من 
الصبغة اليونانية العامة التى اتسمت بها هذه المدينة فانها لم تخل من 
pels‏ وتأثيرات مصرية اذ أن أنطينوس » الذى نصب فيها الها محليا > 
کان عك لحت اسم pol‏ أنطيئوس » duty‏ بالمعيود المصرى بيس ٠‏ 
كما أبيح لسكان المدينة الجديدة حق الزواج Ge pall‏ وهو ما كان محظورا 
فى ادن الاغريقيسة الأخرى ٠‏ وتشجيعا لتجارة أنطينو بوليس أمسر 
الامبراطور بانشاء طريق جديد بين اليل والبحر الأحمر ليصل بين ميناء 
yp‏ يئيس المسهور وبين المدينة الجديدة ٠‏ 

واذا كان gp pall‏ قد التزموا الهدوء منذ الثورات التى قاموا بها فى 
أوائل حكم الرومان « فانهم فی tee‏ ماركوس أورليوس CVA NW)‏ 
'أشعلوا فی الدلتا ثورة عارمة عرفت باسم « حرب cd sig » » ale J‏ 
هزيمة نكراء GAL‏ الرومائية » وكادت الاسكندرية أن تسقط فى قمضة 
الثوار لولا النجدة التى قدمت من سوريا بقيادة أفيديوس كاسيوس التى 
اقضت عل تلك المورة عام ۵ ع ولودی بعدها بأفيديوس كأسيوس 
'امبراطورا لكنه لم يلبث أن قغى علبه بعد ذلك بقليل » اذ لم يكن من 
المعقول أن بقبل الامبراطور الرومانى السماح بتحويل مصر الى امير اطوربة 
.مستقلة يحكمها امبراطور منافس له ٠‏ . 


E. 


. انون د ندر دة استعداد Jatt‏ أي 9#نتصار 

دام يكن العو جرت 0 ا ور » ولشلك 
للمصر س او سيادة لهم وهم الد : 
لم يدخروا وسعا فى تأييد كاسيوس ٠‏ ومع ذلك عفا الامبراطور الرومانى 
عن الاسخندرية بعد القضاء على كاسيوس , بل أن الذين قاموا Jar‏ 
رئيسية فى هذه الحركة مثل أسرة كاسيوس ووالى pas‏ العام ستاتياتوس» 
وا اذ ذاك الا عقابا طفيفا بالقياس الى تهمتهم الخطيرة التى لا تقل 
عن الخيانة العظمى ٠‏ لکن عندما ارتقى كومودوس العرش ( ۱۸۰ ۷۹۴ ) 
أعدم كل أفراد أسرة كاسيوس وكذلك زعماء الاسكندرية اليونانيين الذين 
أسهموا فی هذه الحركة . 

وقد خلف كومودوس على العرش GH Sah‏ شهور ply)‏ س مار 
Vat‏ ( الامبراطور در تينا كس ٠‏ لكن لوثائق هذا العهد القصير أضمية 
WY dob‏ توضح كيف أن نبا هاما مثل إرتقاء امبراطور سديد اعرش 
كان ستغرق وقتا db gb‏ للانتقال من روما الى مصر ,2 وذلك أنه تودى 
بالامبراطور الجديد فى روما فى اليوم الأول من شهر ple‏ عام VAN‏ عل 
دين ol‏ حاكم مصر العام لم Sheet)‏ أوامره jas‏ هده المناسية ok‏ 
خمسة عشر يوما الا فى السادس من شهر مارس ٠‏ ويرغم أن بر تيناكس, 
JS‏ فى روما فى الثامن والعشرين من شهر مارس , الا أن اسسم هذا 
الامبراطور يظهر فى تأريخ وثيقة من الفيوم فى التاسيع عشي من 
شهر مابو ٠‏ 


ولم تتوقف المناوءات المصرية للامبراطورية الرومانية برغم كل 
جبروتها وبطشسها ٠‏ فعندما قتل برتيناكسن نادت مصر بوالى age‏ نیجر 
امير la sbl‏ لکن ما كاد الأمر يستتب فى روما لسفروس VAT)‏ — ¥( 
حتى قغى على نيجر ٠‏ وكان سفروس من الحكمة بحيث قرر أن يحتوى 
مصر بدلا دن أن pales‏ بها ٠‏ فعندما زارها . سار Je‏ 
فيما أقامه من الأبنية العامة فى الاسكندرية » وفيما سكه من نقود تخخليدا 
yh J‏ ته » وفيما زاره من آثار مصر التى أبدى اعجابه وتبحيله لها 2 pels‏ 
من ذلك كله أنه فى عام cia Vey‏ الاسكندرية وكل عواصم الملحاقظات 
مجالس للشورى ٠‏ ولعل ذلك كان جزءا من سياسة تستهدف من تاحية 
دعم النفوذ الرومانى باعطائه فى المدن صبغة اغر dui‏ » ومن ناحية ألخرى 
تحسين أداة جمع الشرائب دون عسف ٠‏ كذلك أدخل تعديلات كثيرة على 
القوانين التى كان معمولا بها فى مصر.ء . 

| آما الاميراطور كراكلا ( ۲۱١‏ د ۲۱۷ ) فلم يكن فى USe‏ سلفه 
ولا تو كر tees‏ وان حاول أن يدعى غير ذلك ٠‏ فعلى الرغم من أنه 
أصدر قانونا فى عام ۲ منح بمقتضاه حقوق المواظنة الرومانية لكل 


ee‏ هادريان. 


YE 


سكان الامبراطورية الرومانية Ly‏ فى ذلك كل Qe pall‏ , الا أنه Jb‏ حبرا 
على ورق « لانه لم يؤد الى تغيير وضعهم » فقى ظلوا أدنى الطيقسات 
الاجتماعية Gis‏ فى مصر ole pig ٠‏ ما لجأ المصريون الى سلاحهم المفضل, 
والذى يتمثل فى السسخرية والتهكم والنكات التى تتناقليا AJAY)‏ 8 
الخفاء ٠‏ فعندما زار كر اكلا الاسكندر ية فى عام ۵ « pew‏ منه اهلها 
لظهوره بمظهر أبطال عظام مثل الاسكندر « ولقتله آخيه حيتا غدرا وغيلقء 
Uy‏ لم يستطع أن يضع يده على المحركين لهذا التيار المضناد له » أعددم 
زعماء الاسكندرية » وأطلق جنوده على المدينة فخربوها وأقاموا المذابح 
لسكانها , ig‏ الحفلات والمهرجانات العامة , وأقام حاميات في داخل 
المدينة ذاتها » وأوقف الانفاق على مدرسة الاسكندرية ٠‏ وبذلك كان edge‏ 
أول کسر Jo‏ وحقيقى فى حلقات السلسلة الذهبية للحضارة المصرية , 
والتى كان عصر الاسكندرية الذهبى احدى نحلقاتها المتألقة البراقة ٠‏ برغم 
ASU‏ معظم المؤرخين الغربيين J‏ أن هذا العصر كان حلقة فى سلسلة 
الحضارة الاخريقية وامتدادا لها عبر البحر المتوسط ٠‏ فقد تأكد لدينا من 
خلال هذه الدراسة أن المنسابع المصرية الحضسارية التى أمدت عصر 
الاسكندرية بكل هذا التجدد والخصوية والثراء والتقدم « تفوق بمراحل 
ناك الروافد الاغر شية التى وردت مم النازحين والوافدين من بلاد اأسو نان 
الى الاسكندرية ٠‏ ولذلك لم تكن بداية age‏ البطالمة كسرا لحلقات السشارة 
المصرية الممتدة منذ عهد ما قبل الأسرات foe‏ كانت امتدادا طبيعيا لها ٠‏ 
ولم رز هذا الكسر الفعلى dor VI‏ تفاقم مثالب الحكم الرومانى ol‏ حلفت 
قمتها على ددی كراكلا الذى dale‏ ماکرینوس ( ۲۱۷ ۲۱۸ ) والذى کان 
Jat‏ من خر م عل القاعدة التى وضعها أغسطس وتقرر بمقتضاها dlin Yi‏ 
do]‏ من رحال مجلس الشيوخ الرومانى ( السناتو ) منص ب we & lol‏ 
مصر هه فا من أن إستقلن بها وعان نفسه امبراطورا »> لكن Sle‏ نوس 
عين لو الى فصر مس اعدا من رحال الستاتو مما يدل على pan Lal padi‏ 
مما كانت عايه فى بداية العصر الرومائى ٠‏ وأكبر دليل عل ضياع JB‏ 
nas‏ السساسى والحضارى فى القرن الثالث أنه عندما وقعت فدنة فى 
الحرس yao‏ اطورى على عهد سفروس اسکندر ( VVV‏ ب ۵ ) عيبن 
wo‏ اطور زعم الثه ار Ly‏ على مصر » ليس ارضاء له وانما لاقصائه الى 
مكان لا يستطيع فيه أن يهدد مركزه قى روما ٠‏ 


وكان deci‏ نقص أهمية مصر أنها فقدت دورها فى ساسسلة المنازعات 

التى وقعت فى أواخر النصف الأول من القرن الثالث من أجل ارتقاء عرش 

الامبر اطور دة ‘ ولم der‏ لها رأى فى lay)‏ امبراطور بعد آخر ›» وغلب عل 

أحداث مصر سبات عميق استغرقت فيه حتى age cle‏ دكيوس FEV)‏ د 

١‏ ) الذى نشطت فيه حركة المسيحية فى pao‏ مما حدا بالحكومة إلى 
توجيه اهتمامها اليها واتخاذ العدة لمنع انتشارها ٠‏ 

نلف 


وكان من الطبيعى أن تؤدى مثالب المحكم الرومائی الى OT‏ يفقد عصر 
الاسكندرية بريقه الذدى استمده من المعصدن الثمين للحضارة المصرية 
القديمة , ولم شهد العصر الرومانى فى بدايته سوى لعان cls‏ أو 
برونزى » قد يشى بالقوة والصلابة لكنه لا يملك القيمة الثمينة الرفيعة 
أو الوميض الساطع الذى بهرت به الاسكندرية عيون العالم القديم أكثر 
من GW‏ قرون من الزمان ٠‏ لكن مم توالى الأباطرة الرومان وتفاقم مثالب 
الجيروت والبطشس والظلم والتدمير ٠‏ استحال اللمعان abel‏ أو اليرونزى. 
الى صدا كايب لم تعرفه الحضارة المصرية dee‏ عهد الهكسوس ٠‏ ولكن 
لابد للفساد أن يقفى على نفسه بنفسهة اذا لم يجد من قغى عليه » فدالت 
دولة الرومان مثبل كل الامبراطوريات التى نخر السوس فى عظامها , 
وعادت مصر الى مسيرتها الحضارية لتقود العالم الى GUT‏ التقدم والتحدد « 
وندافم عن قيم الانسانية ومثلها العليا كما كان العهد بها دائما ٠‏ 


Tet 


خاتمة 


هكذا تثبيت هذه الدراسة البانورامية التحليلية من خلال رؤيتها 
المصرية العلمية أن الاسكندرية فى عصرها الذهبى لم تكن سوى عاصمة 
مصر ,4 قليا وقاليا > لما ودما » شكلا وموضوعا « وان كانت تحت حکم 
البطالمة ذوى الأصول اليونانية » مثلها فى ذلك مثل العاصمتين pall‏ يتين 
السابقتين عليها وهما طيبة وممفيس ٠‏ فقد وجد أولثئك المستوطنون أن 
الوطن اليونانى الأم قد انفصل عتهم بمساحات شاسعة من البحار 
والصحارى والجبال « وعليهم أن يتأقلموا فى حياتهم الجديدة بين المصريين 
أصحاب الوطن الأصليين ٠‏ وعلى الرغم من أن الحكام الجدد سخطوا على 
سياسة الاسكندر التى تقضى تقاليدها يمعاملة الفرس alls‏ على أنهم 
نظراء لهم » فان آولئك الحكام لم يجدوا مفرا من طلب مساعدة المواطنين 
الذين خضعوا لسلطتهم » خاصة فى مجال الأعمال الحكومية والمشروعات 
الكبيرة * ومع مرور الزمن استسلم هؤلاء الحكام الجدد للمؤثرات المصرية 
العريقة 3 


ولو كانت اليونان أكثر ازدهارا من مصر لا cle‏ اليها اليونانيون ٠‏ 

فقد كانت مصر مركزا للجذب الحضارى نظرا للازدهار الاقتصادىي GU‏ 
كانت تتمتع به ٠‏ وهذا يفسر سلوك الاسكندر عندما جاء اليها ٠‏ كانت 
فى ذهنه صورة مشرقة pal‏ تكونت عند اليونانيين عبر FMT‏ 4قرون سابقة 
على مجيثه , منذ أن أسس اليونانيون جاليات لهم فى دلتا مصر فى عهه 
سماتيك الأول الذى أسس الأسرة السادسة والمشرين التي حكمت مصر 
.ما يقرب من قرن ونصف ( ٥٤۵١ ٦٦۴‏ ) ۰ ولذلك لم يكن ساوك 
'الاسكندر سلوك الغازى المتكبر أو الفاتع المتجبر الذى استولى على بلاد 
يوسع بها رقعة امبراطوريته » بل كان أقرب الى سلوك الحاج الذى بلغ 
أراضى مقدسة طلما هفت نفسه اليها » والا لما حي الى معبد آمون فى واحة 
سيوة ء ولا أوصى بدفن جسده الى جوار آمون الذى إعتبره أباه الروحي > 
فی Go‏ كان تراب بلاده أولى Glity‏ وهو بطلها المعبود ! 


وكان يطليموس الأول شاهد عيان لكل ما فعله الاسكندر بحكم قربه 
'الحميم منه ٠‏ وكان مؤمنا بعبقريته وحريصا على AAS‏ كل أوامره ws‏ 
مقدمتها بناء الاسكندرية ٠‏ فى بادىء الأمر كانت المدينة صغيرة لا تصاح 
"لاستخدامها عاصمة عندما تول بطليموس ادارة البلاد المصرية » فكالت 


ممفيس أول مقر ٠ dia Sod‏ ثم حصل بطليموس على جثمان الاسكندر بعد 
قليل من وفاته فى بابل عام ۲۲۲ وأحضمره الى ممفيس تنفيذا أوصيته 
بدفنه فى ٠ pas‏ ثم قام بنقله الى الاسكندرية , بعد أن تم بناؤها وانسعت 
وصارت عاصمة مملكة البطالمة ٠‏ 


والدليل على أن روافه الازدهار الذى تميزت به الاسكندرية كانت 
روافه مصر dy‏ صميمة « أن اليونان في نفس الوقت AS‏ مزقانها الحروب 
ce‏ دويلاتها « واحتاحها الاضمحلال goed)‏ والانهيار الاقتصادى : Sg‏ 
الفقر فى أقاليمها مسرى النار فى الهشيم ٠‏ وأصبحت أثينا محرد مدينة 
اقليمبة متواضعة بعلن فيها الفقر عن نفسه فى جماعات المتسولين 1 
وملابس المارة البالية المرتقة 2 والوجوه التي فقدت الرخاء الوفير الذى غمر 
الاسكندرية فكان ايذانا بالازدهار الروحى والثقافى والفكرى والعلمى 
والآدبى الذى تمثل فى مؤسساتها الثقافية والعلمية مثل المدرسة واللكسة 
الشهيرة » وعلمائها الذين حجوا اليها من كل أرساء العسالم الهياينى > 
لدنتزع بذلك الزعامة اثقافية والعلمية والأدبية والسياسية من أثينا 


نفسها * 


ان الخصوصية المصرية الصميمة للاسكندرية برغم حكامها الأجانب. 
قد جنبت leper‏ أن يبدأ من فراغ ٠‏ فلم تكن الحضارة المصرية القديمة 
قد اندثرت بعد » وكانت شواهدها الهنسية والطبية والعلمية منتشرة فى 
كل أنحاء الوادى ٠‏ ولولا عبقرية الحضارة US pall‏ استطاعت الحضارة 
اليونانية الوافدة أن تثمر شيئا فى الاسكندرية « بدليل أن هذه المضارة 
اليونانية نفسها قد وفدت على بلاد أخرى فی آسیا الصغرى وفارس igh‏ 
ولم تشمر ما أثمرته فى الاسكندرية ٠‏ هذا بالاضافة الى أن المهاجرين 
اليونانيين الى الاسكندرية كانوا قلة بالمقارنة بعدد المواطنين المصريين , 
ولم يكن اهتمام اليونانيين بالعلوم والدراسات اهتماما طاغيا حتى يمكن 
أن يؤثر فى العقول المصرية أو يغيرها ٠‏ بل ان العقول اليوئانية التى 
استوعبت أحسن ما قدمته مصر للعالم من معرفة لم تستطع أن Ets‏ فى 
غير الاسكندرية ٠‏ فجنود مقدونيا واليونان الذين غزوا الشرق , انحصر 
اعتماههم فى الحرب والادارة » وفى المكائد السسياسية والاستقلال 
الاقتصادى المحلى أكثر مما انخحصر فى العلوم ' واذا كانت لهم ائجازات. 
علمية فقد انحصرت فى علوم الحرب وفنونها ٠‏ 


كذلك كانت الاسسكندر بة المصرية هى الاسكندرية الوحيدة التى 
ازدهرت واستطاعت أن تتحدى الزمن فى Ge‏ اندثرت كل اللدن الأخرى 
التى حملت نفس الاسم A ٠‏ سجل التاريخ أن LAT‏ من المدن أسسهة 
الاسكندر في حياته , أو أنها تأسست تخليدا لذكراه ٠‏ وكانتك Mure‏ 


A 


سبع عشرة اسكندرية › كلها فى آسيا تقريبا , منها مدينتان اثنتان على 
نھر السند , ومدينة AU‏ على نهر جيلوم تدعي الاسكندرية بوسيقالا el‏ 
(gel‏ منها اسمها gil‏ من بو فالوس اسم ol ge‏ الاسكندر * دهن 
onli‏ اسن iy‏ مك بن الاسكندر dy‏ اسخاتی أو الأخيرة و تقع aad‏ #199 
نهر سيحون ٠‏ وقد اندثر معظم تلك المدن , أو أضحى عديم الأعمية . 
Jf‏ حي نوات المد diy‏ الوصيدة wl el‏ الاسكندر يتأسيسها فى pea‏ عام 
tee ۲‏ مكانة كيرى بفضل تربة الحضارة الخصبة التى ترعرعت 
فيها ووعى البطالمة الحضارى بقيمة البلد الذى استوطنوه ٠‏ 


واندثر البطالمة ورحل الرومان وتوالت الغزوات , ومع ذلك ظلت 
هذه المدينة من أعظم مدن غرب آسيا وأكبر ميناء فى شرق البحر المتوسط 
حتى عصرنا هذا ٠‏ قمنابع الحضارة المصرية لم تجف أبدا والدليل عل 
ذلك أن أبناءها قد عادوا بعد حوالى عشرين قرنا من الزمان لتشييد 
مكتيتها واحياء ثقافتها وحضارتها ٠‏ قلم تفلح كل المحن والشدائد 
فى اطفاء جذوة الحضارة المصرية ٠‏ 


۳۹ 
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Aga]‏ عتمان : 
السعر الاغر eh‏ 8 تراثا انسانيا وعالميا « ١582‏ ° 
أحود plots‏ : 
الأدب اللاثينى ودوره الحضارى « ٠ AYMAN‏ 
OA one‏ 
١94١ Goll‏ ۰ 
سند ناد ابل الغرب : ٠ ١959‏ 


: أنطون داود‎ agts 
٠» غير منشدور‎ ١ رشيك‎ remy اللثة المصرية القديمة‎ 

امد Jf herd‏ التاأمري 4 
تارمم الرومان دن القرية الى الامبر اطورية AV‏ 

: re eee ab 
+ VAYA , دسر‎ cad دمستقيل الثقافة‎ 

عمك الخطيف hgh)‏ على : 
مسر والاميراطورية الرومانية فى سسوقوء الأوراق المردمة ¢ 
VE‏ 

لويس عوفي : 
كلمة أولى عن Linke‏ الاسكندرية olAge‏ الى isle‏ الصهد ‘ 
gad 5 15 a el eu »‏ 1384 1 

محمد صقر شفاحة : 
تاریخ ٠ 1596057  ىنانويلا GoW‏ 

محمد عواد حسين ومصطفى العبادى وآخرون : 
ناريح الاسكندرية وحضارتها منذ أقدم العصور » ۱۹٦۳۳‏ ۰ 

مختار رسدمي ناشد : 
فضل الحضارة المصرية على العلوم » ٠ 1۹۷١‏ 
قصة الفلسفة 2 هوم x ١‏ 

مهمانى العيادى 1 
نواحى الدراسة الأكاديمية والمكتبة فى الاسكندرية البطلمية , 
محلة » دوجن » ء العدد gle « Ao‏ س ٠ SAAN ody‏ 

نجیب بلدى : 
wots igor‏ مدرسة الاسكندر 4 وفلسىفتها 2غ 4٩¥‏ ۰ 

.ولم fad‏ : 
العادات pall‏ 4 س الأمس واليوم م ت 
المرأة فى تاريخ مصر القديم »> ١958‏ ۰ 


الثروة النباتية عند قدماء المصريين ۱۹۷۰۰۰ . 


امسر اجع لتر haces‏ ست 


:) هه‎ «١ رن‎ gab 
٠ ۱۹٩۸ 6 الرومان » ترجهة : عبد الرازق سری‎ 

ری رھ ٠م ٠‏ اكيز ) : 
الحياة الاجتماعية فى مصر القديمة 2 ترحمة : حسن محمد 
sO go‏ ورعيك المنعم سام الحليم ¢ ٠ VAVO‏ 

اراز ودث ( م * ب ): 
الامبراطورية الرومانية » ترجمة : رمزى عبده جرجس . 
٠ 5‏ 

دف رج ٠*و):‏ 

تاريخ الأدب gis J!‏ » الجزء الثانى » ترجمة : محمد سليم سالم , 

٠ ٥۵ 

دوماس ( فرانسوا ) : 
آلهة pee‏ > ترحمة : زکی سوس <« VAAN‏ ° 

كوتريل ( ليونارد ) اشراف : 
الموسوعة VI‏ 4 العالمية 0 اترجمة | whut where‏ القادر جمد 
pI‏ اسكندر NAVY.‏ ° 


ver 
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الاسكندر الا کر بقدم ا الى الاله آمون = فرع 
. بمعبده بواحة آمون ( سيوة ) 


قام الاسكئدر الأكبر عقب غروه pal‏ عام ٣۴۲‏ قم pte‏ القرابين الى الاله امون س رع 
فى معبد الاله بواحة آمون بعد أن ارتدى cu‏ الزذوج Goll pal‏ من تاج pao‏ العليا 
الأبيض يعلوه تاج pas‏ السفلى الأحمر المزود بالحبة + والزى الفرعونى ٠‏ والقرابين Bake‏ 
عن awh‏ أوان من البذور مسمولة على صيئية ging ٠‏ الاله آمون ب رع الى يمين writ‏ 
Jor,‏ تاجه الذى قعلوه ريشئان ويعمل فى يمناه صولجان اللحعكم وفى يسراه jay‏ الحياة ٠‏ 
وهذا النقشى الغائر موجود على جدران معبد الأقصر الذى كان الاسكثدر الأكبر قا أن 


Wo 


ost‏ = دع 
ملك الآلهسة فى per‏ القديمة 
آمون لاله غر اغلور ودع الاله 
galt‏ يمكن الاقتراب مله . 
وقد MIT J‏ فى الدولة 
المتوصطة والحديثة وتقدم اليه 
الاسكتدر الأكبر عد og}‏ دصر ٠‏ 


آلهة Gy pall‏ القدماء انذين عبدهم البطائة 


ايز يس 
oe je!‏ زوج أوزبريس التى 
أعادته الى shall‏ بعد أن قتله 
آخسوه صت » وانحبت مله 
ورس ۰ 


الالهسين أوزيريس وايزيس > 


سيرابيس ابتسدعه بطليموس 

الآول ليكون معبودا مشتركا بين 

اليونانيين والمصريين واختسار 

الثائلوث : 

١ه‏ أوزيريسن + آلیس = 
سيرا بيس ۰ 

۲ ےہ اتسور الأهسسة القمسر 
والبقرة = ابريس ٠‏ 

۴ س حورس الاه الان وهو 
أبن أوزيريس Tet BND‏ 


م چیب شو نوت ct‏ 
نوت اله السماء تلتهم الشمس عند الغروب Bala‏ عند الشروق ۰ آله ممفیسں ل pial se‏ = 
Zi‏ اوزورس -. Ble‏ الشر  .‏ جيب اله الأرض وقد تزوج نوت وانحب متها أوزوريس وست وایزیس ۰ يظهر مع اسماء ملوك البطائة 


حاول أن يحل محل حہ۔ورس . شو اله الجو والهواء ٠‏ 
ولكن حورس pad‏ في النهاية 


خربطة أ أ تو سس العام هوا Fee‏ قم 


استدعى بطليموس الثالث يورحيتس فى أثناء حكمه ( ۷٤۷‏ ل NV‏ قم ) العالم 
اراتوسشنيس هن مواليد By‏ ( كلا هس ١55‏ ق ٠‏ م) ليسكون لكابة الاسسكندرية » وقد 
قاس اندرا خط الاستواء Bay‏ كبيرة ووضع أطلسا يضم ۷۵١‏ نجما WU‏ وقدر محيط 
الكرة الأرضية » وكتب مؤلفات فى الجغرافية والفلسفة والتاريخ وقراعد اللذة ٠‏ 


Yas 


ei HUSA AE 


صوية للفالى اللعروف Vor Sig‏ قءم على طريطة حديثة 


ويتضح مثها : اضوسلال الامبراطورية الهيلينية س بدء سلسسلة من العتروب بين Rega‏ 
وقرطاجة ( ۲٣٤‏ س TEV‏ قم )2 ( الا هس Vel‏ قم ) / ( ١45‏ س ١45‏ قم ) التهت 
بهزيمة قرطاحجة سه استقرار البطالمك فى par‏ هس طووي امبراطورية أشسسوكا فى الهند 
۲١ (‏ س VY‏ قم ) والتحول الى اأبوذية س ظهود امبراطورية شيه دوائج تی ( 9509 ہے 
٠‏ قم ) واستكمال سور الصين العظيم ( ۲٠٠١‏ ق٠م‏ ) ص اكيابان فى حالة بربرية س. 
اتجاه العضسارة البدائية ثحو الشرق ٠‏ 


Vor 


الاسكندر الأكير ( الثالث ) WoW‏ د rd ٠۲۲١‏ 


ملك مقدونيا وموحد اليونان , ابن فيليب الثالى وأولوبيا 2 حكم منذ ٠۴١١‏ قم وهزم 
داديوس الثالث ملك الفرس فى جرانيك ON‏ قم وايسوس TEV‏ قم 2 ثم غزا معو 
۲ فم > ثم الفرات YTV‏ قم والفرس فى أرابيلا UV‏ قم ودخل بابل وصوصه واحرق 
برسوبوليس ( بارسا ) غاصمة الفرس ثم اتجه شمالا الى باكتريا ۳۲۹ قم ثم جنوبا الى 
السند 860 قم وعاد الى بابل Cum‏ توفى ٠۲۲‏ قم » ودفنه بطليووس الأول فى هصر + 


بطليموس الثالث ( «وثرحيتيس ) 
حکم من VEY‏ ب ۲۲۲ peed‏ 


وصلت فى عهده امبراطورية البطالة أقعسىي انساعها 


Yat 


yoy 


بطليموس SUI‏ ( فيلادلفوس ) 
٠‏ فى الزى الملكى المصرى 


3 ا‎ / i 


<n مين‎ 


١ ep ‘i 


وزوجته ارسيئوى الثانية 
فى الزى الملكى المصرى 


Pee 


نمار الفا سر 
لر رسد 
WL Fee‏ 


aN 0 
Ont 1 
Abs betes iui 
لان‎ 0 
كم‎ : 
ce اليد‎ 
tro Suits E ail 
faa و بوركم ) فرافر‎ PUI عب ننم‎ Ek C0) 
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مسقط راسي آثارة الاسكندرية 


الصو SL‏ الاسكندرية gilt‏ بناه المهندس سوستراتوس SAAT‏ على جزيرة فاروس فى 
عهد بطليموس فيلادلفوس حوالى عام ۲۷۰ قم وظل قائما حتى الترن CIN‏ عشر المبلادى ‏ 
نقلة عن الاأبعاد التقر ببية التى حانتها العالم الاندلسى بوسففب بن الشيخ ALD‏ عام ٠١١١‏ م 
فى اثناء اقامته بالاسكندرية ٠‏ ويمكن للسفن رؤية الشعلة على بعد WV‏ 40 كيلو مثر 
“من الميناء ٠‏ 


YO. 


ol ADD BTS 


كر 217) 


كم رایس 
اللومروملسفسة 


ہر یہ weit‏ 

اا( لت ا لصوم راد ٠.‏ 
LID‏ 
روا ۸ mas‏ 
INL YS ads‏ درل ر 
he‏ یه اده لمهرسه 
اوی , ری 
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وجد حجر رشياء فى يوليه ple‏ ۱۷۹۹ م فى احدى قلاع هديئة رشید علد مصب 
النيل فى اثناء حملة نابليون بوابرت على ٠ par‏ وقد وجده الضابط gd A‏ بوشار 
من سلاح المهندسين ٠‏ وقد sol‏ نابليون بطبع نسخ من نقوشه وتوزيعها على علماء اوروبا 
al‏ رموزه ء فقد تبن أن Gailt‏ الآعلى هيروغليفى والآوسط ديموتيفى والأسفل اغريقى ٠‏ 
وفى معاهدة الصلح بين الفرنسيين والانجليز عام ١‏ سسلم الحجر وبمض الآثار pall‏ 
القديمة الى الانجليز 2 والحجر معروض الآن فى المتحف البريطائى ٠‏ وتوجد له نة 
duce‏ لنقوشه بالمتحف الصرى ٠‏ ومن أوائل من قاموا بترجمة yah‏ الاغريقى القس 
الانشليزى ستيفن وستون ٠ ۱۸١١ ple‏ أما النصوصصى الديموثيقية والهيروغليفية فقد قعرض 
لها الكثيرون ٠‏ الا ان أكثرهي حظا كان اتعالم الشاب الفرنسى جان فرتسوا شمبوليون 
من مواليد ۱۷۹۰ / اذ ظام مثد عام ۱۸۲١‏ بتصويب الحروف الهجائية التى رسمها GY‏ 
الانجليزى من قبل واضاف اليها الكثير ونك is Sony‏ دن الملوك ووضع نظاما geal‏ 
والطريقة العامة لفك الرموز معتمد! على ائلغة القبطية وهى الصورة النهائية للغة مصر 
dos wil)‏ مكتوبة بالحروف اليوثانية » وګان God geod‏ پجیدها فوكنه ذلك من استئباط 
النطق المتميع لكثير من peg 59a ft‏ معانيها + 
والكتابة المنقوشة على حجر رشيد عبارة عن نسخة هن مرسوم اضدره المجلس العام للكهنة 
oye poll‏ المجتمع فى موفيس اصحتفاء بدکری تتويج املك بطليموس الخامس ۱۹١‏ قم س 
ويعدد الكهنئة الهبات mally‏ التى أسبغها اكلك بطليموس الخامس عل الكونة واكعايد وبشكروله 
ويزيدون من صلواتهم له فى المعابد ٠‏ وقد وجدت Ged‏ أخرى من حجر رشيد - FN‏ دام 
٥‏ المقيد بمتحف بولاق والدى عشر عليه قرب دمنهور عام 4 2 ونسكة مكتوية عل 
جدران معيد فيله بأسوان ٠‏ 


0۹ 


المتحف GU gSt‏ والروماني بالاسكندرية وم VTE‏ 
يوليوس ped ٤٤ ae ١٠١١ pad‏ 
اعتلم قادة الرومان ولقب بالامبراطور ٠‏ جاء الى مصر متعقبا خصمه بومبى بعد أن هزمه فى 


فرساليا عام 4۸ ق م ٠‏ وقع فى غرام كليوباترا وانجب منها قيصرون ( ٤۷‏ د ۴١‏ ق م ) ۰ 
قتل vod‏ قيصر غدرا فى روما عام ٤٤‏ ق م ٠‏ 


erg 31 = TW كليوباتر! السابعة‎ 


حكمت مصر بمساعدة يوليوس قيصر ر ١ه‏ له ٣١‏ قم ) الذى الجبت مله قیمرون ٠‏ ثم 
احبت من بعده مارك انطونيوس ٠‏ وانتسر QUIN‏ بع هزيمتهما فى موقعة اكتيوم عام ١‏ قم © 
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مارك انطونیوس rd ١ AY‏ 
أجد قادة الرومان وقريب يوليوس pad‏ من ناحية والدله ٠‏ وقد عاون بوليوس قيصر ومن 
بعده اكتاليوس وتزوج شقيقته اكتافيا وعندما اختص بالشرق ذهب الى صر واقام هم 
كليوباترة الى أن هزمه اكنافيوس فى أكتيوم عام TV‏ قم , فاغمد سيفه فى صدره ٠‏ 


أكتافيوس ( اخسطس قيعي WC‏ ق ٢م‏ - CVE‏ 
Sol‏ امبراطور للدولة الرومائية ء ومو ابن CHF ALE‏ بوليوس تيمم GU‏ ما لبث ل 
تبئاه بس وقد اسعتب الأمن فى الدولة سمبب eke‏ القيادية وإنبجب opas‏ اشور gcd‏ 
وكتاب الرومان مثل هوراس وفرجيل واوفيد ٠‏ 


لس 
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الاسكندوية سسيدة اليحار 


لوحة من الفسيفساء لسيدة تمثل الاسكندرية سيدة البحار وقد 5 Cor‏ رأسها بتاج بحرى 
Jury‏ مله شريط هقاف وغطت كتفيها بعباءة dy om‏ وأمسكت Way‏ السری صارى PY‏ 
السفيئة ٠‏ ولد بدا اسم الرسام سوفيلوس فى Jol‏ الصورة الى اليسار ٠‏ ( المتعنفب BU gS)‏ 
الرومانى بالاسكندرية اثر رقم ٠ ) ۴۱۷١۹‏ 


ee 7!‏ كار = 
كك 


‘iit 


ch 


ووا و من ونم الأستتدوية YE on fo ) yea‏ ق 2 ¢ 


امتدت حملات وحروب الاسكندر الأكبر هن الأدريانيك الى الوئد لتصبح هذه السساحة 
العريضة من العالم تحت يد واحده ٠‏ وقد بدا الاسكندر الأكبر رحلته من اليوئان عام 
٠٥‏ قم باختراق تراقيا الى الدانوب ثم العودة الى الليريا حيث احرق طيبة » ثم عير 
الى آسيا الصغرى مواجها للفرس فى جرانيكوس عام UWE‏ قم 2 ثم اقتحم موانیء ساردس 
وافسس ومبليتس وهاليكارناسوس وقابل دارا الثالث عند امسوس ودزمه حتى الفرار , 
نم 1551 طريقه على السساحل لتحطيم الموالى التى كان يلعا اليها الفرس , فاخضع صيدون 
وحامىر تاس ثم أحرقها log‏ من موانى الفيئيقيين لم استسلمت غزة ٠‏ وفى شتام عام ۴۷٣۲‏ قم 
دخل الاسكندر الأكبر pas‏ بدون مشقة حيث غانت الكثير من حكم الفرس 6 ومكث اربعة 
شهور انشا خلالها مدينة الاسكندرية ثم ذهب الى واحة Goat‏ حيث شعر بفآلة نفسه 
elt‏ المعاند السامقة ولكنه فرح bor‏ أوحى اليه أنه ابن YE‏ ب الاله الفرعون س أبن OPT‏ 
رع ٠‏ وفى ربيع الال قم رجع الى تایر وعہر سوريا متجها نحو بتايا. نینوی التى تجمم 
فيها الفرس فوزمهم شر هزيمة وتبعهم الى أربيلا 198 ٠‏ وسار الاسكثدر الى دابل وتقدم 
fi‏ سوسه ودخل بر wed gem‏ عاصوة الفرس فحرق pad‏ الملك منتقوا من حرق الدع كسس 
٠ KY‏ وطارد الاسكندر دارا الثاكث الا OF‏ القراد الثرس أسروا ملكهم وأرسلوه JID‏ 
عربة الى الاسكندر بعد أن agial‏ ليموت غارقا فى دمائه ( دونية ۲۳۰ قم ) ٠‏ سار الاسگلار 
الى شاطیء بص قزوين مخترقا تركستان حيث انشا مدينة حيرات ثم الى كابول ومنها الى 
سهر oles ALD‏ أدراحجه ودخل الهند عن طريق مور شير وقاتل بوراس ملك الهند ثم عيخه 
واليا من ٠ ahd‏ وفى wr Edt‏ أسطولا وانزك هن مصب السئد حيث قسم الاسكندر قواته 
الى فريقين sy‏ وبعرى ٠‏ وسار الجيش اليرى على الطريق الساحل ٠‏ واجتاز الأسطول 
البحرى الى الخليج الفارسى ٠‏ رفى خلال ٦‏ سئوات من الحروب رجع الاسكندر الاكبر الى 
سوسه عام ٠۲١‏ قم فوجد الاضطراب قد سان امبراطوريته وان العملاء الدين اولاهم ثقته 
د حنثوا بولائهم ٠‏ عاد الاسكندر الى بابل حیث توفى بالحمى عام 36 قم ٠‏ 
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من cal‏ الرومائى فى القرن الأول الميلادى ويعتقد انه ماخوذ عن النحت ١ليوئائى‏ 
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فيتاغورس ( القرن السادس قم ) 
فيلسوف وريافضى اغریقی ولد فى ساموس platy‏ فلسفة الأيورين ثم المصريين خلال اقامته. 
فی نوقراطيس ٠‏ 


أرشميدس ( ۲۸۷ د ۲۱۲ (etd‏ 
عام اغريقى ولد فى صقلية » وتصور الرائمة والعجلة المسئنة والحلزون وطمہور رفع colli‏ 
ob) all‏ باسمه وحسب مساحة الأسطوانة والكرة واسس نظريته المعروفة : كل جسم مقمور 
فى سائل ily,‏ دفعا من اسفل الى اعلا يعادل دزن السائل المزام ٠‏ 


للف 


أصدام bo)‏ 
دقدمة 
الفصل الأول : الاسكندر الأكبر 
الفصل الثاني : مدينة الاسكندرية 
.الفصل الثالث : منارة الاس كندرية 
الفصل الرابع : مكثبة الاسكندرية 
الفصل الخامس : مدرسة الاسكندرية 
الفصل السادس : التوجهات الديذية واللاهوتية ٠‏ 
القصل السابع : نظريات الفلك والتنجيم 
الفصل الثامن : النظريات والتطبيقات الرياضية ٠‏ 
الفصل التاسم : الابتكارات الفيزيائية والتكنسولوجية 
الفصل العاشر : أصول الطب والتشريح  ٠ ٠١ ٠‏ 
الفصل الحادى عشر : مجالات التنمية الزراعية 
الفصل الثانى عشر : الدراسات الجغرافية والتاريذية 
الفصل الثالث عش : المذاهب الفكرية والفلسفية 
الفصل الرابع عشر : اللغة والأدب والنقد 
الفصل الخامس عشر : ابداعات الفن التشكيلى 
٠‏ الفصل السادس phe‏ : الحياة الاجتماعية والسياسية 
خاتمة > 3 3 3 3 3 
المراجع العربية  .٠ + 6٠‏ 
المراجع الملترجمة a ae ee ee‏ | 
المراجع الأجنبية . 2 28 8 2 8 + 
ملحق الصور والرسومات  ٠ 5.٠ ٠١‏ + م ٠‏ 


مطابع الهيئة dy alt‏ العامة للكتاب 


رقم الایداع بسار الكسب ۱۹۳۳/۲۰٤۲‏ 


ISBN — 977 — 01 — 3316 —7 


Bibliothees-Alesadrina‏ يب 


IMA 


ry 


0255467 


اذا AMS‏ بقدم رؤبة مصرية , 9a » dae ale‏ 3د AD Ase‏ 
الاد at‏ عات والماماهيم , سواء البونائية والرومساضية القديمة 
gl‏ الق رديه الحديثة ¢ التى فظرت إلى الإسكذدردة تحت شكم 
المطااة علي أذها امتداد للدونان عدر السهر المتنوسط ؛ وتحت 
حكم اتروسان على انها مجرد ولاية من ولايات الامبسراطوريا: 
الرؤساننة » وتكاد تكون منقطلعة الدصلة بالمدايع الحسفسارية 

الملصرية . 


ولذلك فسان هذا تكساب بئسيت بالونفائق والأدلة ' 
والاستتباطات التاريفية أن الاسكندرية فى عصرينا geet‏ 
% نت 0 fost te cae ani 3 emu‏ تسیار (i‏ د سار 8 ال wast,‏ كم 17 


الي سای سوام قدصا .هسل نعكلمة ا Aaja‏ أن تدر سا 
وعلد.ائها الرواد في oY Lae‏ الدين وا تلذهوت والفلك والرياضة: 


والفيزباء والتكنولوجيا والطب. ؛ والتشريح والزراعة والحغفرافيا . 


Ns 4 ale: i 0‏ واللسسفة واللفسة والادب والنقسد والمفن 
التشكيلى . : 

ولم دكن الخس العميم الذي تمتعت يه الإسكددردة سوی 
andl‏ القسانة ۽ من الأراضسى المسرية ناذها دحيث مكن ملوكها 
: “و كبار رجال المال:والأعمال فيا من السيطرة على التجارة 
الى سالمية . ولذلك كسانت الإستدندرية المسرية هى الإسكندرية 
الوردسيدة التى ازدهرة. و واستطاعت أن دی الؤسن فی هان 
اندثرت لالام بره Mate‏ أخضرى حملت نفس الإسيم » سسواع 
ical | Mpa‏ فى حياته « أو أنها تأسست تخليدا لذكواه . 

هكذا كانت الإسكندرية فى عصسرها الهبى واحسدة من ' 
عواصم الحضنارة المصزية مثلها فى ذلك مثل dusts‏ وممفيس من 
قل » بحيث تحؤلت الجضارة الهيلينية ثم الرومانية إلى مجرد 
صر نة من مراحل الخضارة المصرية العريقة . 


